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5 ۱ 
0 0 9و اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : الاستة الضسیية : 
الدکتور محمد فنؤاد إبراهيم ریش سا رٹ ہے 
اتکور بیش ریس پم ریس سای مھ ودب 5 
5 کہ پر کید اأعصبےاء محس مود مسبعود 
الدکتور محمد <جال الدات الهندگ. سكرتبرالتحرير : السینة/عصمت مهد آحید ۱ 
الإنسان إلا منذ بضع قرون» بيا كانيجوس خلال القارات . ومن يدرى أية صورة رائعة 
۱ ۱ ۱ ظ کان عکن آن بستلهمها هومیروس» لو کان قد شاهد شلالات نیاجرا ؟ وعاذا کان 
كثيرا ما كان الحديث يتردد فى العصور القديمة عن عجائب الدنيا السبع .2 بيمكنه أن يشببها ؟ آبغضب زیوس » آم بقوة هرقل ؟ وتری ما هی الشاعر ای كان 
غير أن الزمن عسر » وقد قطعت احضارة الانسانية مراحل تقدمية هائلة ؛ وعلى مر عکن آن یثرها ی قلب فرچیل ۷۸۵6 منظر جبل فوچی باما وك نظ ء وأزهار 


ألف وخسمائة عام » هی فترة العصور الوسطی واديثة » مکن الانسان من (قامة 
منشئات جديرة بأن يطلق عليها اسم عجائب الدنيا . 

ولكن قد يقول قائل إنه إذا كانت خطوات النجاح العظيم الذى حققته الوسائل 
الفنية » خطوات واسعة ء فإن النواحی ا حمالیة فی الطبیعة ظلت کا ھی ء إذ أن هذا 
الكوكب الذى نعيش فوقه» لم يلحقه تغيير يذ كر خلال الألى أو الثلاثة آلاف عام 
الماضية . وهذا القول صحيح »ولكن بعض المظاهر الطبيعية الرائعة » لم تتكشف أمام 
عحاتي الدقيااتسسبيعح 


مدو ان الفكرة القديمة التى حددت عجائب الدنيا بسبع » ترجع إلى أحد 
البيزنطيين المدعو فيلون «ملنطط ٠‏ فقد وصفها ى كتابه باللغة اليونانية » ترجم بعد 
ذلك إلى اللاتينية باسم « وصف عجائب الدنيا السبع » . وسنسنعرض تلك العجائب 
معا فما بل : 

عثال رودس العملاق : كان هذا تمثالا ضخما » أقامه سكان رود Rhodes‏ 
( إحدى جزر بحر إيحجة ) ی مدخل الیناء . وطبقا لبعض الأوصاف التى وردت عنه › 
ای لا تزال موضع جدل شديد حتى وقتنا هذا » كانت قدماه ترتكزان على رصيفين 
عثابة حاجز للمواج . کان القثال مصنوعا من البرونز » ويبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا » 
وهو يمثل الإله أبوزلو . وش داخله سم حلزونىءيصل إلى الشعلة التى يرفعها بيده . 
وقد شید هذا القثال بین عامی ۲۹۲ و 78٠١‏ ق. م.» وظل قائما إلى أن دمرته هزة أرضية 
فى عام ٦٢٢‏ . 

الأهرام اسر : كانت الأهرام المصرية هى الوحيدة الى بقيت لنا من بين 
عجائب الدنيا السبع »التى و صفها فيلون فى كتابه» وهى مازالت تستحوذ على إعجاب 
كل من واتته الفرصة مشاهدتها . وأكبر هذه الأهرامات هو هرم خوفو » ويبلغ ارتفاعه 
۷۰ مترا » وعرض قاعدته ۲۲۷ مترا . 









و 
0 


ا : او e‏ 
: وترتفع هذه الأهرام الضخمة فوق أديم الصحراء المصرية 





شجرالکرز التى تكسوه زخرفه ؟ وماذا كان يمكن أن يقوله لنا عالم الطبيعة 
يلين #سفاط» عن الظواهر الطبيعية الى تسببت فى تعرية هضبة کلورادو» 
وتكوين وديانه الهائلة ؟ إن عظاء الرجال فى العصور القديمة لم يروا 
هذه المناظر الرائعة » فى حين أنه أصبح من السهل علينا نحن أبناء القرن 
ار أن نلم بکل ما فى العالم الذى يحيط بنا من عجائب ۰ 


لا يقتصر عددها على سبع » بل قد يكون سبعين أو حى سبعائة . 






مثال رودس العملاق » کا يله الفنانون 
فى بعض الآحيان 

















كانت مصر إحدى الولايات الرومانية » وكانت : كغيرها من الولايات 
تدين بالدين الوثئّى » إلى أن ولد المسيح عليه السلام ٠.‏ فی عھد الإمبراطور 
فأخذت نقم الأباطرة تتوالى على 
الوثنیین ء الذين اعتنقوا هذا الدين الجديد . وظلوا على ذلك ٠‏ إلى ان اعترف 
الإمبراطور قسطنطين ( ٠٣٢‏ ۔- ۳۳۷م) بالدين المسيحى > وساوی (۳۲۳م) 
بين المسيحية وغيرها من الأديان ٠‏ إلی آن جعل الإمبراطور ٹیودوسیویں ( ۳۷۸ - 
٥۴۹م(‏ المسيحية الدین الررسمی للدو له ۳ سئة ۳۸۱ م 


حاکة م صرفل الصتاح الحمرف 

استولى الرومان على مصر سنة ۳۰ ق. م. ۰ فجعل آوغسطس قیصر هسنه البلاد 
صومعة تمد روما بحاجتها من الغلال . وبذلك انحطت درجة العلم فا : وأغلقت 
أبواب المناصب العالية أمام المصريين ؛ وزادت الضرائب فى عهد الرومان زيادة 
كبيرة » حتى شملت الأشخاص والأشياء » فکانت نجی على الرءوس » والصناعات : 
وعلى الماشية » والأراضى . ولم تقتصر تلك الضرائب على الأحياء » فتعدتہا إلى 
الموتى » فكان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة . 
كانوا عليها إيان حكم الرومان هم . وقد سره, ما علموه » من استيلاء العرب على 


الشام > كا سره, ما تمى إلى علمهم » من حسن سيرة العرب فى البلاد التى فتحوها . 


فتح مصر : كان عمرو بن العاص من القواد الأربعة الذین ندم ار بكر 
الصديق لفتح الشام ھا قدم سن الخطاب الحابية من اعمال دمشق سنة ۱۸ هر 
قال له عمروبن العاص : ١‏ أتأذن لى فى السير إلى مصر ٠»‏ وذكر له أنها أكثر الأرض 
آموالا » وقال له : «انلگ ان فتحتا » كانت قوة للمسلمین وعونا طر » . فتردد 
الحليفة فى بادئ الأمر » یشفاقاً منه علی السلمین » آن یصییهم الاحفاق » ولأنه لم 


۰ یستطع آن جمع لفتح هذه البلاد جیشا کبیرا > لانشغال جند السلمین ق الشام . 


والتزيرة » وفارس . فلم يزل عمرو يبون عليه فتحها » مبينا للخليفة أن استيلاء 


المسلمين عليها معناه تثبيت فتوحهم فى الشام وفاسطی, 4 وتام امن اة الوت ` 
ون بقاءھا فی ید الروم ‏ يعرض سيادة العرب فى الشام لاخطر . 

أذن عمر بن الطاب لعمرو بن العاص فى فتح مصر ؛ وجھز له جیشا ء قوامه 
أربعة آ لاف رجل . 

سار عمرو يجنده ترقا رمال سيناء: حتّی وصل العریش سنة ۱۸ ھ فاستولی علیہ : 
نم سار إلى بلبیس ففتحھا ء واتجه جنوبا إلى أم دنین ١‏ حیث دارت بین الفریقین 
معركة حامية الوطیس . ابزم فا الروم هز عة منکر ة . 

حصن بابليون : لم يبق آمام ععرو سوی حصن بابلیون » فسار له وحاصره : 
وكان ذلك وقت فيضان النيل » فطال أمد الحصار سبعة شهور » لناعة أسوار المدينة » 
وقلة معدات الحصار عند العرب » طلب فيها ال مقوقس الصلح . ولكن قواد الروم 
نبذوا صلحهم » وتصدوا محاربة المسلمين مرة ثانية» فدارت الدائرة علييم > وسقط 
الحصن فى ید ا مسلمین . 


فنتح الإسكندريية 


كانت الاسکندریةء عند استيلاء العراتٍ عل: مصر < عاضمة الديار 
الصریة . وقد آیقن الروم » أن..سقوط هذه المدينة. ق أيدئالعرب. © 
یزدی ال زوال سلطامم من مصر . لذلك أرسل إلا الإمتراظور"الرو ما 
امیوش. » وحضنوا آموارها 6 وأغلقوًا أبواما. + وتحصنوا فا . 
سار ععرو ال هذه المدينة . وفتحق طریقه لها احصود الرومانية » الق 
كانت ند من بابلیون ال الاسکندریة > وکانت فلو ل الر وم قد و صلت 
الها » وتحضنوا بها + ول تقل جاميما عن خسی الف جندی ؛ 
مزودین بالزن: الوفرة » والعدد اسکثرة على جين بلغ جند .العر تب 
نحو الى عدر آلفا + ظل عمرو وجنده بردون غارات الاعداه » و یقائلون 
هجمات الروم تحوا من آربعة. آشهر) .فافلق هذا الخليفة, عمسن . فيعك 
ال مرو كتابا. يلومة. فيته هو والسلمین © فول یرو قيادة اخیش 
لعبادة بن. الصامت ٠‏ ففتح الله الاسکندرية عل یدیه , 


۱۹۱ 





۱ ۱ 
تأسيس الفسطاط : بعد أن تم لعمر و بن العاص فتح الاسكندرية ۰ وإجلاءالروم عنها ٤‏ وطردهم الحيوش» هما كان إداريا حازما » وقف على موارد التر وة عی‌اختلافها» 
من مصر » أراد أن جعلها مقرا لولایته » لا ف امن عمران واآبنية ۰ وکتب بذلك ال وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق الأهلين بالمكوس 
عر بن انلطاب ۰ فسأل عمر رسول عمرو : « هل حول بینی وبین السلمین ماء ؟ » فأجاب » : واتضرایت . فاستب 39-۳۹۱۳ مهده ٠‏ حى "بيعت 
۱ يا أميرالمومنين » إذا جرى النيل . فكتب إلى عمرو : « إلى لاأحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول و د ا 

الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صیف ۰ فلا تجعلوا ببی وبینکم ماء » متى أردت أن أركب إليكم سنة ۲۷۰ ه ‏ وله من العمرخسون سنة » وترك من الاولاد ثلالة , 

راحلتى » حتى أقدم عليكما قدمت » . وثلاثين » مہم سبعة عشر من الذ کور ؛ وست عشرة من الإناث . 
كان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بین النیل والقطمء ولم يكن فى هذا المكان من البناء مدينة القطائع : لا ضاقت الفسطاط بسا کنیا سس أحمد بنطولون 
سوى حصن بابليون » وكان إلى الشهال والشرق من هذا الحصن أشجار ونخيل » وبين الو یں ا اقا ها مس لت 
عدة کنائس وآديرة . وکانت الفسطاط تم فى المنطقة الى حول جامع مرو » وعتد شرقا حى دیا ار ات والح مقر حا كم مستقل 
ہٹس 1 ER.‏ ع ا ا ا و EÊ‏ کت استقلالا تاما » لا بربطه باليفة العیامیی بیغداد » غیر التبعية الدينية . 
فح جل 0 وا ا ۳ 6 ۳ .۰ ۰۳ ۳۰۱۳۳۳۳۲ وقد تأثر ابن طولون عند تأمیسه لعاصمة ابشديدة ». بتخطیط مدینة 
نيل » وجنوبا حی حل اثر e‏ ۱ ہے ار کی س سامراء » التى نشأً فيبا ابن طولون قبل مجيئه إلى مصر . فقد کانت 
۰ ولما ا ل » ول . ا السلمین نز لوا ا كل مهما مقسمة إلى خطط أو قطائع » تضم كل قطيعة منها جاعة 
رسوا ااا الصحابة بمدينة الفسطاط , فى بادئأ الامر » طبقة واحدة * 0 من السكان » تربط بينهم رابطة الخنس » آو العمل » ومن ثم أصبح 
م آخذت اور مب ايدان ا ل کی صار ارتفاع اغلب الدور خمس طبقات ؛ وستا › اسم القطائع علما على مدينة ابن طولون » وکان هذا الاسم يطلق 
وسبعا » وعانية » واصبح يسكبا المائتان من الناس . ق سامراء » علی کل أحیاء الدينة » فیا عدا القصور اللکية . 

وظلت مدينة الفسطاط قاعدة الديار المصرية » ومقرا للامارة » حى بنيت العسكر سنة ١”‏ ه . 1 

الجامع العتيق : 7 عمرو بن العاص هذا الجامع عدينة الفسطاط » سنة احدی وعشرین من 

المجرة . وكان طولة سين ذراعا » وعرضه ثلاثين » وكان للمسجد بابان آمام دار عمرو » وبابان 
فى الشهال » وبابان فى الغرب » وکان سقفه منخفضاً جداً . کا ۸ يكن للمسجد صحن . واتسعت 
أرجاء الحامع » حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر الأموى . وقد أعيد بناء ال لحامع فی القرن الثالث 

عشر المجرى » فبنيت عقود رواق القبلة فى غير وضعها الآصلى » فجاءت عمودية على حائط القبلة ء 

وكانت فى الأصل موازية له . ويقع بيت ا مال فی وسط الصحن ء لإيداع أموال اليتانى به . وم 

يكن جامع عمرو مقصورا على أداء الفرائض الدينية وحلقات التدريس فحسب » بل كانت تعقد 
فيه محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية . 

مدينة العسكر : لما انتقلت الخلافة إلى بنى العباسى » أسسوا حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة ء 

إلى الشمال الشرقى من الفسطاط » فى مكان عرف فى صدر الإسلام باسم الحمراء القصوى » كان 

عتد إلى جبل يشكر » الذى بنى عليه ابن طولون مسجده . وف ذلك المكان » أقام العباسيون دورهم» 

واتخذوا مسکہم ؛ وبنی صالح بن على دار الإمارة » وثكن اللحند » ثم شید الفضل بن صالح مسجد 

العسكر فى وسط المدينة . وبمرور الأيام > اتصلت العسکر بالفسطاط . و آصبحت مدينة کبیرة ) ۱ و و 
وظل آمراء مصر بقیمون فی دار الامارة فی العسکر » حى بنى جوهر الصقلى مدينة القاهرة . على E‏ 

آن ولاة العسکر ۸ يتركوا لنا أثرا نستدل منه على الاعمال ای قاموا بها » والعاثر القی شیدوها > 

وکل ما نعرفه عنها » نپا عحرت کقاعدة رسمية لصر الاسلامية ۰ کر من قرن من الزمان من سنة 
۳ ه إلى سنة ٢٥۲ھ‏ . 

الدولة الطولونية : ظلت مصر بعد قيام الدولة الأموية » فى حالة ضعف وجمود فی كل ناحية 

من نواحى الحياة » إلا فى فترات قليلة » عمل فيها ولاتها على تقدمها ورقيها » مثل مسلمة بن حلد ء ھت یں 

وعبد العزیز بن مروان ء وموسی بن عیسی : الذى ولى مصر ثلاث مرات . على أن مصر آخذت : ۳ و ئ 

تتتعش منذ قامت الدولة الطولونية » التی استقلت بحکھا استقلالا يكاد يكو ن ناما . وعلی الرغم من 9521| مهد ده 7 ال تلا 

أن عمر هذه الدولة لم يزد على عانى وثلاثين سنة ؛ إلا آن مصر استطاعت خلاھا ان مخحطو خطوات ١ : ١‏ را و 
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سريعة نحو التقدم والإصلاح . a‏ 
أحمد بن طولون ۶ ککان احمد بن طولون تركيا من بلاد ما وراء الممر » استخلفه الأمير 

باكباك نيابة عنه فى ولاية مصر » فدخلها فى رمضان سنة ۲٥٢‏ ه . ولما قتل باكباك » تولى 

إمارة مصر (يارجوج) صبر أحمد .بن طولون » فكتب إليه ‏ تسام من نفسك لنفسك » » وبذلك أقره 

على ما بيده » وزاد فى سلطته » بأن استخلفه على مصر كلها . وی شر رمضان سنة ۲۵۹ ه.مات 
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5 کے 0 ع ۰ ٦‏ و ہے N‏ لويم جه ٤‏ 
) يار جوج ( ¢ فتو طدت اقدام این طولون یق مصر »© واصبح واليا علیہا و سن قبل ا عليف مباشرة E‏ 3290 7 
وکان ابن طولون بعید النظر ؛ عا ی اممة ؛ قوی الباس ء شديد المراس » اتسع ملکه حى امتد Xa.‏ 3 4 0 
5 وه اپ روآ . نے“ 1 ه م بد میں و E‏ و 
من العراق إلى برقة » ومن النوبة حتی آسیا الصغری ء وخشی بأسه إمبراطور الروم على ما بين بلادیما ۹ فان ل 
من بعد الشقة » ووعورة الطريق » فأهدى إليه عدة مصاحف » وأفرج عن كل أسرى الحرب AR: TERR‏ ا 
من السلمین . وكان ابن طولون سیاسیا حنکا . وقائدا ماهرا » خبيرا بأساليب الحروب »© وتعيئة ۳ 0 
1 ۱ در ا او ہی ۱ ۲ پم 00 
محراب مسطح مسجد أحمد بن طولون » يرجع إلى عهد الحليفة | لستنصر الفاطمی سنة 4۸۷ ۵ 4 ےی م 
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رہ وگ 

1 چ ۶ و2‎ fart fa 
0 هن ی‎ 
TEN تات کی ا‎ 
ل و الأروقة من 7 و‎ 8 > 
کا انت‎ ۱ ١ کاو کی ا‎ KE و جا‎ : 
و 2 ب » وق آرکانبا أعمدة متصلة » نقشت‎ 


3 
امه سل 1 


مجاما . بأشكال عتافة. 3 وحمل الدعام عقودا. 

1  ةعونتملا بطبققظ جصیة غنية بزخارفھا الحميلة‎ ١ E 
جو‎ E ھا تہ لة من خمسة أروقة‎ 

رفة » عدا الهراب الرئيسى الجوف . 
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جر EE‏ ہی وسر لی 


.ا ۳ ان ( شین 7 ‪ جا س 
ا چو کت أ الأيعن » يرجع الأيمن إلى العصر الطولونی > 
EHS‏ ` والأيسر ال اسر اقاطی ,17ھ 
بت لحب ٠‏ عراب السيدة نقدسة ¢ ویرجع 
ال القرن السابع ا 
: : هذا > جزم كير من لوحة اتأبيس اب 
ا مکتوبة بالحط الکونی می ما 
٠‏ وعلى يسار ا حراب درم e‏ 
مزخرف » على شكل أطباق نجمية » مكونة من 
وحدات مطعمة بالعاج > والصدف ‏ والأبنوس . 
e,‏ 
مائة و مانية وعشرين شياكا : من ال حص ' 
ال على هيئة أشكال هندسية مختلفة ات 
الصحن » قبة كبيرة » ترتكز على أربعة عقود 
حيط بها شريط كتالى » يحتوى على آية الوضوء » 
مکتوبة بالحط الثلٹ المملوكى » وهی من تجدیدات 
“لطا لاشين ) فا القرد, السام الفجرى . 
و نقع الگذنة ی الز بادة الغربية » وتعتبر ره 
فى مصر ذات اسل الخارجى . وهی مکونة من 
5 أربع طبقات ۱ : الأولى مربعة 5 والثانية مستديرة» . 
۶ والطبقة الثالئة على شكل مثمن » أما الطبقة الرأبعة 
٦ ۱‏ رسعو 0 
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۵ با‎ Lea dR RU 

٦ 4‏ ' م ا یہ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 5 8 7 ۲ 
ا ا .ا ںی او جا ںی رس زم ا وی ۱ 1 5 
ے محمد كت 7 9 ج 2۱" EI u A O E"‏ المهدى الفاطمى . وق هله ه الموقعة > أبل ET‏ بلاء حسنا . ولا غرو » فقد ک5 ار E‏ لا 
PEH TE E‏ دی لک می چا eS RE‏ عل یندا ھا مین الد غروا مھ > انا ا ا کک 
aS‏ 35 بط ]0م 
ا ۱ عب كان أبو بكر 1 بن E‏ بن جف من آولاد ماو فرغانة 3 57 كل مها ۱ ) الأخشيد ) إلى اس و هو اللقب الذی کان یطلق عل ملوك فرغانة ۰ ودعى له سا کا e‏ 
2 يلقب بالأخشيد 6 کک يلقب ملك الفرس بکسری 3 وملك الروم بفیصر 6 وملك اگبشة . اللقب على منابر مصر ‏ والشام فى شهر رمضان سنة ۳۲۷ ه . وقد أعاد الاخشید النظام: ۱ am‏ 

بالنجاثی . وقد سار جف جد الأخشيد إلى الخليفة المعتصم » و ۰ وأقام معه إلى أن و«السكينة » ووطد مرکزه : مصر والشام » وصد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا اھر و اج ںا 


توف » فاتصل بابنه الواثق » ثم بأخيه المتوكل » وظل على ذلك إلى أن توق فى. نفس الليلة حملة باءت بالفشل ¢ وأرنمهم على العودة إلى بلادم . ولسا شعر الخشيد بدنو أجله ٠»‏ وف 
الى قتل فيها الحليفة التوکل . وقد ولد لطفج بن جف سبعة أولاد من الذ کور 6 أحدهم عهد إلى كافور بالوصاية على و لده أى القاسم أنوجور » ومات الأخشيد سنة ۳۳۹ ھ, 5 00 


7 


محمد الأخشيد الذى ولد سنة ۸٦۲ھ‏ و ار Ca‏ ببيت القدس ء ودفن به ء بعد أن ولى مصر إحدى عشرة سنة » وخلفه ابناہ أبو القامم _ 






1 الشام » وحاز من علو الرتبة » ماجعله یفتخر عل آخوته ۰ 9 تا ول ابن بسطام مصر ¢ آنوجور ¢ ثم أبو الحسن E‏ الذى قام بالوصاية علہما کافور 07 ْ 0 
0 صحبه محمد الأخشید إلا ۰ » وبی. معه إلى أن توق سنة ۷ھ ¢ فانضم إل ابنه آی القاسم 9 هو صا< ب السلطاد :إدارة ة الدولة الأخشيدية 3 "وق ذلك: یقول ان تفری بردی . پت 


0 على 4 2 حار ب تحت قيادة تكين 1 ۳ الوة 7 ة الى نے 0 ت بين غ¿ اند اعرد تچ و جند عبید اش « وبق [ ١‏ م ی القامم و الدس ٠‏ لکافور E e ED‏ ات اڑا 98 1 


01 0 hi 0-9 


ITE اديه رد و‎ ei A-A TT و‎ 


من ا حتمل آن يكون بعض متك قد اتح له الفرصة لقضاء إجازته ى جزيرة كورسيكا Corsica‏ . 
آما الذین لا بعر فون بعد تلك البلاد ذات المناظر الحميلة » فإننا سنقدم ص الان وصفا للرحلة الممتعة » الى يعكهم 
۷ م تا ) جزدرة ا حمال .و 

ى الباخرة سامپییر و كور سو 5300170-0٥٥0 ٠‏ ( عل ام م البطل الکورسیکی الشہبر » ۱۶۹۸ - 
۱9۹۷ ی ا م یس 6 . وى فجر اليوم التالى 1 رت ئعة » فى بحر هادئ لطيف » 
يستطيع الر کات آن عتعو | أبصارهم عنظر شروق الشمس على جزيرة سانجينير ©نههضسومدة » اللی تنتشر 
ع سول خليج ا جا کسیو مةهہ[ز۸ . 

ول الساعة السابعة صباحا » تصل الباخرة إلى الرصيف » وسرعان ما يتعرض الركاب لمجات اح حالین ؛ 
الذين يحاولون بكل الوسائل » حتى باقتحام القمرات ‏ ات حملوا ف حقائہم . لقد استخرقت الرحلة قرابة عشر 
ساعات فى البحر للوصول إلى كورسيكا . ولعل العزلة التى نحيط بالحزيرة » تفسر لنا الوحشة التى يشعر بها السائح 
القادم من القارة » هما تفسر لنا المصاعب الاقتصادية التى تسود الحزيرة . 

ولا شلك ی اناگ تعرف من كتب التاريخ » أن كورسيكا كانت قديما من أملاك جنوا » ثم انتقات إلى 
فرنسا فى ۸ آی قبل مولد الامبر اطور ناپلیون بعام و احد . 

کا آناگ ولا شا قرأت ی کتب الغرافیا © أن هذه احزيرة تفع فى البحر التوسط > على بعد حوالى 
۱۷۰ 3 من سواحل إقلم پروفائس ؛ وي بعك ۱۳ کم فقط ون می سر دينيا » وآن مساحتہا lT‏ 1 
وأن أقصى طول ھا ہو ۱۸۳ . وأقصىٍ عرض ۸۳ کر . وآن عدد سکام یقرب من ۲۱۹۸۳۰ نسمة . 
واعتّادا على هذه الأرقام » > فلابد أنك ستظن أنه فى استطاعتاك زيارة جميع أرجاء الخزيرة بسيارتاك» نى أقل من 
شهر . ان معی ذلك آناك 1 تأخذ فى الحسبان الطرق الضيقة فى الغالب» وأحيانا غير المهمدة» التّى بتخللها العدید 

من الا حناءات والاحدارات الشديدة ٠‏ ومع ذلك ء فانای ادا م تستطع أن نحقق برناجلك بالکامل ‏ فإنك تستطیح 
تع باهم ول « جزيرة الحمال 4 . 





فبعد أن تقضی یوما ی اک »> عاصمة کورسبکا ( تقوم خلاله عشاهدة 
ترعة ناپلیون ء ونجوب شوارع المدينة القديمة » وتزور متحف تايليون ٠»‏ والمز لالذى ولد 
فيه » تستطيع بعد ذلك استثناف رحلتك . 

إن ابل نی كورسيكا لا يبعد كثيرا عن البحر » ولذلك فبعد أن تقضى فترة فى ام 
الحبلى على ارتفاع ۹۰۰ متر » عند سفح جبل تشینتو 01086 ( أعلى مرتفعات کورسیکا : 
"07٠‏ م) 2 غير بيك عن تقيض مسا فط الما وفى قلب غابة من أشجار الصنوبر والتنوب 5 
يمكنك أن تصل إلى شاطرء كال ئى 00۷ قبل أن نحل الظهيرة . وينحدر الخبل من جهة 
الغرب ات حدارا فجائیا بحو ٦‏ . والشاطی هنا شديد الوعورة » كثير الفجوات العميقة 
ای تکون العدید من ال حلجان وا مرا ا حمیة ء مثل خلیج چیر ولاتا 89ا68 . وهناك 
تستطيع مشاهدة الصخور ذات الألوان الزاهية » وهى تبرز من وسط زرقة مياه البحر 
العميقة . وستجد بالقرب من يورتو ہ۶۲ بعض الصخور ا مراء ذات النتوءەات ا حادة؛ 
والمعروفة باسم صخور كالانش دى يانا Calanche de Fiana‏ . 

أما فى الشرق » فالساحل على العكس من ذلك مستو وطمبى » وبه شواطئ ( پلاچات ) 
شاسعة < معظمها حال او ويقع وراءها العديك من المستتقعات . وقد اہی هله المنطقة 
أخيرا » وبدئ فى زراعتها . 

آما داخلیة البلاد ۰ فمیء للسائح مناظر شديدة التنوع » من ودیان تحیط بہا ا حبال 
العارية مثل وادی کورت 00۳6 ۰ وسہل بالایی 3219206 اشصب ۰ الذی تتناثر فیه 
القرى ذات الناظر الغريبة » والضایق الضيقة الوحشة. الى لا تترك سوی مغارات ضيقة 
لانسياب المياه واللمرور (مضيق سانتا ریچينا 3«أعR‏ 5413 » ومضيق إنزيكا Inzecca‏ 
۳ يرونيللى للاعصصط ) . والمضايق الطائلة ( باقياا 8956112 و فرچیو ۷۵۵0 .. إلخ 00 
والتى عکن الوصول لها بعد اجتیاز کیلومتر ات عديدة من طرق متشابكة ٠‏ فى وسط 
غابات كثيقة من آشجار الکستناء » آو الصنوبر ٠‏ آو السندر . 

آما الز راعه فقلياة » ونزرع از برة الکروم: والفا کهة ‏ والز بتون» وتقتصر علی السفوح 
المنخفضة فى بعض القطاعات المتميزة مثل رأس كورسيكاء وبالای » ومنطقة سارتین 52۲6۵۳6 . 
نضاف إلى تلك الموارد الزراعية » استغلال الغابات > أو تر بية ة الاغنام والماعز» والحنازير » 
أو بعض الأبقار الهزيلة التى تعيش فى شبه حرية » والتى يمكنك أن تقابلها على جوانب الطرق . 








7 أ وابلزء الأكبر من البلاد تكسوه الأدغال (أشجار الخلنج. والمسكا .. والريحان) » والأراضى البور 
#8 ذات الاشجار داعة انلضرة » وا کترها من آأشجار البلوط ( البلوط الأخضرق الناطق ابر ية». والبلوط یی 

فى المناطق 0)0 . ومن هذه النباتات اهز يلة التى تسلط عليها الشمس ا الحارقة ع تفوح عطور نفاده » 

حتلط فيها آریج ۳ البرى باللا قندر » والعرعر » وإكليل الحبل . أو لم يقل نايليوك إنه يستطيع آن بتعرف عل 

فی راتا فحسب ؟ 

0 وکورسیکا لا تصدر للمار ‏ سوی بعض الانبذة ا حیدة وجہن الاعز ( تصنع ی كهوف روکفور ) . 
د انكف مشد هه كتيزاء ؛ عندما تعلم آن معظی استهلاك الحزيرة من الاحوم الف ںء وا حضروات : والفوا کہ 
ھت تال یرد إلیہا من القارۃ . بل إن الزيتون والتين يستوردان من نیس ء + پن الوقت الذی تز رعهما از برة 

ميناء كالق . «# .وكثير من قرى الخزيرة لا يعرف غاز الإضاءة : وبعض النازل تفتقر إلى الماء والكهر باء . 





۰7 نت 


إن مدن كور رسيكا صغيرة . وفما عدا ا تا Bia‏ وأجا كسيو اللتين يبلغ تعداد کل منهماه 4۰۰۰ نسمة . 
لا توجد مدينة آحری بزید عدد سکانبا عل:::۰ ۵۰ نسمة . 
پاستیا : وهی العاصمة التجارية لکورسیکا » کا آن چا کسیو هی الرکز الاداری . 
كورت وسارتين ھا مديلتين داخل الخزيرة. كورت 0116© بموقعھا ا لمر تفع ؛ تعلو ها صیخرة هائلة تقع 
على قمتها القلعة . أما سارتين فتقوم هی الاخرى فوق تل: و محتفظ باحد الاحیاء القدیمة ذات الطايع الخاص. 
کالق Calvi‏ وبونيقاتشيو Boni‏ : میناءان صغیر ان هیا كثير: من السمات الشترکة : فهما مدینتان 
عاليتان». حيط بهما آسوار تشرف على الميناء :و بكل منهما قلعة وشوارع ضيقة» تتجول فيها بعض الحمير الصغيرة : 
ومنازل متلاصقة . ع أن بو یفاتشو تنفرد عوقعها ی E‏ الح ر على امتداد ١5٠٠١‏ مثر ع وببياض 
ہیں الحير ية الى نی ترتفع إلى ٦٦‏ مترا؛ وتقوم فوقها المدينة القديمة » ويقر بها من سردينئيا ( ١‏ كم). 
وق الیناء تستطیع آن تعذوق حساء السملث آو اراد البحری » وستجد شا مذاقا شهیا ان تنساه بسپولة . 
وکورسیکا م تکتف بآن حتفظ من ماضیا اللىء بالأحداث ٠»‏ بالكثير من الا > مثل التاثيل الحجرية 
الى ترجع إلى ما قبل التاريخ ( والابرلج_ الى ترج جع إلى عهد 7 مدينة چنوا « البندقية » ؛ ومیای عصر 
الب ای غبر ذللگ » ولکہا احتفظت أيضا ادات ارال حية حى لیرم . 
ومن هذه العاداث » يمكننا أن نستشف حزنا لا یکن انکاره » لا بقتصر آثره على الوسیی والاداب 
الكو رسيكية فحسب » ولكنه يطبع الحياة العامة بطايع مميز » كالاهتام الذى يوليه الأهالى للموت : فالقابر 
معتی مہا اعتناء بالخا ¢ و تصطلف عادة ی مواجهة البحر ¢ وكثيرا ما تو ضع فيبأ وت و و تظل مضاءة 4 
ليلا ونهارا» وکاللابس السوداء القی تر تدیها النساء رانظرالرسم )» واللاتی يبدين E‏ لو كن فى حالة حداد دائم. AE‏ 55 یک 





ظلت هذه التقاليد أيضا حية » ولا سما فى داخلية البلاد » فرب الأسرة هو الامر الناهی فما » وأهل الجزيرة يكنون 
شعورا عميقا حيال الشررف ۰ وهو نشکر کشر | ما کان يوادى إلى حدوث اشتبا کات دمو يه آخذا باافسار ¢ ولكهم 
ی الوقت نفسه 4 یتمیز ون بر وح مضمافه عالیة ‏ کات آن ناشیا ی كل مرة تطلب فہا الإذن بإقامه تيمك » فسرعان 
ما تحد الأهالى وقد غمر وك بالغوا که › E‏ ٭ و إفطارا حماعیا » إلى غر مو البر خیب . 

وإذا ' تتمك: ن من حصو ر الااحتفالات السذوية العظم العظم ).1 ل الاحتفال ڊوم الجمعة المقدسة ٤‏ سار تبن 0( و عید نيو لو 
٥9٥‏ ەجید العذراء ‏ والألعاب النارية فى عيد القديس مر ¢ أو عد الد¿ فر مما تواتيك الفر صة وأنت ق 
کار جز 6 » الى لا تزال تعيش فما جالیة یونانیة كبيرة » لان تشاهد بعض الاحتفالات الیونانية الشعبية . 

و مر 5 آخری 6 وق السےاعة التاسعة مساء »© ستغادر الخزيرة على نفس الماخر ة ساميوير و سے کو رسا ¢ وستطل 
مہا لعلی النظر ة الأخيرة عل میناء آچا کسرو 6 وعل الأضواء الصغيرة العديدة الى تنعت من قوازب المزهة : فوداعا 
پاجز پر ة اطمال . . . بل إلى اللقاء . ۱ 


بعض ۱ صتاف ادلی تنشتهر بهصا لاد 8 الکورس کید 


2۲٥0‏ الحم خنز ير فى مدخن أنواع مختلفة من این من نیولو و سار تین 
ءنع‌زداهه عق وفینا کو و باستيايكا 0 
ناقلاه1 فيلتو لحم خازير مقدد مدخن العسل 
9 كتف متيلة دقیق السکستتا: 
وعلرعم عل ۳26 فطبر بلحم العصفور کعك بالینسون 1 با جن 
0660 جين لين النعجة ( طاز ج ) نبیسذ سار تین او راس كورسيكا ۲۱ فیجار ی 


8000 جبن لین النعجة ( ملح ) الشر و بات الکحولية اطلوة بعطر الرعان أو الصندل 


للمرأة الكو رسيكية 





۱۹۲ 
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0ت اس 


TT 


ست ...ات آف 


حقل نر جس بالقر ب من جر اس 


لاشك فى أنك ستضحك لو آن آحدهم سألك « هل لك أنف ؟ » و لكن هل حاسة 
الشم عندك قوية ؟» . والواقع أنك إذا استطعت أن تجيب عن هذا السؤال بالإيحاب» 
لكان معى ذلك أنك قد ضمنت مستقبلك » ذلك لآن مص‌انع الالپ مار يتم -وءمالهم 
Maritim‏ » سوف تتسابق لاستخداماک مهما كان الأجر الذى تطلبه. لیس هذا فقط » 
بل إن أمريكاء وإيطالياء و آسپانیا سوف تتنافس على استغلال « موهبتك ( ع الشم 

فا العجيب أن هذه الموهبة هه تف تقتصر على الر جال ) مع الاعتذار لقارئاتنا ۲ » 
وقستطيع أن تتحقق من صحة ذاك ¢ ا ا » عاصمة العطور ؛ 


الى تطل عل مزارع الورد والياسمين . 


إن قوانين الوراثة» تلعب دورا كبيرا فى نشأة هذه الموهبة الفريدة . إن ابن 
الرجل الذى يتمتع بحاسة شم قوية » أمامه فرصة تصل نسبتها إلى ۰/۹۹ لکییکون 
هو الآخر مالكا لتلك الموهبة . إن أمه تحيط مهده بباقات الزهور ذات ات 
العطر ( حى ولو کان و این سے 4 رغم مصائد الذباب الصمغية) . 
وما أن يستطيع الطفل الموهوب أن يقف على قدميه » حتى يصحبه والده إلى حقول 
الزهور . إن الصباح الندى ¢ والہار شديد الحرارة 6 والمساء الر طب » تتضافر كلها 
فى تلقينه أسرار تلك المهنة المعجزة : مهنة الثم . 

وينمو الطفل » ويصل إلى من المر اهقة » وعندئذ يستطيع أن شم عبير الزهور » 
وهو العبير الطبيعى الذى أحاط به من طفولته » وإن أصبح یشمل مجموعة لا تكاد 
تحصى من الأعابير المركبة . 

وبعد أن يكتمل نمو الشاب » يستطيع أن يكون خبيرا فى عل النبات » وع 
طبقات الأرض » وعل الأجناس» وعلم الأرصاد الجوية » والكيمياء . وهو يما يتصف 
به من دقة فى حاسة الفييز ٤‏ وما اكتسبه من علم مدروس » يستطيع أن يميز بين 
محتلف ۾ و کدد مقاديرها با مللیجرام 6 و نحن نقصد المعى الدقيق الكلمة » 


۰ آریج 
مصنع العطور أسر ار هذا » الخبير 6 


وبدون مبالغة أهل الجنوب . وهنا تضم خزائن 
بعد آن ینم تسجرلها کے ۱ 


الست اللمستشحية 

لنقم بجولة على شواطى * الکوت‌دازور ۵۸20 6ء 
وهناك »> سنجد رجالا و تساء و أطفالا » یکدحون من 
أجل لقمة العیش . 

وف کو یر > عندما تكسو زهور البنفسج 
وجه ا مروج ی ماندیلیو ٥‏ ٥ا۵ت‏ ء غير بعيد 
عن مدینة کان 5 ۰ سنجد هولاء الكادحين 
آشد ما یکونون المماكا فى العمل : إنهم جمعون 
الست الستحة ۷۲۵059 

إن عملية جمح ز هور الست الستحبة علية معقدة » 
إن الحبز اليوى لأهالى كثير من القرى ( فضلا عن 
مجار الزھور)ء وا مورد الثابت للعملات بالنسبةللاقتصاد 
الفرنسى » بتوقفان على تلك النظرة الحاطفة » »ع 
الى يلقيما الشخص ا مکلف تحدید اللحظة المناسبة تماما 
البدء فی جمع المحصول . والواقع أنه لا يكنى أن 
نقطف الست المستحية بالمقص أو بالسكين المشرشرة 
المشحوذة كالموبى » ولكن يجب أيضا أن نعرف 
الشجيرات والأفرع الى يمكن أن تنتظر للغد» وتلك 
التى يحب قطفها فى الخال »> وكذلك الى لا تصلح 
لزراعة البواكير بسبب إصابتها بالصدأ ( طفيل ) . 


قطف زهو ر الست المستحية 


4 Q0 و‎ ٠ 


EOL. TS 


توف 


بعد أن تم عملیة جمع البر اعم ى حزم صغير 5 © وهى حملية دقيقف يخنص بها من 
تقل سنهم عن اثنتى عشرة سنة » يأتى دور الحمام الحفيف » ثم الغمس ف الماء 
الدانی* ۰ آو التخطية بغطاء من التيل المبلل » وذلك تبعا للظر وف اوية . 

والدفينة » أو المبى الذى يم فيه التزريع » مجهزة بمقاييس رارة » إذ يحب أن 
تظل درجة الحرارة فيها ثابتة عند درجة 9۲۵ . وبخصص حوضان من الأسمنت 
ری الما کن الرطبة بالطابق الارضی ).کین النبات من تا مع درجات الحرارة 
انى تتزايد ارتفاعا . وف الطابق العلوی . وإذا سار كل شى* على ما يرام » وإذا لم 
يرتكب أحد خطأ ما » فإن براعم الست الستحية تتفتح لتصبح ندفا تجمية الشکل » 
هشة القوام . نأتى بعد ذلك إلى ما يحدث لتلك البراعم » بعد فترة من 5 ؟ إلى /4 ساعة . 










وتحت الغطاء الذى امتض ما بتّى من رطوبة . 

يبدأ عدد من النساء فى عملية الفرز » وهن يعلمن جيدا أن برعما واحدا يذبل قبل 
أوانه » قد يسبب التلف للرسالة بأ كلها . وهن يستخدمن أوراقا بللورية بنفسجية 
اللون » وأوراقا حريزية ذات لون بنفسجى زاه» ف زخرفة سلال الحيزران الى 
يجمعن فيها الزهور » والتى قام على جدلما كبار السن من الأهالى » الذين لم يفقدوا 
خبرتهم بالرغم من تورم أصابعهم فى أغلب الأحوال . 

آما نقل احصول فيتم بوسائل النقل السر بعة» ولا سما فى انجاه باريس» وانجلتراء 
ولک وموفند» وم یدای تب لاوز ی من اء . 
شع السلامة > اا الست ا 


NI DIAS EE ASS BF la U, r E VE د 4 على ا ا ںہ کہ‎ 








ے لن 88ء اك 





ڪن الان NSE‏ . والأطفال 2 طريقهم إلى الدرسه ‏ 7 عودتهم 
مہا و ودوو آن يلاحظوا تفتح الورد » وهى الزهرة الى يبدا 
الاهتام بها ی آوائل ا حریف والربیع . 

وعندما تقترب الشمس من المغيب ©» نجد اٹ الشتغلة بفلاحة الساتن » 
وقد اى أفرادها فوق الشجیر ات التراصة » ی آحواض قوسية» محمية من رياح 
الثمال العنيفة » ومن رياح الشرق . وتعتبر عملية معالحة الپتلات » وهی وحدها 
الى تدخل فى صناعة العطور » عملية تقتضى قدرا كبيرا من المهارة » إذ تكى صدمة 
واحدة من ظفر اُصبع ء لکی تجعلھا تتساقط كالمطر داخل السلة التى تحملها العاملة. 


يعتبر الياسمين الزهرة المتميزة ى منطقة جراس » وقد أدخلها إليها العرب منذ 


حوا ی مانہ ثی عام 


وكان أوليقييه دی سر 


Olivier de Serres‏ قل ف 


ا الماهر )»عن إمكانيات ت تطعم هذا النبات. والتربة الى يزرع فيا الياسمين › 
ئی التعفن یوما بعد یوم ء وعلی مدار عشرین عاما ء ولکہا تصلح لزراعة 


سب بم الحضروات ؛ وآخیرا تستقر فہا زراعة الكروم 


نی تعيد الدورة 


1 . وف الزراعات الا سنا کانت الأجیال ا ی 
بمستقبل التربة التى کثیرا ما حرثوها » وقلبوها » وأزالوا الأعشاب منها » ثم سقوها . 

هدا وجمغ لاٹ خضع للتقويم الشمسى » فهو يحرى من وقت الفجر إلى 
الظهيرة . أما قبل ذلك وبعده » فالوقت يكون إما مبكرا » وإما متأخرا عما يجحب. 





هذا افج الورد سب فى هواء 
إلى ا التلال 0 ولل ہی 


کات مت 


زراعة الورد مرتفعة وقريبة 
E‏ 
سباق الر تفعات المتوسطةء 
كلما ازداد أرنحه دفئاوحرارة ‏ 
ذلك لأن خاصة الدفاع الذاتى 
فى النبات » تساعد على زيادة 
خواصه المميزة . 

الا و تسد 

ان زهر ة اللاو ند «اللاقندر ) 
( غالبا ما تسمی باللاند » ای 
تنيت فوق التلال » لا تعمر 
سوی جزء من فصل الصیف ؛ 
ولذلك فان حصادها بحضع 
لمواعددقيقة » فمانختص بقياس 


جمع الورد 


ولکی عمكنك إدراك مد.ی م يتكبده Ed‏ نساء وأطفال » الذين يأتون من 
مسافات بعيدة لحمع الیا مین ۵ کی فى أن تعل أن أكثر هم مهارة مکنە أن بقطلف 
أصابعة ٠٠١١٠١‏ زهرة فى تن ساعات » ومع ذلك فإن هه الحصيلة تعتبر ضكيلة ؛ 
لدرجة أنها عندما توضع فوق الميزان » لاتزن أكثر من خسة كيلوجرامات . هذا » 
ومتوسط الجمع الیوی لا یتعدی ۲۰ کیلو جر ام للفر د الواحد . 
صتاعة العطور 

یکو رڈ علینا آن و هنا كافة رد 5 

ا E‏ ا الم 02.2 ية ےڈ 
حال ؛ سنحاول أن نقدم لك فكرة أولية عن أهم خفايا العطور ا جمدة ۔ 

بعد (مّہویة) اليتلات لمدة اعد أسابيع » فوق مصاف خاصة 2 تستخدم أجهزة 
الشفط لتدفعها إلى حجرة الفرز » وهى أقدم الطرق المستخدمة » والتی تحاکی 
طر بقة ا حشرات 2 الاهتداء إلى حيوب اللقاح ۴ 

إن أيدى العاملات يجب أن تعمل كما تعمل قرون الاستشعار فى النحلة» فهى تضع 
كل مجموعة من اليتلات فى صناديق مليئة يخليط من شحم الأمعاء والدهن ا حیوانی 
سيق تنقيمهما بعملیات حتلفة . والدهن المعط ر لدرجة اليج ۷ يتعر ص مر نیخ 6 
و دلك لانه تضاف إليه بعص براعم زرهور البر تقال 4 وہذہ الطريقة 6 محصل على 


ال طوبة . 
التاريخ : من ۲۵ يوليو إن 
Yo‏ أغسطس . 


ومن ا حظور مغ اأزهور 
۴ الصیاح الندی ۰ و عندما 
تكو نالشمس مغطاةبالسحب 
وكذلك فى أعقاب سقوط 
ا ملطر . نوا لماذا كل هذه 
الاحتياطات ؟ والجواب عن 
ذلك » هو أن الرطوبة تقلل من نسبة تركيز العطر فى الخلاصات بنسبة ٣٠ل‏ . 

وتقام أجهزة التقطير المتنقلة قريبا من الحقل » وتستقبل النباتات الممزومة فى 
باقات کر روح فى ذلك صعب للغاية » لسهولة تلف العنقود) رد 
پشبه القمح ی آیام آجدادنا) إذ يحرى حصده بالمنجل . وى يوم عمل كامل أو عشر 
ساعات » عکن جمع من 9۰۰ یی ۱۰۰ کیلوجرام . 





العطر المّاسك على شکل مرهم . 





TO 1 ين‎ 
O, SERRE 






وش هذه المرحلة تنقل الحلاصات ن 2 32 و جک 
لتى تتكون من الشمع النباتی ومن مركبات چ اتب دی یف 


4 رفة التقليب الالى . وتستغرق 
عملية المزج أو الحفق من 76 إلى 48 ساعة . 
وید جوا ریہ 
لإذاية الشحوم 20 استخ راج العطر » ذلك 
لان الكحول المتبخر يترك فى قاع ال جمھاز 
ر ا حلاصة ااعط ربة ۷ ۰ الى يحتاج الكيلوجرام 
الواحد ما لاستخدام ۸,۳۰۰,۰۰۰ زهرة ! 
وق كل صباح ؛ تغمس بعض پتلات 
الیوم السانی ق کہ الائیری ( و تنتج 
من ذلك « الحلاصة المهاسكة » أو الصلية › 
وهی الى تباع للمستهلكين ى علب صغيرة 

مطلية باللا كيه . 
جمع الیا مین 












هرن 


e و‎ 2 








آ 7 
هد ل 
الفطریات نع« قسم من أقسام المملكة اة عش ١‏ عش ) الغراب 
Mushrooms‏ ء والْغار هون 1020510015 »هی الا جسام ار یة يسنانسحظ أو التكاثر ية. 
Reproductive‏ الى تكو مها بعض هذه الفطريات ( وليست كلها بابة حال ) . 
ويتألف جسم الفطر » من كتلة من اللحيوط المتشابكة تسمى الحيوط الفطرية 
« المهايفات ۲۱۲۲۲26 » : ویسمی الجسم كله بالغزل الفطرى « ميسيليوم 
و تختلف الفطر بات اختلافا کبیر | عن بای النباتات کلها » تقریبا ق کوما 
عد که الكلوروفيل Chlorophyll‏ « وهو المادة ا حضراء الى عکن 
النياتات من بناء غذاتها من مواد كيميائية سيطة . وهى لذلك بحب ان تتعدی 
غاي مواد نباتية أو حيوانية » حية كانت أم ميتة. وهى إذا تغذت على كائنات 





تختلف الفطريات فى تكاثرها اختلافا كليا عن النباتات الزهرية» الى فيها تخصب 
۱ البويضات 2071 بوساطة حبوب لقاح 6 و نتج مہا ألبذور . 


تتکون 21 ۲6۵ دقمقه 
على السطح السفل لراس 
الغار یقون » وهی تشبه حبيبات 
الغبار الدقيقة » أى أصغر 
من أى بذور . ويكون 
الغار يقون الواحد ملايين مها . 








لت الأبواغ إذا سقطت 











حه و مت متطفلة 9۳951606 ) و ادا تغذت على مواد ميته یت رمية ۱ 0 ١‏ 4 ۱ عل تر بة مناسية , 
50000٥‏ . وأغلب الفطریات الى تنتج عيش الغراب والغاریقون ؛ رمیة ء ری 
تحصل على غذاثها من الأوراق المتحللة » ومواد مشاہة . هوا ع "مكبر مرا“ 
ویستطیع كثير منا تمييز نبات عيش الغراب . وحن ون کنا نعتبر انواع e‏ ينمو من الأبواغ خيط 
3 1 3 7 جج ہہ ۶ے ۱ ع و سب 5 ۰ 2 جو پت ید 1 
الغاريقون كلها سامة » إلا ان الواقع ان بعص انواع الغاريقون ليست سامةء ف gy Filament o | ol, < L0‏ اج 
يا ۴ 1 ی تی الابتدای » يتكون مر 
بل صالحة و جیده عند ال کل ۵ 3 ETT‏ وسر ان م ۱ بے 39 ۱ 37 
کک ای الف لاوا وتوكتره الغاو يقث فى الغانات تیدا ا تی ا یہ 
وينمو عيش العراب ى اعون وا ای٠‏ تور مه ۱ ل 20 ۱ ق صف واحد . 


الر طبة »و آواحر الصیف وف الحريف . 









نخرج من احیوط فرو ع 
تتشابك وتلتحم مع بعضها » 
وبناك یتسکون الیسیلیوم 
الثانوی . 


يكون الميسيليوم شبكةنحت 
الأرض » وثلمو بعد ذلك إلى 
أعلى » لتكون غار يقونا جديدا 




















ری وای بارت ھی ونشراع 





يتكون الجزء الأكبر من الغاريقون من الرأس 

و الساق . 
حمل ار آس الساق » وقد يكون طويلا 
رفیعا » آو سیکا مستدیر | » طبقا للنوع . 
وقد یکون سطح الر آس رطبا ولزجا » أو مغطى 
جلد جاف . و الغاریقون اطدیث له غشاء عتد 
من حافة الرأس إلى الساق» و يغطى الحياشيم عللا. 
وباطراد امو » يتمزق الغشاء » ويبى على هيئة 
حلقة تحيط بالساق . وبعض الأنواع فا ۱ 
غشاء ان یسمی غشاء الفطر ۷۵۲۶ ۰ بحيط 2 
بالغار یقون الصغیر كله » وهو أيضا يتمزق »2 بقاباغشارالفض سس 
عندما یکتمل المو . نه ۰ 
ايحن ناض مقطع طولى ف مرا یوت بر 





۱۹۸ 


سی 


۱ بلیاسآر بولس" 


ی 


ہولد 
ررموو و سما دربا _ نک 





وا أن قلنا » تکون بعض أنواع الغاریقون صاسحة للا کل > » وبالاضافة 7 النو عین الشائعين من عيش 

الغر اب و ھی عيش غ را بالحقل Mushroom‏ 751611 ؛ وامعه العلمى (ساليو تا کامیستر (Psalliota campestris‏ « 
وعيش غر ات‌|ڑ#zڃjl Horse Mushroom‏ وو ا حجما » واسمه العلمى ( يساليوتا پوس Psalliota‏ 
(arvensis‏ والأنواع امو ضحة هنا هى : 

سب وہ٥‏ و اسره العلعى 2 بو ليتس 28 Boletus edulis‏ ) » وهو فطر غير جذات النظر ۰ الا 5 
لذيذ فى الا کل > ویو جد فى الغابات » خحصوصا غابات ا الز ان . 

أمانيتا سيزاريا ححصدہہہ حانصەسۂ »© وهو نوع أوروٹی بقدره الاوروپیون كثيرا . 

رسو ليه ( Russula cyanoxantha‏ ) . و حتاف لون ر اه من الاحمر القرمزى إلى اضر . 

عيش غر اب الحقل Field Mushroom‏ . واسمه العلمى (بسیالیو تا کامستر Psalliota campestris w‏ ) . 
وهو ينمو » هو وقرييه الكبير الحجم المعروف باسم عيش غر اب الحصان » فى ا لحقول . وبتقدم عمره › اتحوال 
لون خياشيمه من القر نفلى إلى الأمعر . كن حريصا عندما تا کل فطر بات أخرى غير عيش الغراب» لان بعض 
أنواع الغاريقون تكون سامة . 

قلنسوة الموت Death Cap‏ وأمعه العلمى ( أمانيتا فاللو بدس phalloides‏ ۸۵۶۱۰ ) . وهو قط ر شائع ۱ 




















ومن آشدها خطورة . ولقد تسبب فى كثير من الوفيات . وهو ينمو فى یات > وله رأس مخضر اللون ع 
وخیاشم بيضاء » وغشاء فطرى على شكل الكأس عند قاعدة الساق. والخطر الكامن فيه » هو أن الشخص 
يمكن أن يخطىء فی القييز بينه وبين عيش الغراب . 

عيش غراب الأحمق Mushroom‏ 10015 واسمة العلمى ( أمانيتا قير نا ۲2۳۵ ۵۸۳۵۵ ) ۰ وهو سام 

بنفس درجة النوع الاخبر ۰ وراک وهو أقرب شبها بعيش الغراب لآن الرأس والحياشم بيضاء اللون . 

غاريقون الذباب alg Fly Agaric‏ العلمی ( أمانيتا مو سكار د Amanita muscaria lı‏ ) ؛ ینثر أن سيب 
هذا الغاريةون الجميل » الذى لا محطئه الانسان .لنوت ولا آن تناوله سدع ال تسمم واختلال عصبى 
Menta! Disturbance‏ . وبعض القبائل البدائية » تتناوله باختيارها على هذا الأساس . وإذا فتت فى اللبن » 
أمكن استعماله طعما لقتل الذباب . 

بولینس الشیطان»۱ظ 6۷11۶ و اسمه‌العلمی (بولینس ساتانس ۸٥5‏ ۵ه عبع/20) . ینتمی‌هذا الفطر الغریب 
اللون إلى نفس جنس سپ 6۳ ؛ وهو ينمو ى ‌الغابات مثله . وهو ضار بالصحة جداء ولكنهليس خطر الشمة ” 

الممرض 5:00:0۲ واسمه العلمى ( روسولا اکا Russula emetica‏ ) » لا ختلف الروسولا کثراعن 
امان بالر سم ۲ و مر »> وطعمه لاذع ۵ ء يؤدى إلى المرض والغثيات وعكسوت< إذا أكل ١‏ غير 
مین بالر سم ) 7 


)يصون الربا> 
اتا ۹ کا را ¢( 








ما آسرع ما تخاغات القمائا ل الچرما نية ( الأنجار Angles‏ « 
وا ران :8" دوگ »2 والجویتون ۹ ٥اط‏ ) ی فى امجلترا 6 
استقرت بہا بعد انہیار السکم الرومانی شا » فى أوائل 
القرن اس حامس البلادی ‏ قادمة مر ن البقاع الى نحتلها اليوم 
مولند » وشال آلانیا » والدانیمرك . کانت 1 متخلفة ع 
وثنية » تندلع نيران الخروب فما بینپا من آن لاخر . ولکن 
ما آن حان الوقت الذی وصل فیه .و اک 
حی حدث تغيير مثير » فالبلدان الى اام اتحدت فى ظل 
السحبه . فا الذی حدث ؟ لقد ولدت امة ا موحدة . 

ی القرنین السادس و السایع > كانت املترا مرقة لعدة 
ممالك » ولم تكن متحدة فى مملكة واحدة » لكما كانت كذلك 
لدی موت آلفرید عام ۸۹۹ . وكذلك وضعت فى عهد 
الأنجاوساكسون الأسس البى تقوم عليها عدة. مؤسسات › 
لعیت دورا عظما ی تطویز امياة الاجعاعية نی انجلترا . 


قانوی ال نج دوس کسون وللجتمع 

لابد لنا من أن نبداً بمحاولة تفهم التنظيم الذى بنى على أساسه 
اجتمع الأنجاوساكسونى . وهذا يعنى معرفة لمن يدين 
لأا سارى بالولاية » ومن ذا الذى يسهر على حمايته . 
فإذا ما قتل شخص اليوم » فستحاول الدولة البحث عن قاتله 
ومعاقيته . لکن هذا الواجب من واجبات الدولة » کان ف 
طريقه إلى الصدور فى انجاترا الأنجاوسا كسونية . وعندما وصل 
الغزاة » كان ولاوهم ضروريا للقائد العسكرىء أو تا 
وقبيلتهم الخاصة . ولكن E‏ آدت الاعتيارات الخر بية 
إلى الحاجة ات والقوانين المدنية » لذلك فإن ولاء من 
001 نشأ وخرج إلى حيز الوجود "كان ذلك 0 

وحدة الأسرة - وحدة الصحاب والأقارب . 

کانت روابط الدم جد قوية بين الا مجلیز الأقدمين . 
وأوسع انتشارا مما هى عليه اليوم . فجنس با کله قد 
شکر أفرادی باعتبار هم ينتمون إلى نفس الاسرة 
إلبك السا کسونیون الغربیون مثلا » الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم ) الجر و يساى ) 26019526 )© نسبة إلى 
مؤسسہم القدیم ( چیویپس ) 66۷155 . وکان مورخ 
القرن الثامن العظم » بيد 8686 » يقدر تعداد السكان 
بالأسرات ل" بالأفراد ۱ 

وإذا ما ارتكب امرئ جريمة » فإن العب“ يقح على 
جمیع اقاربه . وهم ستطيعون الدفاع عنه وإعلان 
براءته » لکنه نی الامکان » وبنفس القدر ء آن یکونوا 
موضعا للثار للضحیة ء کا ھی الخال مع القاتل نفسه . 
وقد تطالب الاسرة التى أصابها الاذی » إيقاع عقاب 
من ضرب خاص على اقارب القاتل . وهذا العقّقاب 
قد يكون عل آساس من دية ۱۷۵۲۵1۵ القتیل » ۳ من 
آصایه الضرر . وما الدية إلا فداء للدم بالمال » وهى 
القدر المحدد لحياة الإنسان » و حتاف باختلاف میز لته . 
وکان من الطبیعی آن یشتعل الثار الریر بین الاأأسرات 
المتخاصمة » ورعا دامت هذه النازعات الدموية ی 
بعض الاأحیان آجیالا عدة . لکن جماعات آخری › 
لا عت للأسرة بصلة » آخذت مع مرور الوقت » علی 
عاتقها السئولية الشرعية وضع العدل ق نصابه . وقد 
تكون هذه الجماعات من أقران الرجل فى عمله » أو من 


۱۹۳.۰ 


طائفته الحر فية » أو من جير انه «هفانهه© » أو أخيرا قد يكون سیدا ار تبط بدفع الکوس له ع110 : 
فغدا له سيدا 1۲0۳۵ . ہوٴلاء را کانوا عرضة لان بأخذوا علی عاتقھم مال الم . وكانت الخطورة 
العظيمة واضحة جلية » إذا ما افتقد الإنسان امرأ ينافح عنه » ولا ریب آن ذلك کان آساس ال حرو 
على القانون ء فالمرء الذى يفتقد مثل هذا السندء هو فى الواقع : بل وبالمعيى الحرق «خارجا على القانون» . 
وقد بلغ الامر با ال آن أصبحت جرية » » بل و آهدر دم أولئك الخارجين على القانون . 

ولم يعد القانون آنذاك مجرد مسألة قصاص لعين بعين ( أو ميتة بيتة ) . بل أنشئت ال حا کم والعقوبات 
( بتر الأطراف عادة ) . ولاشك أن نظام القضاء الموضوع على أساس المقاطعات  58٥‏ وآقسامها » 
وعلى أساس حکة المائة 09:099 وأقسامها 5ععلهاهعمه؟ ‏ هذا النظام قد غدا بالغ الدقة . لكن 
















دار من الر یف 6 یسار خی فلاحو الا جلو سا کسون تناو ل 


القانون بهذا الشكل لم يدون معظمه . وقد استغر قت 
ساحات ال اء زمنا طویلا» لتصبح مصادر شاملة 
العدالة . وظلت آعواما باقية » جنبا إلى جنب » 
مع الجراهم الشخصية للاخذ بالثار . 

دعنا نتخيل أنك اتہمت بجرعة خطيرة - ربا 
سرقة ماشیة ء لأن الأنجلو ساكسون کانوا پعاملون 20 
مرتکب هذه الرعة محشونة » وفظاظة عظیمتین . 
سوف تستدعى إلى حكة المائة الحلية الحتصة > 





وغالبا ماتدلى بأقوالك فى العراء . لكنك لاتذهب منفرداءإذ يتعين على أحد أقاربك » أو من ارتبطت بهم 
لحمايتاك 0 مر اففتلث 7٦‏ 8088+" صالحك » هولاء سبکو نون شبود نى بالنسبة لك Borh‏ . فإذا ما اعتر فوا 
بإدانتك » كان علييم أن بودو | دفع غر امة يتر اوح قدرها حسب ديتك 6 و ادا ما آقسموا على براءتك 4 فإنه م 
التحقق من شہادنہم بالتعذیب 0286281 ٠»‏ الذی کان اختبارا جس‌انیا بدائیا لا کتشاف ار م . ورعا احنزت 
محا كمة نارية» كأن نحمل قطعة من الحديد الساخن حتی 
متوهجة » آو آن تستخرج حصاة من رصاص يغلى » وأنت برى“.إذا ما وفقت . أو قد يكون عليك أن تجتاز 
« محا كمة ماثية ) » وهى تعتمد على مبدأ عجيب » فحواه أن الماء المبارك يرفض الرجل ا مذنب ء بأن مجعله 
يطفو على السطح » بيا يغوص الأبرياء فيه طبعا . وعلی المشتبه فى أمره » أن يعقد وثاقه بحبل » لكن هذه الوسيلة 


الاحمرار آو آن عشی حانی القدمین فوق أآسلحة حاریث 
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اخ و 7 ی و معه ژ و حه 


قد تؤدى بالكثيرين إلی خائمة غیر ملائمة فی قاع البركة بالقریة ! وما مزاولة تغطیس الساحرات فی العصور 


الوسطى » إلا امتداد لهذه العادة . 
أهفل الرربهكعه 
كان الأنجلو ساكسون شعبا ريفيا » فالكترة منهم يعيشون فى القرى » والحقول » والكفور » أكثر مما يقطنون 
المدن التى ورثوها عن الرومان » فأصاب البلى هذه المدن » كنا أصاب الطرق الفاخرة . لكن الأنجلو ساكسون 
صنعوا الأعاجيب فى الريف . لقد طهروا المساحات الشاسعة المبسوطة داخل الأدغال » وحرثوها » تلك 
الأدغال الى غطت بريطانيا منذ عصور ما قبل التاريخ » وبذروا فيها القمح » والشعير » والشوفان . 





وإذا نحینا العبید جانبا » فإن كل الأنجلو ساكسون 
کانوا آحرارا . ولقد کان ارتباط الأ لو ساکسونی 
عخدومه وولاوه له آمرا شخصیا بنا كان ولاء 
الفلاح بر تبط بالارد ض Territorial‏ ی النظام 
الر قطاعی الاخحذ آنذاك فى العاء بأنحاء أورويا » أى 
أنه كان مرتبطا بقطعة خاصة من الأرض > بصرف 
اانظر عمن علکها . لکن آمرا آشبه بالنظام الإقطاعى 
انتشر تدرجا . واِذ كان الانجلو ساکسون بدآوا 
لا یق جماعات متتاثرة » جاور کل ما پنبوع 
ماء او خدولا ٤‏ فقد وصل بهم الامر لل الاحتشاد ی 
مقاطعات نحيط بمكان سس ۰ وكان على العديد من 
الأنجلو ‏ ساكسون أن يقدموامقايل أرضهم الخدمات. 
ومنذ بادی" الامر »و عة طبقتان‌میز تان ی اجتمع » 
النبلاء ۲۵0۳16 والاحرار Ceorls‏ « لکن الشجوة 
بیسما آعذت نی الا تساع , وقد آدی التهدید بالغزو 
الدانيمركى ف القرن التاسع + إلى نشوء طبقة عسكوية 
جديدة 1۳۵۲ مط وازداد سلطان النبلاء 
رالسكرين وبدآوا يعقدون ساحات ا 
للمضاء ف مقاطعاتہم ۰ وأصبح لبعضهم حق 
7 +0۳۲0[ ری ا نمی 
ضاقت الحال بكر ة من الفلاحين . وبالرغم من أن 
الفلاح حر من الوجهة النظر ية » إلا أن عددا متز ایدا 
من الالتزامات القانونية الدستورية » والحدمات 
۳ > كانت تقيد تلك الحرية . وبناء على ذلك » 
وضع الفلاحون ی إحدى طبقات ثلاث « جينيت 
gS 1 « « ۷‏ تار Cottar‏ 7 چیبور Gebur‏ . 
وهکذا انتکست انجلترا فی العصر - 
ا کون الأول > وتراجعت ثقَافها أمام الحشود 
ال ر1 > وتوقفت حضارة أورويا عن موكب 
تقدمها » لدى سواحل بریطانیا غیر الضيافة » بيا 
کت اه لته مد دی عرله كلئل 3 
وآیرلند» وویلز » وکان وع آ و غسطین عام ۷ 
هو الذی آعاد انجلتر | مرة آحری إلى التيار الرئيسى 
لحياة الأوروبية » ليست فحسب كجزء من الكنيسة 
الرومانية » ولكن کجزء أیضا من ا جتمع التجاری 
الأورولى . وأدى انتشار المسيحية إلى إنعاش 
المدن »ألتى أصبحت بدورها مركزا للتسويق . وكانت 
عملية سك العملة فى انجلترا » من بين أفضل 
اللات اال ی اورویا » واحتوت کور 
( ستون هو ( Sutton H00‏ الاثرية » قطعا عتد 
تار ها إلى ما يعاصر آثار شرق البحر المتوسط . 
ولا ریب آننا نخطی" الرآی تماما عن الاه 
اي رد ۰ اعتقدنا آهم کانوا برابرة 
فالکنیسة تشج . وبيد 8686 يشير إلى طفل 
اسمه 97ھ Esica‏ بأحد الأديرة ٠‏ ليتابع 
تعليمه وهو لم يتعد الثالثة من عمرہ ! وقد جمعت 
مکتبات کبيرة » ودجت امحطوطات » مثل أناجيل 
لیندیسفارن 60806018 11031859۳۵۵0 ء بالزخارف ا لحمیلة 
وحازت الحضارة النو ر 00 Northumbrian û‏ 
صيتا جعل شار لمان 0«ععساه بعث ال آلکو سن 
منهلة ليعلمه المنطق » والبلاغة ء والفلك . 
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چان بارت » قبطانا 


نما يروى عن حجان بارت ۲ سوولء أنه بعد وصوله إلى قرساى وعالتهوء/ا . 
وبيما كان يدخن غليونه أمام نافذة شترحة > وبرفقته الفارس ( شيقالييه ) 
دی فوربان Forbin‏ 06 الذى كان قد أوضله إلى هناك 
ا رابع عشر وقال له : « أى چان بارت » لقد عینتك قائد أسطول 4 . فأجابه 
رجل البحر قائلا : « لقد أحسنت صنعا بامولای » . وبا آثار هذا ارد 
ضحکا عالیا بین الحاضرين من جلساء الملك » التفت إليهم هذا الأخير وقال 
بلهجة جادة : ( إنكم تخطئون أها السادة . إن هذه الإجابة هى ما يصدر عن 
رجل يعرف قيمة نقسه » وینوی آن يقدم أدلة جديدة على دلك » . وهذه 
ا(مقصة زم طرافتہاء تھا صدرت 0 « شلل » البلاط القديم ۱ ولسوء احظ ؛ 
فهی بلا شلك غير حقيقية : إد ان سان سیمون ‏ ٥صن5 ٤‏ دنہ5 او دانچو 
3 وهو کر دقة ‏ ويعد السچل الامین لحوادث وشائعات البلاط )» 
لم يشير | إليبا أدى إشارة . ومهما يكن من أمر ۰ فإِت چان بارت علم با سد 
قائد أسطول وهو فى دنکرك Dunkirk‏ . 


6 استل‌هان آو دس 


بداية حياة عغسرعادیه 


لنستعرض ادن كيف نشأ هذا البحار العظم ومادا ۳ ولد جال بارت 
يوم ۱ کتویر عام ۰ نی دنکرله . وشاعت ظروف الهرب أن تكسيه 
احلسية الاسپانية » وهو بعد فى الثانية من عمره . وعندما قارب الثامئة » كان 
ذلك يوم ٥١‏ یونیة ۱۹۵۸ ۰ وهو الیوم الذى انتصر فيه مارشال فرنسا تورین 
r urenne‏ ق مع رکة دون ۳۳66 » وجد چان بارت نفسه فرنسیا عند الظهيرة > 
م انجليزيا ی المساء » بعد أن تعهد لويس الرابع عشر بإعادة دنكرك لاجلترا 
( تقديرا منه للمساعدة ابى قدمتها له هذه الأخيرة» بإمداده خمس وعشرين 
سفينة من سفہا ) . وعندما واجه شارل الثانی أزمة مالية > اضطر للیزول عن 
المدينة للويس ر عشر » مقابل خمسة ملايين فرناك » وبذلك عاد حجان 
بارت فرنسيا مرة ة آخری يوم 5 زومر ۱۹ 


۱۹۳۲ 


وهكذا » نجد أن جان بارت كانت تلاحقه المغامرات منذ طفولته . ولكن نظرا لانه کان ينحدر 
من أسرةمن القراصنة أبا عن جد» فلا غرابة فى أن يزث عنهم بعض صفاتهم . وما أن بلغ الثانية عشرة» 

حتى التحق بطاقم إحدى السفن ذات الصارین التابعة لحم ر السواحل ؛ کن على ظهرها تدريبه العمل 
على أعمال البحرية . ولكنه سرعان ما سثم تلك المهنة الرتيبة الخالية هن الأتجاد ٠‏ فانتقل إلى هولند يوم 
۱ بولیو ٦۹٦۱ء‏ وکانت فى ذلك بت حليفة لفرنساء والتحق بالعمل نحت إمرة أمير البحر الشهير 
میشیل رویتر 074668 ۱٥ا۷‏ . وبعد دلك بستة یام > حصل على « تعميد النار » » باشتراكه فى إحدى 
المعارك ضد السفن الإنجليزية . ونحن لا نعرف شيئا عن السنوات البى قضاها جان بارت فى هولند قبل 
أن يعود إلى دنكرك » عندما أعلنت فرنسا الحرب على هولند » وكان ذلك فى يوم ” أبريل 15177 . 


لوس او کے کے 

وی ذلك الوقت ٠»‏ أبحر جان بارت نوتيا عاديا فوق ظهر إحدى السفن الحربية » ولكنه سرعان 
ما عين بعد ذلك ۰ فى ١١‏ مارس ۱۲۷ ۰ قبطانا للسفينة « اللك دافید » » وهى غليونة ( سفينة 
حربية صغيرة ) حمولتها ۳۵ طنا » مسلحة بمدفعين » ويتكون طاقهها من 4" رجلا » ولم يكن قد بلغ 
الرابعة والعشرين من عمره . وقد تمكن.جان بارت » بتلك السفينة الصغيرة » من الاستيلاء على إحدى السفن 
الحولندية المسلحة بمانية عشر مدفعا » كما استولى على ست سفن أخرى . وكانت نتيجة ذلك أن عين 
قبطانا للسفينة «لارویال» حمولة ٩۰‏ طناء المسلحة بمانية عشر مدفعا » والتى تحمل طاقها مكونا من ثمانين 
رجلا . وقد ظلت انتصاراته تتوالى باطراد » إلى أن استولى على السفينة المولندية « نيتون » ذات الثلاثين 
مدفعا ء والتى تغلب عليها بالالتحام يوم لا سبتمبر 115 » بعد آن آصاب قبطانها جراح حطیرة » 
وقتل عشرين من رجاضا . 

وعندما عقد 
قضاها جان بارت فى الصراع ( القرصنة ) تشمل ست معارك » وواحدا وعانین غنيمة » من الثلاعائة 
وتمانين غنيمة الى حصلت عليها مجموعة القراصنة الدنك ركيين . وإزاء هذا السجل الحافل بالانتصارات» 
والذی بعد استمرارا لنشأته ا للئۃة با لغام اق تست أمام چان بارت أبواب البحرية الملكية . في يوم 
٥‏ يناير 161/4 » حصل على رتبة ملازم بحری . وھنا توقعت أعمال القرصنه لفترة من الزمن » وهی الأعمال 
الى وصفها ڈوبان سدطده؟ وصفا دقيمًا » بقوله عا إسها كانت «حربا طليقة » ونزعة نحدوها الرغبة ی 
السيطرة لصالح ال ملاك ١‏ دون ما اعتبار للقواعد الى تحكها » . وہہذہ المناسبة » يجدر بنا أن نذكر أن 


أعماك القرصنة الى كانت ری نی عهد اللكية » لف کثیرا عن تلك رل کانت رای عهد 


سو ركوف Surcouf‏ أيام الإمبراطورية » فقد كان القراصنة بتمتعون‌بتعضید وتشجيع البحرية الملكية › 
ولذلك أمكنهم آن یزلوا ضر بات قاسیة بتجارة الأعداء. أما فى عهد ايليون» فكان الامر بعكس ذلك. كان 
افتقاره للبحارة قد أدى إلى إطلاق يد القراصنة» فكانت النتيجة وبالا . وفى أقلمن عشر سنوات» تمكن 


الا مجلیز من آسر ۸۷۲۵ رجلامن القراصنة الفرنسبین » مقابل ۰ ۰ ۰ ۳ رج ل أسرم الفرنسيون 2 نفس الفترة . 


الفرصان اتمقلسيم 

ولنعد الان ال جان بارت . فعندما اندلعت حرب ( عصبة أوجز برج ) League of Augsbourg‏ 
فى سبتمبر ۰۱۹۸۸ عاد چان بارت الى أعمال القرصنة » والتحم بإحدى السفن الإنجليز ية » ولكنه اصطدم 
باحدی سره ن السطح ¢ ووقع ىف فى الأسر بعد قتال مرن وم ہبی لااعداء كا واحدا سلما . وقد اقتید ال 
پلیموث ۳۱۳0۲0 ولکنه مکن م ن ارب » بالقفز ی أحد القوارب الصغبرة ) 5 أخ ل يسبح طيلة يوم وأملة 
إلى أن وصل إلى إركوى وت براك لعل وذ "ما كاد 2 به من قوة غير عادية . وقد تو جت 
هذه المغامرة يترقيته إلى رتية قمطان سفینة ؛ یق ۱۹ ہونة ۸۹٦۱ء‏ وانضم إلى القوات البحر دة الى كان 
يتولى قيادتما الکونت دی تور قیل 1007۷116 © 

وبعد كارثة اهوج ۲۹0۵۵ مابو-۲ بونیه 1591)» الى آسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسى › 
احتاج الأمر لإعادة بناء البحرية و م تكن الغابات الفرنسية بكافية للإمداد بكل مايستلزمهذلكمن آخشاب. 
وهناقام چان بارت عهمة البحث ی ا خر البلطيق »الذی کات تمخر عبابه قافلةصحمة من‌السفن » 
محملة بالألواح الحشبية » والصوارى » وا لحبال.وفی یوم ٥١‏ نوفبر ۹۲٦۱ء‏ تھکن منالاستیلاء علیہا ۔ ولکن 
كانت هنالك مشکلة آحری آشد قسوة ‏ آلا وهى بوادر ا جاعة الّی اُخذت تجتاح فرنسا ء كانت هناك 


صلح نیمیج تست" نی ۱۰ آغسطس ۱۱۷۸ ۰ کانت حصيلة السنوات الست الى 


وت تج مرت 








۸ 7 يوج 


مائة وعشرون سفينة ) آحرت إلى الر ويج لإحضار شحنة من القمح»وكانت رن عل آحر من الجمر ف انتظار 
عودتہا سالمة . وف یونیة ١۹٦۱ء‏ أسندت نان بارت مهمة مصاحبتهاء وإعادتها بأسرع' ما يمكن . ولكن بعد بضعة 
أيام ‏ تن له أن القافلة قد أحرت عائدة دول انتظار وصوله َ 0 لا بحرسہا سوى ثلاث سفن دانیم رکية وسو بدية 
ضعيفة التسليح .وس کا ف عرض البحر » هاجما مان سفن هولندية » ومكنت من يبا إلى جز درة شک Texel‏ « 
عند مصب الزودرزى 286266 . کانت القوتان غير متعادلتين 1 ولکن کان من ام » بالغا ما بخ ذلك 
من 13 » استعادة السفن الفرنسية . وسر عان ما الالتحام وت عرره ¢ أصيب چان بارت حلاضشا ق بده 
و > ولكنه استمر فى قتال ل ۳ سوى نصف ساعة » وكان امزال الح ا دى أورويس ٥٥‏ عل قد 
أصيب بستة جروح ؛ وقبل أن د بلفظ أنفاسه الأخيرة کت ول إن عزالى هو أن غلبت على آیدی رجال شجعان ). 
وقد فقد المولنديون فى تلك المعركة ماثة و تمانين رجلا 6 فى حين قتل ثلاثة من رجال بارت ¢ وجرح سبعة وعشرود . 
وى ۳ بوليو عاد إلى دنكرك » حيث استقبل استقبال المنتصرين . 

وعندما ذاع نا وصول بارت 4 اجتاحت 0 نوبة من الحماس بلغت ول ادوس 6 وود زال خطر الحاعة 6 
وأصبح مكيال القمح يباع شلاثة فرنکات ء بعك أن کان له ف اللبلة السايقة ول وصل إلى عشرة ور ت . وکانت 
مكافأة بارت على هذا العمل الباہر ء أن رفعه الملك إلى مصاف النبلاء . فى نفس العام» خلع عليه لقب فارس 


انتصار چان بارت على او لنديين عند جزيرة تيكسيل عام ١١4‏ 





من الروايات التى كانت تحكى فى ذلك الوقت عن 
ذلك البحار العظم اشن » أن الللك قد استدعى چان بارت 
إلى فرساى» وهناك آثار عظهره البری فضول رجال البلاط > 
وهو فضول ينسم بالسخر بة والتعال 4 سم عان ما سے 
۸۰ یکن جان بارت يعر ف 
آحدا من الوجودین » ولذا ظل عنآی عم + وعندما التأم 
تمل رجال البلاط ۳ انتظار وصول الاك 8 اڑا بنظر ون 
إلى ارات»وفجأة استجمع أ ا حاضرین شحاعته 3 E‏ 
بارت عن الطريقة الى 


يطلقون عليه لقب ر الدب ) 


او ات بتبعھا لاختراق صفوف السفن 
المعادية . وهنا وجد بارت آن الفر صة قد وانته تم من 
ھؤلاء سا رفین اللتفین حوله » فطلب مہم آن شفوا ی 
صفن ¢ ار رت جانا ٤‏ ”انا ری صفوفهم » وهو 
يدفعهم دشدة E‏ أدى إلى وفوع بعضهم آرضا . وگ هذه 
الففظة 2 2 باب القاعة على مصراعيه وصاح الحاجب : 
) ری 2 ا السادة ) ؛ فأخذ الرجال 00 و يد 0 
7 اقا تب 4 ال تست ۰ 
وم یکن ن بوسع ا لحمیع سوی جاراۃ الملك ىق ضحكه تملقاورياء. 
وإن كان واضحا أن ضحكهم : یکره ن صادرا من ع القلت 7 


ممون الحمملكة 
بعد أن عاد جان بارت إلى دنكرك » کلف عهمة جديدة » 
كانت هى الأخرى ضان إمداد البلاد بالقمح فى و 
۶ آمر میمما شطر فلیکر ۰۷۱66 حيث كانت تنتظره 
السفن التى كلف بحمايتها . و ها هى العادة » كان الاجایز 
يترقبونه فى رحلة العودة ؛ وتم اللقاء بيهما أمام فلسينج 
Flessingue‏ . ولکی کی چان بارت من خداع العدو ‏ 
قام بتغبير اتجاه القافلة ء موا بأنه يتقصد الوصول إلى المضيق 
الذى يئدى إلى ميناء هولندى . وقد جحت الخيلة » وابتعد 
الإنجايز » وهم يعتقدون أن القافلة هولندية . غير أن المسألة 
تنته عند هذا الحد » فقد كان عليه أن يستدير بسرعة ) 
وسیر حداء الشاطی ۵ ف وی ان ات 
الرمال » حتی یصل ای دنکرك . وقد تجح چان بارت ق‌التغلب 
على هذه ا 7 وق ۲ يناير ٥0ء‏ ألتى مراسيه ى 
دنکر لك » ومعه آسطو له الصغير كاملا » والست عشرة سفينة 
احملة بالقمح . 
كماية حياة حافل2 باامسحاد 
کان رجل البحرالعظم 5 يبلغ 2 ذلك الوقت خمسة وأر بعين 
عاما . وکان صلح 2 ۷ الذی ت ى۰ ٢ستتمر‏ 
۱۹۹ ء إيذانا E‏ بیدء فترة تون هو النسی وٹ 0 ۰ء 
آحذت بوادر ارب تبدو ی الافق من جدید » فبداً چان 
بارت فى الإعداد لأسطوله الجديد » إلى أن كان اليوم الثالث 
عشر من آبریل » عند‌ما أصابته حمی الالتہاب البللوری 1 
فلز مته اارائأہ 7ئ يوم ۳۷ أبريل » فى الساعة الحامسة 
مساء ء لفظ چان بارت آخر الفاسه . وقد رتاه سان سيموك »۰ 
وهو العروف بالقصد ی المدح » فقال :« لقد خقت با لك 
خسارة بفقدہ چان بارت العظء » الذی استطاع ‏ ولفترة 
طويلة » أن يثير الحديث عنه » وعن أعماله المجيدة فى البحر . 
لدرجة تغنيى عن تعر يفه 9 
١‏ 





حم ا کا 7 سے ےئ 


ا که 


yey 5۳ جے‎ 







كثيرا ما نسمع فى جال الصناعة الحديثة » عن أنواع من الصلب ا حاص » 
مقاومة لتا كل » ذات خواص آليسة فائقة » مها مقاومة السحب » أو 
الصدمات » والصلابة » إلى غير ذلك . و آنواع الصلب الرئيسية الى ها 
هذه ا خواص غیر العادیة ء ھی فى الغالب الام الئیکل اہ :1 ۸٦و‏ الکر و م٥‏ ٥008ء‏ 
و ها العدنان اللذان يدخلات ع ٹکٹ سبائك الصلب العادى . 


وهذا الاستخدام يكى فى حد ذاته » لاكساب هذين المعدنين ية 
رئيسية ف یال إشغال المعادن » ولکہما IE‏ كذلك ف مئات ا حالات 
الصناعية الاخری » كالصناعات الكيميائية » و الکهر بية » و الالية » وغيرها . 


والآن » سر خواص هذین العدنین اط‌امین : 
۱ 


اكتشف هذا المعدن فى السوید حوای عام ۱۷۵۱ ۰ على يد الكيميان 
أر ف. کرونشتد ٥۸۸۵4‏ .4.5 . وق عام ۱۸۸۰ ء بلغ الإنتاج 
العالی منه ۵۰۰ طن . أما اليوم » فإن هذا الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 
٠٠‏ طن . وتدل هذه الأرقام دلالة واضحة على أهية هذا العدن فى 
الصناعات احدینة . 

هذا وقد كان الانسان » منذ قرون عديدة » یستخدم النیکل » و لکنه 
كان يجهل خواصه الكيميائية 0 


كان أسلافنا القدماء؛ يصنعون أسلحتهم المعدنية من خليط طبيعى من ا دع الحديد 
والنيكل 6 ولاسما تلك إلى کانوا محصلون علہا من النيازك . 
٥٠٢٠‏ سلة قبل الميلاد » كان الصينیو ن ستخدمون الاشاپات ۳ FR‏ 
ف النيازك لصناعة الشمعدانات » والعلب 6 وأدوات الزينة الختلفة . 


وعلاوة عل ما حتوی عليه الطبقات العميقة من القشرة الأرضية من 
کیات كبيرة من اليكل » فإننا نجده أيضا على السطح » على شکل خام معدنی 
ختلط بالسلیکا والکر یت . وأغی مناجم هذه الحامات (الجار نيت ء و اليبر وتين» 
والنیکولز. .. إلخ .) توجد أساسا فی کندا ( مقاطعة سودبری ٭٭ط503)ء 
و تحتوى على ۷۰/ من إجما ی الانتاج العا می » وكذلك فى كاليدو نيا الجديدة 


„ New Caledonia 


الرمز الکیمیائی ف 
الر قم الذری ۲۸ 
السون آبیض فضی لامع 
القابلية السحب و الظرق اليه 
در جة الانصبهار ۵ م 
کی ا و 





أنبوبة هائلة الحجم تسمى «بأنبوبة القوة» » مصنوعة من‌الصلب الکون م‌النیکل والكروم» 
وتستخدم ق صناعة النوشادر 6 بأحد مصانع المنتجات الكيميانيه 1 وهی نزد 45 طنا 


اسر دا مانته 


يستعخد م النيكل الخالص ع صناعة آلات 
مصانع الان 6 وأجهزة المعامل » وغير ها» 
و ذلك بسبب قوة مقاو مته العالية التا کل 

وتستخدم کڈ محدودة من هذا المعدن» ف 
0 تنکیل, » الأدوات الصنوعة من اطدید . 

وقد أصبحت للنیکل المسحوق قيمة عالية 
و صناعة الذیبات ومواد الاحتراق » إذ أنه 
يساعد على بعض التفاعلات . ويدخل الجزء 
الأكبر من كيات النيكل فى إعداد مختلف 
السبائك » وفيا يل أهها : 

لنیکل والنحاس: بتحد هذان العدنان 
ليكونا مجموعة من السبائك » تستخدم فى محالات 
شی » ومما المونيل /٦۷ ( 5٥008‏ نیکل؛ 
و ۸ خاس) ٠‏ وتستخدم لصناعة‌آدوات الطهی . 


الإنفار Invar‏ ( وينتج عن مزج الحديد 
والنیکل پنسبة ۳ب من النيكل ) » وهو 
لا یتاثر بالتغييرات ی در جة اخرارة » آو أن 
تأثره بها يكون بدرجة لا تذكر . وهفذا 
السبب» فهو يدخل فى صناعة أجهزة القياس . 
البلاتبلیت : ۶ نوع من الصلب » عدوی 
ہن من‌النیکل .و یتمدد بنفس‌النسبةالی 
يتمددد ہا الزجاج والبلاتين. ويستخدم فى ربط 
الشعيرات المستخدمة ق‌مصابیح القوس الکهربی . 
الصلب غير القابل للصداً : حتوی عل 
۲ من الکروم» و ۲,۸ من النيكل » 
وهو يقاوم تأثير جميع الأحماض تقريبا . 
مزيج النيكل والكروم : يحتوى عسل 
نسب مختلفة من اليكل والكروم » وبعض 
العادن الاخری. وهذا الزیج ج ذو مقاومة عالية 
لشرارة والتا کل» حى ق اخرارة شديدة 
الارتفاع . ولذا فهو یستخدم قِ صناعة بعضص 
أجزاء السیارات » والقاطرات» وحى ع المافعية. 





م ۹ یف ه 


صورة فوتوغرا و ٤‏ تبین ترکیب نوعین 

من الصلب ( مكبر ۳۰۰ مرة) . و الصورة 
الأولى تبین الصلب العادی » و الاسطح الکببرة 
الواضحة هی بالورات اطدید النی . آما الصورة 
لثانية » فتبین الصلب الصنوع من النیکل 
و الکروم . 





رسم بيانى لجهاز الستخدم نی الطلاء بالکر وم . 
وعند مرور التیار ء تنتقل ذرات الكروم من 
اللوح إلى المخلول» وتتر سب على المادةالمطلوب 
طلا ها 


تج اک یئ 


تشف هذا العدن هو الکیمیای الفرنسی فوکلان طناع۷۵۵ ق عام ۱۷۹۸ ۰ وتمكن من عزله لأول مرة کیمیائی فرسی آخرٌ الرمز الکیمیا کر 
مکتشف ۱ یز الجیم 


ف عام 6 ۱۸۹ يدعى مواسان صعععذ0ع۷ . ویوجد هذا العدن بصفة خاصة فى خليط الكروميت» الذى توجد أغى مناجمه فی جنوب أفريقياء ار الذری ۰ ۲6 
ورودیسیا » وتركيا » و الفلپین . ویبلغ اجمای انتاج الکروم ما يزيد على ۱,۲۰۰,۰۰۰ طن سنویا ., : الوزن الذرئ o۰۱‏ 
و يستخدم الكروم فى صناعات العادن ( 7/6۰ ) » و صناعة النتجات ها کسة ( 1/۳۵ ) ۰ و التتجات الکیمیایة( ۷۱۵) . © تون آبیض فضی ميل 
واستخدامات 3 وم رکباته » تکاد تکون هی نفس استخدامات لنیکل . . و تصنع أنواع بالغة الصلابة من الصلب ا حتوی عل الکر وم » ۲ : 5 : تا 
زد النوعی , 
و تستخدم ف ألواح التصفیح لز ائن . کا جری طلاء عدد ٠‏ كبير من الأدوات ا بالکروم لا کساہا 5 ¢ و 6 ضصد در جة الانصبار 0 
تأثيرات الهو اء والأحماض » و لذلك فان الادوات الطلية بالکروم » آخذت تحل باطراد مز ايد حل الأدوات المنكلة . 





۹۳۰ 








ا و د سس كوه U. Na Dk ES‏ إلى ممصمو ل سن ہے aa‏ 


.7 5 ری لسسع .سم سمس مم مم ی یمراط با 


1 
6 6 6 ۵ ۵ ۰ 


بل 4 2ه ذه = مویق 
م کل 


برک 
رهن مكلوربورربك 


عادعزة المركيا 


ت اتلكتمياقة 


لقفنا حم الو 1 : 3 کیک 3 و e a LL‏ 2 ره 
١‏ اعم ال ورد زكرا تل رو رایت کے 
) محرقان اق المعدة ¢ وهو الشعور الذى نطلق عليه ۱ )0 احموضة ) . 


ابرم دوبن يحتوى عليبا » على « حمض ؛ » وهو حمض الكلورودريك » والغرض منه 
تطهير المواد الغذائية ۰ وعلاوة على ذلك ¢ فهو يساعد على هضم الواد البر وتينية 1 
وإذا حدث أن زادت الكمية المفرزة من هذا الحمض فى أجسامنا عن 
معدلما المعتاد » فإننا نشعر بذلك « الحرقان » فى المعدة . 

۱ وطذه الظاهرة علاح غاية فى البساطة » وهو عبارة عن مسحوق آبیض 
اد اجه بیکر بونات الصودیوم » وهو معروف جیدا : ويوجد فى الصيدلية 


االخاصة فى منازلنا . كيف اإذن تختبی ا حموضة بعد تناول بیکر بونات 
ردو کت الصوديوم ؟ ليس فى الآمر به ر ولکنه جرد لية کيميائية عکن تفسیرها 
بالمعادلة ۲ 


©6069 


سا ےا وت 


+ 868 + 
هي ؟ 
کلورورالصویلین ماه 

فاذا تتبعنا حرکات الکرات اللونة ( وهى تمثل ذرات العناصر امحختلفة )۰ تمثلت آمامنا لعبة طريفة من التحلیل 

والترکیب . وسنلاحظ آنه عزج نفس الواد بطرق مختلفة ‏ حصل علی مرکبات جد مختلفة : آحماض و آملاح . 

وأكاسيد لا مائية ... إلخ . 

وى الحالة التى نحن بصددها » نجد أن الحمض ( حمض الكلورودريك ) » الذى أصبح ضارا سبب 

زيادة الكّمية الموجودة منه » والملح « بیکر بونات الصودیوم ) » منز جان » ویکونان ملحا جديدا ( ملح الطعام 

لعادی ) :و ماء» وثای کسید الکر بون . وکل هذه مواد لا ضرر مها اٍطلاقا» فاماء و اللح عکن بقاوها نی العدق 
و الا کسید اللامای > وهو غاز ء بخرج من الفم . 

فنحن بتعریض هذا « العمل » الذی تؤئديه الكيمياء لصالح عملية الحضم ء نکون قد کررنا استخدام تعبیرات 

تشير إلى الحمض » والملح » والأكسيد اللامائلى» ويمكننا أن نضيف لیا تعبیرات آخری مثل الأيدر وكسيد 

وال کسید.فا هو مدلول هذه الكلمات؟إنببها مسميات الحمس مجموعات » تنتمى إليها معظر المركبات غير العضوية. 

ویمکننا تلخیص 'ذلك بالقول ء بأن الرکب العدنی » یکون نی الغالب عل هیتة أاکسید .أو أ كسيد لاماق, : 

أو أيدروكسيد ( قاعدة ) » أو ملح . وسنبحث هنا فى خواص الا كاسيد اللامائية والأحماض . 





ص ير زى کې 
رونا الصوریوب 





الجهاز ا حٰاص بتولید حمض الكير يتيك الدخاف المسمى » أوليوم » وهو من أقوى. اللأحماض المعر وفة 


۰ 


عندما تحتر ق قطعة من احشب أو الفحم » یتحد ماہا 
من كر بون مع أوكسيجين افواء . 

e‏ أن المواد الناتجة 
عن اتحاد لا فلز IL‏ تسمی أکاسید لا مائية . 


ك ۳ بف 5 رب 
کی / ہچ 2 


وعندما نشعل عودا من الثقاب ء فإن مادة الكبر يت 
اي ق E OE ME‏ 
والمادة الى تنۃ عن ذلك مادة غازية » نستطيع أن ذة 
رانحتها النفاذة الخحانقة . والكبر يت هو أيضا لا فلز » 
والغاز الناتج يسمى با کسید الکبریت الامائی . 


و + 66 - همه 


7 ا سوه اک یلیرت بات 


إذا أذبنا أكسيد الكر بون اللامائی فی الماء ( وهذا 
الذوبان لا یتم ولا يبق إلا فى إناء تحت ضغط ) » فان 
الماء يكتسب طعما حمضیا بعض الشی" » يشبه طعم 
اللیمون ۳ ال . وهذا هو ما حدث ی ز جاجات الیاه 
الغاز ية . ان اتحاد الا کسید اللامای والماء » قد ولد 
مادة جديدة » هی اطمض . وی هذه اطالة فانه حمض 
الكر بونيك : 


سا + 8ط 


یس لد ۶س 
کا 7 ری ی کرد و تلف 


وبالمٹل فإن کسید الکبریت اللامای ( كأى أكسيد 
لا مای آخسر ) 5 بالحصول على حمض : 


ہا 6م- 


کیت اکا ماک 


ومن أكسيد الكبريت اللامائی » كب أ۴ » عکن 
التوصل إلى حمض مركز » هو حمض الكبر يتيك : 


e -6 


0 کا عرش کرک 








کا توجد أيضا بعض الأحماض اللا لية من الآ وكسيجين » 
وأهها هو نفس حمض لکلورو در يك الذى كان منذ قايل 
مبدد أداء معدتنا لوظيفتها 





۱۹۳۵ 





1 تیک ۳ 2 





حارث من القرن الرابع عشر مان هر پم عام ۰ ۱۳4 میلادی ) . 


سافر و لم لانخلاند William Langland‏ « موٴلف 
قصيدة « بيرز الحارث ( ja . Piers Plowman‏ مالفر 8 
هیلز Malvern Hills‏ إل لندن ء یق القرن الرابع عشر ) 


أحل فترات ا الوسطی ی امحلترا 8 تلك 
الرحلة تعد محاطرة تتسم بالشجاعة » فقد كان على المسافر 
أن يتوقع السطو عليه من قطاع الطرق» وأن يشاهد المشائق 
منصوبة فى كل مكان » إرهابا للمارقين على القانون . 
لم يكن الناس يشعرون بالأمان » وكانوا يخافون بعضهم 
بعضا » وإن كان خوفهم الأ كبر من « الموت الأسود » . 

وقد أوضح لانجلاند فى قصيدته » أنه كان يدرك 
فظا؟ ائع الطاعون > ذلك الوباء الذى جاء من الشرق واجتاح 
أوروياء فأردى بحياة الكثيرين فى انجلترا ٤‏ ولاسما خلال 
عاتى ١14‏ ء ١145‏ . كان عدد الفلاحين الذين نجوا 
منه قليلا > لدرجة أن الزراعة كادت تتوقف » فزادت 
اسار الطعام » وارتفعت الأجور » وتلت فترة الاستقرار 
الى شہدتہا اجلیرا من قبل » فترة من الفوضی » زادت 
فیہسا الجرائم »> وخرق القوانين » وهرب كثيرون إلى 
الغابات الحضراء » ليعيشوا خارجين على القانون . 

وق حوالى ذلك الوقت ٠‏ برنا لانجلاند فى قصيدته » 
بأن الناس يدأوا يتحدثون عن شخص امه روبن هود 
Robin Hood‏ » كان يعيش فى الغابة » وسطو على 
الأغنياء ليعطى الفقراء والجياع . وق عام ١78١‏ »وصل 
لتلمر بالعال ذروته » فقام کثیرون مهم عسيرة ال 
لندن » عرفت بثورة الفلاحن . 

إن هذا الشاعر الطويل القامة العبوس » بحدثنا عن 
الكثير مما كان بجری فی العصور الوسطی . جاء لانجلاند 
ال لندن » وهو ان آحتد الرارعین ء وقد ارتدی زی 
القساوسة» وحلق مر رآسه. ولکنه ۸ يحدثنا كثيرا عن حياتة 
۹۳٦‏ 





ا حاصة ء ولذا فان الشی؛ الوحيد الذى نعرفه عنه » مصدره 
الكتاب الوحيد الذى ألفه واسمه « رؤیا ولم عن بيرز 


الحارث ) . 
٣‏ یی اید ق کے دل 


من المحتمل أن لانجلاند ل يبدأ ی کتابة مولفه الا بعد 
وصوله ای لندن» حيث آقام هو وزوجته وابنته نی کورمیل 
Corn‏ . وإذ كان القساوسة ١‏ یکن لا سح بالز واج ٤‏ 
فقد ظل ولم ف أدن مراتب اڈ یی رن ة الكتبة ٤‏ 
بالرم من أنه تلى تعلما جيدا . ومن ا حتمل أنه تلى تعلميه 
هذا فى دير بندکتین بالثرب من مالفرن ۷2۲۵۲ . 

و بعكس دع ھویٹنجتن 608و صناائط ٢‏ :01ء فن أمل 
لاجلاند فى نحسين معاشه بالقدوم لی لنت : يتحقق . 
ولعل فشله ى ذلك هو الذى اک مرارة . وهو باعترافه 
كان عنيدا » تعسا ء شدید الففر . وعندما كان يكسب 
بعض المال ى لندن » لم يكن ذلك إلا عن طريق 
الإنشاد فى ا جحنازات ۔- وھو عمل کان یت 
خ المستندات القانونية ء ذلك لأنه كان 
على دراية طيبة بالقانون . وعندما كان يسير یق شوارع 
لندن » لم يكن يتبادل التحية إلا مع قليل من الناس » 
وحی أصدقائه كا: ۱ يكنونه ) ويل الطويل ( Long Will‏ « 
ويصفونه بأنه رجل غريب الأطوار » غير مستكمل لقواه 
العقلية » أو أن هذا هو ما كان يقوله هو . 

هذا هو كل ما عرف عن ولم لاتجلاند شخصيا . 
وبعد سنوات عاد إلى الإة 
ی برستول » ومن احتمل آنه ات 2 ا کستقون دشایر؛ 
ومهما يكن من أمر » فقد توق ى نفس اوقت 
الذى توق فيه معاصره الكاتب المشهبور جيوفرى تشوسر 


بتفق وطبیعته غير 
العادية سے 0 د 


الغزنى » وقد ورد ذ کره: 


Geoffrey Chaucer‏ ( مولف قصص کانتر بری ) »حوال 
عام ۱8۰۰ ول يترك سوی اسمه والکتاب الذی آلفه . 
دة بیبرر احارس 
نقد ظلت رویا وم عن پرز اطحارثشغله الشاغل 
طبلة ثلائین عاما . وقد ترك بعد وفائه ثلاثة نصوص محتلفة) 
والعر وف آنه يوجد عا أكر من ٠١‏ مخطوطا قديا . 
والرویا تتکون من قسمين 
الحارث » و بطرق ا حیاۃ التى عبر عما بقوله : « اعمل جيداء 
واعمل أفضل» واعمل الأفضل » . وهو يصف فيه العديد 
من الأحلام » وهى الطريقة الى اتبعها المؤلف ف المهيد 
للريا » وبين كل من تلك الأحلام والاخر » حلقات _ 
قصصية تصف يقظة ال حالم » وعودته للنوم مرة ثانية . . 
والبحث الأساسى فى القصيدة هو خلاص النفوس . . 
پشعر مه فى حاجة خلاصن, 


والموضوع يتصل بحوادث الحياة اليومية » حيث يصف 


فهو يبدأ بوص ف النفوس الى 


٠‏ معظر الناس بأنہم لا یہتمون إلا بالبحث عن الال ؛ ولذائذ 


عم 
الحياة . م ينتقل ولم الشاعر فى الحم » إلى رویا آخری ء 


يصف فیا الناس وقد ارتکبوا الحخطايا السبع الکبار ء 


م آخذوا یندمون ویعترفون بذنویهم » ويخرجون بحثا عن 
الحقيقة » وفی مقدمتیم پیرز امارث ۰ مرشدا طم . 

وهذا البحث عن الحقيقة » آو الاعان باللّه » یقودنا 
إلى القسم الثانى من القصيدة . لقد أو ضح اقسم الأول ع 
الحياة اليومية فى انجلترا 
ی فترة العصور الوسطی » آوضح حاجة الانسان للاعان . 
كا أوضح كيف أن بيرز الحارث ٠»‏ بحياته البسيطة 
التواضعة » كفلاح يكد فى حرث الأرض » كان يسير 
على الطريق السوى . آما ی القسم الشانی ۰ فقد شرع 
لانجلاند فى تفسير تلف آشکال الحياة الطيبة»التى بمكن 
للإنسان أن بحياها . من ذلك قوله : « اعمل جيدا » » 
وهو بذلك يشير إلى الحياة النشطة الكادحة » الى كان 
ڪیاها پيرز الحارث . 

وینتقل لاجلاند من مناقشته #تلف الأفكار » فيصف 
الصلب وسعیر اجعحی.وفی |حدی‌الفقرات الرائعة بالقصيدة 
يروى كيف آن السیح » وقد استعار هيشة البشر فى 
شخص الحارث بيرز » آخذ یصارع الوت والشیطان . 
يلى ذلك وصف لإنشاء الكنيسة التى يعهد بها المسيح إلى 
بيرز الحارث . وهنا تتخذ شخصية بير ز:دلالة جديدة » 
إذ أنه جعلها ترمز إلى القديس يطرس . 

هذا » ولقصيدة آو القطوعة النترية الى تستخدم 
الأشخاص والاشیاء لترمز بهم إلى أشخاص: آخرين › 
وإلى ان أخرى » تسمى بالقصيدة الرمزية رامعملا » 


عا قدمه من عاذج مستوحاة من 


وهو أسلوب شاع كثيرا فى تلك الفترة من تاريخ الأدب 
الاجلیزی . 
ولکنما تتمیز بسمو مشاعرها » وبقوة تعبیرانها . 


وقصيدة بيرز الحارث قصيدة معقدة ) 





















© اطلب سختلف من باعة الصحت واللككشاك واككنيّات فق كل مدن الدول العرببة ۱ ج .مت مها میم الوظدى - 6۰۰ فلس 


۱ ۴ 5 اناس -۔ >> 0ا له . ل السعودیه ---- 6 ربیال 
١‏ ۲ ششتمكن من الحصبول على عد ما ٭عداد اتصيل دب : 2 
e 39 ٦ ۱‏ ارچ الدوز 8-7 سسة الأهرام ‏ شنارع الحلا القاهرة کر اچ یی اک ا د 
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0 حداثق بابل العلقة 
تحمل فوق أسقفها المسطحة . E EROL DD‏ 
حدائق رائعة تثير الإعجاب > b ٩‏ ا 
| 41 5 ُ4 0 2 
بر وعتہا ۰ وبأحجامها ۽ وکانت ۱ ۱ ۱ دكا n‏ وس کے چ 
١ i ۱‏ ہے تک ۱ ا 
۱ تزیہا القائیل ء والنافورات . 0 0 ۱ 2 .. ig‏ و د ۱ 
ظ تزیہا القائیل ۱ 0 سور الصين العظم . وهذا البناء الضخم الذى أقيم فى الشرقء يستحق أن يذ كر من 
۱ والنباتات الزاهية . وقد انشئت بين عجائب الدنيا . وهو بمتد على مسافة ۲۰۰۰ ۲ وقد آقامه الاباطرة الصینیون» 
۱ و د ود ۱ ليغلق الحدود الثمالية للامبراطورية 
تل كالحدائق ف عام ٠‏ ۰ شم اس 
وقدمها نبوخدنصر ( 5١8‏ - تمثال زيوس فى جبل أولهب : 
ج سسا ۹۳۳ 5 ۲ ) هدية أزوجته . كان ھذا الشثال من صنع الئحات اليونااى العظم فيدياس 88ا۶ 
حدائق بابل العلقة » وهى تقوم فوق تل صناعى .. أقامه ئی الفترة بین عامی ٥٤٤‏ ؛ ٤٤۸‏ ق.م. » وکان ارتفاعه حوالی ۱۲ مترا 


راو ۱۸ مترا إذا أضفنا إليه ارتفاع قاعدته ) . وقد صنع هذا القثال من الحشب » 
وغطى سطحه بالكامل بالمواد العينة ٤‏ فكان الجسم مكسوا بالعاج » وفوقه عباءة 
من الذهب ء أما العينان فكانتا من الأحجار الكريمة . وكان القثال يغطى 
داٹھا بوشاح قرمزی اللون ء لا برفم عنه الا نی الناسبات الدينية . 


eer 


EON‏ جو دہ جا گا 






علاوة على ذلك » كانت بابل تفخر 
بساحة «سورة يبلغ طوضا ٩۳‏ » وتعزى 
إلى الملكة الأسطورية سميراميس . وقد 


هف عع وجيعوعقيوبي 
.8 ۰۰ ز۸۱ ۷ :1 ۸ 20 1 3 








MN 
بنيت تلك الأسوار بالطوب المطلى باللون و‎ 





الا زرقت تتخلله زحارف على شکا آسود 





۱ وتنينات مذهبة بالأحجام الطبيعية . ...0 ا 
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كان الغرض من إقامة هذا 
مشبر 6 هاليكرناس البناء 6 شه الغرض من إنشاء 
الأهرام» أى لاستخدامه مقبرة تضم 
رفات اللك موزول ۷125016 . 
وهو الاسم الذی اطلق عليه 
(تستخدم الان کلمة 31808016 ئی 
اللغات الأوروبية بمعنى ضريح ) . 
وقل أقم هذا البناء ی هالیکرناس 
٭ 8‏ باسیا الصغری عام 
۲ ق.م. » بناء على رغبة الملكة 
آرٹیمیز ٥٥ذ‏ 98ا۸8 ؛ تمجیدا لزوجھا 
المتوق . والبناء من تنفیذ المعارى 
الیونانی پیٹیوس 270009 . ولا تعتبر 
هذه المقبرة أضخم ا مقابر القدیمة : 
إذ أن الأهرام تفوقها حج| بمراحل . 

99999 ركنا ولا شك أجملها . 

مقبر ة موزول » حاکم هالیکر ناس مثال زيوس فى جبل أونمب »© وهو 











دشنا القند 
© مشصبرمن الفتح العربٍ حتى قيام الد ولة الغا ضمية 
کوورسس » مهدييتة الد مال 
© حرس ؛ عاصسهة اتعط ور 
© عيش اتثغراب واكهاريكون السام 
© الحمياة فق اإتحلتا اللا نحلو سکسونیه 
© ات ارت القرصمان الوثاى وا مارك نی لو اكلم 
@ الکن واک‌کروم 
© اکا سد الللاماشة وا بحم ضف 
© و۲کقےاءع لا نج اند 








مد انا نا کے تمه شعوب وسو 


معبد دیانا ی (یفیز با 

حن الان آمام البناء الذی یتفوق علی کل ما آنشاه الانسان ق 
لعصور القد.عة » وهو معبد دیانا فى إيفيزيا ( تركيا الخحالية )»الذى 
آقم ٤‏ عام ۰ ق.م. . وقد كتب عنه آحد الکتاب يقول : « لقد 
شاهدت أسوار بابل وحدائقها العلقة » کا شاهدت غثال زیوس ی 
آوبمپیا » وعثال رودس العملاق ۰ والاهرام » ومقبرة موزول » ولکی 
عندما تأملت معبد إيفيزيا » طغى جماله على جمال كل العجائب 
الأخرى » . ونحن إذ نوافق هذا الكاتب القديم على وصفه » يجدر بنا 
أن نتوقف قلیلا آمام ) أعجوبة الأعاجيب ) هذه . 

اشترکت ى بناء هذا العبد الرائم » كافة شعوب أسيا 5 
الى وفدت عليه 2 لتحتفظ فيه بكنوزها خوفا عليها من السرقة . وقد 
مېد م المعيد» ثم أعيد بناوره ما لا ات عن ج يه . وگ ی ها ام 
يبدو بالحالة التتى كان عليها. بعد اسر وأضخم ترم أجرى له . 
کان طوله یبلغ ۱۳۸ مترا»ویقوم علی ۱۲۷ مودا من راز الأيوق» 
کلا مہا بقطر مترين » وارتفاع ۸ مترا . وكان معظر تلك الأعمدة 
مزخرفا بالنقوش‌النحتية . آما العبد» فکان یضم بعضا من أجمل اللوحات 

ی العصر القديم 3 ر کمبرا من المائیل من کح درا كسيتيل 
Praxitèle‏ « الذى بعد من أعظ ألنحاتين اليونانيين . أما الکنو: الى 
حص بلادا أجنبية » فکانت محفظ ق سراديب حت الأرض 
منارة الاسکندر یة ۱ 

كانت هذه المنارة هى السبب فى إطلاق اها على جميع منارات العام 
(#مقطاظط نسبة إلى جز يرة فار وس الصغيرة »الى تقع أماممدينة الإسكندر یق 
وتعد من أشهر الإنشاءات التى أقيمت من هذالنوع فى تلك العصور . 


یق العدد الشسادم 


9 الدوٹے الفاطمية ق مصبر 
و موستاکو وأنتدون” ١‏ و٢ہحسشسنشتیتپ‏ 
© اللكننيات العامة والملتا خم . 


6 الطس ور ای و 
۾ ٳدوارد الاو ے 

وأ السخورة الزرإاعسية 
بل و کو نی تر 


دسترسکوسخس 


كانت آنوارها تنبعث من نيران هائلة 
توقد فوق ٹمتہا . وا لمبی ىق حسد ذاته ذو روعة 
بالغة . ولما كانت ميناء الإسكندرية من 
أكر موان البحر المتوسط حركة › فإن 
هذه المنارة سرعان ما أصبحت معروفة 
لدى جميع الملاحين 2 وق أنشعت منارة 
الإسكندرية 2 عام ۹ فق » ولکہا 
تہدمت بعد ذلك بقليل» ور ر هزة أرضية . 


قدمت لنا اطضارة القدمة آعالا آخری تعد 
من العجائب . نذکر فها یل بعضا مها » 
رغم أنها لم ترد ضمن الجموعة التقايدية . 


معید ساماث 

بدأت علية انشاء العبد ق عهد اللك سلمان 
عام ٤۷‏ . » و استمرت سنوات . وقد 
تعرض المبى للتدمير مرتين بعد ذلك » إلى أن أعاد 
هیر ود بناءه قبل الميلاد ببضع سنوات » و لكنه لم يعمر 
طويلا . فى عام ری ا 
مما لا يزيد على ست سنوات ؛ هدمه الرومات ٠‏ غير 
أن تلك السنوات القليلة الى عاثها » كانت كافية 
لكى تكسبه شبرة عظيمة » وذلك لفرط فخامته » 
وجمال زخر فته . كان يتكون من مجموعة كبيرة من 
الساحات » يقوم فى وسطها 2 العبد . وکانت 
اللأسقف واطدران مغطاة بالاخشاب افينة » مثل 
خشب الارز الذی جلب من لبنان . کا کانت تزینه 
يات کببر ة من الأحجار الفينة . 
الو لیز روم 

وهو من أكثر الانشاءات العار ية ع روما 
گالاء ومن أجملها فى العالم . 

ويثبد حجمه و عقوده المتينة » والتوافق الکامل 
ببن عناصر ه الزخر فية » بما بلغته العبقرية و القدرات 
الرومانية القدبمة من ذروة التقدم . کان طول محیطه 
يبلغ ٥۲۷‏ مثرا » وارتفاعه خسین مارا ؛ وکان 
يتسع لحمسين ألفا من المتفر جين الذين كانوا يقصدو نه 
لمشاهدة أكثر العروض _إثارة ¢ كالمصارعة ¢ 
و مطار دة ایو انات المفير سة » بل و بعض العار ك 
البحرية . 

وقد بى الكوليزيوم فى الفيرة من عام ۷۰ 
إلى عام ۸۰ > وأمكنه الصمود أمام غزوات البر بر 


المتتابعة . وهاك ما كتبه عند أحد الرهبان الانجلیز ء 
الدعو بيد المبجل » تعبيرا عن إعجابه بضخامته 
افٰاللة : 


« بقدر ما یستطیع الکولیز یوم آن یصمد » 
ستعیش روما . 

«وذا ابار الکولیز یوم امارت روما . 

« واذا انبارت روما اهار العام » . 
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منارة الإسكندرية » وقد أنشئت فى القرن 
الثالث ق.م . 
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ٹیس شرع 2 

ما رت 

نم الاحوال ۳ بدافع من الاحتجاج؛ عندما تشعر بأنك عوقبت عقاياً غير 

3 أى أن الشخص الذی قرر هذا العقابقد آخطاً ی حدید شخصية الذنب» 
أو أنه ل يكن هناك خطأ يستدعى العقاب » أو أن الحطأ نفسه قل بولغ فى تقدير أهميته . 

وق مثل هذه الحالة » فإنلك تشعر بالميل لعرض مشكلتك على شخص ثالث › 
بأمل أن يرفع عنك العقاب » أو قد تطلب من شخص ثالث أن يعاونك » أى يدافع 

ومن الطبيعى أن تكون بتصرفلك هذا » وإلى حد ما » قد أثرت » باسم الإنصاف » 
إا ۰ 

وابواقع أنه إذا اتہم شخص ما » بارتكاب عالفة » فإنه ستدعى أمام محكمة 
برأسها « قاض » » مهمته فحص وقائع التهمة فحصاً دقيقاً » ليقرر ما إذا كانت 
امحالفة قد ارتکبت فعلا . وى هذه الحالة » فإنه يقرر ما إذا كان الشخص الذى 
استدعی آمامه هو نفسه الذی ارتکیپا . وهنا تکون مهمة القاضی ۰ آن پقرر العقاب» 
وطريقة اصلاح ما ترتب علی ارتکاب امخالفة من آضرار . 

والشخص الذى يوجه إليه اتہام مسا ء يستطيع أن يطلب من « عام » أو « مفوض » 
أن يدافع عنه . وعندما تصدر المحكة قرارها » فإنه يستطيع أيضاً عرض هذا القر ار 
على قاض من درجة أعلى » ليقرر إلغاءه أو تعديله . ويطلق على هذا الإجراء الأخير 
اسم « الاستئناف » . 

وهناك عدد كبير من الحالات التی تقتضی 
سليمة من عدمه . وفما يل بعض الأمثلة : 

- قد يتونى شخص ما » ويترك وراءه أملاكا منوعة » عقارات وأموال . 
إلخ » غير أن الورثة ة لا يتفقون فما بيهم على مقدار ما بخص كلا مہم من التر كة » 
وعلى ذلك » فإمهم Nha Cg‏ 
عا تر اه بصدد طر نقة تقسم تقسم التركة . 

- وقد ترتكب جرعة » ولكن من الضرورى فى مثل هذه الحالة معرفة من الذى 
ارتکہا ء وف أی الظروف ارتكبت . وتوجد محا 5 متخصصة » من نوع آخر » 
للنظر فى مثل هذه الحالات » وهی «١‏ محكمة الجنايات ») . 

- وقد يعقد اثنان من التجار صفقة نجارية» فيشترى أحدهما بضاعة من الآخرء 
غير أن المشترى ير فض دفع المن » مدعياً بأن البضاعة من صنف ردئ . 

وهنا يتوجهالإثنان أمام «المحكمة التجارية »الى تقرر ما إذا كان العدل يقتضى أن 
بدفع ا مشتری من البضاعة بالكامل » آو جزءآمنه فقط » آو آنالبضاعة مجب استبداطا. 

- وقد يفصل صاحب عمل أحد مستخدميه لأنه » كما يدعى » لم يحسن أداء 
عمله . وق هذه ا حالة ء یستطیع المستخدم المفصول أن يلجأ إلى محكمة العال »» وهى 
الى تقرر ما إذا كان فعلا قد أساء أداء عمله » وأن صاحب العمل كان على حق › 
أو أنه على العكس لم يكن على حق » وعندئذ يازم بتعويض المستخدم . 

وکل من هذه احا ک تختص بفرع معين من النشاط القضائى » غير أن المبدأ فى كل 
الأحوال واحد » وإنما تختدف طرق تنفيذ اختصاصاتمها . 


ٹم یکن اتتا نون موحجودا متد الأرل 
م تكن اام موجودة داتماء كما لم تبذل محاولات لتحديد ما هو حق »وما ليس 


أن يصدر بصددها قرار » باعتبارها 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصدتة الشتية : 


الدکتور محمد مواد إبراهيم | رب سا ششسلسقة هق 
الدکتوربطرس بصرس ع ان صلی گی د وه 
| اكذكتور رحسين فق وزى | کے ۔ محححد دعس 
الدكتورة سعاد ما 3 سح ودس جععود 
الڈکتور محمد مال الدبن القندى سکرنیرالتحزیر : السیدة / عمت محمد لحمد 
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العدالة ی عصر البر بر : رجل ینتظر رجلا آخر آساء اٍلیه لیعاقبه بنفسه 


بحق . وقد جاءت عصور لم يكن الأشرار فيها يلقون عقابهم » لأنهم کانوا هم 
الأقوى » ولم يكن أحد ليجرأ على مهاجمتهم . 

والحق يقال إن مثل هذا الوضع يحدث حى فى أيامنا هذه » ولكل بدرجة أقل 
كيرا . تماا كان كدت عاق الماضى . 

ولنحاول الآن الوقوف على الكيفية التى تطورت بها العدااة : 

رای ی و در ER‏ 

وبالضرورة نشأت العادات » التى أخذت تنتقل بعد ذلك من جيل إلى جيل . 

وبقدر ما كان كل فرد مسوقاً لتعم سبل المعيشة » فإنه كان يألف احترام بعض 
العادات » وسرعان ما توطدت فق القبيلة عادة الالتجاء إلى رئيسبا » لیحقق لافر ادها 
الإصلاح » فى حالة ما إذا خولفت بعض تلك العادات . 

غير أن تلك العادات لم تكن متشابهة .و فى كل مكان . فبعض القبائل كانت تعتقد 
بأن الرجل هو الذى ملك كل شى » وأن المرأة لا تمتلك شيئاً . وف قلیل من القبائل 
الأخرى » كانت حقوق كل من الرجل والمرأة متساوية » وق قبائل أخرى كانت 
لبعض الاسر التميزة » حقوق تفوق كدر ,ها كان اللاسر الاخرى . 

فالعدالة إذن لم تكن كا نعر فها اليوم » تساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات ء 
مهما كانت جنسياتهم » أو دياناتهم »أو مقدراتهم . ومع ذلك»فقد كانت هناكبعض 
القوأعد» ويمكننا أن نعير عن ذلك بلغة اليوم» بأن تلك القواعد كانت هى«القانون » . 

ومن آشمر تلك القواعد » ذلك القانون المعروف باسم قانون الثل » ٠»‏ والذى يمكن 
تلخيصه بأن ١‏ العين بالعين والسن بالسن » . فثلا إذا تسبب شخص ما فى جرح 
شخص آخر » فان عقوبة العتدی تکون جرحه جر حا ماثلا تماماً للجرح الذى سببه 
للمعتدی علیه . واذا سرق اص بقرة » آلزم بدفع تمن بقرتين : 

وکثر ما كانت تصاحب تنفيذ هذا القانون » آعمال تتصف بالقسوة التناهية . 
فضلا عن ذلك » فإنه لم تكن تراعى الظروف الى صاحبت ارتكاب الجرم » وبالتالى 
لم تكن تراعی الدوافع الى أدت إلى ارتكابه . 
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۹۹ خرف ذو بريق معدی من العصر الفاطمی‎ ٦ 


استطاع الفاطميون إزالة دولة الأغالبة ى تونس ١‏ وتأسيس دولتهم فا اير وان ؛ حیتث 
بويع عبيد الله بالحلافة » وتلقب « بالمهدى أمير الّمنین ۲ , وکان اسایلاؤھر علىی تولس > » خحطوة 
لامتداد تفوذه شرقا وغريا أها ق الشرق » فقد عمل الهدی مئل اعتلاته ه العرش 1 
على محاولة الاستيلاء على مصر ۰ ے سای را جس ہے شس 
لكرة مرة ثانية » وحلت ال جيوشه المرة ان نية . ولما تولى الحلافة کا لب 
تابع سياسة أبيه فى غزو مصر » » ولكن محاولاته باءت بالفشل كذلك » ومن م لم يقم تا زد 
المنصور ين الما بأية محاولة لغزوها . 

فلما تولى المعز لدين الله خلافة الدولة الفاطمية بعد أبيه المنصور > أخذ يعد العدة لف 
مصر ٠‏ لأنه رأى بثاقب فكره » كما رأى جده عبيد الله المهدى مؤؤسس الدولة الفاطمية ى 
شمال آفریقیا ‏ آن بلاد الغرب لا تصلح لان تکون مركزا لدولتهم » » ففضلا عن ضعف مواردها : 
كان سودها اللاضطراب من حين إلى آخر . كما أن قرب مصر من شرق العام الاسلای : 
معلها صاحة لاقامة دولة مسنقلة تستطیع منافسة العباسبین ؛ حطر أعداء الفاطميين . 

وقدعهدا لعز لدین اللّه ای جوهر الصقلى » قبادة املةاللی استطاعت الاستیلاء علی‌مصر دود 
مقاومة تذ کر بعد وفاة کافور » واضطراب الحالة السياسية و الاقتصادية ی البلاد » و ذاك 
سنة ۳۵۸ ه . «سنه ۹۹٩‏ م ) 
مصرحلافه فاطمه 

عمل جوهر الصقلى > من استيلاثه على مصر » علی احاذها مقرا لحلافة الفاطمية » فشرع 
فی وضع آساس مدينة القاهرة » كما أمر بحذف الدعوة للحلفاء الدولة العباسية الى كانت تقام 
ی مساجد مصر › وأقامها لخليفة المعز » وضرب النقود باسم الحليفة الفاطمى » بدلا من الحليفة 
العباسی . كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد » شعار العباسيين » وحم على أن حتوی 
خطبة الجمعة على العبارة الاتية ( اللهم صلى على محمد النی الصطنی » وعلی علی المرتضى » 
و فاطمة البتول 1 والحسنٍ رارق سط الرسول 1 الذین أذهيت عہم الررجس وطهر نهم 
تطهيرا » اللهم صلى على الأنمة الراشدين » آباء أمير المؤمنين الحادين المهديين ) .كا نحم أن 
حتوی الاذان عل عبارة ( حى على خير العمل ) » بدلا من العبارة السنية ( حى على الفلاح ) . 
وقد ساعدت مثل هذه الشارات والشعارات على نشر الدعوة الفاطمية » التى لقيت الكثير 
القبول عند الصریین » طبهم لال الببت 


الک رسرساله من العام محلاة يوط الذهب » وسروجا معطرة بالعنبر ء واقتنی كثيرا من 
تول العزيز بعد وفاة أبيه » وكانت خلافته عهد پسر ۰ ورخاء » وتسامح دیی » الطرف يزين بها موائده . وقد شغف العزيز جوارح الطیر الغريبة » وجلب لذلك 

وثقافة ؛ فهو الذى حول اجحامع الأزهر إلى جامعة ععناها العروف اليوم »> بعد أن الطیور و ایوانات من جنوب السودان . وکان مغرما بالصید وخاصة صيد السباع 

كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشیعی » ولقامة الصلاة . وی عهد العزیز » اتسعت وکان العزیز ال جانب میله إلى الترف > والأببة » ذکیا » آدی : هستتی ۱ 

الدولة الفاطمية » فامتدت من بلاد العرب شرقا » ال احبط الأطلنطی غربا ء عدة لغات كأبيه المعز 

ومن آسیا الصغری شالا : إلى بلاد النوية جنوبا . وفى أيامه تماق خطر القرامطه (فرقة توق العزيز بمدينة بلبپیس > وکان قد خرج رب القرامطة » سنة ۳۸۹ ۵ » 

من الشيعة مناوئين لفو اعم > ومن أكبر أعدائهم ) . وأفتكين فى الشام ؛ وکان قد وهو نی الرابعة والأربعین . ویقول ابن خلکان لنه لا اشتدت علی العزیز وطة 

استعصى أمرهما على أبيه . المراض + استدغی إليه القاضى محمد بن النعمان المغرنى » وأبا الحسن ؛ بن مار زعيم 
كان العزيز رجلا ممتعا يميل إلى الأبهة » شما كان خخبيرا بالجواهر ع ابتدع نوعا كتامة › واستشارهما فى تولية ابنه المنصور ای على › الذی عرف بالا کے بأمر الہ 
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جديدا 


















سے ۹۳۷ 


قح 








الحاكم يآمر اسه 
٢‏ 0 اب ی وی 
مر بية وأستاذه برجوان الحادم . و المؤرخون بی إلى أربعة أقسام 
الأول من سنة ۳۸٦‏ ھ إلى سنة 4ه ؛ لكان الحاك نی هده امك لا جک من مر 
السلطان شيئاءإذ كانت السلطة فى يد ابن عمار » م فى ید برجوان . والثانى منسنة ۳۹۰ھ 
ال Eg‏ ات فتلي 
تعصبا للمذهب الفاطمى . وبذلك اضطهد أهل الذمة » كما اضطهد المسلمين من غير 
الشیعیین . والثالث من سنة ۳۹٦‏ ھ إلى سنة 5٠1١‏ ه »وفيه يبدل الحا سیاسة التعصب 
مدفوعا بعاملین : تہدید حدود مصر من جهة الغرب » والثانى ما قاسته مصر من 
جراء اخفاض النیل مدة ثلاث سنین . أما القسم الرابع والآخیر ء فیمتد من سنة 
۱ ه إلى سنة 5١١‏ ه » وفيه تذبذيت سیاسة ا لا »> فقد ا صبح عقله أكر 
ارتبا کا واضطرايا . على أن سياسة الحا هذه » وإنثكانت قد أثارت ظط الصریین 
عامة » إلا أنه ساعدت على استقرار الأمن » واحافظة علی الاداب العامة ء وقضت 
على الفوضى اى كانت سائدة نی أول عهده . وق عھدہ ظھرت طائفة الدرزیقف 
التى دعت إلى الاعتقاد بألوهية الحا كيم » مما أثار المزاع بدنه وبين السنيين » ذلك 
و الذى انتهى بقتله فى سنة 41١‏ ه . وقد آنشئت نشئت فى عهد الحاكم دار امحكة الى 
كانت تضم الكثير من العلماء › والفقهاء » والمنجمين » وألحقت بها مكتبة عرفت 

باسم دار العلم .حوت کشر | من أمهات | لکتب الصرية وغیر ها من البلاد الإسلامية . 
۱ تخلاھر اع زازدین 

تولى الحلافة بعد قتل أبيه الحا كم ۰ وهو ى لادم ية من ره »> وقامت 
عمته ست الملك بالوصاية عليه » فأظهرت كفاية ممتازة فى إدارة * شئون البلاد » 
وبذلت العطاء ند » وظلت در تشرف على الدولة إلى أن توفيت فى سنة ٩۱6‏ ه . 

وكان الظاهر سمحا عاقلا » لين العريكة » استطاع بحسن سیاسته آن یکتسب 
0 فى عھدہ باخر 7ء الا 
فقد مرض بالاستسقاء » وتونی ستة ۲۷ ۰ 


اوخ 0 ۴ وظل فیها 
مصر لم ت تتمتع طوال هذه المدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة قصيرة » فقد جرت بها 
احدانت سیاسية » واقتصادية » واجتّاعية » كان من أثرها آن تزعزع مر كز الحلافة 
الفاطمية ی مصر وخارجها . ولیس آدل على الفوضی الّی سادت مصر فى ذلك العهد › 
من تقلد أربعين وزیرا فى تسع سنوات . وكان من أ أسباب الفوضی > القحط 
والغلاء »؛) سبب انقطاع ماء النیل مد٥‏ ما سنوات ¢ وما أعقبه ۲ من الوباء 
والموت . هذا بالإضافة إلى أن هذه الشدة الى اصطلح الموارخون على تسميتها 
١‏ الشدة العظمى » » قد اقتر نت بقيام الفتن والحروب الأهلية » التى تدارکھا بدر 
الجالى والى عكا » عندما استدعاه اللحليفة المستنصر » فأعاد النظام »> ووجه همه إلى 


الس ای ت انه 

بويع المستعل بالحلافة » بعد وفاة أبيه المستنصر سنة 6٩۷‏ ھ ؛ دون أنه أن 
منصور نزار الذی ولاه آبوه عهده » وشر ع فى أخذ البيعة له أثناء مر صه » غير 
أن وزيره الأفضل أخذ يماطله » حتى توق قبل أن تتم مبايعة ابنه نزار . ويرجع السبب 
فى ذلك » إلى أن الأفضل دخل مرة أحد آبواب ة قصر المستنصر راكيا بغلة » فلما رآه 
نزار » قال له : انزل با ارف باحس ( فحقد عليه الأفضل » وانتہز فرصة وفاة 
المستنصر ¢ وحال سه وین اخلافة 9 و بذلك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين 4 
المستعلية والئزارية » أى الدعوة الحديدة . 
۱۹۳۸ 








وکان الستعلی مسلوب السلطة 
مع الأفضل » لذلك لا نعجب إذا 
أينا هذا الوزيريتبز فرصة ضعف 
الخليفة الفاطمى » فيقبض ع 
الأمور فى مصر . وق عهد 
المستعلى » بدأ الصليبيون يغيرون 
عل سواحل بلاد الشام > حی 
وصلوا إلى بيت المقدس » وظل 
الفر نجة یواصلون فتوحاتهم »حت 
استولوا على فلسطين . 





تولى الأمر الحلافة يعد وفاة أبيه 
المستعلىسنة © 44ه» وقبض الأفضل 
على زمام الأمور فی البلاد ء وأخذ هذا الوزیر يميل إلى السنيين » کت 
طائفة الباطنية » رید دزی ۰ وصمموا علی اغتیاله وم 
سنة ۵۱۵ ه . فقد آعاد الامر دار العم بعد أن أغلقها الأفضل ٤‏ حیث ۳ 
کانت دار الدعوة للمذهب الشیعی الاساعیل . وکان السبب نی اعادة فتحها > 


خزف ذو بريق معدن 


أنه نما إلى عل الحليفة أن رجلين من أهل السنة» يترددان على هذا المكان » وأن كثيرا 


من الناس أصغوا إليبما » واعتنقوا السنية . 
ایحسافظ دس ابه 
ولى الحافظ الحلافة بعد مقتل ابن عمه الأمر »على يد جماعة من انز ارية» بعد آن 





آذ لس اسن 


تخلص من الطفل الذى أنجيه الامر من إحدی 
سراريه . ولكن الأمر لم يستق, لخليفة الحافظ , 
فقد قامت الدعوة لذلك الطفل » ولقب 
بالإمام الطيب » ونقشت النقود باسمه فى سنة 
٥‏ ه بمدينة الإسكندرية . ولما تولى أبو على 
ابن الأفضل » الملقب بالا كمل »وزارةالحليفة 
الحافظ » عز له وشل یده عن التصرف نی آمور 
الدو ل4 ٤‏ ومنع الناس من زیارته لا بإذن 
منه » ثم استولى على ما ى القصر ٤‏ ومنع 
ذکر امم الحليفة نى اللحطبة . فكره الشيعة 
المصريون ذلك الفعل من الوزير » وصمموا 
على قتله ء فاتہزوا فرصة خروجه إلى لعب 
الكرة ( لعبة الپُولو ) ء وكمنت له حاعة » وحمل عليه ملوك لحافظ فطعنه » وقطعوا 
وار جو اظ اة ثانية » ونهیت دار الوزیر . وكانت ولاية الحافظ 
على مصر تسع عشرة سنة تقريبا . وتولى الخلافة بعده أصغر أولاده . 
الطافقتشربہلالاہ 

بويع بالحلافة بعد موت أبيه الحافظسنة 44ه ه ٠‏ وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء » وقيل ست الى . يصفه المؤرخ سبط بن الخوزى 
فيقول : وكانت أيامه مضطربة لحداثة سنه » واشتغاله باللهو » ولذلك استولى عليه 
وزیره عباس الصنهاجی . وقد انتہی أمر الخليفة الظافر بأن قتله نصر ابن وزيره 
عباس » ولكن المند » والعبید » وأهل القاهرة طاليوا بثار الظافر من عباس وابنه نصر . 
فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا عليه من المال والخواهر وهريا إلى الشام » فبلغ 
الفرنجة فخرجوا إلیہما ء فقتلوا عباسا وأسروا ابنە نصر ء وفازوا بما كان معه ء 
وكان ذلك سنة 59ه ه ». 
الشائكنز سص رم الله 

بويع بالحلافة حين قتل والده الظافر » وله خس سنين ‏ فحمله الوزيرعباس على 








*#إفريز من الحشب » به زخارف محفورة 


کتفه » ووقف‌ق صحن الدار » مظهرا ازن والکاية . 
وبعد أن فر عباس وابنه نصر کا سلف ذکره : تکفل 
الصالح طلائع بن رزيك آمر الصبی رای الفائز) : 
وسار ی الناس آحسن سيرة » ولا وق الوزارة > 
تلقب با لك الصالح » وخلع علیه . کل ذلك والفائز 
لیس له من الحلافة إلا جرد الاسم فقط ٠‏ وذلك 
لصغر سنه . قلما ثقلت وطاة الص‌الح طلائع على 
القصر » وکان الحليفة الفائز ی تدیر عمته » شرعت 
فى قتله » فلما علٍ بذلك ابن رزيك » أوقع بها 
وقتلها » ثم نقل كفالة الفائز إلى عمته الصغرى » 
وطيب قلبهاء فا اه ذلك مبباء بل رتبت قتله .وتوق 
الفائز سنة ۵۵۵ ه. ؛وهو این عشر سنین آو نحوها ۱ 
الکاصد اه 

بویع باللحلافة يعد موث ايخ ه الفائز 
بنصر الله » وهو ابن إحدى عشرة سنة . لے 
اللك الصالح طلائع بن رزيك على سرير الحلافة 
وزوجه ابنته » م تولى هو الوزارة . وبعد مقتل 
رزيك » توق الوزارة شاور بن مجير السعدى » والى 
قوص سابقا . ولكن سرعان ما دب لحلاف بين 
شاور »وبین کبیر آمراء رزيك الصرفیین (بالبر قیة) 
1 ضرغام > الذى جمع الامر اء ضد شاور حی 
اخرجه من القاهرة» وتولل ضرغام الوزارة . ولکن شاور ۸ یقنع بافز عة» بل سار ال 
الشام ء واستنجد بالملك العادل نور الدين زنکی 6 فأرسل معه آحد آمر ائه وهو آسد 
الدين شيركوه بن شادى ٠»‏ ومعه ابن آخیه صلاح الدین . فلما وصلوا القاهرة ء 
خرج إلیہم ضرغام » إلا أنه طعن وقتل » فاستولى شاور ثانيا على القاهرة . لکن عندما 
طلب منه أسد الدين رزق الحند » ماطل وامتنع » تم أرسل شاور إلى الفرنجة » والتق 
بهم فى قلعة الدارم قرب غزة » واتفق معهم على القضاء على أسد الدين . إلا أن 
الفريقين اضطرا إلى الصلح » وترك کلاهما مصر. سار شاور على عادتهء يظل » ویقتل ‏ 
ويضادر أملاك الناس » وم یبق للعاضد معه آمر آونبی . لذلك آرسل اليفة العاضد 
فلما علم بذلك شاور »استنجد هو الأخر بالفرنجة »> وانتهى الآمر يخروج الفرنجة: 
وقتل شاور . 

واستوزر العاضد آسد الدین شیرکوه ۰ فلما توق ٤‏ تولى اأوزارة بعده صلاح الدين : 
ولقب بالملك الناصر . فلما مرض الحليفة العاضد » جمع صلاح الدین الامراء 
والأعيان ٠‏ واستشارهم فى أمر قطع الخطبة للعاضد » والدعاء لبنی العباس . ثم توق 
اليفة العاضد سنة ۵7۷ ه ۰ وانتبت عوته الدولة الفاطمية» فکتب صلاح الدین شبر 





2 حر ۰ | 
حسند مس لماح 


نور الدين بإقامة الدعوة العباسية عصر . 
رسم بالألوان المائية ( فرسكو ) من حام فاطمى 5-5 















es‏ تا 


لورالی 


2 تلاث نقط عل خريطة أور ويا : مونا كو > واندووا ¢ لیختنشتاین 


فى عام 6 انعقد مو كر غير عادئ » اشتركت فيه آربع من أصغر 
دول أورويا ۰ وهی آندورا Andra‏ ع2 وموناکو ۷002960 
وليختنشتاين Liechtenstein‏ « وسان مارینو San Marino‏ 
وهذه الدول الاربع تختلف فی سماتہا »: ولكنها تشترك ی مشکلة واحدة > 
الا وهی كيف تستطيع أن تبق وتتقدم كدول مستقلة . وقد ,كانت السياحة 
کت .- الموضوعات البى ناقشها ذلك ا »> ذلك لأا أهم الصناعات 
القائمة ۴ تاك الدول الصغيرة 1 والواقع آن کل من هذه الدول »مضطرة 
لاجتذاب السیاح ا کی تستطيع آن ت‌گسب كن ورائہم ما یکی من 
آموال » لاستیر اد ما پلزمها من بای دول العام . ویتدفق ]لاف من السیاح 
کل عام عبر حدودها » أيشاهدوا عل الطبيعة ماهية تلك البلاد » الى 
لا تكاد ترى إلا كنقط على خريطة آوروپا » ولکی یتمتعوا اما 
الطبیعی » وعادات أهلها الفريدة ف أمتلو يها ۱ 
(ماره موبتاكو 

تقع موناكو على بعد حوالى ١4‏ كي إلى الشرق من مدينة نیس Nie‏ » 
على الساحل الفرنسى المطل على البحر المتوسط ء على مقربة من الحدود 
الإيطالية . وتتکون الامارة من شبه جزيرة صخرية» مساحتها حوال ۳۷۰ 
فدانا ۰ تحيط با إحاطة تامة من جانب القارة مقاطعة الالپ ماریته 
الفر نسية ابلية ععصنانبه۱4 ٥٭ەولھۂ‏ . ومناخها غاية فى الاعتدال » 
إذ تتراوح درجة الحرارة فيها بين 55" فهر ميت فى شهر ینایر » و٤۷"‏ 
فهر ہس ف شير یولیؤ ویرجع السبب الرئيسبى فى هذا المناخ المعتدل » 
إلىأنجيال الالپ محجب عما ال ریاح الشمالیة » ومہا رياح Mistral JIîukl‏ 
العنيفة » التى نبب على طول وادی الرون . وشتاوها غی بأشعة الشمس › 
فى حين يبلغ التوسط السنوى لسقوط الأمطار حوال ۸۲ سم . ومعی ذلك 


هس کشت تسم 

0 آن آصغر بلاد آوروپا هی : دو لة مدينة الفاتیکان ومساحتہا 
٠‏ أندنة » وامارة مونا کو مساحبا ۷۰ فداناً »> وجمهوریه 
سان مارینو مساحہا ٦٦‏ ۲۶ ۰ وامارة لیختنشتاین وساحبا 
۴۰.۰ » وامارة آندورا الْنائية و مساحبا ۵ . 

(6) أن كثافة السكان فى أندورا م" نسمة للميل المربع » وى 
لیختنشتان ۷ نسمة »© فى حين أن ای من ۰ لسمة فى 
مونا کو » یعیشون فما یکاد یتجاوز ۲۵٩‏ ۲6 


اها 


آن تریتا صالحة لزراعة النخيل » والزيتون » والموالح ٠‏ كما أنه عامل قوى ى 
اجتذاب السياح إلى موناكو › ولاسما ی 0807 

وقد كان الموقع احغرای لونا کو » سببا فى توفير قدر لما من الاستقلال منذ 
آقدم العصور ی السیاسی کامارة ذات سيادة بر جع ال عام ۷ء دما 
تو لته آسرة جرعالدی Grimaldi‏ من چنوة ۰ ات به منذ ذلك التاریخ ۰ 
فما عدا الفترة من 11/9 إلى 1818 »عندما ألحقتها فرنسا بها . والواقع اه کت 
للدهشة » أن تتمكن هذه الولاية الصغيرة » من الاحتفاظ باستقلالها طيلة ذلك الزمن » 
وأن يظل حكمها فى آسرة واحدة . والکیان السیاسی لونا کو تضمنه معاهدة مبرمة 
مع فرنسا » تنص على أنه فى حالة انقراض أسرة جرعالدى » فإن موناكو تصبح 
دولة ذات ذانى نحت ا حابة الفر نسیة . ویتو ی السلطة التشريعية فى الولاية . 


الأمير ات ۰ تح .أن لس لوطی ! الذی ا من ۱۸ عضوا . وأهالى 


3 


5 


کک ۱ اید ۳ 





مونا کو البالغ عددهم ۲۳,۵۰۰ نسمة » معافون من احدمة العسكرية » وهم حق حرية 
الانتقال داخل فرنسا وخار جها . ولکن من احظور علییم الاقتراب من موائد الیسر ی 
کاز نو مونت كارلو الشپیر .. الذی بعتبر آکبر مورد فردى للدخل ف امارة مونا کو . 

وفیا عدا مونت کارلو » عینائها البديع > وحدائقها الغربة » توجد ی الولاية 
مدینتان أخر يان مونا كو فيل ۱۷80806 ء ولا كو ندامين ععنصعهدم م1 . 
وموناکو ٹیل ؛ أو المدينة ذات الأسوار القديمة » يشرف عليها قصر الحاكم > وهو 
الأمير رينيه اثالث 111 Rie‏ › كنا أنها تضم المتحق اليحرى الشبير + الى أنشأة 
جد الامیر رینیه » البرت الاول 1 +طله » فى عام ۰ . وتقع لا کوندامین 








على ا حلیج الغری » وهی الك مدن الإمارة الثلاث » والمركز التجاری 
لونا کو . وتشتمل صناعاتہا على المشروبات الروحية » والعطور » واللدزف 
(ماره ادو" اک شناگ 5 » 

نی الرتفعات الواقعة فى منطقة جبال البرانس الشهرقية؛بين أسيانيا وفرنساء 
عة مجموعة من الوديان ۰ تتکون من عدة هر ات ٣‏ تتجمع لتكون مر قالير | 
1ل ۰ وهو احد فروع هر سیجر 5626 » لاو شوه إلى الاراضی 
الأسيانية . وهذه ال#موعة من الوديان » اله ی تبلغ مساحتہا حوا ی ٦۹٤‏ گم ۰ 
تکون إمارة ورا الثنائية و اسر مناطق هذه الإمارة انخفاضا 2 پر تفع عن 
سطح البحر بنحو ۱۰۰۰ متر » وال حبال الى حیط بها يتراوح ارتفاعها بين 
۰ و ۳۳۰۰ متر . ومعنی ذلك أن الإمارة معزولة بدرجة کبيرة » ولاسیما 
ی الشتاء » عندما سد الخحليد المرات المؤدية إليبا » فها عدا الجزوب الغرلى' 
منها » حيث یہی' مضيق نهر ثالیر | طریقا مفتوحا طوال العصام» یوژدی إلى أسيانيا . 
وقد كانت هذه العزلة من الأسباب التى جعلت سكان أندورا يحتفظون بأسلوب 

پشتیم الفر بد»الذی بکاد بشبه آسلوب افياة فى العصور الوسطى . وتعد حقوها 
اخضرة فى فصل الصيف > من العوامل الرئيسية فی اجتذاب السیاح لپا . 

ويرجع النظام السياسى الفرید فی اندورا ء باعتبارها إمارة ثنائية ية ا کم ء 
إلى عام ١‏ عندما نمكن الكونت اله راسی ازاف فوا ۴٥×‏ ٤ہ‏ » ورئیس 
أساقفة آرچل آ٥9:‏ نا الاسپانی » من اقتسام النطقة فما بیهما > ٠‏ على أن بےکاھا 
بالاشتر ال سوبا . وکان معنی 0 ص--ص- :ان أتناورا ' تكن ؛ فى وقت من 


واندو را من 





اقاام الراعی التقليدية . فی الصیف تساق قطعان ضخمة من 
الأغنام والماشية » لترعى فوق مراعى الوديان العالية » أما فى الشتاء » فإن نقص 
الكل » وقسرةء الو .> تضطران الاعالل لنقل قطعاتهم لتر 


وک الأراضى 


الأوقات على صلة وثيقة بأى من جیرانها الأقوياء » ولذلك فقد حاولت أن 
نحتفظ باستقلالها . و م البلاد الآن المجلس العام للوديان » الذى يتكون من 
4 عضوا » پنتخبون من بين السكان الحليين » هذا با( رغم من أن كلا من افر سا 
وآسپانیا لا بر ال عارس على الولایة قدرا من الر قابة . ويقوم أعضاء لس العام 
باختيار نائب أول » يتولى السلطة التنفيذية . ومعظ السكان البالغ عددهم ٥٢٥٥٢‏ 
نسمة » بعدشون ى ست قرى ضغيرة » أ کب رها انكر لد Andorra-la-Vella‏ 
عاصمة الإقام . ولغة البلاد هى القطالونية معلقاة0 »2 ویعتنق معظم السكان 


الذهب الکائولیکی الرومانی . ۳ 


إمارة بهتلت شتناين 
تستطيع الصورة الى أعلاه » أن تحدثنا کذراً عن أه منطقتين جغر افيتين فى ليختنشتاين » وهما سهول نمر 
الراين المنخفض الذى تغمره المياه » ثم تلال الآلب وجباها الى حيط ما . وتشغل ليختنشتاين مساحة ما يقرب 
من 5115 تقع بين سويسرا والفسا. 
وق عام 8 اتحدت بارو نية شلنبرج Schellenberg‏ و و لاية فادوز ۷2۵۷۶ ۰ وکاتاها تتبعان ۱ ۱ 
أسرة ليختنشتاين » وكونتا إمارة تدين بالولاء للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . وفى عام ١855‏ » حصلت 5 طوابع لبرید » وتبلغ حصيلة بيع هذه الطوابع ما يقرب من 


الإمارة على استقلاها » وظلت حتّى نباية الحرب العالمية الأولى»على صلة وثيقة بالفسا » و لكن منذ ذلك التاريخ» 
غدت أكثر اتصالا بسويسرا . وقد كان صغر حجم اويختنشتا.ن bet‏ ف کی ہکا معظم القلاقل الى حدثت 


المنخفضة فى فرنسا وأسيانيا ۱ 

وف السنوات الأخيرة » استخدمت السفوح السفلى بالوديان » لزراعة الدخان 
الذی جری تصنیع 71 کاو وک طيات 55د إل ور مها راس بام 
تهربا من الرسوم ابم ركية الباهظة . آما البضائع ای تستوردها آندذورا » فابا 
لا خضع إلا لرسوم جمركية ضئيلة » الأمر الذى يجعل من انخفاض آسعارها » 







عاملا من بين العوامل الى یذت العديد من السياح 6 الذين يفدون لزيارة هذا 


الإقليم الحميل الفريد ق نوعه . 


لیختنشتاین . . إقلم الأساطير الواقعة بين نهر الراين وجبال الآلب 


| أن القرن الاضی ‏ لاق نجاحها ی الاحتفاظ باستقلاشا . وقد 
ظلت الامارة بدون جیش منذ عام ۱۸۸ ۰ وا قوة من رجال 
الشر طة قوامها ۱۳ رجلا » المحافظة عل النظام فی آرجاء الولاية . 


8 و جلس تشر یعی پنتخب انتخاباً 3 م 2 يشير ك مه جع 
البالغين . 

۱ ویبلغ عدد سكان لیختنشتان ٢۲٢,٣٥٣‏ نسمة © يت 
' اللغة الألمانية » ويدينون بالكاثوايكية الرومانية » ويشتغلون 
بالز ر اعة و الصناعات احفیفة ٠‏ وأه محصولاتہم القمح ‏ وا ضر وات : 
والكروم ؛ كا ير بون الماشية » والأغنام » والماعز » وا نازیر . 
وتوجد فى الجزء الجنوبى من الإقلیم ء مصانع لتولید الکھر باء 


البصر يات 3 و النسوجات القَطنية 1 والأسنان الصناعية 6 والخرف ¢ 
و الصنوعات اطلدية . ومع ذلك فإن أ الصناعات فى لیختنشتاین 


بانط لقوی . وفادوز العاصة ۰ مرکز 32 الطوابع » 
TE‏ جمع الطوا؛ بع وتجارها من جميع أنحاء العالم للشر اء منها . 
زار مها بر و البر ید . ۱ 2 


NAST 


ع جرح 


و ابتداء من عام ۰۱ آصبحت ۲ 3 بعرو 


بالقوة المائية »> وهى مد المنطقة بالطاقة اللازمة لصناعة ا 








سبق أن تحدثنا عن الأسمدة الكماوية آو العدنية . والان سنتحدث عن الاسمدة العضوية 
وخواصها . ویطلق هذا الاسم علی کافة الاسمدة التی تتکون من البقایا احيوانية آو النباتية . 
الا العضو بة 4 مثلها مثل بای الاسمدة 0 إمداد الر بة بالعناصر الى سبق 


والغرض من 
استبلاکها نی الزراعات السابقة 


ى الحقل الذى سمد با لأسمدة الطبيعية » مد آن النبات رد 


الا سدة الكماوية / 


فا ۱ ۱ 
قواسکد الدسیال 
تتعرض کل الواد العضوية نی ار بة » لتغبر ات کماوية 
عدیدة ‏ ومعقدة » فى الباية تشيرك فى تكوين مادة سوداء اللون » 
خفيفة الوزن تعرف بالدبال عسس؟ . وفما یل الحواص 
الأساسية لهذه المادة العضوية : 
عد تستمیع امتصاص کہات كبيرة من الماء . 
ی ۳ شديدة 
اماسك بسبب زیادة " فم کیة الطفل با . 
قد حتاج الامر أحياناً لاستخدام عدة عناصر تسميدية فى وقت | 
واحد . وقد يبدو طبيعياً أن عات ال ۱۲۳ 
الر بة فى نفس الوقت . ولكن الأمدة الختلفة لا بمكن وضعها | 
معا » دون التعرض لاحمال حدوث تفاعلات كماوية » وهذه "١‏ 
التفاعلات قد تؤدى أحياناً إلى فقدان بعض العناصر الخصبة » | 
بل ابا قد ۳۴ص طفق ‏ 
استخدام هذه ا بعضاءل باطر اد 6 لسن ارتفاع تکلفہا 6 
ر ا ا ا ا ا ا او 
دیز یو ا رر ںا 
مقدماً ء وخصيصاً لزراعة معينة » وتربة محددة . 
رمم بيانى لخلط الآسمدة 


© بمكن خلطها فى أى وقت 
[ ] لا بمكن خلطها إلا عند الشر وع فى استخدامها 
XxX‏ لا يحب خلطها بأى حال من الأحوال 


1 


















. ومفعول هذه الأسمدة ذو صبغة طبيعية غاليا . 


أشد مقاومة لعفاف ۴ وق الرسم 
المقابل 62 » نربة لم تحصل إلا على أسمدة كماوية » و 6( تربة خصلت عل و سبلة » > علارة عل 


س 
5 
١ .‏ 
۱ ۱ 3 


( تر بة لا ععص الماء) ء أو إذا ازدادت بسبب زيادة الرمل بها ( تربة تمتص الماء بشراهة ) . 
- تزید من مسامیة الثر یة ء فتمکنها من الپوية الستمرة . 
- ق مراحل التحلل ا ختلفة ء تؤدى إلى تولد غاز ثانى أكسيد الكربون » وهذا الغاز يذوب ف الماء الذى. 
يتخلل باطن التر بة » ويسمح ها باختز ال بعض المركبات الكهاوية النافعة » والى لولا ذلك لما أمكن 
لجذور النبات امتصاصها . وعندما يحرج هذا الغاز من التربة » تمتص الآوراق الجزء الا کر منه ء 
فيؤدى ذلك إلى تنشيط عملية القثيل الكلوروفيل . وهذا بدوره يؤدى إلى « تدخين اطواء » . 
ساعد نر الا کی كل ل 62 E‏ 
- وأخيراً فانها مون الثر بة عزید من العناصر الغذائية» والى بدو نما لا تدوافر هذه العناصر إلا بكيات 
ضئيلة . ۱ 
اتسييلة 
هى أكثر الأسمدة العضوية انتشاراً . وهى تتكون من قش الحظائر المخاوط بفضلات الحموانات » السائلة 
مها واليابسة . وجب قبل استعاها آن تثر ه « لتنضج » فی اطفر العدة فظها . ون تلك اطفر » تتعرض 
لتغير ات كماوية عديدة و معقدة قبل البدء باستخدامها . وعملية النضج هذه تستفرق ستة آشهر ق‌اطفر الکشوفة» 
وهی العروفة باسم « الأرصفة » » ان نرق موی ی تون ات اه ند 
ما هى إذن ام الواد الغذائية الی تحتوی علما « السبلة 1061 » ؟ تلك هی العناصر الار بعة الاساسية 


الموجودة فى النبات » وهى : الأزوت » والفوسفور » واليوتاسيوم » والكالسيوم » وهو أمر بدهى » إذ أن 
غذاء دواب الحظيرة يتكون من النباتات فقط . ومع ذلك فإن النسبة الى تحتوى علييسا من هذه العناصر ضئيلة ء 
و لاسما الفوسفور . والطن الواحد من السبلة يحتوى فى المتوسط على : 
ازرت : ۶۵ 


ار : ۹ برتاس : هک 





E 
تبن هذه الأشكال » نسب المركبات الغذائية الأساسية الأربعة الموجودة فى التر بة‎ 

وتستخدم « السبلة » بصفة خاصة لحواصها الترطيبية » أكثر مما لهها من قدرة على التخصيب » وهى 
القدرة الى نضطر لتصحيحها مثلا بإضافة أسمدة مركبة غنية بالفوسفور . 

وبعد فترة الإنضاج المناسبة فى الحفرة » توزع « السبلة » على التربة قبل عملية الحرث » ویم دفها 
فہہا بمرور ا حراث علہسا . ويحب ألا تظل معرضة للهواء فترة طويلة » لآن ذلك بحعلها تفقد خواصها . 
« والسبلة » ذات فائدة ممتازة فى ز راعة النباتات الدرنية ( البنجر » والبطاطس» والكرنب . . . إلخ . ) > 
وى الزراعة بالتناوب . 





فوسفو,: 5 








خريطة توضح انتشار الطيور الى لا تطبر » وتشتمل على بعض النقرض مہا 





لقد شاهد کل شخص صورا للنہام ەە ا:0 3 ولطيور البطرئق 
تدندو٣‏ ء وكثير منا رآها فى حدائق الحيوان » فهی طیور » ولکہا 
لا تستطيع الطير ان . وهناك أنواع أخرى كثيرة من الطيور لا تستطيع أيضا 
ان ور . وبالر نم من أنه كان هناك حوار حول هذه المسألة » إلا أن العلماء 
قد اتفقوا الآن» على أن كل هذه الطيور غير التقادرة على الطير ان» قدا نحدرت 
من سلالة طيور طائرة » إذا ما أخذ التطور فى الحسبان . ويبدو أن القدرة 
على الطيران بالنسبة للطيور أمر جليل الشأن» ومن العج ب أن بعضامنها قد فقدھا. 
مادًا 7 وى على الطسبران ؟ 

تشتمل الطيور التى لا تطير » على أنواع تعيش ف البحر وعلى الأرض . 
وطيور البطريق هى الوحيدة بين الطيور البحرية الى لا تستطيع الطيران . 
وهى تتفذى على الأمماك » ومن امحتمل أنها قد فقدث قدرتها على الطي ان ؛ 
أثناء حاولا تعل السباحة . 

والطيور الأرضية التى لا تستطيع الطبران ؛ إما كبيرة جدا » وإما ا 
تعيش فى ال حزر ك ومره ذلك "اق أن الطبور الصغيرة أو المتوسطة | 

لا مكيبا أن تعيش ؛ وهى لا تقوى نعل الطيران , فى الأماكن الى ترمد 
فيا حيوانات مفيرسة . ومنذ زمن ليس بالبعيد » كان يوجد ى جزر 
موریشیوس Mauritius‏ با حیط المندى > نوع من طیور لا تطیر . تقد 
وصلت آسلاف هذه الطیور ال تلك ابلزر طاثرة  »‏ استقرت هنالك وفقدت 
القدرة على الطیران » لدم وجود حیوانات آ کلات وم تتغذی علیا . 
وأشبر هذه الطيور هى الدودو 0 ء وهى نوع من الام . لقد كان من 


السبل قتل مثل هذه الطيور بسبولة » حتى إما قد انقرضت عند وصول 2 


الإنسان إلى هذه احزر » ومعه خنازیره وكلابه . 

والطيور الكبيرة التى لا تقوى على الطیر ان » مثل طیور النعام والریا «عط8» 
تستطیع آن تعیش حیث توجد حیوانات مفترسة » وذلك لأنپا تعدو بسرعة 
کبيرة » وعکپا حاية آنفسما من الیوانات الصغيرة . ون نیوزبلند » حبث 
لا توجد حیوانات متوحشة متوطنة » كانت توجد طبور ضخمة » وكذلك 
آخری صغيرة لاتقوی علی‌الطیران» ولکن الان لابوجد ی من‌الطیور ااضخمة. 


الک شخ برمصما انمترص 
أستأصل الانسان خلال قرون» كثيرأ من أنواع الطيور الى لا تقوى على الطير ان» 
وكان الأوك سه آخر طائر ا ستؤصل » وهو طابر حری » كان يعيش فى بعض 
جزر انحهط الأطلنطى الثمالى » وكان يشبه طائر البطريق إلى حد ما . وكانت بعض 
الطيور الى انقرضت فى الأزمان المبكرة كائنات ضخمة . وكان أكيرها الطائر الفيل » 
ایبیور نس تیتان :۸ :نم46 ء الذى كان يقطن فى مدغشقر » وكان يشبه 
النعام » وطوله من م« لم مثر » وجسمه ضخم . ولقد عثر على عدد من بيضه » 
یں نز ن‌ال و احدة وهىطازجةحوالى ١‏ رطلا . 
یت وطار موا ۷02 النیوزیلندی ہو 
آثبر الطيور الضخمة المنقرضة › 
ظ وأكبر أنواعه هو دينور نيس ما كسيمس 


715 721107115 » وکان طوله 












اعاره كيب موا 
ريقاسلط بشئ هن 
٤‏ 5 » وأطول من طائر الفيل » 
ولو أن نه أقل حجماً . وقد عرفه العلماء 
عام ۱۸۳۹ء من اکتشاف عظمة وحیدة 
من عظام الفخذ » ال فحصہا ریتشارد 
أوين Richard Owen‏ ¢« أول مسار 
متحف التاريخ لطبیعی . لقد عرٹھا 
وأطلقعلها اسم دينورنيس الی تعی « طائراً 
اه . یا ی یت سور 
« زاحفاً ضضماً » . و لقد و جدت بقایا 
طیور الوا وبیضبا ی أکوام 
الفضلات عواری :20 وكذلك 
من نقوش ضا عل الصخور . 


۱۹:۳ 








٤ 





التعامة ( أكبر 
الطیور اية» و متاز بأن بکل قدم آصبعین کببرتن > 
تعتير أن بمثابة حوافر . والذکور ریشبا آسود > 
و اجتجتتا آوذیلهتا نها ریش انیس والاناث 
ريشها رمادى . ويعيش النعام فى البلاد شبه الصحر اوية » 
ویوجد الآن فقط فی قارة أفريقها » وكان يوجد 
ق اد العرب وسوريا » ولكنه انقرض الآن . وهو 
سر يع العدو » وقد تصل سر عته إلى 55 /ساعة 6 
بخطوات تبلغ ه أمتار . ولذكر النعام ثلاث أو أر بع 
زوجات » تضع كلها البيض فى عش واحد . ومن السهل 


( Struthio camelus 












١ ۱‏ ۰ ۰ 2 7 
آن يعيش النعام فى الآسر » ومکن زع « ریش » اس 
الزینة من الطبر ء دون إحداث ألم له . ا ا یا 
0 


: ( Casuarius species ) اسوار ی‎ 


طیور . 
تو جد عدة أنواع من هذه الطيور فى غينيا الجديدة 6 
وبعض الجزر المجاورة»وعل الشاطى” الثمالى لاستر ألها . 
والأجنحة غير متكونة ٠‏ والجسم مغطى بريش يشبه 
الشعر الطويل الكثيف . ولطيور كاسوارى « خوذة » 


Casque‏ عل 02 6 وجلد اراس و العنق لو نه 3 ےا 
CT ۳ ۳ ۰ 15 ‫َ‏ 

لامع . ومن السپل رویضپا » ولکبا خطرة » ۷ . 4 e‏ 
و مکن آن تقتل الانسان . e N‏ 
كاسؤارى > 


عدة أنواع فى استر اليا وتسمانيا » 


لی مل انا »رفت ع 


الماشية ف المراعى . لذا تشيد Ek‏ 






Dre ) Emu 1 امو‎ 
۱ تعتبر‎ : ) novaehollandiae 


ثانی آکر الطیور اطية » ومنذ . 
زمن قريب » كانت توجد منها 





ولكن الآن يوجد نوع واحد فقط . 
وتوجد الإبمو فى شرق اسيراليا » 


تتغذى على الحشائش »© وتتنافس م 


عالية لطرد الإيمو بعيداً عن 
الراعی الفنية بالژعشاب . ویتکوف . 
ریٹہا من ریش بی ضعیف ‏ نام ۲ ۰ 
و البیضص اہو و f‏ ۳ 


3 8 ین و 


7و سب 
ہے 
. 


كيو ی Apteryx 1 ) Kiwi‏ )1 تعتدر 2 :. ۳ ۱ 
الکیوی من بن طیور نیوزیلند القلیلة الى لا تطير » والی عاشت 
. ويعيش طير كيوى العادى فى کل سن اور 8 
الثهالية والجنوبية » وهناك نوعان آخر ان ف اجزيرة ا 0 
وهی تلف عن بقية الطیور یق و جود. فتحات الأنف بالقرب: 
من طرف المنقار ؛ وكذلك بحاسة م قوية . وتتفلی پیش ار 
للبحث عن الديدان . ولا بمكن رؤية الجناح . خارج الجسم بھی 
طبور کیڑی بضا سیا او ول اهلها دع وزذ الطائر الذى. 
و ضعها . وهی تضع عادة ق الرة بيضة 2 واحدة ۰ ویقوم الذكر ٠‏ 


بعد غرو الانسان 


ان لبيضة » انى قد كث من شهرين إل ٹلا ود کت ۳ 


م 





يوجد هذا الطائر فى 

جزیر ة كاليدونيا الجديدة 
< فقط » ويقتصر وجوده 
۱ الآن على الجبال الداخلية » 
وخثی علیه من خطر الانقراض.والاجنحة 
جيدة التکوین » ولکها لیست بالقوة 
الى تمکن الطائر من الطبران . وحجم 
الكاجو مغل حجم طبر البلشون 
٥:08‏ 3ة » ومن المحتمل أنه ينتمى إلى 
طيور الكركى وعضه© . 












( Strigops Owl Parrot الببغساء البوم‎ 


 habroptilus )‏ : يوجد هذا الطائر 2 


الغريب فى غابات ال جزیر ة الغمالیة من نیوزیلند . 
وهو فرد من عائلة الببغاوات الى فقدت القدرة 
على الطير ان . وهو من حيوانات الليل » أى 


النشطة ليلا . وهذا السبب سمى بالطبع باسم 


الببغاء البوم . ويتسلق الا جار "ےسا 
أجنحته فى القفز من غصن ال آخر . وھو طائر 


نباق التغذية » ويبى عشه فى ثقوب الا جار 


واضعاً من بيضتين إلى ثلاث بيضات کل مرة . 


Takahe تا کاهی‎ 
) ۷۵/۵۳۶ hochs. 
طابر‎ : Letter ( 


نيوزيلندى آخر . وهو 
ق الواقع نوع من دجاج 
الماء الكبير » كان يظن 
آ0 بعر ع امد ورام 
بعيد » ولكن فى عام 
6 © اكتشفت 
مستعمرة له صغيرة » من 


را + الحتمل أنه كان با آقل 
و یکا Gallirallus austraزis ) Weka‏ ) : طار نيوزیلندى ‏ ۱ 


من کا 6 وكان 


فى حجم الكتكوت » ينام بالمار فى جحر » ويخرج ليلا لصيد ذلك فى منطقة بعيدة عن 


الجرذان والفئر ان » وكائنات أخرى صغيرة . 


الجزيرة الجنوبية . 











لرا Rhea americana ) Rhea‏ ( : 
وتسمی أحياناً « نعامة المستنقعات » . وهى 
ا و لونبا کی وفا م أصابع ¢ 
وطباعها تماثل إلى حد ما طباع الطيور 
الأفريقية . وهنا أيضاً يكون للذكر عدة 
زوجات ؛ تضع كلها البیض فی عش واحدء ' 
قد يحتوى فى الماية على ما يقرب من 
۰ بيضة . ويقوم الذ كر بحضانة البيض > 
ورعاية الصغار عند فقسها ٠»‏ ويدافع عنها 
بشجاعة فائقة . و توجد الریا العادية فى مناطق 

الستنقعات بالار چنتن و البر ازیل . 


- 

















ليس هناك ملك يكنى « بإدوارد العظم » » ومع ذلك فإن إدوارد الأول لا يقل 
استحقاقا هذا اللقب » عن أى ملك من ملوك العصور الوسطى . كانت انجلترا 
بعد الحكم التعس للملك چون ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱5 ) » وبعد ثورة دی مونفورت de‏ 
۹ وارب الا هلية بان حکم هنری الثالث ( ۱۲١١‏ -- ۱۲۷۲) ء نی حاجة 
إلى ملك قوى » قدیر » فوی الشخصية . وكان إدوارد فى كثير من هذه الوجوه » 
هو ال مك ال موذجی فى تلك العصور الوسطى . كان طويل القامة » قوى البنية » ذا 
ملامح جذابة ء ومظھر ملوکی ؛ کا أنه كان مبارزا ماهرا » وفارسا قديرا » مبوى 
المباريات والاستعراضات . وفوق كل ذلك » كانت شخصيته المسيطرة تبعث على 
الاحترام والإعجاب » لدرجة أن طبيعته التى تتسم بالاندفاع والہور ء لم تسبب 
له مشا کل لا قرب نهاية حکله . 

وعندما توی هتری الثالث » كان ابنه إدوارد فى صقلية»ى طريق عودته إلى 
الوطن » من إحدى الحمللات الصليبية . لم يتعجل إدوارد العودة إلى انجلترا > بل 
قام برحلة ترفيبية فى إيطاليا وفرنسا » وهناك » وبصفته دوق آکویتین عمنعنسوف 
قدم فروض الولاء لملك فرنسا » باعتباره من أصحاب الأملاك فى فرنسا » كا أنه 
تمكن من تهدئة نزعة ثورية في جاسكونيا دم»ءمه© . وهكذا فإن إدوارد لم يصل 
إلى امجليرا إلا فى صیف عام۱۲۷4+حیت م تتویچه فی كاتدرائية ویستمنستر یوم ۲۲ 
آغسطس . 

كان إدوارد » وبحق » ملكا على انجائرا بكل ما فى هذا الوصف من معی . 
لقد مد سلطانه الملكى » وحاول أن يفرض إشر افه بنفسه أو بمعاو نيه على جميع شئون 
الدولة . ومن اعظم مظاهر النجاح الّی یز بها حکه » الزيادة الملحوظة فى مساحة 
الرقعة الى تطبق فما القوانين الملكية › وزيادة فاعلیة‌تلك‌القوانین » محیث أن الشعب » 
فق كل ركن-من أركان المملكة » كان شعر بأنه خاضع للك حازم » وى نفس 
الوقت ِسلشعر مہ ا حمابة ٠‏ 

أمر إدوارد ٤‏ بمجرد و صولہ إلی انجلٹر ا ء بإجراء تحقیق شامل فی ختلف الامتیازات 
والحقوق اتی حصل علیہا اللوردات ا حلیون . وقد عرف هذا التحقيق باسم « بأى 
حق ۷۷9۲۵00 000 » » وکان بهدف إل إثيات أن کثیر ا من الامتیازات اغحلیة 
م تکن قانونية » وأن منحها لم یکن عر ام ملکية . 
المساعدات والضرائب المستحقة له » فى قانونين عرفا باس قانون و ستمنسیر الاول 
والثانى ( الأول فى عام ٥۵‏ و والثانى فى عام ١١80‏ ) » وقانون ثالث عرف يا 
قانون جلوسستر (۰)۱۲۷۸ م قانون « بأی حق » ( ۱۲۹۰ ) . فضلا عن ذلك › 
فإن تلك القوانين ساعدت على رفع مستوى العدالة » والقضاء على الرشوة فى صفوف 
موظنی الاك . وقد اهنم إدوارد » بصفة خاصة ‏ بالنظام المعقد الخاص بتملك 
الاراضی . فقسد اشتمل قانون ویستمنستر الثالی ۰ على فقرة شهيرة عرفت باسم 
« شروط التوریث »»نصت على أنه فى حالة وفاة مالك الأرض دون أن يخلف وريثاء 
فإن أرضه تؤول ملكيتها إلى الورث الأصلى . ويمقتضى قانون الوساطة فنس 
669 ( ۱۲۹۰) ء تمكن إدوارد من تسيط النظام الإقطاعى » إذ قضى بأنه 
فى حالة ما إذا كان ( ب ) يستأجر أرضا من (أ) » فإن ( ب )لا یستطیع ان یوٴجر هذه 
بحصل على الارض من (1) مباشرة . ومن القوانین الاخری افامة الی اصدرها 
إدوارد » قانون مور تمين «نع:1۷0 ۱۲۷۸ )۰ الذى قصد به أن يحول دون تملك 
المسسات للعقارات » كالكنيسة مثلاء إذ أن الموكسسات لا « تموت » ؛وعلى ذلك» فإن 
العقار الذى تتملكه يضيع على المالك إلى الأبد . وكذلك قانون ونشiıر Winchester‏ 
( ۱۲۷۸) ء الذی زاد من أحکام تنفیذ القوانین وفرض النظام » ثم قانون أكتون 
بير نيل للعمسظ سمع4 ر ۱۲۸۲ الذی نظ القوانین الخاصة بالتجارة والتجار . 
٦‏ 





5 - وينشلسى ( فى الوسط ) يناقش إدوارد فى مشاکل الکنيسة ( من لوحة معاصر ة ) 


كسرش كيمة الوسميلزريين 

بقدر ما كان إدوارد يرغب فى تثبيت سلطانه داخل الوطن » فإنه أراد أن بمد 
هذا السلطان إلى ويلز وسكتلند » وهى البلاد الى ظلت لفئرة طويلة تعترف بسيطرة 
ملك اتجلر ا » وإن كان اعترافها هذا اعترافا مبهما غير محدد . وقد ثار النزاع 
مع ویلز ہسیب آمیر گا الصلف المتكبر ليولين أو جو ینید Llewelyn of Gwynedd‏ « 
الذى كان عدوا قديما لانجرا . وبالرغ, من أنه كان فى حالة معها مند معاهدة 
شرویسبری ۹۳6۲۵۲۲ ( ۱۲۹۷ ) » فإنه انمز فرصة تولى ملك جديد » لإعادة 
إثارة التزاع ؛ من ذلك أنه رفض حضور حفل التتویج ء حیث کان عليه أن يقدمفيه 
فروض الولاء لادوارد کلك على البلاد . کا آنه تجاهل الامر الصادر بدعوته حضور 
پرلشان عام ۱۲۷۵ . 

وقد اعتبر إدوارد هذا التصرف من جانب لیولین شما لعصا الطاعة ‏ فاحتجز 
إليانور دی مونفورت 2408026 46 «وصوه1كظ1 ( ابنة سيمون دی مونفورت ) 2 
بيها كانت ف طريقها للزواج من ليولين . وف عام ۱۲۷۷ء نشبت الحرب بين انجلترا 
ووياز » وسرعان ما ظهرت عبقرية إدوارد العسكرية » وبراعته فى القيادة . 
كان جيشه جيد التنظيم » فتمکن من اکتساح کل ما فی طريقه . وعندما وجد ليولين 
أن جيوشه أخذت ف التقهقر » وأن قلاعه تسقط الواحدة بعد الأخرى » اضطر 
التسلیم . وكانت معاهدة كونولى Conway‏ الى ات یق وفر ۷ هی المباية 
لتلك الحرب . وقد قضت تلك المعاهدة » بحرمان ويلز من صفة الإمارة ا مستقلة ء 
وإن كان إدوارد » ابن إدوارد » جاء فیا بعسد ؛ ووض تقليدا جديدا » أصبح 
عقتضاة ابن ملك انجليرا أميرا على ويلز . وقد اجتدم الصراع مرة أخرى فى عسام 
۷۲ ععندما تمكن ليولين من إشعال الثورة فى جزء من شمال ويلز» غير أن إدوارد 
عاد لغزوها وحقق عليها انتصاره الثانى . وفى ديسمبر ١787‏ قتل ليولين . وى أبريل 
سنة ۰۱۲۸۴ کانت الثورة قد معت . وقد تضمن قانون رودلان ف عام ١784‏ شروط 





السلام . وبالرغم من آن ثورات آحری قامت ف ویلز فی عای ۱۲۸۲ و ۱۳۹۶ ۱ 
إلا أن إقرار السلام فيا » يمكن أن يعد من أكثر أعمال إدوارد التى تتسم بالحسم 
وتات 
الضرب على أبيدى الا س کت لندبات 

برزت سکتلند تى جال السياسة الإنجليزية عام ۹ ء عندما خطبت ملكة 
سكتاند الطفلة لابن إدوارد » وكانت تلقب « بعذراء الرويج » . وعندما توفيت یق 
عام ۰ تقدم المتنافسون على عرش سكتلند إلى إدوارد. وطلبوا منه أن يختار من 
بينهم من يعتلى عرش سكتلند . وكان أقوى المطالبين حجة هما چون بالیسول John‏ 
1 وروبرت بروس 8006 18007 . وق عام ۱۲۹۲ء اصدر ادوارد 
قراره فى صالح باليول . ول یکن من الستغرب آن یبدی کثیرون من نبلاء سکتلند 
معار ضتہم لتدخل ملك انجلترا فى الشئون الأسكتاندية > ولذلك فانه عندما استدعی 
إدوارد باليول الحضور البر لمان الا جلیز ی 2 عام ۳ ۰.۵ قام ھوٴلاء النبلاء بتابید 
قرار باليول »> رفض الاستجابة لتلك الدعوة . ومرة أخرى نجد إدوارد مضطرا 
لتغبيت ساطانه بالقوة » فأجل الاستعدادات لحرب مع فرنسا » وانجه بقواته شمالا . 
وف آبربل عام ۱۲۹۹»هزم الاسکتلندیین عند دونبار 10008۲ وترتب على ذلك أن 
هرب باليول ونزل عن مملكته لإدوارد . وبذلك أصبح إدوارد أول ملك يحكم 
بریطسانیا با كلها . 

غير أن السلام كان قصیر الآمد ؛ فى عام ۱۲۹۷ قاد ولم والاس ص٣٢‏ 
Wallace‏ ثورة كبرى » وبالرغ من آنها آغدت فی عام ۱۲۹۸ ۰ فقد اقتضی الامر 
لقیام بعدة غزوات عی سکتلند فی الاعوام ۱۳۰۰ و ۱۳٣۳٣۱٣۳٣۱‏ . وق عام ١٠5‏ 
واجه إدوارد أخطر ما مر به من هدیدات ذلك أن روبرت پروس الذى كان جده 
بسعی للعرش فى عام ۰ آقدم علی ذبح منافسة جون کومین جس هطق ء 
ونادى بنفسه ملكا على سكتلند . وقد أدت هذه الثورة إلى أقصى ما واجهته انجليرا 
من هزائم » وذلك ق موقعة بانوکبیرن Bannockburn‏ عام ١١١4‏ . وقد توق 
إدوارد » ذلك الملك العجوز الذى لم يعرف معنى للتراجم » وهو فی طریقه شالا 
لتأديب بروس » وكانت وفاته فى معسكر حرنى على حدود سكتلند . 
امكحرب مع فرنسا والتدمرق الداجبل 

ظلت علاقة إدوارد بفرنسا » وهى أعدى أعداء انجلترا فى العصور الوسطى › 
علامة طیبة حتی عام ۱۲۹۳ . ولكن فيليب « الجميل » ملك فرنسا » حاول فى ذلك 
العسام ؛ ان یوژکد حقوقہ باعتباره سيدا على إقطاعيات إدوارد فى فرنسا . ولكن 
إدوارد رفض الامتثال لطلب استدعائه للمثول أمام البلاط الملكى الفرنسى . 
ف كان من فیلیپ الا ان احتل مقاطعة جاسکو نیا Gascony‏ الى تمتلكها احلتر | . 

غير أن سياسة إدوارد التى كانت تميل أرب » قدر لما أن تواجه نتائج مريرة : 
كانت ضريبة الصادر على الصوف يتوالى فرضها على التجار » وف الاعوام ۰۱۲۹۶ 
و ۱۲۹۵ و ۱۲۹۲ ۰ قام البر مان بن اص لف ات 
عل الفرسان وسکان الدن » ق حين فرضت 
ضرائب باهظة على الکنيسة آیضا ی عای ۱۲۹6 
و ۱۲۹۵ . وهکذا خن التذمر بتزاید » وف 
عام ۰۱۳۲۹۷ رفض اثنان من کبار البارونات » 
هما هبر فورد ۲۱6۲6۲0۳0 ونورفولك Norfolk‏ › 
الاشتر الك فى الحملة التى كان يعدها إدوارد لإرساها 
خارج البلاد لاستر جاع جاسكونيا . وق الوقت 
نفسه » آعلن رجال الكنيسة » بزعامة وینشلسی 
Winches‏ رئيس أساقفة كانتر برى الجديد» أمهم 





لی یجےے أ تعرت 

١‏ من كان ليولين أو جوينيد ؟ 

۲ - ماذا کان ابر مان » الەوذجی ¢ ؟ 

۳- می غزا |دوارد فرنسا؟ 

٤‏ -می آعلن رورت روس نفسه ملكا على سكتلند؟ 

و -من هو رجل الکنيسة ال مشہور الذی نفاء إدوارد 
عام ۱۳۰۹ ؟ 


۳ 
١ 


تعسكون با مرسوم البابوی (121609 83٥‏ 01) لعام 5 ورفضوا دفع الضرائب 
التى م۸ يوافق عليها البابا . وقد استمرت العداوة المريرة بين الملك والكنيسة حتى 
آخر حکه» نی حين أمر إدوارد بإيقاف وينشلسى ونفيه من البلاد فى عام 1505 . 

وبعد أن كان إدوارد قد اجل حملته لغزو فرنسا مرتين بسبب حروب ویاز 
وسكتلند » أبحر إلى فرنسا فى صيف عام ۱۲۹۷ . ولكن حملته تلك باءت بالفشل 
الذريع » فاضطر للاتفاق مع فيليب فی اکتوبر ۱۲۹۸ على هدنة مواقتة » كان 
من شروطها إبقاء الحال على ما كانت عليه . وهكذا انبت عملية غزو فرنسا » بعد 
أن كلفت إدوارد كثيرا » وأفقدته ثقة رعاياه . وى الفترة الى تغيب فيها إدوارد 
عن انجلیر | حلال عام ۱۲۹۷ » اضطر نائبه لاقرار العهد الاعظ (الماجنا کار تا Magna‏ 
ا )ء وميثاق الغابة» ویعرف دذلك باسم « تثبیت العهد Confirmatio Cartarumn‏ «. 
وق عام ۰ .اضطر إدوارد نفسه للموافقة على هذا العمل» وعلى إضافة بعض 
البنود الى تشتمل على قيود جديدة ) Articuli super Cartas‏ ( . 
بيو اش يركمان 

م نشر حتی الآن إلى أحد الإنجازات الحيوية التى تميز بها عصر إدوارد » ذلك هو 
تطور الير لمان. كان التقليد المتبع أن يدعو الملك البرلمان للاجماع » كلما ارتأى ضرورة 
لذلك »غير أن إدوارد توسع فى استخدامه على مستو أوسع منه فى آی وقت مضی . 

كان إدوارد يكير من استدعاء ابر فان » لأنه كان يدين بالمبدأ القائل بأن « كل 
ما بمس ا حمیع » يجب أن يوافق عليه الجميع ) . فكان يرغب فى أن يوافق الير لمان 
علی ما یتخذہ من إجراءات ؛ لکی بحصل بذلك علىی تأبيد الشعب لسياسته . وفضلا 
عن ذلك » فإنه عندما كانت بعض المسائل العامة كالضرائب ‏ ح للمناقشة » كان 
إدوارد فى بعض الأحيان يستدعى بعض رعاياه الأقل منزلة » كبعض سكان 
المدن » والفرسان » وصغار القساوسة »علاوة على أعوانه التقليديين » وكبار رجال 
الدولة والكنيسة . والواقع أن إدوارد كان يرى أنه من المفيد أن يستعر ض معة 
شئونه داخل الر لمان » وهو بعمله هذا › إنما كان يدعو الأمة لمشاركته الثقة » 
كما أنه كان عاملا على تطور البر .لمان من بعده . 

كان أول يرلمان يدعوه إدوارد بعد توليه الحكم ( 1700 ) قد وافق على فرض 
ضريبة جديدة على الصوف » عرفت بعد ذلك باسم « الضريبة العظيمة القدية 
فى الدولة » ع كما أن معظم مر اسيمه الشبيرة صدرت عن طريق البر لمان . وكان التجار 
يدعون لحضور جلسات الر لان للموافقة على فر ض الضرائب اللازمة للإنفاق مہا 
على حروب إدوارد . وكان البر لمان هو الذى أقر أحكام الإعدام بعد الحروب 
مع ویاز . كما أن ير لمان عام ١546‏ كان يضم ممثلين من جميع طبقات ا جتمع ء 
وعرف ف التاريخ بأنه « البر لمان الەوذجی ٢)‏ . 

وأخيرا » يحب ألا ننسى الأعمال الى قام بها إدوارد فى جال الحرب . وقد كانت 
القلاع العظيمة المنيعة المبراصةق حلقات » والى بناها فى ويلز » وكذلك استخدامه حملة 
الأقواس الطويلة من أهالى ويلز » بداية مرحلة جديدة فى تطور انجلترا الحرنى . 


إدوارد فى إحدى ثورات غضبه المشبورة » بسبب رفض أحد كبار رجال الکنیسة دفع الضر ائب 


۲۶ ا‎ ۱ rl 











الق کر دت‌تو نز هند اللقب بالفت ( ۱۹۷ - ۱۷۳۸ ).ان 
جار به جعلته واحيدا من أشهر رالنبلاء المزارعين ۹ ف اجلیر | 


لابد لبريطانيا اليوم من الاستيراد أو الموت » ولکنا 
فى القرن الثامن عشر » كانت تستنبت أكثر طعامها 


فى الداخل . ويرجع تاريخ هذا الاكتفاء الذاق 
مهو إلى قرون ماضية ؛ وقد ظلت 


آسالیب ال راعة على مدار السنین » وهی تنمو و تتطور 
ببطء » لواجهة الاحتباجات المز ايدة والتغيرة . 

ومنذ حوال منتصف القرن الثامن عشر وما بعده > 
أصبح معدل سرعة هذا التطور یتز اید آضعافا مضاعفة ‏ 
إلى حك أن أطلق على هذه الفترة كلها وصف عهد 
الثورة الزراعية Agricultural Revolution‏ . 

كان هناك عاملان هما السبب فى تغبير طبيعة اقتصاد 
البلاد فى ذلك العهد . أولما أن التعداد السكانى » الذى 
ظل ثابتا تقريبا منذ آقدم العهود » ما لبث أن أخسذ 
يتضاعف بنسبة تي لر . فإن التعداد الكلى 
ET‏ نسمة یق عام ۱۷۰۰( ۰ أصبح عشرة 
ملايين فى نہایة القرن . والعامل الثانى هو أن افو السريع 
للمدن » الذى اقترن بالثورة سام » كان معناه أن 
هناك آعدادا متزايدة من أفواه سكان المدن » لايد 
من اطعامها من خارج النطقة . وقد تمت حول الدن 
الكبيرة » مراكز كانت تتولى تزويدها باللبن » والزبد» 
والبیض . لقد كانت هذه التغييراتالبى طرأت علىمظاهر 


الحياة فى انجلترا » هی الأساس للثورة الزراعية . 
ال رض اررعصسمےهة 


كان أو ضح تار هذه الثورة 4 هو الذى یل 


الريف ذاته . فقد کانت :انجلٹرا الریفیة فی ہدارة 2 
اس سی گل عاتا انی سد یم . 
کون کات یاف من حول تاهج 
يتملك فيها عدید الزارعین » آحواضا من الارض 
منفصلة و غیر مسورة وکان هذا لنظام مساوته الواضحة. 
فقد کان آی تقدم حدودا ومقیدا من جانب من أقل 
كفاءة ومقدرة من أفراد هذه البيئة الزراعية .وات 
الأعشاب الضارة الى تنبت ق قطعة أرض مهملة 6 
جد طريقها إلى رقعة الأرض الأخرى » التى يملكها 
مزارع آکٹر جدا ودأبا . وى كل الأحوال » كان 
من الصعب تطبيق الأساليب الخديدة فى الملكيات 
امتفرقة المبعثرة . وكانت العملية الى أطلق عليها اسم 

( حرکة تسویر الأرض » قد بدأت من ا بیس آریب 
قرون ء ولکن القرن الثامن عشر شهد زيادة ضخمة فى 
هذه العملية . وتقول التقديرات إن حوالى نصف الأرض 
الزروعة ق عام ۱۷۰۰ ۰ كان فقط مقسم| إلى حقول 
مسو رة . وبحلول عام ۵ ء أصبحت جمہ جميع الأراضى 
القابلة الزراعة مسورة فعلاء وأصبح فی الإمکانإذن فلاحتہا 
اقتصادیا . وقد أدى هذا (التسوير)الذى لا هوادة فيه من 
جانب كبار المزارعين فى جمیع اللکیات التجاورة » إلى 
جلب الح را بعلى روس الكثيرين من صغارالمزارعين » 
ما آدی إلى طرده, من الأرض . ولكن هذه الحركة › 
فى إجمالها » يسرت آسباب التطورات الكبيرة الى 
كانت بادية نى الأفق . 


إن و موجةا خترعین )؛الذین اقترنت آسماڑھ بالثورةۃ 
الصناعیة ء لهامايناظر هاقى صددالثورةالز راعيةالبى عاصرما. 

كان چیٹرو تول الال تعكا٥ل ‏ من مقاطعۃة 
بير كشير © معدودا موی 4 اذ کان پر فصن 
استعال الماد ا حیو ای کمخصب . ولکن حدث أثناء 
زیارته لفرنسا » آن راح ۳۷ أساليب شق وتقليب 
00 لكى يتخللها يتخللها اخواء > وهی ہمت لتق ف “كام 


ڑکا ا 


6 هرشق نات ,"9 "ھ0۸ 


وسرعان ما انتشر » بدلا من نظام نير البذور على 
سطح الربة . 

وهناك رائد آخر من رواد آوائل القرن الثامن عشر > 

القیکونت توتزهند ۰ الذی اشتهر باسم تونز 

هند ( الشت ) فان هذا 
الرائد ألتى بجاع طاقته ونشاطه نى فلاحة الأرض > 
وإن أدت التجارب التى قام بها فى مجال‌الناوبةبین احاصیل 
٣ Crop Rotation‏ إلى ! كسابه شبرة ذائعة خلدت 
اسمه . فقد وجد أنه بزراعة حاصیل مثل البرسم واللفت _ 
با مناوبة مع الحبوب » أصبح فی إمكانه توفير علف 
للمواشى نى فضل الشتاء » والعمل نى نفس الوقت على 
تحسين التربة . إذ کان ا حقل عوجب النظام القديم . 
يظل بعد استخدامه لزراعة الحبوب ٠‏ عاطلا تماما 
سنة كاملة . 

كذلك استطاع روبرت بيكويل 189165611 Robert‏ من 
مقاطعة ليسستر بدأ تجار به‌عام ۱۷۵۵ »وآمکنه إنتاج عددمن 
السلالات ا ے‌سنة فى تربية المواشى 

آما کوك هت صاحب ضيعة هولكام ء الذى 
قامت نجاربه على تبجين الماشية » فقد نمكن من 
تحسین آنواع من ا حیول ؛ یمکہا القیام بضعف ۴ 
الذی کانت تقوم ره أسلافها . 

والمرجحأن اعلترا م تشد فط مثل هذا احهد الركز > 
انحصیل عل ال مز يك من غلات الأرض الزراعية . وق الوقت 
الذى كانت فيه حياة الآمة تعتمد على كفاءتها الزراعية : 
فإن الزراعة الإنجليزية أبدت تجاوبا رائعا . ذلك أنه 
حيما كانت انجلترا فى نباية القرن مشتبكة مع أورويا 
الواقعة محت سيطرة ناپلیون ۰ ومعزولة ى جزيرتما 
کا ٹحار فی الصدفة » نتيجة للحصار الآوروی من 
حوفا » آصبح وجودها نی ذاته معلقا علی مقدرتسا 
فى إطعام نفسها . ولم يكن نجاحها فى ذلك سوى نتيجة 
لشورة الزراعية موضوع هذا المقال . 


Turnip Townshend 


توماس وليام كوك» ابرل آوف لیسستر ( ۱۷۵4 ١847-‏ )ءالذى يبدو فى الصورة إلى اليسار.إنه رائد من رواد إدارة 
اللکیاتالز راعیة الكبير ة» وقد مهد الطريق لتحقيق الرخاء الزراعى الجديد» بما استحدثه فى ضيعته هو لكام بمقاطعة نور فولك 


۱ سرچ ہب ,و 
2 ف 9 rok‏ 
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:ف المباه الى ني ليا الاو 





۱ إننا جميعا نعرف الشكل العام لذلك 


ما عرق فوق رووسنا » م یتوقف فی 





ا افواء » وکأنه جندی یوّدی حركة 
« ملك سر ) ؛ ثم يصعد أو يببط عمو دیا . 

إن الهيليكويتر تؤدى ما یعتبر آداوثه » 
بالنسبة للطائرة العادية » هدفا لا تزال 
تسعى لتحقيقه › ألا وهو الإقلاع وامبوط 
عمودیا » والاهم من ذلك اتخاذ الوضع 
الثايت فى افواء . 


ترود الطاثرة امیلیکوپتر عادة » بمروحة رئيسية أو اثنتين » يتكون كل منهما من ثلاث أو أربع شفرات » وأحيانا 
أكر من ذلك . 

والمروحة الرئيسية » وهى تعمل عادة بوساطة محرك“ذى احتراق داخلى » تدور نی مستوی آفی فوق جسم امیلیکوپتر » 
وھی بحرکاتہا اللولبية فى الهواء » تولد قوة شد » كما تفعل أية مروحة أخرى . 

إن مروحة الطائرة العادية » تدور فی مستوی رأمی آمام جسم الطاثرة » فتجذببا ی الأمام . آما مروحة امیلیکوپتر » 
فتدور فى مستوی أفتی ؛ فوق جسم ا لمھاز ء وتجذبه ی آعلی ۰ آو تحافظ علی ثبانه ق افواء » وهذا هو سر عمل هذا 
الحهاز . فالمروحة هى التى تمكنه من الانفصال عن الأرض » والصعود رأسيا دون الحاجة لذلك الممر الطويل » ممر 
الاقلاع اللازم لإقلاع الطائرة العادية . 


ماهی اه دس کوب لكى تتحرك الهيليكويتر إلى الأمام » فنها تتحول نوعا ما 
١‏ إلى طائرة عادية » أى أنها تحدث ميلا إلى الأمام » فى المستوى 








إن کلمة ھیلیکوپر Helicopter‏ 
ترجع إلى الأصل الیونانی با٥‏ یمعی 
لولب » و ۳6۵۲0۵8 معی جناح » و بذاك 
فهی تعی اجهاز ذا اجناح اطروحی . 

إن السطح الحامل ف الطائرة العادية » 
وهو الذى يستند على الهواء » يتكون من 
الأجنحة . أما فى افیلیکوپار » فهو 
يتكون من مروحة ضخمة + تسمى 
المروحة الرئيسية . 

ولنستعرض الآن طريقة عمل هذا 
الجهاز الرائع : 





- 







الذی ندور فيه المروحة (القرص الدوار ) 3 و عندئل 6 فان 


المروحة الرئيسية تولد قوة شد إلى الأمام » مع استمرلرها ى هيد وكوي ن حبالة طمات نات 


المساعدة على توازن اطيليكوبتر . 

وواضح أنه إذا مال مستوى الذوران إلى الخلف »> أو إلى 
آحد الحانبین ء فإن الهيليكويتر تتحرك إلى الخلف أو إلى أحد 
االخانيين 

كا أنه يمكن تحريك الميليكوبتر إلى الامام » بتغییر معسدل ‏ 
حركة شفرات المروحة الرئيسية ( كما سيأنى بعد ) » ويم هذا 
التغيير عن طريق رافعة تسمى « جهاز التحکم ی اس ركة 
الیو ار ۱ 


سملل <> 





هيلي ولويي_ ف هبالة الله "طيرات إلى الذي » 


















الیهس وصل 


ما الذى يحب عل قائد افیلیکوپتر آن یفعله» لهبط ا بعد أن تصل فوق هدفها ؟ إن الأمر بسيط . كل ما عليه أن يفعله » هو 
تقلیل قوة الحمل ق المروحة الر ثیسیة 2 : 
۱ ولک یفعل ذلك » فانه حرك رافعة جانبية » تعمل عل تغیبر معدل حرکة شفرات الروحة . ومن الناحية العملية » فانه يعدل 
بذلك زاوية أصطدام الشفرات باهواء . ومذه الطريقة تقل قوة الحمل » وإذا صارت هذه الأخيرة آقل من وزن اطیلیکو پر ¢ 
رشت هذه من تلقاء نفسہا . ولک نلخص هذا الذی قلناه بوضوح » فان افیلیکوپر تصعد إذا زادت قوة الحمل على وزنما » 
و مب إذارزاد وزها على قوة الحمل » وتظل ثابتة فى الواء إذا تساوت قوة الحمل مع وزنها . ونعود فنكرر أن قوة الحمل تتوقف 
عدل اک شف رات الم ےت ال کے 
فر که شفترات الرو حة الر تيسية . 


ژو یا۵ ممز ۶۴ 
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قو إخمل مسارية 
لت حل ا ا | 
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إن الميليكوبير جهاز دقيق ومعقد . 

عند دوران المروحة الرئيسية تضغط عل افواء ء وبتأثير رد الفعل » تعمل على تحريك الجهاز بأكله فى اتجاه مضاد لاتجاه 
دوراما . ولتجنب هذه النتيجة المعاكسة» وهى الى يسميها الفنوون « بالازدواج »» توجد ثلاث وسائل . فيمكن مثلا تركيب مروحتين 

ی اتجاهين متضادين » سواء على محور واحد ( المراوح المتحدة ق احور )» أو كلا منهما عند أحد طرف الجهاز . وهذه الطريقة 

الاخبر ة » وهی الا كير استخداما نی افیلیکوپر ذات الحجم الصغير والحجم ا متو سط ¢ تتلخص ف استخدام مروحة صغيرة مضادة 


للازدواج > تثبت فى وضع رأسى على ذيل اجهاز . وعندما تدور هذه الروحة ‏ فاٍن قوة الشد الی تولدها » توازن الازدو اج 
الذي تحدثه المروحة الرئيسية . مات 





۱ و الروحة الضادة للاز دواج 2 يحرى تشغيلها بوساطة موجه يسمح بإجراء تغوير فى معدل حركة المروحة الصغيرة (مروحة الذيل)» 
لی بمکن زيادة أو تقلیل قوة شدها . وق هذه اطالات » فان ذیل امیلیکوپتر یتحر نی اتجاه جانی » و بذلك بمكن إدارة الجهاز 
حول نفسه . 1 ح ۱ 1 


۱۹9۰ 
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عامود النْمّل ركه ۰ : 
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استخاامات الهسبدكوبار 

الم يايكويير جهاز عمل لأقصى درجة » فهى تستطيع الانتقال إلى أى مكان تقريباً : على الجبال » وق البحار » ومناطق الفيضانات » والزلازل » وعلى الجزر 
الكبيرة والصغيرة » وأعمدة المصابيح الكشافة » وأبراج الأسلاك الكهر بائية الضخمة»وجبال الجليد » والغابات الکثیفة ء والانہار ذات الفيضانات العالية ع 
و أسطح المباف » وف قلب المدن الكبيرة » وفى كثير من الأماكن الأخرى الى تستطيع الطائرة العادية التحليق فوقها » و لکنهبا تعجز عن التوقف . 

۱ و یکن اعتبار افیلیکوپر قاعدة لعملیات » عکن نقلها وابقازها ابتة فوق الکان الطلوب العمل به . و لذلك فإنها تستخدم الآن فى مئات من الأوحجه 
احتلفة . هذا علاوة على استخدامها ی نقل الرکاب و البضائم > وق آعمال | الطوپوغراق » وانقاذ الفرق » ونقل ارحی » ومد الکابلات » ورش 
المبيدات الجشرية » و تموين المنازل والقرى والفنارات المنعزلة ؛ كا تستخدم فى عمال الرقابة على الغابات » وقطعان الماشية » و |طفاء اطرائق » و أعمال النجدة 
فى حالات الانجهارات » وف التفتیش على الخطوط الكهر بية الجبلية ذات الضغط العالى . . . إلخ . 


مزايا ١ڈ‏ مب ۹ كوبثر وی ھا 
إلى جانب ما للھیلیکوپتر من مزایا رائعة » فإن لها أيضاً 
بعض العيوب » ف الوقت الحاضر على الأقل . فهى أولا 
جهاز دقيق معقد فى تشغيله » وصعب التوجيه . ۱ 
وعلاوة على ذلك » فهى جھاز یتطلب ح رکا أقوی کثبر ا 
ما یلزم لطائر ة عادیة تمائلھا فی الوزن والقدرۃ . فافیلیکوپر 
الصغيرة التى تنقل ثلاثة أو أربعة أفراد » تحتاج نحرك قوتہ 
۰ حصان » فى حين أن الطائرة العادية. ذات الأربعة 
مقاعد » یکفبا محر قوة ١٠٠١‏ حصان . ولذلك فإن 
الميليكويتر تستهلك كيات كبيرة من الوقود والزيت . 
وأخيراً فإن الميليكويتر جهاز بطی' ( يندر أن تزيد 
سرعتبا عل ۲۰۰ ۲/ساعة ) » فضلا عن الضوضاء العالية 
الى تحدتها . وبالنسبة لاسهلاکها الزاند فى الوقود » فان 
درجة اكتفاتها الذاق منخفضة » والواقع أنما تضطر 
لحمل كل ما يلزمها من وقود فى داخل هيكلها » فى حين 
أن الطائر ات العادية لهسا خزانات كبيرة فى داخل أجنحتها . 





۱۱ 








شهدت أورويا » من وقت إلى آخر » خلال 
العصور الوسطی ء انتعاشا هائلا ى الفنون » وق 
جميع فروع الثقافة » وکانت بعض هذه الفروع آکر 
ازدھارا من: بعضہا الآخر . أما الفترة الی بلغت فبا 
الفلسفة واللاهوت 1060102۲ الذروة > ف‌گانت 
بين عای ۱۲۲۰ و ۱۳۵۰ . وكان الفضل فما ١‏ كتسبته 
تلك رة من شبرة ؛ برجع إل فلات من أبرز کین 

فرنسی یدعی القدیس بو ناقنتوار «ساه۲هه0ظ :5 
1 إيطالى يدعى القديس توما الا کوہی St Thomas‏ 
دددندوى ؛ أما الثالث فكان رجلا من مواليسد سكتلند 
له اسم غریب هو دنز سکو توس Duns Scotus‏ „ 

وقلا یدو هدا ا غریبا . إذا ما علمنا أن« دنز » 
هو لقبه » وهو مشتق من امم فرية تقع علی حسدود 
برویکشایر Berwiekshire‏ » وأن سکوتوس لبس 
سوی مریف لاتبی لکلمة « الاسکتلندی » . 


آما اسمه الاو فهو چون 30۲ . 

وختلف الروایات عن القبة الأولی من حياة 
دنر سكوتوس . ومما يقال إنه ولد فى حوالى عام 
5 » ف ماكستون 11308 مقاطعة ر وكسبير جشاير 
Roxburghshire‏ › وإنه تلتى تعليمه الأولى فى هادنجتون 
3 ۔ 


ی عام ۱۲۷۷ ۰ التحق دنز سكوتوس » وكان 
لا بز ال صییا » بدیر الفرنسسکان ی دامفر یز ععتفصدط 
حیث کان عه يعمل حارسا . والفرنسسکان طائفة 
ديلية اسسا القدیس فر سدس الاسیز ی St Francis‏ 
»> وکانت قسد وصلت ال اجلترا قبل 
ذلك بسنوات قليلة » وعلی وجه التحدید فی عام ۱۲۲۶ . 
وکان نان دنز » والد دنز سکوتوس > من أعظم من 


of Assisi 


الوذائل و النضائل - جز من ملخص الأخلاقيات المسيحية ( من رسم فى عهد داز سکوتوس ) 
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قدموا العونات لتلك الطائفة فی سکتلند . وف عام 
۱۳۸۱ تلق دنر سکوتوس ( رداءه » » وهو ار داء 
- لطائفة کانت تعتبر الفقر من الفضائل . 

الاحتفال بتسلم دنز رداءه ىق كنسة ا 
e‏ دامفريز یق عام ۱ وكان فى ذلك 
لوقت قد بدا ہیں جامعة ا 


| یکن له اش یی > ولا حباته یق محال 
اليد رايس نها بعد » مقصورا على أكسفورد » ققد 
آمضی ا و 
باز دهار الثقافة فیپا » مثل پاریس وکولونیا . 
تلك هى عادة الكتاب والمفكرين فى تلك ام 
ولذا فإننا نيحد أن الجميع كانوا يشتركون فى الأفکار 
والاراء » وطريقة التعبیر عنا . وبعبارة أخرى»لم يكن 
هناك ما بمكن أن يعبر عنه بأنه فلسفة » أو أسلوب 
أدنى کات أو ابطا لی بحت ء کا حدث ی العصور 
الى تلت ذلك . 

لم تكن حياة دنز سكوتوس نى الحارج مليشة 
بالأحداث » سوى أنه فی عام ۲ ۱۳۰ ا 
لرفضه أن ينحاز إلى جانب الملك فيليب الحميل فى 
نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن . 


الوسطى ¢ ونال التقدیر الذی كان متبعا ق عصره ٠‏ 


إذ منح لقب « الد کتور الدقیق » وهذه الكلمة الأخيرة 


تدل عل ما اتصف به من ذ کاء حاد ) . 

كانت المشكلة الکبری الى تواجه رجالا مثل 
لقدیس توما الا کوینی ودنز سکوتوس ٠»‏ هى كيفية 
التوفيق بين الفلسفة الوثنية الموروثة عن أرسطو وغيره 
من قدماء فلاسفة الإغريق » موبین تعالیم السيحية . 


واجهت بعض أفكار دنز سكوتوس معارضة 
ET‏ 
دنر أو بأنه من معتنتق أفكاره » كان ذلك يعتبر تحقيرا 
له » ویقصد به افتقاره للذ کاء . وبدہ ان شل۔منیا۔ 
العداء كان مبعثه أولئك الذين كانوا يعارضون أفكاره » 
ولكن حمس هؤلاء المعادين كان شديدا » لدرجة 
کانت سببا نی نشأة الکلمة الإنجليزية 0066 ومعناها 
« بطی الفهم » . 

غير أن هذه النسمية لا تعدو أن تکون من قبیسل 
السخرية : بدلیل آن الشاعر چیرارد.مانل هوپکنز 
dl « Gerard Manley Hopkins‏ قصيدة آس‌اها ر دنز 
سکو توس وأ کسفورد » حفلت عدحه » وقد جاء فیا : 

ومع ذلك فإن المواء الذى أتنفسه . 

( هو نفس افواء الذى كان قوام حياته » وتلك 


الاعشاب » وتلك الیاه » وتلك ابحدران هی نفسها . 


« الى لسبا دون بای الرجال > وهی ال تبعث 
الطمأنينة إلى نفسى . 

وهو ق الحقيقة أندر من أماط اللثام عن الحجب ) 

( بما لا تستطيع روما ولا أثينا أن تنافسه فيه ) . 





اطلب نسختلف من باعة الصبحف واللككشاك واككنات ف كل مدن الدول العربة 
لعل لم تٹمکن من اللحصبول على عدد من اللاعداد اتصصل ب 8 

ف ح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجللء ‏ الماهرة 
ف البیلاد العرسبة : الششركة اللشرضية للنشر والتوزميع - سببرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 
أرسل حوالة بريدية يسبلغ [6٠‏ ملیما ق ح٠‏ .ع وليرة ونصت 
بالنسية تلدوئل العرببية يما یئ دٹلنگکے مصارمتل اللي رسيد 















مطاچخ اص ہام الچار 


وفى نفس الوقت » فإنه إذا قام العزاع بين قبيلتين بشأن تملك قطعة من الأرض 
أو بعض المال مثلا » فإنه لم تكن هناك أية قاعدة تحدد الطريقة الى عكن بها فض 
هذا التزاع ؛ وعلى ذلك» فإن الطرف الأقوى فى الحرب » هو الذى يصبح صاحب الحق. 


۱ كانت تلتدماء عدالتا ن 
۱ فى جميع أنحاء العالم » نجد أن الإنسان كلما زاد تطوره » كلما أخذ يشعر بالحاجة 


إلى نحسين عاداته » لکی مجعلها آ کنر اتساما بالعدل » وان کان التقدم ى هذا السبيل 
لم بجر بنفس المعدل فى كل مکان . 
فحتی اليوم » لا تزال توجد قبائل همجية» ظلت محتفظة بعادات تراها عادلة ء 
وإن كانت فى نظرنا نحن غير مقبولة » وى محيطنا القريب » نجد أن لكل بلد 
قوانین محتلف عن قوانین البلد الاخر > ومحظی باحتر ام جميع مواطنيه » وتطبقها 
حا كنها . وحتی ی الباد الواحد » نجد آن الاشخاص فم آراء متلفة بعضها عن بعض > 
تبعاً لعتقدانهم » ولیادهم المحاصة فیا بتصل بالطر يقة ای مجب آن تجری بهاالعدالة . 
وى استطاعتنا أن تميز الشعوب العظيمة فى العصور القديمة » بمدى إشعاعها 
الحضارى » ومدى الجهود التى بذأتها فى سبيل تطبيق العدالة . 
تم جاء الفلاسفة اليونانيون » الذين كانوا يحظون بمزلة نجذب الجميع لاتباع 
أفكاره » فعملوا على إبراز الأفكار الى بمكن أن تعتبر صالحة » لا لأهل أثينا 
۱ فقط » ولکن لکل أفراد البشر ء وفی كل العصور . وبذلك وضعوا قوانين كان 
۱ شا الفضل نی لام الناس من بعدهم . 
وقد قام الرومان باستکال ما تعلموه عن الیونان ۰ ووضعوا مجموعة کاملة 
من التشريعات والقوانین ء لا تزال موصع الدر اسة والتطبیق من رجال النشریع 
فى عصرنا الحالى . 
غير أنه بقيت مرحلة كبيرة » کان لابد من قطعها ۰ اوصول ال درالك آن 
جميع الناس سواء أمام القانون » وأن مفهوم العدالة بجحب أن يكون واحدا بالنسبة 


حر نے - 
5 لد ۴ ۹ 2 
ی 

ا 0 


ا مك القدیس لویس ٠‏ بحرى تطبيق العدالة تحت شجرة بلوط فى قينسين وعصمعءه:/١؟‏ 












سعرالتسعحة 
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للجميع : والواقع آن البونانیین والرومان » بالرخ من تقدمهم العظم لم يكونوا 
یومنون بذلك ء فکان لدیہم الرجال الأحرار » الذين کانوا یتمتعون بحقوق خاصة ء 
ويعملون على إظهارها کا كان لدييم العبيد » الذین م یکن علیہم سوی واجب 
الحدمة والطاعة » دون أن تكون لديهم أى حقوق . 

وکان الاعتقاد السائد » نی العصور القدعة » أن معاملة العبيد معاملة الحيوان 
أو الماد لا تتناى والعدالة » فى حين أن أدنى إساءة للرجل الحر » كانت تثير الغضب 
( ولا سما إذا كان أثينياً أو رومانياً) . 

ول یکن فی الامکان تحقیق فکرة الساواة بین البشر آمام القانون » إلا على مر 
القرون » وبتأثير ظھور ال مسیحیة وانتشار التعلم . 
و ریسا العدا4 بصعوبب ٩‏ 

كانت تعيش نى بلاد الغال القدعة شعوب متلفة » لكل مها نظرتها الخاصة 
لمفهوم العدالة » وطريقتها الخاصة فى تطبيقها . فبعد أن غزا الرومان تلك البلاد 
فرضوا علا قوانیہم احاصة . وعندما ضعف نفوذهم » وبداً الآمراء فى وضع 
ادبم عل الاراضی › اد هو لاء تل لانفسہم عل حق تطبیق العدالة » 
طبقاً لمفاهيمهم الخاصة » آو یکلفون بعض آتباعهم بهذا العمل . . 

وكلما كانت مئزلة الأمير عالية » کلما زاد سلطانه » فکان یضع القوانین : 
أو يغيرها كيفما شاء » ولم يكن أى فرد يضمن أن يستمع أحد لشكواه. وإذا کان 
الأمير طيبً » كانت العدالة تحرى فى استواء » ولكنه إذا كان شريراً » لم يكن 
الفوز إلا من نصيب أصدقائه » أو من نی استطاعتهم علقه . کان ذلك هو العصر الذی 
كان الملك القديس نويس يجرى فيه تطبيق العدالة » وهو جالس نحت شجرة البلوط. 
وإذا كان ذلك القديس يحسن هذا التطبيق » فإن آحرین کانوا یستغلون سلطامهم 
لإعطاء الحق لمن يدفع أكثر . 

حدث بعد ذلك أن ضمت الإقطاعيات الصغيرة إلى الإقطاعيات الكبيرة » 
وأصبح هناك قانون واحد يحرى تطبيقه فى مناطق یتزاید اتساعها تدريجاً . وأخذ 
الشعور بز ايد بالحاجة إلى عدالة أكثر دقة . 

ور جم الفضل فی تأسيس نظامنا الحديث » إلى الملوك الذين استطاعوا فرض 
سیطرتهم علی جموع انبلاء . وبالرخ من آن القواعد العامة ظلت تختلف تبعاً لم رکر 
الاجماعی للفرد » سواء کان من النبلاء » آو من رجال الدین » آو من الطبقه الدنیا » 
إلا أنه أمكن إنشاء محا كم دائمة » وتطبیق قوانین موحدة . 

وحتى ذلك الوقتءلم تكن هناك ا م « حديثة »تقوم علی مبداً عدم التحیز » 
وتدرج المراكز »وعلى الكفاءة . كان القضاة کثیرا ما يستجيبون لإغراء التوابل » 
التى كان المتخاصمون يقدمونها لم ( والتى كانت هى مصدر معاشهم فى معظم 
الأحوال ) 6 أكر خا یپتمون 
بتطبيق العدالة ى القضايا الى 
کانت تعرض عليهم . 

غير أن نمة تقدماً أمكن 
نحقيقه » من حيث أن المعتدى 
عليه» كان فى استطاعتهأن بجعل 
فوته سمو ها : فقد شرعت 
القوانين ی کافه امالات 
مایت » ون م یکن تطبیقها یتسم 
بالئزاهة فى كل الأحوال . 





للمعتدى عليه اق فى إسماع صو ته 
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وف نفس الوقت » كان الملك هو وحده الذى ےت 07 القوانين 6 وکان 
نی استطاعته أن رمرضن تطبيقها تبعاً هو اه . هذا ولم e‏ مرحلة أخرى إلا بعد قيام 
الثور ة الفر نسية یی عام ۱۷۸۹ 
إعلان حفقوق الانسات 

أحذت الامتیاز ات ك ابتداءمن ذلك النا ريخ » وأصبح ا أمامالقانون . 

وكان ذلك هو ما جاء فى « إعلان حقوق الإنسان » 55١‏ أغسطس ۹ ). 

وابتداء من ذلك التاریخ > آصیح القانون يطبق على الأقوياء والضعفاء » كا 
يطبق على الاغنیاء والفغر ۱ 

وقد انحخذت الإجراءات الى نجعل القضاة يتواون تنفيذ القانون » عنأًی عن التحیز » 
والتى تضمن للم استقلاط 

وأخيراً فان القانون لم يعد يصدر عن سلطة كلها استغلاله » ولكنه بدأ يصدر 
عن ممثى الشعب » الذى كان على أفراده أن يمخضعوا لأحكامه . 

وابتداء من ذلك العصر > تم الفصل بين السلطات : 

لے فالسلطة النشريعية : يتولاها ممثلو الشعب > وهى « الحمعية » ( فرنسا ) الى 
دی ارا اه ی القوانین » عن طریق آخذ الاصوات ۱ 

السلطة القضائة » وتشمل مجموعة القضاة المستقلة » والى بتخذ قضاتہا 
القرارات فما ختص بالتطبیق العمیی نلقوانین وباحتر امها . 

السلطة التنفيذية » وهى التی نحكم طبقاً لنصوص القوانین » وتساعد السلطتین 
السابقتين على تأكيد احتر ام تلك النصوص . وقد عرف هذا النظام بالنظام الدبموقراطي» 


ف العدد الص حادم 
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. ا طوضا » تعرض فا للاختفاء‎ TD 


نت البلاد(فر نسا)تتعر ض فيبا للعديدمن الثورات» التعو دبعدها إلى النظام الجمهورى . 

کی تہ نسية ) » أعدت قوانين جذيدة » ولكن 
الفضل بر جح إلى نايليون الأول ( ۱۸۰۶ - ۱۸۰۵ )ءالذى جعل مہا مجموعة 
TT TT‏ 

وقد مرت التشريعات والقوانين بعدة تغيرات هامة » لتعاشی مع تطور البلاد 
ر فرنسا ) » وكانت هذه التغيرات هى المهمة ی تولا الحمعيات التشريعية 
المتعاقبة . هذا ول يطرأ أى تعديل على الأسس ی ام یا ها ۱2 
التشريعات منذ أكثر من ١6١‏ عاماً » وأصبح کے ا وا 
علماً » وعلیه آن حتر مھا ٠‏ و ” 


من للشروض معرفة كل فود يالقّانون 
ومعى هذا آنه لا جوز لأى فرد أن يبرر ارتكابه خالفة ماء بالادعاء بأنەیجھل 
القانون .ولذلك کانت در اسة ۰ القوانین » والا لام ها علی درجة عظيمة من الاهة ۱ 
وبدھی 3 ليس مفروضآ أن تدر س القوازين بكل تفاصيلها 6 ولكن الإلمام 


العام جہسا ء وهو الذى بمكن إدراكه من البيثة التى نعيش فيها وفى مدارسنا » هو 
الذی جعلنا نقول بأن « هذا عدل » ۰ و ذاك « لیس عدلا » . 


ومما لا شك فيه» أن القانون لا يحيط « بکل‌شی؛ ». فهناك من الأشياء ما بمكن أدائهاء 
وما لا يمكن . والقانون لا يتعرض إلا لكل ما من شأنه أن يهم حياة الأفراد فى 
اجتمم » وليس لضیا بر هم الشخصية أذ آن هذه من خصائص الفرد فى حد ذاته , 
والقانون لا ينص إلا على وجوب احتر امها . 


محاگم تلجییع ونددول ایا 

إنالعدالة لا تنوقف. وكلما تقدم التعلیم والثقافة ‏ فالہا فى كليوم تكسب ها نصاراً. 

لمّد بدأت العدالة مسر تپبا ) > من حيث كان أفراد القبائل يحاربون بعضهم بعضاً. 
إلى أن تمكنت من توطيد أقدامها بين مجموع الدول » وهى لذلك قادرة على الانتشار 
فى جميع ربوع العالم . 

وف عام ۱۹6۵ انفقت الدول بعوجب میناق الام النحدة» على عدم استخدام 
القوة فى حل ما يقو م بيبا من نزاع ٠‏ وأن تلجأ إلى حكر امکة الکیری اتی 
تتكون من هيئة الأثم اپ 

وإذا كانت بعض النتا نج تدعو إلى خيبة الأمل » فإن ذلك يرجع إلى أنه من الصعب 
وضع قوأعد ثابتة > تلا رل الهيئنات » وضاك احتر امھا . 

ولكن ٠‏ وکا مکنا متا تطور نظام الام و فى كل بلد على حدة» هناك أساس 
يمكن القول بأنه قد أرسى بغية التوصل إلى الحل السلمى للمشاكل الدولية الكبرى . 

و تمشياً مع نفس الخطوط | الفکر ية العر یضة» آمکن كمة العدل فى لاهاى( 1899 ) 
٠‏ و لعصبة الم ۱۹۱4 ۰ أن تضعا مواثيق أمكبا أن كفت من شدة النازعات » 
ومن احتاللات نشوب ال حرب 





إنشاء عصبة الام کا کانوا و ی ذاك العصر 








المغرفة 





"لجنة العلمية اللاستشارية للمعرفة : اللجته الش تیه : 


الذکتور محمد فموؤاد إبراهيم ںہ عسا مستت عق د کی 
الدکتو ر بط رس بط رس عتالی متو ےون اک اه 
انتكتورحسين فتوزی | اعم محمدئفے چےے 


الدكتورة سعاد ماھ ر ا مح مودس عوة 
اٹدکتور محمد جال ائدین الشندی سکرتہ را3 تحریر : السینة /عصمت مهد ہد 








ف بلد قصرء نخضع العلاقات بين الأفراد لأحكام القانون . وتقوم الدولة يتأكيد 
سيادة القانون 6 ودلك مج الحا ع حق 7 قابة القانونية . وقد آصبح من العروف الان 
أنه لم يعد فى استطاعة أى فرد أن محقق العدالة لنفسه بنفسه وأنه لابد من الرجوع 
لا حکام القانون . ۰ 

ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » أن نعرف كيف نجرى العدالة » وما هی وسائل 


الحماية المكفولة مقوق الواطنین . وهذا هو ما تقوم به ق مصر اميثة اللی تعرف 
پایم و ا ورد موجا هم ماضا یا بل 
إذا أراد أحد المواطنين أن يحقق العدالة فى شأن من شئوز نه » فباستطاعته أن يلجأ 


إلى « المحكمة ) ء له لیطلب مہا اإصدار فى دعواه» وهو يعرض عليها تفاصيل تلك 
الدعوى » ويقدم البراهين الى استطاع أن يجمعها » وعليه تكليف خصمه بالحضور 





آمام نفس ا ححہمة » وعليه أن يلجأ إلى الحهة القضائية ا ختصة . وفی كثير من الأحيان › 
فانه ستعن ۳ یکون دوره تقديم المشورة» والمرافعة عنه فى دعواه أمام ا محكة الحتصة. 
ويوضح الحدول أعلاه اختصاص کل وع من أنواع ا حا عم . 

فإذا تعرض المواطن لخر يمة من ال حرام الواردة بأحكام قانون العقوبات » فإنه يلجأ 





إلى القاضى الجنائى . ومن الناحية العملية » فإنه فى مثل هذه ا لحالات ؛ یقم دعوی 
جنحة مباشرة فى الجنح انا یقم ادعاء مدنیا ی الجنايات > دالس عل هة رتك 
الدعوى العمومية مباشرة فى ال جنایات . 

أما إذا كان مواطتنا هذا قد عقد صفقة » أو إذا كان يرغب قى استرداد ملكية 
عقار أو منقول »ويحد معارضة فى سپیل تحقیق ذلك» شابپا حطاً آو غش.فانه عندئذ 
يلجأ: إلى القاضى الدنی . 

وأخيرا » فإنه إذا وجد نفسه ضحية لتكليف غير عادل » أو لاستغلال من جانب 
جهة من جهات الإدارة » يلجأ إلى محا م القضاء الاداری « مجلس الدولة » . 
القتضاء العحصحاق 

يفرق قائون العقوبات بين ثلاثة أنواع من ارام المانونية تبعا لأهميها . 
الناحية كرابم نان درجة أهمية الخطأ تقدر عدی العقوبة القررة ها › أى کی 


an‏ ا تعاقب بما لا يزيد على أسبوع حبس أو غرامة » ومثال 


ا كرح السو 
العلیا کی 
ہاب 0 


القوائیتے 


ذلك بعض ا حخالفات ال لحاصة با مرور والبلدیة . ویختص بالقضاء فى هذا النوع 
« محكمة المرور أو البلدية » » وهى تتكون من قاض واحد . 

۲ وهناك من الأخطاء ما يعتبر جنحة » يعاقب عليها ما لا بقل عن احبس 
والغرامة أو إحداهما » وهى تشمل السرقة والنصب . 
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لا شك فى أن قيام الدولة الفاطمية ی بلاد الغرب » آثار مخاوف العباسيين » لآن استيلاءهم 
على هذه البلاد » قد يساعده على بسط نفوذه فى مصر » وف بلاد الشام » وفلسطين » والحجاز » 
الى كانت تابعة لمصر منذ عهد الطولونيين . بل قد يسبل لم هذا الفتح » الاستيلاء على بغداد 
نفسپا » عاصة الدو لة العباسية نی ذاك این . لذلك أخذ الخلفاء العباسیون » یعملون على القضاء 
على محاولات الفاطميين لإمتلاك مصر » ثم حذا حذوه بنو بویه الشیعیون » حی لا یتعرض 
سلطانہم فى بلاد العراق لخطر » إذا استولى الفاطميون علما . 

الفاطميون فى الشام : اتجهت أنظار الفاطميين » بعد أن استقر م الأمر فى مصر » إلى بلاد 
الشام الى كانت تابعه للدولة الأخشيدية » والى كان القرامطة ببلاد البحرين يتطلعون للاستيلاء 
علها . على أن الأمر لم يستقر للفاطميين فى بلاد الشامء إلا بعد أن خرج الخحليفة العزيز بالله 
بنفسه إلى تلك البلاد » على رأس جيش كبير » و جعل جوهر الصقل عل مقدمته سنة ۳۹۷ ۵ . 
وأوقع الهزيمة بقوات أفتكين الترى » من قبل الدولة العباسية » وكذا القرامطة . 





الفاطميون مع أشراق مكة والمدينة: بدأ الفاطميون ء متذ عهد المعز لدین اللہ ء یہتمون 
ببسط نفوذه ق بلاد الحجاز » ذلك أن من يسيطر على الحرمين » يتمتع بالزعامة الروحية 
فى العالم الاسلای کله » ویکسب خلافته قوة آمام الشعوب الى يحكمها . وعلى الرغم 
من حرص الخلفاء الفاطميين و العباسيين على بسط سیادمم عل الاراضی القدسة باخجاز > 
فان التنافس بیمم لتحقیق هذه الغاية » لم يقترن بمظاهر العنف ٠‏ بل وجه کل مجم اهمامه 
ال اقامة الدعوة له فى تلك الأراضىء بالطرق السلمية . ویظهر آن السيادة الفاطمية ظلت 
مزعزعة الأركان فى الأراضى الحجازية حى سنة "8١‏ ه » حين أضطر الحليفة العزيز بالله » 
إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة » وأعادت الخطبة للفاطميين » وقطعت الدعوة 
لعباسیین . وظل بنو احسین آمراء مکة » پدینون بالولاء الفاطمیین » ویعر فون بنفوذم 
عل مكة » برغ ما بذله العباسيون فى عهد الخليفة القادر بالله من جهود » وما أنفقوه 
من أموال لكسب وده ء وقطع الحطبة للفاطميين . ولا أحس الاك بأمر الله » أن أمراء 
مكة تحدثهم نفومبم بالحروج عن طاعته » أرسل إلى مكة حملة ثبتت أركان السيادة 
الفاطمية » وعزلت بی مهى من إمارة مكة » وظلت الخال على ذلك حى سنة »+£ ۵ 
وى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » خلع محمد بن أنى هاشم والى مكة طاعة الفاطميين > 
ودعا لتخليفة القاثم العباسى » فسير المستنصر حملة سنة هه4 ه ء أعادت النفوذ إلى الحرمين . 

غير أن مصر قد شغلت فى أواخر عهد المستنصر » مما انتاءها من أزمات اقتصادية » 

تستطم أن تحتفظ بالسيادة على الحجاز » بعد أن انقطم ما كان يرد إلها من مصر 
من أموآل . فأعاد أمير مكة الخطبة لتخليغة العباسى » وراسل السلطان أرسلان السلجوق » 


فبعث إليه ثلاثين ألف دينار » وخلعاً نفيسة . وبذلك انتهى نفوذ الفاطميين ببلاد الحجاز .. 


الکن : آما فى بلاد المن » فقد انتشرت الدعوة الإسماعيلية على يد محمد الصلیحی . 
فلما اشتد ساعده » وقوى أمره © واستقرت قدمه » كتب إلى الخليفة الفاطمى المستئصر 
بالله » ووجه إليه الهدايا » فرد عليه المستنصر بالرايات والآلقاب » وعقد له الولاية , 
وم تأت سنة وه4 ه » حى كان على بن محمد الصليحى قد ملك معظم بلاد این و اتخذ صنعاء 
حاضرة لدولته . ١‏ [ 

الصلیحی بلاد المن ء على اعتبار أنه نائب عن الخليفة المستنصر ٠‏ فعهد 
إليه المستنصر بإقرار الأمور فى مكة » فاستطاع بفضل هذه الثقة ء توطيد أقدام 
الفاطميين فى الحجاز . وقد بلغ من ثقة المستنصر بعلى الصليحى ٠‏ واطمئنانه إلى 
ولائهء أن منحه لقب الأمير « الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر 
فى الدين نظام الموثمنين » . وقد بعث إليه المستنصر رسالة » أبدى فيا ارتياحه › 
لا فا به من جهود فى سبیل استقامة مكة > وأوصاه يأن يتعاون مع والیہا فق 
نشر الأمن بها » والاهتام بعارتها » ونع عليه بلقب « عمدة الخلاقة » . 





ولم تفتر العلاقة بين الفاطميين والعن بوفاة الصليحى » بل توثقت ق عهد ابنه 
أحمد المكرم » الذى عهد إليه الخليفة الفاطمى ال مستنصر ء بشئون الدعوة القاطمية 
فى المن . وقد خلف المكرم زوجته ( السيدة الحرة ) وايبا عبد المستنصر » م 


كذلك لق الفاطميون عدة صعوبات » فى سبيل بسط سيادتهم فى شمال الشام » حيث أقام 
الحمدانيون دو لهم فى حلب . فلما حاول العزيز الاستيلاء علها سنة ۳۸۳ ه ‏ استنجد أميرها 
سعيد الدولة أبو الفضائل المدانى » بإمبر اطور الدولة البيز نطية باسيل الثانى . و لولا موت 
العزيز فق مدينة بلبيس » وهو فى طريقه إلى حلب » ضع ا مدانیون لسلطان الفاطميين» قبل 
خضوعھم نہائیا لابنه الحا م . 
۱ أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذين ينتسبون إلى صالح بن مرداس أمير بى كلاب » فإن الفاطميين 
| ل يتمكنوا من توطيد سلطائهم فى حلب فى عهد الحليفة الظاهر . فقد ناوأ صام بن مرادس التفوذ الفاطمی » و استول 
+ على حلب بعد زوال نفوذ المدانيين فما » وظل هذا الأمير يتولى حکها حتى سنة 4٠٠١‏ ه » حيث أعد الخليفة 
الفاطمى جيشاً كبير أ لقتاله » وتمکن من التغلب عليه » و بذلك أتيح الفاطمیین اسر داد نفوذھ فى حلب . على أن 
هذا النفوذ لم يتوطد فى حلب » حتى أرسل الخليفة المستنصر: بالله. سنة 470 ه » حملة ضيقت الحصار على حلب ء 
حى سم أميرها » وعجز عن القيام بشئونما » واضطر إلى طلب الصلح من الخليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه . 
السلاجقة وبلاد الشام + آخذ السلاجقة منذ آن استقر نفوذهم ف العراق ف منتصف القرن امس اطجری 6 
يعملون على استعادة ما فقدته الدو لة العباسية من البلاد . لذاك تطلعوا اٍل بسط نفوذهم على بلاد الشام فى عهد السلطان 
ملکشاه › فاستولى على الرملة وبيت المقدس ٠»‏ ثم بم السير ال دمشق سنة ۱۷ ء و تمکن من فتحھا بعد حصار 
طویل » و آقام فها الدعوة لفليفة العبامی القتدی بأمر الله . غير أن الحلاف الذی وقع بین نواب السلاجقة فی بلاد 
الشام » حفز الفاطمیین عل اننباز الفرصة » لیحاو لوا من جدید اعادة سيطر تمم عل ما فقدوه من مدن الشام › 
فسار الافضل ن بدر اممای » وزبر الليفة الستعل الفاطمی سنة 4۸4 ه ‏ على رأس حملة إلى بيت المقدس » 
فدخلها و استول علها » و رحل عمها نواب السلاجقة . 
الفاطمیون والصلیبیوت : أدى النزاع بين الفاطميين والسلاجقة > عل نشر نفوذه فى بلاد الشام » إلى 
عدم استقرار الأمور فى تلك البلاد » وضعف الجبة الإسلامية أمام الغزو الصليى . فقد زحف الصليبيون على 
أنطاكية » وتمكنوا من الاستيلاء علها فى خلافة المستعلى سنة 44١‏ ه . ثم تقدموا إلى يبت المقدس » فاستولوا 
عليه . على أن الفاطميين لم يقفوا مكتوف الأيدى إزاء هجوم الصليبيين على بلاد الشام » و زحفهم على بيت المقدس» 
فاعدوا العدة لاسترداد پیت القدس سنة 4٩۲‏ ۸ . وخرج الوزير الآفضل بن بدر الجالى على رأس جيش » وأقام 
بعسقلان ق انتظار النجدات الى وعدہ مہا العرب ¢ ولكمم لم يبروا بوعدهم 6 و انپی الامر ہز مة ا خیش 
الفاطمى » وعاد الأفضل إلى مصر . و م تكن الدولة الفاطمية إذ ذاك فى حالة تساعدها عل استعادة مكانتها فى . تا 
بلاد الشام ء فقد اضمحل سلطانها منذ أواخر القرن الخامس الطجرى » محیث تسار علیہا الاحتفاظ بسیادتھاء ‏ ...کت 
فم| وراء حدود البلاد المصرية . 
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انفردت ( السيدة الحرة ) بالنفوذ بالمن بعد وفاة ولدها »> وظلت على ولامها للخليفة المستنصر » تراسله وتراسل أمه 
وأخته » حتی وثق بها الخليفة کل الثقة » وعهد إليبا أن ن تنظم الدعوة الإسماعيلية فى المند ونى عمان » وأن تعين من قبلها 
دعاة ينشرون الدعوة ى تلك البلاد . وظلت العلاقة قوية بين الصليحيين ومصر بعد وفاة المستنصر » فد بادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتر اف بالخليفة المستعلى » وبعد وفاته بايعت ا حلیفة الامر . ولما قتل الآمر » وتولى الخليفة الحافظ » دون 
ارہ ن الامر الذى بويع بولاية العهد » ساء ذلك السيدة الحرة » واعتبرت إمامة الحافظ باطلة » وأنه مغتصب للخلافة » 
وظلت تدعو على منابر المن للإمام الطیب ابن احلیفة الامر . 

وبذلك انقسمت الإسماعيلية ببلاد الهن إلى فريقين . فريق يديد الطيب » وفريق يوئيد الحافظ » فساءت أحوال المن 
بسبب هذا الانقسام » ولاسرما بعد وفاة السيدة ا حرۃ سنة ٣٥٥‏ ھ ؛ فی الوقت الذى آذنت الحلافة الفاطمية نفسها إلى الزوال . 
و ما قضی صلاح الدين على الخلافة الفاطمية فى مصر سنة ٥۷٦٦ھ‏ ؛ كذلك تطلع إلى العن واستولى عليها » وقضى على 
اللفوذ الفاطمی ہہا 

لفاطمیون والاندلس : واجهت الدولة الفاطمية » بعد استیلانها علی مصر » عداء الدولة الاموية بالاندلس » 
فكثيرا ما کان الاسطول الاندلسی يقوم يكثير من الهجمات ى عهد المعز لدين الله » على الثغور الفاطمية . لذلك 

فقد عمل الحليفة جاهدا » على إعداد أسطول حرلبى » يتكون من مائتى سفينة » لرد الأندلسيين على أعقابهم . ول یکتف 
الخليفة الأموى بالأندلس عبد الرحمن الناصر » بالإغارة ولمجوم على ثغور الفواطم » بل آمر د 
بلاده » و کتب بذلك إلى جميع عماله . ولم ينته العداء بين الفاطميين والامویین بوفاة المعز . فد کان الأمويون 
نی الاندلس كك ص اض ء على الحلافة ة الفاطمية الشيعية ی مصر و نجل ذلك فى الثورة الى قام بها ( آبو رکوه ) 
ف باصا عل جد الاك > وخا و 3 وضرب 
السكة باسمه گے يكتف ( أبو ركوه ) بانتصاره ی برقة »> بل زحف إل 
مصر ء وانتصر أول الأمر » ولكن انى آمره بامزيمة والقتل . 


المغرب : لما عزم المعز لدين الله على الرحيل إلى مصر سنهة ۳۹۱ ه » 
عهد بولايتها إلى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى . وظل بلكين بن 
زیری موالیا للفاطمیین بعد رحیلهم إلى مصر ۰ ا حرص أمراء بی زیری 

ن بعده » عل تلبية آوامر لفواطم » وواصلوا إرسال الحزية إليهم سنويا . 
ار النفوذ الفاطمى سائدا فى بلاد المغرب » حتى استقل ال فيها المعز 
ابن بادیس الصمماجی سنة ۷ « الذی سعی حاهدا ق نشر مذهب الإمام 
مالك بین آهل الغرب » وترك الذهب الإسماعيل مذهب الفواطم 
أمر بحذف اسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمى من الحطبة والسكة ٠‏ وأقام 
ا حطبة للخلیفة العباسی نكن ار ا 
هلال » أوقعوا به المزيمة» ول یتعد نفوذہ مدینة المهدية . 


على أن الدولة الفاطمية لم تلبث أن واجهت کشر ا من الصعوبات ف 
أفريقيا » كان أهمها دولة الموحدين » التّى قامت فى أوائل القرن السادس 
المجرى » وأخحذت توسع ملكها غربا إلى مراكش > وشرقا إلى الحزائر 
|| وتونس »ء وظلت تتابع زحفها حى حدود مصر الغربية » فاستولت على 
أبر يقمن البللور المصر ىعليه اسم العز يزبالله طرابلس وبرقة سنة ٤٥۸‏ ھ . 








الفاطمرو در الہ نیو : واجہ الفاطمیون ء منذ تقدمت جيوشهم فى بلاد الشام » صعوبات كثيرة من ناحية البيز نطيين » 
الذین آخذو | ہددون حدود سوریا الثمالية بغارامم المتتالية » گا زحفت قوامم على أنطاكية » وزحفوا حى وصلوا 
إلى حلب » وأرغغموا حاكمها على عقد صلح معهم ١‏ ولما عل بذلك الخليفة العزب” پالله » بادر بار سال حملة محربة لغز و 
بلاد الروم » وبرغ, أن الحملة لم تحقق أغراضها لاحتر اق مراكها » إلا أن إمبر اطور الروم » خشى قوة الفوا العسكرية » 
فارسل رسلہ باهدايا إلى الخليفة » وطلبوا من الصلح » فأجابهم إلى طليهم » واشترط عليهم عدة شروط » كان أهمها : 
60 إطلاق سراح أسرى المسلمين فى بلادهم. © الدعاء الخليفةالفاطمى جامع القسطنطينيةق خطبة الجمعة. 
© حمل ما يطلبه الخليفة من أمتعة . © عقد افدنة بين الفريقين سبع سنين 
ولنكن على الرغم من عقد هذه اطدنة» التى قامت عل آساس حسن التفاهم بین الدولتین ء نجد أن البيز نطيين ينقضونها » 
وينضمون إلى أعداء الفاطميين > ويغيرون على بلاد الشام . ولما ولى الإمبر اطور قسطنطين الحكم ¢ ع ا 
العلاقات الودية مع الدولة الفاطمية » فبعث إلى الخحليفة المستنصر بالله » هدية عظيمة » اشتملت على ثلاثين قنطارا من الذهب 
الأحمر > قیعة گل قنطار منہا عشرۃ آلاف دینار عر بية . واستغل اخلیفة N SES‏ الدو لة 
البيز نطية » فأرسل على أثر الجاعة الى حلت بعصر ( أيام الشدة المستنصر ؛ به ) إلى الإمبر اطور قسطنطين التاسع » يطلب منه أن 
مده بأر بعائة الك أردب من القمح 6 فأظهر الإمبر اطور استعداده لإجابة هذا الطلب » » لكنه لم يلبث أن توق 6 و خلفته 
الإمبر اطورة تيودورا عر ۱ 6 أن مدھا المستنضر بالجنود المصريين » إذا ما اعتدى علما معتد 6 
غير أن المستنصر رفض ا موافقة قة عل الشرط ؛ فلم توافق الإمبر اطورة على إرسال الغلال إلى مصر ۰ ولم تكتتف الإمبر اطورة 
مبذا الموقف العدائى تجاه الخليفة فحسب » بل سمحت بإقامة الخطبة للخليفة العباسى القاتم بأمر ق جاع قطن . وهكذا 
عاد العداء بين الدو لة الفاطمية والدو لة البيز نطية سير ته الأولى » وظلت الخال على ذلك » إلى أن قامت الحروب الصليبية . 
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الفواطم > فةد أظهر ت استعدادها لمعاو نة الصليبيين » عندما وعدها الملك ( أمورى ) ببعض الامتبازات ق 
مصر . ولما اتضح لبيزا أن الصليييين لن يتسير طم البقاء فى مصر ٠‏ سارعت إلى الوساطة بين الطرفين » 
فنحها الخليفة العاضد امتيازات تجارية . لكما لم ثلبث أن عادت إلى إيثار مصالحها الخاصة . فاش ركت 
مع الصليبيين فق اهجوم على دمياط . 
جنوه : كان كثير من تجار چنوه یتوافدون على الاسكندرية ء لاستبر اد بعض السلع » ومن بيمسا 

الشب و النطرون الذي احتکرته الدو لة الفاطمية » و احتفظت لنفسپسا مق بیعه الروم . لذلك حرصت جنوه 
على التودد إلى الفاطميين » فعقدت معهم معاهدة تجارية » كا وافق الخحلفاء على حباية رعايا جنوه » أثتاء 
إقامنہم بأملاك الدو لة الفاطمیة ۔ َ‫ 

“البنسدقية : كانت البندقية تمد الدولة الفاطمية بالحشب الصالح لبناء السفن . فلما تعرضت لبديدات 
إمير اطور بيز نطة حنا ز يمسكيس ( ومعونسة2 سنامق ) > إذا لم تمتنع عن مد مصر وغيرها من البلاد الإسلامية 
بانغشب الصالح لبناء السفن ء أصدرت أمراً بمنع تصدير هذا النوع من الحشب » وسحت بمدادها باحشب 
العادى . على أن حكومة البندقية رأت ألا تضحى ممصاطها الخاصة فى سبيل إرضاء أباطرة الروم » 
فأرسلت بعثات إلى مصر ٠»‏ تحصل على امتيازات لسفنها ؛ فى مقابل إمدادها بالحشب الصالم للسفن . وهكذا 
عادت العلاقات الودية مع الفاطميين فى مصر والشام » وصارت سفن البنادقة تحمل من موانى”* مصر »© منتجات 
آسیهال آسواق آوروپا . 0 
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مەكە 


سانتا مارجاريتا » ليجوريا 


بالطاقة الكهرومائية . ويعمل نحو ثلث الإيطاليين الآن 
فى المصانع » ولاسها فى المراكز الصناعية الهامة فى الشمال» 
مثل میلانو » وتورینو » وچنوا . وتعتبر ایطالیا الاآن دولة 
صناعية هامة » ورائدة من رواد التصمي افندسی اطدیث 
ف العا . ونشمل صاعاتها : السارات 4 والدراجات 
البخارية » و لقرارت الخارية ‏ والضناغات الكهر بائة » 
والآلات المكتبية » والكمائيات » والمنسوجات . وتشهر 
إيطاليا با حریر بصفة خاصة . 

وقد أصبحت إيطاليا دولة غنية » |ذا ما قورنت بأحواضا 
قبل الحرب و بعدها مباشرة . وأصبحت عملها قوية واقتصادها 
متبنا . وقد سمى هذا بالمعجزة الإيطالية . 

وقد جعلت الصناعة الشمال » أكثر ثراء من الجنوب 
بشكل واضح » حيث لا توجد إلا صناعة حفظ المواد 
الغذائية فى نايولى وبارى . ولا يزال الناس يعيشون فى 
ظروف سيئة فى الجنوب ٠»‏ لا يكادون يحصلون على قوتمم 
من الأرض ؛وتتفشی فی کثبر منہم الأمیة . ولا توجد فى كثير 

















3 َك 
3 18 6 
ہے 7 
ملا 3 
€ ید 
ف و 

بو > 


۱ 
۰ 
2 
1 
۹ 
' 
اب 
١ ۹‏ 
ر 0 1 
۳ 6 اق با 5 ذا ۳ 














نافورة نپتون 
الرائعة فى بو لونيا 


من قرى الجنوب أنابيب مياه عذبة » ويشكو السكان 
كثير | من الدوسنتاريا . إلا أن الفقر ليس مقصورا 
على الجنوب . فى روما أماكن جد فقيرة . 
كا أن ظروف المعيشة سيئة أيضا فى سبل البو . 
وقد آظهر تقریر پرلاف عام ۳ آن ۱۲/ 
من سكان إيطاليا يعيشون فى ظروف بالغة السوی 
وأن نسبة ١١5‏ تقترب من نفس الستوی 
السی* ء وآن ۲٢‏ / من السکان یعیشون ف منازل 
يحب أن تزال . وتعمل الحكومة جاهدة لتحسين 
ظروف العيشة . وقد أنفقت منذ الحرب الآخيرة 
مبالغ كبير ة لتحسين الظروف العامة . کا استشمرت 
منذ ذلك الحين » مبالغ ضخمة ق اجنوب » وشقت 
فيه الطرق » ومدت أنابيب المياه » وازداد عدد 
المدارس والمستشفیات ء وخصصت مزانية 
#ویل تلك الشر وعات . 
السروار 

تضطر إيطاايا لاستيراد كثير من المواد الحام اللازمة 
للصناعة » وكيات ضخمة من الغذاء » ولا تستطيع 
آن تنتج ما يوازى هذا من الصادرات » ومن ثم 
تلعب السياحة دورا هاما ق اقتصادها » إذ يزور 
ایطالیا ملایین الزاثرین کل عام . بعضهم تجذییم 
الناظر الطبيعية اطميلة التنوعة » مثل الدو لومیت 
الحشنة » و البحبر ات الشپبرة بالقرب من اطدود 
لسويسرية ۰ آو شواطی* الريفييرا الإيطالية 
الجميلة » أو نحيرات البندقية » أو القرى 
الجبلية الصغيرة فى ال جنوب . ولکن أھ ما بجذب 
السانحين إلبا بلاشك» هو العمارة والفن الایطا'ہین ء 
ما یذ کر الرء بتاريخ مجيد . 

وتشتهر المدن الإيطالية»مثل روماء وفلورنساء 





كاتدرائية سانتا ماريا دلفيورى ٠»‏ فلورنسا 


والبندقية » بعمار ما اجميلة » ومتاحفها الفنية . ولروما 
حرها الخاص » ما حتوى عليه من خرائب روما القديممة » 
بيها شهدت مدن الثمال ازدهار فن عصر الهضة وعمارته . 
ويزور عشاق الفن وتلاميذه من جميع أنحاء العالم» إيطاليا 
لبر وا کنوزها » وكنثير مهم يعاود الكرة مرة بعد مرة » 
لينعموا النظر فى مزيد من فن إيطاليا وعمارتها » أو لأنهم 
وقجوا أسرى إحدى أجمل بقاع العام > وأحبا إلى النفس . 


















مدينة ستيلو فى كالابريا » جنوب 
إيطاليا 


جبل إتنا فى صقلية ›» إحدى 
الجزيرتين الإيطاليتين الكبير قين 


کر 
و 4 
> 1 





إن السيد «رس» غاضب . والسيد «س»هذاء هو أحد 
أساتذة التاریخ الميعرزين . والسبب ق غضيه ا 
تفحص جميع الكتب الى تزخر بها مكتبته الخاصة » 
0 11 9" 8 
المعاهدة التجارية الى أبرمت » منذ بضع فرون ؛ بين 
مدینته والدينة احاور ة ٠‏ لكم عی لو أن الوثيقة الأصلية 
كانت فى حوزته » ولكن كيف السبیل إلیہا ؟ 

وهنا جحد فيا منكبا على عمله أمام الالة الکاتبة . 
٣رچ‏ آنه تاج 
لعر فة الطر بقة الی نقل بہا خبر حادث سیاسی معین » 
ا و تاد لا ععن کرت علند. 
تری ین مجد نسخة الصحيفة ای نشرت هذا ابر 
منذ مائة عام ؟ 

وهناك » فى المعمل الحخاص بإحدى شركات 
التتجات الكيميائية » يواجه الباحثون بعض المصاعب . 
إن العلماء الذين يعملون فى المعمل » يرغبون فى معرفة 
خصائص إحدى المواد النادرة » وسيحتاجون لفحص 
عينة ما . إلا أن هذه المادة لا توجد إلا فى يلد بعيد . 
فكيف يمكنهم الحصول عليها ؟ 

إننا نستطیح الا جابة عن کل هذه الاسئلة » إذا رجعنا 
إلى اللتصوص الأصلية الحفوظة فى المكتبات العامة » 
ودور المحفوظات » والمتاحف . 
امكتية اكعهامة 

تزود المكتبات العامة » بأكبر عدد ممكن من الكتب 
التى بمكن الاطلاع عليها فى قاعات خاصة لهذا الغرض » 
ويمكن أحيانا استعارتها ارج المكتبة . 

وبمكننا أيضا أن نجد فى المكتبات العامة » الصحف 
الدورية الى صدرت ف السنوات السابقة » جمعة ف 
جلدات ضخمة . وبالرجوع ال آحد هذه امحموعات » 
يستطيع الصحى الذى أشرنا إليه » أن يجد البيانات الى 
0 

متحف اتلوحات اتفشبه 

ويختلف عن المكتبات العامة الى يمكن إعارة 
مشتملاتما إلى القراء » فى أنه يضم الأعمال الفنية الدقيقة ع 
وذات القيمة النفيسة » ها لا عکن معها احاطرة بنقلها . 
ومتحف اللوحات الفنية بتکون من آروقة وقاعات 
فسيحة » جيدة الإضاءة > تعرض فيها اللوحات على 
اد ان 1۳م الم حات القابلة للتلف ‏ آو ذات القيمة 
العالية » فتعرض على حوامل مغطاة بالزجاح . 


دور اءلجعفوطات 


إننا جميعا نكتب العديد من الحطابات الى نختلف 
باحتلاف النشاط الذى نزاوله . وبعد 0 
الحطابات إلى من أرسلت إليهم ۱ ويقرأونها » 
العادة عزقونا . ولکن لنتصور آن ياد 8 1 
: فى يوم من الآيام رجلا عظما مشبورا . فعد وفاته » 

تم المؤرخون الذين يحاولون كتابة تاریخ حياته ) 
کا عن الخطابات الى كان يكتبباء لكى يستشفوا 
منہا أفکارہ ء ويتفهموا أعماله . ولذلك فإن مراسلاته 
تعتبر للیهم أداة عمل مفيدة » وذات قيمة . 

وهذا هو نفس التقدیر الذی تلاقیه كافة الستندات » 
والحطابات » والتصريحات ء والمراسيم » والقواین » 
التى تصدر عن رجال الحكومة » والشعراء » والقادة 
العسكر بين : والقضاة» والرجال البارزين . ویبحری حفظ 
أصول كل هذه المستندات فى دور المحفوظات » حيث 
پستطیح الباحئون الا طلاع علیہا . وق تلك الدور ء 
عد كذلك ات و بتار یخ بلد ما » آو إقليم » 
أو مدينة 7 أسرة . وهنا يستطيع الأستاذ (س) ؛ أستاذ 
التاريخ المبرز » أن يحد أصل الوثيقة الى يبحث عنها . 
اص ےا حتفتب 
آلافا من العروضات اطامة > الی 
يستطيع الجمهور مشاهدتها » وبذلك يمكن لكل فرد 
أن یوفها ۸ و حصا ود ا 
المعروضات تتصل بمجالات شديدة التباين » فإنه توجد 
عدة أنواع من المتاحف » يناسب كل منها طبيعة الأشياء 
الى تعرض به . 

وعكن تبويب هذه الأنواع فى الأقسام الآتية : 

١(‏ ) متاحف الفنون : وأشبرها فى فرنسا هو متحف 
اللوفر 100۳6 . وفیه _عکننا آن نشاهد آثار اضارات 
القديمة ( مصرء واليونان »وروما . ۰. الخ.) ۰ والماثیل» 
واللوحات الفنبة > ہو ۰ و قطع الأشغال الفنية ع 
والائاث » والسجاجيد . 

0 بعد ذلك متاحف سی ٤‏ ومبا متحف الفن 
الحديث » ومتحف السرای الصغری ‏ ومتحف 
سان جر مان آن Saint-Germain-en-laye JY‏ « اخصص 
لعصور ما قبل التاريخ الفرنسى و ٰەحضارات السلتية 
80 ۰ والرومانية الغالية » 0 متحف جيميه 
اعسنا» » ومتحف سرنوشی ۰ وكثير غيرها . 


ل ثم 


قاعة حدیثة ی آأحد التاحف ۰ وقد رتبت المعروضات طبقا للطريقة الحديئة » على مسافات متباعدة » 


۵ يساعد على إبرازها » وتسبيل دراسبا * 
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اخمتحف من القرن الثامن عشر ؛ وترى القطم الفنية - 
معروضة فى غير نظام » لدرجة يتعذر معها إدراك جماطا 


› متاحف التاريخ : ومبا متحف اليش‎ )٢( 
وتوجد فيه مجموعة من الأسلحة والدروع الفر نسية‎ 
من عصور محتلفة ا والزخارف » والصور‎ 
. الى تتصل بالوقائع التار محیة‎ 

ويشمل هذا القسم متحف كارنقاليه 
اخصص لتاريخ پاریس » وكذلك متحف فرساى 


0 


۷٥٥٢‏ ؛ ومتحف مال میزون 0 تھا9( ء ومتحف 
ممتلكات فرنسا فما وراء البحار 2۳00۵6 France‏ . 
") ا لتاحف الفنية والعلمية : 
نجد متحف التاریخ الطبیعی » حیث تعرض عاذج 
من المملكة الحيوانية والباتية والعدنية » من حیوانات 
حنطة ء وهیا کل عظمية لأجناس منقرضة » وحفریات 
نباتبة » وصحور » ومواد معدنية . 
وی معهد الفنون واحرف » یکن مشاهدة ماذج 
للالات والادوات اتلفة » والأجهزة العلمية القديم 
مہا والحدیث : والتی استخدمھا العلماء فی ابحانہم 
ومتحف الإنسان » وكذلك سراى الاستکشافات ؛ 
ستحقان أيضا الزيارة . 
وفی ختام حديثنا » لا يبتى سوى أن نذكرك بان 
كثيراً من الناس » لسوء الحظ » لا يعلمون بأن كل هذه 
المعروضات إنما هى من أجلهم » لمشاهدما » وتفحصباء 


وق هذا القسم ۰ 


ودراسا . وهى تشكل وسيلة فعالة » وى متناول 
الجميع لاستمّال ما يحصلون عليه من معلومات 


فى المدارس » وبطريقة ترفيبية . 


5 ۳7 چم 

متاحف القاهرة : تفت ا ا 
الاسلای ب ال بف القبطى 3 التصف الزرامی -_ 
متحف سر ای عایدین - دار الكريتلية - متحف قصر ‏ 
اه اضارة الصرية - و 
مختار - متحف السكك ا حدیدیة -- القلعة - التحف کے 
متحف 0 ںا بريد .. 





و 4 


4 














ماهىا لتوابل © 


ات التوايل أجزاء شتالفة 
١ ۰ ۵٥‏ سا تا سے 


ارہ 





إن الصاروخ العملاق معد فوق قاعدة 
الاطلاق » وى كبسولته الأخيرة »> رجل 
ذو أعصاب من الفولاذ » وذو جسارة تفوق 
لوصف . وم ییق سوى لحظات يطلق بعدها 
إلى الفضاء . 

والان . . ما قولکی » إذ علمتم أن هذا 
الرجل لا یقوم بہذہ الرحلة ا حافلة بالأخطار ء 
إلا لكى يعود مما إلى الأرض + ومعه شحنة 
من القرفة أو من جوزة الطيب ؟ 


ومع ذلك» فإن الرحلات الى كان الملاحون 


مائدة طعام جماعة من الأثرياء ٤‏ 


ر 
4 
2 


القدای يقومون يبا عبر الارض : عکن مقار نما 
عاما » من حت آحطار الرحلة > وعدم 
الاطمئنان إلى العثور على غاية » 7 هدف ۰ 
أو القدرة بعد ذلك على العودة إلى المكان 
الذى تبدأ منه » بالرحلات الفضائية الأولى . 
وكانت هذه الرحلات مجری لغرض واحد » 
هو الحصول على كنية من الفلفل الأسود أو القرفة . 

والواقع أن كبار الرحالة » مثل 
بار تولومیو دیاز ععنط معسمامعظ » الذی دار 
ی عام ۱8۸۷ حول آفریقبا ووصلللی افند ‏ 
وکریستوفر کولومبس ‏ الذى كان أول من 
وصع قدمه فى عام ۱۲ على آرض آمریکا 
وماجلان الذی دار حول الارض سمينة 
شراعية ق عام ۱۵۱۹ - ۱۵۲۰ الواقع أن 


س٤‏ حاریخسه عن‌الحوایل 

کان العرب خلال العصور الوسطی » هم آکبر الوسطاء فى تجارة التوابل ء فقد کانوا جلبوما 
من اهند و الصین حی السواحل الشرقية البحر التوسط » حیث ببیعونا لتجار آوروپا . 

وني حوالى منتصف القرن الحامس عشر » بدأت هذه الأعمال فى الكساد » نتیجة لان الأتراك 
احتلوا هذه السواحل » وكانوا يستولون على القوافل القادمة من الشرق . وهكذا جاءت فترة من الزمن » 
ندرت فا التوابل » فارتفعت أسعارها إلى عنان السماء . وكانت البلاد الى قستطيع أن تحصل على 
کیات مہا لكى تتجر فہا بعد ذلك » تضمن لنفسها التروة والرخاء . 

وقد استطاعت البرتغال فى القرن السادس عشر » بالدوران حول القارة الأفريقية » أن تصل 


إلى اند . 


ولا کان هذا الطریق اعدید لا تعترضه عقبات من جانب الأّتراك » فان البرتغالیین 


قد انتزعوا من مدينة البندقية تفوقها التجاری » وظلوا محتفظین ببذه الميزة حى القرن الثامن عشر > 
حیث اننزعها مهم » بدو رهم » اولندیون » ومن هژلاء اننزعها الاجلیز الذین بعملون ساب « شرکة افند). 


عصر الہضة : کانت التوابل توضع بكثرة فى 
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جميع الأطباق 


هولاء جمیعا زا کانوا پحون عن طرق 
جدیدة © یستطیعون عبرها آن لبوا 
إلى أورويا الزید من التوابل ۰ وا حاصیل 
الزراعية » الى نجود ی المناطق الحارة . 

إن ذلك قد يبدو اليوم غريبا » ولكن 
فى تلك الحقبة من الزمن » كانت مثل هذه 
ا حاصلات ھی أكر السلع طليا وقيمة . 
ویکی لتقدیر قیمتها ۰ آن تعرف آنبا ظلت 
زمنا طویلا نستخدم باعتبارها عملة نقدية ۰ 
على اساسا تم ادلات 


عاد۱ کان بکترعلبها الطلب 4 


بی العصور الوسطى » حيث كانت تندر 
المراعى فى فصل الشتاء » كان الجانب الأكبر 
من الماشية يذبح فی مطلع الحریف ۰ لکی 
حفظ ومها ی اللح . وهکذا » وطوال 
ولکی یصبح هذا النوع الرتیب من الطعام 
من التوابل » عله ذا نکهة طيبة . وقد ترتب 
على ذلك » أن أصبحت أطعمة تلك العصور 
أثقل من أطعمتنا » وبات الناس يفضلون 
الأطعمة الهريفة »أو الأطباقذات المذا قالشهى. 
وهكذا » فإن التوابل ل تنتشر بين الأترياء 
فحسب ل الك 9تت کر 
بين طبقات الشعب » وهو ما يفسر الاسسبهلاك 

المائل لهذه ا حاصلات . 
1۹۹4 









































مااٹڈی بيجحعل كها هذا اكذاق وهذده ١ٹنکھ‏ ة 
إن لفظ توابل » يعى أريجاء أو عبيرا » أو نكهة . والحقيقة أن الطابع الميز 
لجميع التوابل » هو أنها تحتوى على عناصر عضوية خاصة فى حالة زيتية »يقال لها 
زيوت إثيرية » ذات مذاق طيب » ونكهة معطرة . وهذه العناصر تتطاير بسهولة » 
وتختلط باواء ء فتعطره . وعندما توضع التوابل فوق الأطعمة » فإن هذه الزيوت 
تنتشر » ما يسبغ على الطعام طابعها المتميز 5 


ادا هی ماس اه ۱ 
جرت العادة على أن الإنسان ما یکاد یستنشق عببرا طیبا ينبعث من إناء طعام » 
أو نجرد أن يرى طعاما محببا لديه » فانه یشعر بأن « لعابه یسیل » . 
. وليس ذلك تعبيرا مجازيا . ذلك أن أجهزة الشم والابصار تعمل فورا » عن 
طريق الجهاز العصى » على تشغيل الأوعية اللعابية » فيسيل لعاب الإنسان . والسبب 
فى هذا » هو « لفت نظر » من الجهاز العصى » يقول لنا فيه : « إنى متأهب لتلق 
الطعام . . فلنجلس إلى المائدة . . ولتأكل ھنیٹا ! » . ' 
وبحدث نفس القى” أثناء عملية المضغ » عندما يكون الطعام الذى نتناو له معطرا 
بالتوابل ٠‏ إذ أن الجزيئات الأريحية تلتصق مخلايا التذوق فى اللسان » فيتولد شعور 
قوى ى حاسة التذوق » وعن طريق إشارات الجهاز العصى » يرتفع إفراز اللعاب . 
وهذا هو السبب ف أن لقمة واحدة حريفة » کر الشہیة . 


اذا سهعم سل المشضطبمب»») 

من شأن العناصر الى تحتويها التوابل » أن توسع الأوعية والشعيرات الدموية » 
وبالتال إحداث زيادة فى تدفق الدم فى الأجهزة الى تتصل بها . 

ولذلك فإن غدد المعدة » الى تفرز العصارات المعدية » وكذلك غدد الأمعاء » 
عندما تنهها التوابل » تنتج مقادیر آکبر من هذه العصارات . وی نفس الوقت » 
فان الانسجة العصبية ی القناة افضمية تزداد قوة » بعد زيادة تدفق الام علہا ء 
ويرتفع معدل عملها . وكل ذلك يؤدى بطبيعة الخال » إلى يسر فى عملية الطضم . 

وهذا هو السبب ق أننا إذا وضعنا الكنية الصحيحة من التوابل على الطعام 
حى إذا نحن تناولنا منه أكثر من المعتاد » فإننا لا نشعر بأى ثقل فى المعدة . 

بل إننا نستشعر إحساسا بالارتياح » وق بعض الاحیان بالنشوة » لان بعض 
أنواع التوابل » ها القدرة على أن تحدث لدى من يتناوها » شيئا من القّالة . 


e 


٠‏ ادا ینس أن نتتتاوثها باعستدال 
لقد رأينا أن التوابل منبية لكثير من الأجهزة فى الجسم . إلا نبا » بوصفها 
منها » ینبغی لنا آن نستخدمها بمقدار . : 
والكبد » من بين أجهزة الجسم » هى الى تتعرض أكثر من غبرها الضرر > 
نتيجة لزيادة استخدام التوابل . و عکن حدوث نوع من التسمم من التوابل » بظهر 
فى شكل تورم ی الکبد » کا عکن آن یظهر ی تقلصعات العدة . وق ا خالات 
اخطرة » بظهر ق صورة قء واسپال . 


آین تزرع التوابل فی الناطق الاستوائية 










« الحردل الآسود : نيات عشى صفغير ينمو فى جنوب أورويا ووسطها .» واجزء المستخدم 
منه هو بذوره ۰ ولخردل الأسود صفة طبية عرفت من القدم ¢ وخاصة ي علاج الروماتيزم 6 
والاؤ لات الشعبية ء والسعال ۔ ومن أجل طعمه. يستخدم أيضا کار ع بالاظر ال أنه يساعد على 
إفراز العصارات ۳ 









مر 5 م الكزبرة : تنتمى . إلى فصيلة اليانسون > 
وتزرع أيضا فى إيطاليا . أما أكبر البلاد 
الى تنعجها فهى الند » وتجىء بعدها إثيوبيا » 
ثم الاتحاد السوفييى . ونستخدم الکز برة کهار » 
وتقطر أروستها . 


0 
7 











| نبات يشبه ( الشوكران ) » 
وهو عشب طى سام من الفصيلة الحيمية . 
والیانسون یزدھر فی شہری یولیو وأغسطس ؛ 

وموطنه الأصل فى مصر » إلا أنه يزرع كذلك فى إيطالياء للحصول 
على ثمره ذى الراتحة الطيبة » والذى يستخدم كادة هاضمة ء وباعتباره 
پارا آو خردلا » كما يدخل فى صنع المشر وبات الكحولية . 








الغطة : تزر ع بكار ة فالمناطق 4 
لاستوائية » منبنبا الاصل > وف پا 
مناطق أخرى أقل حرارة » کا ا 
تنتشر ف إيطاليا . وهى منالنباتات 
ذات الآرومء وأكثرها استخداماء 
سواء كغذاء أو مثابة مبار » کا 
يدخل استخدامهاق التواحىالطبية. 


الزتجبيل : وتستخدم سيقانه 4 
فى استخسلاص العطور » 
الفصيلة . 









8ھ 





القرنفسل : هو شجرة يتراوح ارتفاعها 
بین ٠١‏ و 5٠‏ منراء وتجمع قروا من 
أزهارها ء وذلك قبل أن یتفتح نوارها آو 
تويجابا ٠‏ م محرى تجليقها . 0 

والشجرة الکاملة التضح تنتح ما بين ه » 
٠‏ كيلو جرامات من القرنفل . وقد جاء 
القر نفل من الصين » وافند » ودخل دده 
راك ا تس 














کہ 
الأسود : نبات متسلقء مر ته كال 
فتخة صغبرة » ونحتوى على بذرة متجعدة1 
وهى الجزء الذى يستخدم . وإذا جنيت المرة 
قبل نضجها » فإنها تعطى ( الفلفل الآسود ) » 
أما إذا تم جنها بعد تمام النضوج > فإن 
احصول الناتج هو ( الفلفل الابیض ) 6 
یکون حریفا بدر جة آقل . 
ویزرع الفلفل ق البلاد احارة ء وخاصة” 8 
فى أرخبيل الملا يو » وى جزر اند الشرقية » ۱ 
وف أمريكا الجنوبية . 
وكان الأوائل الذين عرفوه فى أورويا 2 
. المونانيون ء ولکن بالنظر ای ازنفاع سعره ق 
یق ذلك الوقت ٠‏ لم ینتشر استخدامه کعقار 
إلا بعد القرن السادس عشر . 





< الرعفران * راع 
لكى توتخذ شواشيه الى 
تستخدم فى الأغراض 
#9 الطبية كد ف سمل 
39 اغرادل لجار ٠‏ 


ك ف 0ے 


ET 








كان حكم إدوارد الثالث أطول حكم فى تاريخ الملكية الإنجليزية » بعد حك الملكة 
فيكتوريا » وچورچ التالت: وهرى در . وبالنسية للفسرة ا الى حللته 

من القرن رابع عشر ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) ۰ فإن عصر إدوارد كان ذا أهمية بالغة ع 
فقد شاهد 2 0 الاقطاع » وعو الاقتصاد النقدی » ووباء الوت الاسود 
عا أدى إليه من نتائج اجماعية فظيعة » وانتشار تجارة الصوف العظيمة فی العصور 
الوسطی ء کا البرللمان » ونمو الروح القومية » وازدیاد انشعور العادی لرجال 
الکنسة و للبابوية» الذی نزعمه چون ویکلیف 52 John‏ . وعلاوة علی ذلك » 
فإ دی 1:3 ا من زات داك الور > ارام به من ميول 
حرو للا لوكي الس ارفك ورا تميز به بلاطه من أمبة ؛ كانت موضع حسد 
أورويا .كما أنالوسام الذی آنشاه والمعروف بوسام دربطة الساق «(Order of the Garter‏ « 
كان مطمح جميع 7 رسان الامجلیز ۰ وكانت جیوشه قد آ کسبت انجلرا بعض انتصار انها 
العظيمة فى العصور الوسطی . 
7 اعتلى إدوارد العرش » وهو بعد صبى فى || رابعة عشرة 
من مره > وذلك بعد خلع أبيه ومقتله . وقد ظلت 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأولى فى يد اللحائن 
روچر مورتيمر 260:86 2086 والملكة إيز ابيلا والدة 
إدوارد . وى أكتوبر عام ١"*٠‏ » برز إدوارد فجأة 
لشت وجوده ملك . وكان وهو فى السابعة عشرة من 
عمرهء أب ( للأمير الأسود » من زوجته فیلیپا آوف هینولت 
Philippa of Hainault‏ . کان اول ما فعله إدوارد » هو 
القبض على مورتيمر ثم إعدامه » وأخذ بعد ذلك يحكر» 
بل و مجد متعة فى ممارسة الحكم . 
حروب إدوارد 

كانت ميول إدوارد العدوانية تقوده إلى الببحث عن 
ا جخرب ؛ 7 سکتلند تهبیء له فررصة متازة لتحقیق 
هذه الميول . فى عام ۸ كان مورتيمر قد وفع 
معاهدة نور ۳ Northampton Ù‏ .« المذلة مع 
اعترف فہا 
باستقلال سكتلند . وقد توق بروس ی العام الثانی > 
وخلفه الملك الشاب دافید بروس 3٥0٥68‏ 03۲14 ۔ 
غير أن بعض كبار رجال الدولة كانوا يعارضون 
داقيد » وق عام ۲ قامت ورة ناححه برعامة 
۱ حون باليول. امتللدظ صطمك 2 ولكن بعد ذلك 
إ[نجلیزی من حملة الاقواس بشہور قلیلة آطیح ببالبول . فانمز ادوارد هذه الفر صة » 
وعبر الحدود بجيش كبير لمساعدة باليول » وتمکن من ھزمة الاسکتلندبین عند 
هالیدون Halidon Hill Jı‏ 
من استعادة مركزه على عرش سکتاند . 

ولکن ادوارد سرعان ما فقد اهیامه باسکتلند » عندما وجد غنيمة کنر اغراء . 
کان العداء بين امجلترا وفرنسا قاتھا منذ زمن طویل ۰ وی عام ۱۳۳۷ ۰ نشبت 
الحرب بیہما ء وھی الحرب الى عرفت باس حر ب الائة عام > وكان السبب الرئيسى 
فی نشوہہا » التنافس على الممتلكات الإنجليزية الضخمة فى داخلية المملكة الفرنسية . 
وعلاوة على ذلك » فی عام ۱۳١‏ ء خلع إدوارد على نفسه لقب ملك فرنسا » 
ما زاد من مرارة البزاع كان جميع ملوك الجليرا يحملون هذا القاب حتى جورم الثالث. 

انقضت السنوات القلبلة الأول من ارب » فى محاولة تكوين أحلاف مضادة 
شرنسا . وق عام ۰ ۰ اشتر لك (دوارد بشسه ی معرکة سلویز 50099 البحریة 
الكبرىء الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسى . غير أن نقص الأموال » كان من 
العوائق ال ظلت تضايق إدوارد» فعاد إلى اتجلرا ىق نفس العام »و هناك وجد شئون 


روبرت بروس 8۳06 ۵۲۵۲ » و الى 





. وق غضون سنوات قليلة » تمكن دافید بروس 


١55 





الملکة ی حالة ارتباك » ؛ فبادر باخاذ خطوة انسمت بالتسرع ٤‏ هاجم بها رئيس 
وزرائه سم اتفورد 50206050 . الذی کان رئیس أساقفة کانبر بری . ولفترة ما » 
فقد إدوارد ثقة كبار رجال الدولة» ولو أنه سرعان ما عرف كيف بحسن سیاسیم . 
وقد كانت سياسة إدوارد فى تشجيع الثقة المتبادلة بينه وبين كبار رعاياه» واستشاراته 
المتكررة الى كانت تجرى داخل اليرلمان » عاملا فى زيادة أهمية هذا اليرلمان . 

استمر القتال فى فرنسا بطريقة غير مركزة حتی بولیو ۱۳۶۲ عندما نزل إدوارد هو 
وابنه البالغ من العمر ١5‏ عاما على أرض فرنسا » يبدا سلسلة من ا معارك المذھلة ء 
قادسيما إلى أبواب پاریس . وقد دحر الحیش الفرنسبی یق کریسی Crécy‏ « 0 
سفطت مدينة کالیه عنعاع) » وكان الاستيلاء على هذه المدينة » من کر ما حققتہ 
هذه الحرب من النتائج الداعة . وی ا هدنة مؤقتة بين المتحاربين » 
وعاد إدوارد إلى انجاّراء حيث أقام سلسلة من لاثم والمياريات احتفالا بانتصاراته . 
وم يكن لوباء الطاعون الذی بدأ ق عام 14 تأثير على سير تلك الاحتفالات » 
کا آن إنشاء إدوارد لوسام « ربطة الساق » » جاء ی ش نفس الوقت الذی كان ذلك 
الو باء يجتاح فيه البلاد . وقد ظل هذا الوسام من أ كير الأوسمة البر يطانية الدالة 
على لفروسية الى يتطلع إليها الجميع . 
مرك فرنسا يكح اسر 

استوانف القتال بعد ذلك بسنوات قليلة . وق عام ۵ بدأ الا مجلیز بهجوم 
كبير » كانت نتيجته معركة يواتديه 5عافوط الشبيرة الى تمكن فما الأمير الأسود 
من دحر الفرنسیین » وآسر اللك چون . وقد نقل الأسير الملكى إلى الحليرا ء 
وھیثت له اقامة فاحرة ی قصر ساقوی . ووقع ملك فر نسا علی شروط السا الى 
كانت مجحفة بفرنسا » لدرجة آن اللبلاء الفر نسیین رفضوها . 














فى عام ١.45‏ عند كريسى : ا احیالة الفر نسیین یواجهون الوت آمام الصفوف الراصة من حملة السپام واطراب الاجلیز 


وی عام ۰٣۱۳ء‏ ثم توقيع معاهدة بريتينى جوا :ظا > وکانت أاکثر اعتدالا » نزل فيبا 
إدوارد عن مطالبته بتاج فرنسا » ولکنه حصل على مقاطغة أكويتين عمنهانسهه بالكامل . وقد استمر 
هذا السام حى عام ۵۹ ال آن قام ملك فرنسا الجديد » شارل الحامس ‏ بنقض العاهدة .وف 
هذه الرة ۰ ۸ تحصل انجلترا علىی أیة انتصارات حربیة ؛ فقد تدهورت صحة الامیر الاسود ء کا آن 
إدوارد م بعد ذلك الحندى العظيم الذى كانه . كانت آخر حملات ادوارد ی فرنسا عام نود 
وقد باءت هذه الحملة بالفشل » وی عام ۱۳۷١‏ اتفق الطرفان على هدنة دامت حتى مماية حكم إدوارد ۱ 


كانت أبرز الحوادث فى عصر إدوارد » هى بلا شك ظهور وباء الطاعون » أو الموت الأسود . كان 
انتشار ذلك الوباء أسوأ كارثة طبيعية تحيق بالعالم الغرنى » فقد بلغت ضحاياه فى انجلرا ما يقرب من 
ثلث مجموع السكان . وكانت أكثر نتانحه امتدادا » هى التعجيل بأفو ل نظام الإقطاع القديم » ذلك لآن 
العدد الحمائل من الأهالى الذى قضى عليه الوباء » كان سببا فى نقص الأيدى العاملة . وبدلا من أن يظل 
الفلاحون « مقيدين إلى الأرض » » وجدوا أن فى استطاعتهم 
اجتباء أجر نظير عملهم . وقد حاول « قانون العمال » الذى 
صدر تى عام ٠١١١‏ القضاء على هذا التحرر الجديد › 
غير أنه لم يعد ى الإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء . 


)۱۳۲۸ -—- ۱۳0°( 
بت و 5 .۵ 


1 1 





كانت إقامة البابوات فی أفینیون ەەصواتھ ( 1:09 


کی ۶7 ۸ )ء قد جعلت مهم شبه آلعوبة فی ید فرنسا » الى 
ليم 7 1 2 بط كانت أعدى أغذاء احلرا : وعلاوة عل ذلك ع فقد اش 


شعور الكراهية نحو القساوسة والرهيان زايد بصفة عامة . 


1 و وقد وضح العداء لرجال الكنيسة » فى الحجوم الذى شنه 
۱ إدوارد على ستراتفورد فی عام ۱۳4۰ . وف عامی ۱۳۵۱ 


و ۱۳۵۳ ۰ صدر قانونان هامان معادیان للبابوية ۰ کان 
آوشما هو قانون الراقبین ۳۳0۷:5075 ۰ الذی كان يبدف 
إلى محو فرض رقابة البابا على تعیین رجال الكنيسة . آما 


ادو اد التالث ‏ » آعدی آعداء 
فر نسا ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) 


القانون الثایی فهو قانون Praemunire‏ » الذی قصد به آن حول دون 
عرض بعض القضايا القانونية على المحكمة البابوية . 


ونى السنوات الأخيرة من حك إدوارد » أخذ يغترف من أموال 
الكنيسة بلا توقف . وی عام ۱۳۷۱ ۰ عزل ویکھام Wykeham‏ 
۳ وینشسر ۲۷۸٥٥٥٤٥٥‏ من منصبه » هو وعدد کبیر آخر 
من رجال الكنيسة المشتركين فى الحكومة . وکان ادوارد نفسه قد 
تقدمت به السن » ووهنت قواه » وانتقلت السلطة إلى ابنه جون 
آوف جونت John of Gaunt‏ » الذى لم يكن يتمتع بشعبية » والذی 
كان صديقا مقربا حون ویکلیف ۰ العدو الا کبر لرجال الدین ‏ 
والذى كان يلقب ١‏ بنجم الصباح للاصلاح ؛ . وین هنا تکون حزب 
معارض ينز عه مجلس العموم والأمير الاسود . وقد بلغ ذلك الحزب 
ذروة نشاطه فى اجماعات « البرلمان الطيب » عام ۱۳۷ ۰ وهو 


تاريخ حاسم فى تاريخ البرلمانات » فقد انهم بعض آعوان جونت 


ونفذ فہم حکم الإعدام . غير أن وفاة الأمير الأسود الفجائية › 
مكنت رجال جونت من إعادة جمع شلهم . وی عام ۱۳۷۷ جاء 
يرلمان آخر » نقض كل أعمال سابقة . وبعد ذلك » وئی ۲٢‏ یونیة 
من نفس العام » توق الملك إدوارد ع وخلفه على العرش الشاب 
ريتشارد الثانى » الذى كان آخر من حكر انجليرا من أسرة اليلانتاجينيت . 





)١‏ تخطيط حديث لسوقخضر وفاكهة: 
ا 5 وقد تبين من الإحصائيات أن الحركة 
23 ٭) الیومیة للمواد الغذائیة فی سوق الحضر 
٠.‏ والفاکھة فى مدينة كبيرة بہا ملیون 


من السكان تقريبا » يبلغ ۱۵۰۰۰ 


1 ۳ کنتال ( ۱۵۰۰ طن ) . 


ےی دوہ ید 3 
0 


ا اابزل بالحضر والفاكهة عدة مرات کل آسبوع . وهی لذلك تقصد أحد بائعى 
القطاعى »> وتتخير عنده ما يازمها من تلك السلع . آما الہائع ۰ فلکی برضی علاءه » فإنه 
يعمل دائماً على تجحديد ارون لديه » سواء من أماكن إنتاجها مباشرة » أو كما يحدث غالياً : 
من سوق اللحضر والفاكهة ( ويوجد واحد على الأقل فى كل مدينة كبيرة ) . وتتمون هذه 
الأسواق يومياً بالساع التى ترد إليبا من كل صوب . ويرجع الفضل إلى هذه المنظمة الرائعةء 
فى أن سكان المدن يحصلون على ما يلزمهم يوميا من الفواكه والحضروات الطازجة . 
متلال مهن الاغدية النياتتة 

ٍن سکان الدن . جهلون عادة مقدار الکیات اائلة من الاغذية النباتية » الى تسلكها 
التجمعات السكانية كل يوم . ولكى نكون لأنفسنا فكرة عن ذلك » يجدر بنا آن نقوم مجولة 
فى إحدى تلك الأسواق : يتلتى السوق يومياً » عن طريق سيارات النقل أو قطارات السكك 
الحديدية » أطناناً من السلع الغذائية » وتتكون فيه تدرياً + تلال من ا حضروات والفواکه ء 
معبأة فى سلال أو أقفاص أو صنادیق ۰ وتعد للبيع إلى تجار القطاعى أو للمصدرين . وتتم عمليات 
الشراء والتوزيع لهذه السلع فى الصباح المبكر . | 

ولكن الحركة فى تلك الحلية لا تتوقف عند هذا الحد » بل تظل نشطة لفترة طويلة بعد 
ذلك » فهناك نجار الجملة » يقومون بمراجعة حساباتهم ف المكاتب الخصصة للم » ويعدون 





015 


فیہا طلبامہم ال جحدیدة ء فی حين ينتشر الكناسون فى الطرقات » لتأدية 
أعمال النظافة العامة » ولجمع السلع التالفة . وفها یل بيان توضيحى لما 
عكن أن تكون عليه السوق الحديثة » ومدى الخدمات الى تركديها : 
0 أجنحة العرض والد کا کین التابعة لما . وتقع كلها فى الطابق 
الارضى . وتنقسم هذه الأجنحة إلى مساحات يشغلها تجار الجملة . 

© أماكن انتظار العربات . 

© محطة سكة حديدية مجهزة بإفريز ( رصيف ) . ٠‏ 

۵) مبى إدارة السوق » ويشمل مكتب المدير » ومكاتب الحدمات 
الإدارية . ها توجد به مکاتب عامة » مثل العمل الذی جری فيه الكشف 
الصحى على الساع الى ستعرض بیع » ومکتب للبرید » ومصرف ۰ 
وصيدلية للإسعاف الأولى » ونقطة شرطة » إلى غير ذلك . 

© نجهيزات التبريد » وهى مخصصة لاستقبال السلع السريعة التلف » 
وتلك الى سیجری تخزیہا » وهی السلع الى لم یم بيعها خلال الیوم » 
أوالى لم يتم تسليمها ق الدکا کین امحصصة ها » وكذلك الساع المعدةالتصدير . 
(© محازن يجرى فيها إعداد السلع : الفرز ء والتعبئة . 

® أماكن محصصة للمنتجين امحليين . 


بجری نحمیل صنادیق الفا كهة الطاز جة فوق سیارات النقل . ( ١‏ ) وهذه تنقلها مباشرة إلى المدينة أو إلى قطارات السكك الحديدية . ( ؟ ) لى يتم توصيلها بعد ذلك إلى الحطات 
( ” ) ومنها إلى أسواق الجملة . وفى بعض البلاد ءیتم وصول السلع إلى أسواق الحضر والفاكهة › 


فم| بين الساعة الثامنةو النصف مساء والثالثة صباحا . وتتم المعاملات التجارية 
( 4 ) ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء » بجرى بعد ذلك عرض | 


لسلع على الستهلکین عند بائعی القطاعى (0) . 





مر ا ا 


را ا0ا یہ می ہاب ار 


NY 





الحر طة » والمثقاب > والفرازة › 
والمبرد» والفارة» وآلة الثى »هذه كلها 
من بین العدد الالیة الاکثر استخداماً . 
فا هى إذن أوجه استخدام هذه العدد ؟ 

إننا نستطيع أن نلاحظ من حولنا 
محرك السيارة » أو الحرك الذ 
لياخرة 2 أو الالة الكاتية : 0 آلة 
التصوير » کا نستطیم أن نلاحظ 
اللروس التناهية الصغر فى الساعة ع 
5 1 کی فى أحد الصانع الالية . 

حجم وشكل الأجزاء الالیة 
3 د الادوات ؛ 
لا وجه للشبه فما پيا > فھی تتکون 
من مثات - و أحیاناً من آلاف - القطع 
احتلهة > لکل قطعة مہا شکل محدد » 
روعت" ی تشکبله. آدق العملیات 
الحسابية » واقتطعت من آلواح من 
الصاج » أو من E‏ 
والعدد تتناول المعدن » وهو بعد 
یق شکل غير محدد » ونحت إشراف نے م 
لذن اللین پعرفون وظیفة کل جزه الوت مي ان ل اوت کے 
من أجزاء تلك الآلات » تقوم عاملته » وه 5 
أو تقطيعه » أو تشكيله » أو ثقبه ع 
آو برده » آو طرقه » آو تسطیحه ‏ 
و لو لبته 6 آو صقله » وذلك لا کسابه ادد 
الشكل الهالى المطلوب . 





صالة العدد الآلية فى مصنع آلى : والعمال متخصصون وملمون بوظيفة كل أجزاء الآلة ال یعھد بہا إلہم 


كل عامل يقوم بتشكيل قطعة معينة من المعدن لإكسابها شكلا محددا » لابد له من « تناول » أداة يستطيع بها أن يؤدى هذه 














- وکل آلة من هذه الالات ۰ تودی الهمة . وبالثل فان العدد الالية » عقارنمها بالعمال » ها هى الأخرى القدرة على «تناول» - إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير‎ ١ 
أداة تسمى « عدة ».فالعدد الآلية إذن » هى العدد الى تعمل بوساطة آلات . وهنه العدد تثبت تثبیتا محكما يجحزء من الآلة » وتستطيع‎ ٠ و #عفرد# حملية ولحدة من تلك العمليات‎ 
ويمكن تشبيه کل مہا بعامل مؤهل أن تقوم بالبرد » أو النحت » أو الثقب » آو التسطیح » آو اطفر ای غبر ذاك. وإذا كان العامل مضطرا لتغيير العدة تبعا للعمل‎ ٠ 
تهیلا عالیا » ومتخصص ى عمله . المطلوب منه إنجازه » فكذلك كل آلة بمكن أن تركب عليها عدد مختلفة . ومی ركبت علها العدة المناسبة» فإنها تؤدى عملها على‎ | 
وهى لا توئدى سوى هذا العمل الواحد » قطعة العدن الطلوب تشکیلها » و تزیل مها آشکالا و أحجاما محتلفة من البرادة » إلى أن تصل با إلى الشكل الهائى المطلوب‎ ٤ 

٠‏ وبسرعة فائقة » وبأقصى درجة من | وقبل أن تتخذ قطعة المعدن شكلها امال الذى يسمح باستخدامها فى الغرض الذى صنعت من أجله » والذى وضع تیه رال 
الدقة » تقرب هين جزء من مائة جزء فنيون » فإنها تمر بالعديد من العدد الآلية . 

۱ 

ESE EER GVEA ٠ 

وهنا قد نتساءل » كيف بمكن للعدد المركبة على تلك الآلات » أن تبر د كل هذا القدر من البر ادة من كتل الصلب أو الفولاذ؟ 
إننا نعل أن الاحتكاك الشديد الذى بيحدث من العدة»عندما تضغط بشدة على قطعة المعدن المطلوب تشكيلها » فى الوقت الذى تدور 
1 فیه الواحدة آو الاخری » وأحيانا الائنتان معا » و بسرعة فائقة - هذا الاحتکاك يولد حرارة عالية. وهنا نعود لتسازل » 
1 كيف أن العدة لا تبل بعد فقدها کل خواصبا القاطعة * 

1 والتغلب على هذه العقبة » فإن عل أشغال المعادن ابتكر سبيكة معدنية شديدة الصلابة » فى استطاعتها أن تحتفظ مخواصها 
١‏ عندما تتعرض لأقصى درجات الحرارة العالية . وهذه السبائك هى الصلب «السريع» » والصلب « متناهى السرعة » » وقد سميت 
١‏ مبذه التسمية » لاما تمكن العدد الآلية من العمل بسرعة فائقة . 

1 


ومنذ بضع سنوات » آخذ عل آشغال العادن ی استخدام کربور التنجستن» آو الکوبالت » أو التنتالوم » أو التيتانيوم » 
5 الثانادیوم ( الامر الذی پفسر لنا الصر اع التجارى والسياسى على تملك مناجم تلك العادن ) . وطذه الکر بور ات صلادة 





آلات خراطة لحمت عليها ألواح شديدة الصلابة يصعب تصورها » وتكاد توازى صلادة الماس ( حوالى 5و4 بمقهاس موهز ) . غير أنه بالنسبة لارتفاع ثمن هذه المعادن » 
و الشحذ من الکر بور العدفی فإنها لا تدخل ی صناعة العدد با کلها » بل تستخدم مہا طبقة رقيقة تکنی ما العدة الصنوعة من الصلب العادى . 


۱۹4 








آئة اكتستين 
هذه الآلة الحدينة » أخذت تحل محل الفرازة تدريجا فى صناعة العجلات المسننة 
( العروس ) 





عدة القطع أثناء إزالة البر ادة من اسطوانة معدنية » 
وهى بذلك تقلل من السمك فى أحد الأطراف . 





تفصیل لفر از ة آثناء العمل. ۱ 
الآلة تحتوى على عدة مكونة 
من أر بع عجلات مسننة قاطعة 
عل الأقل» و تسمی فر از ات. 
وهنه العدة تسمح محفر 





1 ات ۲ 1 میا و ات 
بمكذلك أن ترى العدة الى يبدو منظرها الجانى كشكل المنشار - وفى نفس الوقت» خاديد منتظمة فى قضیب 


العجلة المطلوب تسنيها » وقد ثم تسنین جزء ممما ۱ ۱ E‏ سس : 
اللكسسورهة 


هذه العدة الآلية تقوم بعمل الثقوب الأسطوانة أو المخروطية فى كتل من المعدن 
بدقة متناهية . مثال ذلك اسطوانات ( سلندرات ) المحركات ذات الاحتثراق 
الداخلى . ومن المهم للغاية فى هذه العملية » أن يكون القطر الداخل الثقب 
الأسطوانى واحدا فى جميع أجزائه » وإلاكان معنى ذلك » أن الكباس المفروض 
آنه سیتحرله داخلها » لن یلامس السطح الداخل الثقب ملامسة تامة » الأمر الذى 
یدی ال تفویت الغاز » وهو ما یعد اضعافا شدیدا لقوة احرك . 





المنحلة السحاحة ؟وائمارة 


تحل هذه الآلة حل العمل اليدوى تى السحج 


ویبین امہ فية إ 
شكل الذى إلى اث الا 





ومن الأشكال الأخرى للعدد الآلية » ممكننا أن نذكر آلات التسطیح ( وهى الى تستخدم فى جعل الاسطح الستوية تامة الاستواء ) » وكذلك العدد 
الآلية الصححة » وهی الی تستخدم فى تصحيح عمل جميع العدد الآلية الأخرى . غير أن الآمر يقتضينا » أن نتذکر أن جمیم العدد الآلية الى ذكر ناهاء 
يتوقف حسن أدائها للعمل المطلوب منهاءعل عدة آلية أخرى لا يعرفها كثدر ون > هى آلة الجلخ » الی ینحصر عبلها نی تجلیخ العدد المستخدمة 
فى الالات الاخری ( باستخدام حجر التجليخ ) » وهى العدد الى تبلى سريعا من جراء كثرة الاستعمال . 

وى الوقت الحاضر ۰ تستخدم الصانع الالية الکبری » آلات خاصة تسمی « باحولات » » وهی تؤدى فى وقت واحد أعمال الثقب » 
و القلوظه » والفرز » والتقویر . و مر القطع الطلوب تشغیلها عل هذه الالة بطريقة آلية محتة عل تلف العدد ء وف الوضع السلم اما . 


۱ ۱ ۱۹11 



































هذه العدة الآلية حديثة نوعا ما » وهى اختراع أمريى ؛ يسمح بتشک. 
الأسطح المستوية » أو فرز أخاديد طواية ء أو انثنائية . مثال ذلك » العدد 
الذى لا يكاد يشمله حصر من أشكال العجلات المسننة( الٹروس ) ال تستخدم _ 
الإنشاءات الآلية » والى قستخرج كل مما من اسطوانة معدنية عادية » بفضل 0 
العمل البارع الذى تؤديه الفرازة . ۱ 









a 
0 
1 
ا‎ 


هذه هى أکنر العدد الالية انتشارا ( و آقدمها ) 
وتستخدم فى تشكيل كافة القطع: ذات القطع الداتری. 
مغال ذلك » تلك المقاعد الى كانت طرزها شائعة فى 
القرن الماضى ٠»‏ والی كانت قوائمها ومساندها تشتمل 
على زخارف منوعة » أحيانا رفيعة » وأحيانا كبيرة » 
وأحيانا أخرى تنتہی ما يشبه رقبة البجعة . كل هذه 
الأشكال الدقيقة » كانت تشكل باستخدام اسطوانة من 
الحشب تركب على مخرطة النجار . 

الخاط 00000 کے 1 
قلوظة المسامير . والهوم توجد مخارط فی إمکانہا العمل 
على قضبان من الصلب یبلغ طوطا 4۰ مرا وتزن 
۰ طنا! 


يستخدم المثقاب فى احداث 
الثقوب . وهو محتلف عن 
الخرطة » الى تستطيع أن 
تحر ك القطعة المطالوب تشغيلها 
أو تبيها حسب الحاجة »؛ 
فى أنه تحمل العدة وهى 
متحركة » وهذه تدور حول 
محورها » وى نفس الوقت 
تعترت القطعه الطلو ب اقا 
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ےا 
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ان رو 


e‏ جه لئے 
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الرمز الذى انحذه ولم کا کستون لیدل على أنه قام 


بطبع كتاب 


ولد و لم | کستون William Caxton‏ « و ل 
الطباعين الإنجليز » حوالى عام ١57”‏ ى كنت 
۵ . ولا بعرف شی عن طفولته » ولکننا نعرف 
آنه نی عام ۱۳۸ > تتلمذ على روبرت لارچ 1200676 
6 » وهو الرجل الذى صار عمدة لمدينة لندن 
ف العام التالى . » ونه 2 عام ۱ وبعد وفاة 
أستاذه > انتقل ال بروجز 3۲0888 ء وهی م رکز 
جارة الصوف الزدهرة » والى تضم بين سكانها 
عدداً كبيراً من التجار الإنجليز . وهناك حصل 
كاكستون على حب الجميع له » لدرجة أنه فى عام 
۳ .۰ انتخب محافظاً لجمعية « التجار المغامرين فى 
الأراد ضى الواطئة (( 2 بروجر . 

تنقل كاكستون كثيراً فى بلدان أورويا » ولابد 

أنه شاهد کر[ من أولى الكتب المطبوعة »الى كانت 
تطبع منها آلاف النسخ فى كل من ألمانيا وإيطاليا . 
كانت تلك الكتب الجديدة الطبوعة » آقل عناً 
من الکتب ال لحطیة غالیة ان ء کا أنہا أخذت تحل 
محلها تدريحاً » ولكنها مع ذلك كانت غالية المن › 
بالمقارنة بأنمان الکتب الیوم ء کا أن التثقیف بالكتب 
م یکن واسم الانتشار . 

وی عام ۱8۷۱ التحق کا کستون بخلمة مرجریت» 
دوقة برجاندیا 4 وات ادوارد الرایم » والی 
شلت كاكستون برعايتها . وقد وجد ى وظيفته 
الجديدة » الوقت الكاق لتابعة اهعاماته الاساسية » الی 
كانت تنصب على ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية إلى 
اللغة الإنجليزية . وق نفس العام » 3 اوه خر اجه 
الهامة » وهى الترجمة الإنجليزية للتاريخ العام العصور 
الوسطى » وكان عنوانہا « تاريخ طروادة ) » وقد 
آهداها لر اعیته . 


كان کاکستون » فى الفرة بین عای ۱2۷۱ 
و۱4۷۲ ۰ یعیش ی کو لو نیا Cologne‏ .›. وھناك 
نشأت صد اقة بینه وین أحد الطباعین الألمان العديدين 


۱۹۸ 


ولسسمکاکستوت 


ی الدينة » وتعل منه فن الطباعة . وعند عودته لٍل 
روجز ؛ نہ مع کولارد مانسیون 00 
Mansion‏ » أحد أهالى 0 و آنشا مطبعة خاصة ممما . 
وهناك » وفى عام ه51١‏ د کا کون ارول کات 
مطبوع باللغة الإنجليزية » وهو الرجمة الى قا م بها 
لتاریخ طروادة . وقد طبع کاکستون فلز أر بعة 
كتب. أخرى فى بروجز » من بينها كتاب « ألعاب 
الشطرنج » . وقد عاد كاكستون إلى انجلترا فى عام 
لع وی 


70007 الانجلیز ية » 
وكان ذلك ی حوش دير ويستمنستر » بالقرب من 
تشايير هاوس 810052 ۵066۲ . وقد صدر من تلك 
المطبعة » آول كتاب يطبع فى انجلترا » وهو کتاب 
« آقوال الفلاسفة » ی عام ۱6۷۷ . ۱ 

كان الطباعون ى أورويا فى ذلك الوقت » أكثر 
اهيّاماً بطبع ا موٴلفات الكلاسيكية واللاهوتية اللاتينية 
الأصل 5 واتت كاكستون فكرة طبع كتب 
شعبية بالإجليزية ‏ هادف بذاك إلى الول ار 
آوسع من اله راء . وفها بين عام ۷ وحی وفاته 
ف عام ۹۷ أصدرت مطبعة كاكمتون ما يقرب 
محتلف و لوحات ( أفرخ كبيرة 
من الورق مطبوعة على وجه واحد ) ۰ کان الکثیر 
مها من ترجمته هو عن آصوشا الفرنسية . ولاشك 
ی آن آشبر الکتب النی طبعها هو کتاب « قصص 
کر نوی ) الذی آلفه تشوسر 206۲ ٠‏ والذی 
صدر فى عام ۸ . وى عام ۱ 2 أصدر 
کا کستون أول كتاب مصور يصدر وی انجاترا ء 
وهو كتاب « مرأة العام » » وقد اشتمل على عدد من 
الصور الحفرية . 

لم تكن الكتب الى كان يطبعها كاكستون » مثله 
ثل بای الطباعین العاصرین له » تضم صفحة العنوان ء 
وكانت البيانات الى نجدها اليوم نى تلك الصفحة ( ام 
الطباع تاريخ ومكان النشر ) : تكتب على شكل فقرة 
ف مباية الكتاب > وكانت تسمى Colophon‏ 
والفقرة الى ذيل بها أول كتاب طبع فى انجلترا 
کان هذا هو نصبا : « وهکذا ینتبی هذا الكتاب 
عن أقوال وحكم الفلاسفة . . . الى ثم طبعها ما رى 
فى هذا الكتاب » الذى 0 ف اليوم الثامن عشر من 
شہر وفبر ء من العام السابع لح کم ا ماك ادوارد 
السايع ۳ 


من ١٠١‏ کاب عتلف 


كان عدد الطباعين الذين يعملون فى ا#لثرا یق عهد 
کا كستون » لا بتجاوز حفنة قليلة » فكان ثيودوريك 
رود 004 ۲06000716 يطبع نی أكسفورد لعدة 
سنوات قليلة » وعة ۰ آخر کان معروفاً را 
) الأستاذ الطباع ۷ ولا تعر ف حصیفة اميه 2 عدر 
م کت سانت الا St Albans‏ _۔ ول 92 
آنشاً کل.من چون ليتو تاهااع1 سطمل ع وولم | كليايا 


Richard Pyıson ù gia و ر يشار د‎ « Wiliam Machlinia 
. مطبعة خاصة به‎ 

وقد توق كاكستون فى عام ١494١‏ » وانتقلت 
مهنته إلى طباع آخر مشهور من طباعى القرن اس حامس 
عشر » هو وینکین دی وورة Wynkyn de Worde‏ 
غير أن عدد الكتب الى طبعت نی انجلترا قبل عام 
۱9۰ لم يكن يتجاوز نسبة صئيلة من إجالى ما ۳ 
يطبع فى باق آرجاء آوروپا . 

هذا ولا تزال اللسجیلات احاصة مجنازة کا کستون 
موجودة بين وثائق دير ویستمنستر »وهی تشیر ال‌الای : 

( ند6 عند دفن ولم کا کستون » عناً لعدد 
4 شعلات + شانات ۳ 

بند » ترس ش نفس الدفنة ٩‏ نات | - 

إن الكتب التى طبعها کا کستون نادرة الوجود الآن » 
وٍذا عرض آحد الوجود منبا للبیم » فانه یساوی 
بضعة آلاف من الجنييات . أما إذا أردت أن تشاهد 
أحد كتبه المعروضة للجمهور » فيمكنك الذهاب إلى 
مكتبة چون رايلاندز العظيمة دار سمل فى 
فانشسار 11 آر إلى التحف الر بطانی ی لندن » حرث 
تعرض عادة بضع نسخ من کتب کا کستون . 


کا کستون »> وهو يقدم كتابه الأول ر تاريخ طرو ادة » 
إلى مار جریت دوقة بر جاندیا 



























































إحد اللصوص أثناء مثو له أمام الحكة 


٠‏ وأخيرا هناك الجراتم الخطيرة » وهی الى يعبر عما بالجنايات » وهذه تقضى 

فيا « محكمة الحنايات ) . 
محكمة الجنايات منثلائة مستشارين . والحنايات هى الحالفات القانونية الى 

تستدعى تطبيتق عقو بات السجن » أو الأشغال الشاقة »وف بعض الحالاتعقوية الاعدام. 

ولکی نستطیع أن نفهم جيدا كيف يعمل القضاء ا جنانی ؛ يجب أن نو كد 
بدا اتیج بن ا رائم لا یقتصر أثرها على اغنى علیه وحده ‏ ولکن عتد 
لیشمل اجتمع . ولذاك فإنه توجد هيئة أخرى خاصة» هى « النيابة العمومية » › 7 
أعضاءءها ١‏ کے نیابة ) ء وظیفہم مثیل اجتمع . وکذلك الدعوی احنائية 
المسئولين عن ارتكاب اخالفات الحنابات . 

وسنحاول الآن أن نستعرض الحطوات العملية الى تصل بها إحدى القضايا أمام 
المحكمة الجنائية . 

عندما ترتكب جریعة ؛ فإن وقائعها تبلغ إما إلى الشرطة » وإما إلى النيسابة ؛ 
ويقوم بهذا التبليغ اجى عليه أو آحاد الناس »› وبمجرد إتمام التبليغ ء ا 

بجمع الاستدلالات والتحرى » وتقو م النيابة بالتحقيق . وكافة ا ل تقو 

بها الشرطة أو النيابة تم كتابة و يوقع علیہا وكيل النيابة أو رجل الشرطةٍ e‏ 
هناك أقوال للشبود » ويطلق عليها ا «شبادة» »فإن التوقيع عليما يشمل أيضا الشاهد . 
وجموع هذه « احاضر » تكون ما يسمى «بالملف» » وهو الذى ند عليه المحكمة » 
لل مع أن تصدر حكما فى الدعوى . وعجرد معرفة شخصية « المشتبه فيه » › 
تقوم النياية بإعلانه » بأن الدعوی الحنائیة قد قیدت صدہ . 


وفى هذه الحالة » يقال إن المشتبه فيه أصبح « متهما » . ومن الضرورى أن تيأ 
لهم »كلما طلب منه الثل أمام الشكلة » فرصة الحتصول على المساعدة ؛ عن طريق 
تج ی | أو تختاره له نقابة ا حامین ۰ أو تنتدبه محكمة الجنايات من جدول 
احامین . وبعد أن يم جميع كافة أقوال الشبود » وإجراء التحقيقات واستكاهاء 
یقوم وکیل النيابة بتحويل الملف إلى اشحكة > مشفوعا ( بقرار اتہام ) . 

وقد حدث آحیانا > وعلى ضوء البيانات الواردة بالملف المقدم ۰ آن الهم م 
يرتكب الجنحة أو الجناية الى نسبت إليه . وفى هذه الحالة تصدر النيابة أمرا بالحفظ » 
أو بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الحنائية . 

آما زذا تبین العکس ‏ وأوحت البيانات الواردة با للف بأن التبم قد یکون مذنبا » 
وأنه ارتكب جناية » فیصدر قرار باحالة التبم ی مستشار الاحالة » وهو الذى يقرر 
إحالة امهم إلى محكمة ا حنابات » أو آنه لا وجه لاقامة الدعوی احنائية » لعدم كفاية 
الأدلة مثلا ¢ أو لغير ذلك من الأسياب . 


وابتداء من تلك اللحظة » تتخذ العدالة سبلا حتلف تبعا لما إذا كانت الحالفة ٠‏ 


القانونية جنحة » أو جناية . 
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اٍحد القضاة محاول آن يوفق بين طرق |» 








لح 642-7 
۱ إذا تحددت صفة الخالفة بأنها جنحة » فإن المتهم يتقدم بنفسه إلى المحكمة فى 
الیوم احدد ‏ ما . تكن النياية قد قررت حسه» حتى عثل أمام المحكةء آو أن تکون 
ا عد حسه حى ذلك التاریخ . وق هذه الخحالة ع 0 يقاد إلى المحكة . 
وهناك يشرع القاضى ف ا ۰ »ی لاقوال الشهود » وبعد ذلك یقوم المدعى 
الدتی أو محاميه ۰ بعرض آسیات دعواه ۰ رر طلباته ۰ ويقال عندئدك بأنه يدعى 
ر باق الدلی » » 2 يتقدم مثل النبابة برأبه 1 العقوبة الّی تستحقھا الحریعة؛ بايه 
عای الهم او الم نفسه ©» وهو آخر من يتكلم بدفاعه 2 بأن يعرض أقواله ۰ 
ويقرر ما إذا كان مذنبا أو بريئا » ويفسر الحجج الى يقدمها للمحكة . وتقوم 
امحكمة بعد ذلك بالمداولة» ثم تصدرحكمها . ولذا قبل کل من الدعی (الطرف الدنی) 
ومثل النیابةء وامحكوم عليه هذا | صار تنفيذه » وبذلك تنتهى القضية . وعلى العكس » 
کت و من أى من تلك الأطرات » فإن هذا الطرف بمكته أن يتين 
فى القضية» أمام دائرة تسمى بدائرة الجنح المستأنفة نفة . وهى تشكل من ثلاثة قضاة» 
جل »غير أن استئناف المدعى المدنى » ينل الدعوى المدنية وحدها دون الشق الجنالى . 
م إجراءات إعادة النظر یق القضية أمام الدائرة الاستئنافية ¢ بنفس الحطوات 
ال ی نم با نی احکة الیل . وی هذه الحالة > فإن | ف القضية يصدر على 
هيئة ان واجب التنفيذ . غير أنه قد يحدث أن يعتبر مثل النیابةء و المدعیء 
آو احکوم عليه أن هناك خطأ فى تطبيق القانون . ومن ثم فإن أيا منهم يستطيع أن 
يطعن فى ایک أمام محكمة التقض » طبقا لاحکام القانون . 
الحستا4 
آما إذا تحددت صفة امخالفة بأمها جناية» بعد أن يكون مستشار الاحالة قد اتہی 
من فحص الملف » فإن القضية تحال إلى محكمة الحنايات . وکا رأینا : فإن هذه المحكة 
تتكون من رئيس ومستشارين » ولكن الجلسات نجرى فيها على نفس المنوال تقريبا . 
وعثل اجتمع فى هذه الحالة «ممثل النيابة العامة) » وهناك آیضا الدعی بالق الدنی» 
وكذا الم . وبعد الانتہاء من المرافعات » يجتمع المستشارون للمداولة و بصدرون 
. والفرق هنا هو أن حكة الجنايات لا يجوز استئناف حکها » ولکن يمكن 
البو إلى محكمة النقض > ها فى حالة طلب نقض حك الاستئناف »وهناك تجری مراجعة 
دقيقة» للتأكد من آن کل ما انحذ من جراءات لتطبیق القانون کان سلما . وعندما 
يصدر اجا ا قد تتفاوت من السجن لبضعة أيام إلى عقوبة 
الإعدام» وبرعد أن يصبح هذا | 
نهائيا» فإنه فى الإمكان طلب «تحفيفه) ء 
على أساس من الدوافع الإنسانية » وهذا 
الطلب ينظره رئيس الجمهورية مع 
الالماس أن معد باد العفو . 
من ذلك أن قرار رئيس 
الجمهورية» هوالذى يمكنه أن يحول 
حكما بالاعدام » إلى حكم بالسجن 
مدی الحياة » م إلى عفف . 
ومهما يكن من أمر > فان رئيس 
ابحمهورية لا يستطيع أن يفعل 
العكس » أى يزيد من شدة العقوية 
الى تقررها هيئة قضائية 





التزاع فى قضية مدنية 


























هذا الخد 
و اكلفتوحات وق العصر الضاطمی . 


® ا فالتا . 


الل وين 

اد وارد کرت 
سوق الب" تحضر وال کطة . 
اعدد الاکن 2 


ولنم كأكسبتون . 


ق 


المككشحبادت العنامة والتاحخحف . 


ق‌العدد الادم 


كمي 


الف عا هه ےی ییرہ 

کیت تکونت شبه اض بر8 الإيطاتية . 
الاسماء الکجائه واٹرم زتلمواد الشائعة . 
طیو رح وارح نرهارب 2 ۰ 


الد د تموكيون ت یس طا شا . 
آسحزاء الساره . 
یی 


جج 





رقسےم تر یتو 1 حواديج. 
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الناشر: شركة ترا تكسم شركه مساهة سودسربة «جنيق” 
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ا لزي كان الإنسان فى الغرب » قد بدأ يعرف العربة 
و العجلة » تدل على ذلك الر سوم اناصة بدو اب ار ال ود تیف تسا مایا 
وی البلاد الاسكندنافية . غبر آن العربة والعجلة كانتا مستخدمتين قبل ذلك بوقت طویل 
ی بلدان ات الصغرى اك ٠‏ سنهة قبل الیلاد . 

"و الر سم القابل ١‏ » يبين انا أقدم العريات المعروفة » وقد عثر علها بين أطلال 

سوس ق بلاد فارس . وهذه اامربة 

کے و9 5 5 © مصنوعه من ااطعی ا حروق؛ و ما شکل 
۱ 8 ممَمد بدون مسانئد © مركب على مخور 

» العجل » ولا تتسم لا لقائد العربة‎ ٦ 
آما العجلتان فبدائیتان . وبالعربة‎ 
عريش » یسمح بشد جوادین السا.‎ 

و بر جم تاریخ هذه العربة ال حوال 

۰ قرناً قبل الیلاد . 

قبل وصول اشکسوس إلا . وقد 

'حتل ھؤلاء الغزاة مصر فى حوالى 

عام ۲۳۰۰ ق. م. » و جلوا عا 
فى حوالى عام ١8٠٠‏ ق.م. » بعد آن 
' ه الذین آدخلوا امجلة و العربة ال 
وادی انیل ؛ مُ أخذ المصریون 

يطورو ا بعد ذلك . 

وق الر سم الغا © 6 واحدة 

من وی تلك العربات » عکن ارجاعها ال عام ۱۵۸۰ ق.م. » وهی عربة خفيفة للفاية » 

ويشد إلها جوادان . و تتسع لشخصین ‏ ۰ وتحمل صندوقاً خشبياً مقوى بالجلد والحبال . 
وإطار العجلة (١+نط‏ ) مكسو بشرائط معدنية . أما أرضيتها فن الألياف المحدولة . 

كانت هذه العربة تستخدم فى الحر ب » وى نقل الشخصيات الطامة . وق العارك» کانت 

حل محل الفرسان فى المهام الاستطلاعية » والمعاونة السريعة » والطجمات بالمواجهة على 


4 
۱ 
1 








ع + 


«شاة العدو . أما عربات النقل » فكانت هى الأخرى صغيرة الحجم » ولا تتسع إلا 


وتوجد بعض الاثار لعربات 
رز أثقل ودنا 4 کائت نخصص 
انقل البضائع ۱ 
3 ۱ وکان الرومان پستخدمون عدة 
3 وی أنواع کی لف بات ذات د.د 
23030 وق الرسم (۳) »عربة السباق » وهی 
عربة خفيفة للغاية» مركبة على عجلتين 
كبر تن ¢ وا عادة إلى او 
خيول ۰ ومن هنا كانت وا 
بالکدر مجة 00347188 . 
وعند السفر من مدينة إلى ار 
كان الرومان يستقلون عادة عربة 
ذات أر بع عجلات © ¢ مکسوة 
عاماً بالد القوی بالبال » و تشد 
إلى جوادين 5 وكانت هذه العر بة 
تعرف باسم « عربة الثوم » . 


ك 











اللصتة الشتية : 


ٹون تید 2 


اللجنة العلمية الاستشّاربة للمعرقة : 


الدکتور محمد فمواد إيبراهيم | ریت سا 


- 2 صلوسو ی ر اظه 
الدکو ر بطظرس برس ع ان 2 9 
اكذكتوز ا حسين كتقؤزى 1 2 
الدکتور محمد جهال الدبت الهندگ. سکربالتحریر : السینة/عصمت مهد آحمد 





آما الکاروس علاتتو6 (۵) _ » فهی عربة رومانية مکشوفة » ذات آأربم عجلات 
مصنوعة من ا شب القوی بالعدن » وقاعها مصنوع من ألواح غير منتظمةّ الشكل › 
وكانت أحياناً تأخذ شكل التوتنة . گلا 5ك ۹ 
وكانت الكاروس تستخدم ى نقل SSS‏ 2 
البضائم والطرود » وق بعض 
الأحیان كانت تنقل السافرن 
و لول مرة یظهر ی هذا النوع 
من العربات » جهاز بدا لتحريك 
العجلتين الا مامیتین > ویسمح 
بتوجہھما تبعاً منعطفات الطریق . 








آما هذه العربة © ا فهی اٍحدی عربات الاستعراض » کان ر که اده رو مان الذن 
آحر زوا تجاحاً عل الأعداء » ویدخلون مارومای احتفالات النصر  .‏ وکان القائد النتصر 


با واقفا ي لایر تال یه تالرتاف 6 یقرت ار ها ها ۱ 





وأما هذه العربة © > فخفيفة ومتينة » وكانت تستخدم فى الخدمات البر يدية 
الإمبر اطورية » الى نظمها الأباطرة أغسطس » ثم هادريان » وسيتميوس . 

وی بداية العص‌ور الوسطى ء كانت الطرق غير صالة تماماً للمركبات الثقيلة » غير 
المحدولة أو ,الى تحمل حمولات ثقيلة . وکان السبب ق ذلك راجماً ال غزوات الك 
و إلى تحركات السكان » وإلى الافتقار التام الصيانة . 

غير أنه فى أوائل القرن العاشر » ظهر لجام الكتف » فحل محل الطوق القديم » الذى 
كات ياعف حول رقيه اواد ۰ در 1 صدره . وکان الجام القدم 
يشد إلى المضلات الأمامية لرقبة الجواد » مکوناً بذلك قاعدة متحرکة . آما جام اكتف 
الذى استحدث » فكان على العكس من سابقه » يوضع فوق رقبة الجواد »عند القاعدة العظمية 
الكتفين » و بالتالى يسمح بالاستخدام الكامل لقوة الجواد . 

وقد ترتب على استخدام هذا اللهام » أن عمت طريقة شد جواد و احد للعربة » بیا 
لم يكن السابقون يستطيعون ذلك بسبب ضعف قوة الشد . وكان من نتاج زيادة هذه 
القوة- » أن زاد حجم العربات » 
وزادت حمولالہا ؛ وإن كانت 
العر پات نفك ¢ وبصفة عامة ٠.‏ 
لا محتلف کشر ا عن سابقاتها » فقد 
ظل مرکز اکا ہ1 دا .۔ 
كنا كادت تختی طریقة العجلات 
الأمامية ا متحرکة . والرمم 0 
يو صح لعا ذلك 6 وهو ماخوذ عن 
لوحة مصغرة من القرن ۱۳ . 





















كانت ولا تزال للقاهرة مكانة مرموقة بین مدن العالم ء 
وهى إن كانت قد ولدت وعاشت ی القرون الوسطی ؛ 
فإنها لتقف جامدة» بل سارت فى موكب الزمن؛ وم تتخلف 
غن رکب الحضارة حتى الان . نشأت عاصمة للبلاد المصرية؛ 
وظلت كذلك إلى پت ا حاضر ¢ وكانت ف عصور ها 
المتوالية»درة فى جبين الشرق . على أن الذى يعنينا الآن هو 
قاهرة العصور الوسطی ۰ أى القاهرة القديمة . ولابد لمن 
يتصدى للكتابة عنها » أن يتناول بالبحث والدراسةءعوا 
مصر الإسلامية الثلاث » الى سبقت تأسيس مدينة القاهرة . 
وليس ذلك جرد السرد التاریخی ء والنسلسل الزمی ء بل 
لضرورة اقتضتہا طوبوغرافية قاهرة صلاح الدين › الى 
كانت تضم تلك العواصم النلاث . 





EL O PN 


لقد جرى العرب فی فتوحاتہم ء على أن يؤسسوا 
ی القطار الی یفتحونها عواصم جديدة » بختارون 
موقعها ما يتفق ومصاطهم العامة و احاصة . ففما 
يتعلق عصر > ری آنه بعد آن فتحها العرب » أسس 
عمرو بن العاص » حاضر ة جدیدة سنة |حدی وعشر بن 
هجرية » فى المكان الفسيح الذى يقع إلى الثمال من 
حصن بابايون » حيث عسكرت قوات العرب للمرة 
الأولى » وأسماها الفسطاط . وقد وفق عمرو 
فى اختيار مو قع الدینة آعا توفيق » سواء من 
الناحية الجغرافية أو الحربية . فدينة الفسطاط 
تقع عند رأس دلتا النيل » وهو موقع له آهمیته 
من الناحية الحربية والعمرانية » وبذلك تكون 
الفسطاط فى مأمن من هجمات العدو . وهى 
فى نفس الوقت قريبة من الأراض الزراعية › 
الامر الذی یسپل معه وصول الون والاقوات . 
وحمی الفسطاط من جهة الشرق » جبل القطم > 
فهو درعها الواق ضد العدو »و ضد فیضان النیل . 
وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره » عندما 
راعى فى اختياره موقع المدينة » أن يكون ها 
جانب يمكن أن يطرد فيه اتساعها . ألا وهو 
الجهة الثمالية الشرقية » الى بنيت بها مدينة 
العسكر » والقطائع والقاهرة فيا بعد . 
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القاهرة - جامع السلطان حسن و الر فاعی 






جا مخ مرو 


ما كاد عمرو بن العاص ينتبي من تأسيس مدينة الفسطاط ؛ حتى أقام فى وسطها جامعه 
العتيق : إمام المساجد ع ومطلع الانوار اللوامع ٠‏ طولى لمن حافظ على الصلوات فيه » وواظب 
على القيام تر اه واشث آرخاء ارم ( ع بلغ فیلحت الحالية فى العصر الاموی ؛ ويتوسط 
کن حرط به الأروقة من جهاته الاریع 8 دم منها الرواقان ار والقبلى 3 و بق ما 
إلا آثار الأعمدة . ويعلو الرواق الغربى . إحدى متذنى الحامع ٠‏ أما شيابيكه الحصية » فز خارفها 

من أجمل وا اجه القرن السابع ا ۰ 

وقد أعيد بناء الجامع فى القرن القالث عشر امجری» فبنیت عقود رواق القبلة فش غير مو ضعها الأصلى › 
فجاءت عمودية على حائط القبلة»وكانت فى الأصل موازية لهء کا هو ظاهر من بقايا هذه العقود . 

وق هذا الحقل م من المع ع تکونت آول ا زاو تا 01 
القرن الرایع امجری ؛ بضعاً و آربعین حلقة لا تکاد تتفض منه » ها قامت به حلقات ءوعظ وارشاد 
للسیدات ۰ تصدرثبا فى الدولة الفاطمية ع واعظة زماما أم احير اسلسجازية . 


ع كي يبيد تعاس 

لما انتقلت اللخلافة إلى بنى العباس » أسسوا حاضرة أخرى جديدة لدولتهم الناشئة إلى الشمال الشرق من الفسطاط 
ی مکان عرف ی صدر الإسلام اسم الحمر اء القصوى ؛ كان يمتد إلى جبل يشكر » الذى بنى عليه ابن طولون 
مسجده » وق ذلك المكان أقام العباسيون دورهم » واتخذوا و صالح بن على دار الامارة » وثکن 
الجند » م شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر فى وسط الدینة . وعرور الأيام » اتصلت العسكر بالفسطاط »ع 
و أضبيخت هلائئة کہ . وقد ظل آمراء مصر یقیمون فی دار الامارة فی العسکر ۰ حتى بی جوهر الصمّل مدينة 
القاهرة . على أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا كيدل منه على الأعمال الى قاموا بها »والعمائر الى شيدوها . 
وکل مانعرفہ عما أن عمرت كقاعدة رمعية لمصر الإسلامية اک من قرن من الزمان من سنة ۵۱۳۳ ال ». :2 ۵۲۵۲ 


لما ضاقت الفسطاط 0 ٠‏ آسس آحمد بن طولون مدينة القطائع سنة ۲٥٢‏ هم ٠‏ وأقام فی وسطها 
مسجداً جامعاً ) عت عمارته ق منتصف القرن الثالث للهجرة . ویعد من آکبر مساجد العام الاپلای ۵ إذ 
تیلغ مساحتم مع الزيادة » آی الفضاء الذی محیط به من چميع جهاته عدا جهة القبلة ۱ ن 

الأفدنة . وهو من ا حوامع المعلقة » إذ بصعد إلى آبوابه :ہدرجات دائریة الشكل . ويتوسط ت2 
مريع 6 حيط به رواقان ق کل من جهانه اقلاث » وتتجود ااروفد مر ار ۱ دق کان 
أعمدة متصلة » نقشت تيجانمها بأشكال ممختلفة » وتحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة جصیة غنیة ہزخارفھا 
الحميلة المتنوعة . ویتکون رواق حههة القيلة » من خمسة أروقة > وبه حمسة محاريب غير جوفة ء عدا 
احراب الرئيسى ا جوف : وجميعها من الحص مزخرفة بزخارف نباتية » وهندسية » وكتابية » غاية 
ی الدقة وا لجحمال ؛ وترجع إلى عصور متعددة » اثنان مما فى الرواق الثانى » ما بل الصحن الأعن » وعليه 
اسم احلیفة الستنصر بالله الفاطمی » والایسر تقليد للأعن ۰ وعلبه اسم السلطان لاشين ۰ واننان على جانی 
۱۹۹۹ 





دكة المبلغ . الأمن . ويرجع إلى العصر الطولونى . والأيسر إلى العصر الفاطمى . 
کیا ا ول عل سار اعر اب الكبير ع عر اتب 2 نملسة 3 د يه الى القرن 
السابع امجر ی . و بوجد دا جزء کبیره من لوحة تاس نکد نگ 
مکتوبة بانعط الکوی السیط . وقد زخحرف نجويف امراب الرئيسى المجوف 
بالفسیفساء المذهب . وكتب بها بالخط الکوئی (لا اله الا الله . محمد رسول الله  )‏ 
ور جع الفسفساء و القر نصات الى تعلو ا حر اب و طاقہته اس حشدیة ٤‏ ل القرن 
السابع امجری . وعلی بسار احراب الرئسی . منبر خشی: مزخرف على شکل 
اُطباق تحمية : مكونة من وحدات حمعة مطعمة باجود الأاخشاب ء ومزخرفة 


وتعتبر مدينة القطائع : آول ٣‏ وكية ۳0د الا ا ایی 
إذ كانت مقر حاکم مستقل استقلالا تاماً : لا تربطه باحليفة العباسی ببغداد غیر 
التبعة الدینبة . 

وقد تأثر أحمد ين طولون . عند تأسيسه للعاصمة اطحديدة ‏ بتخطیط مدينة 
مارا الى نشا فا قبل محيئه إلى مصر . فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو 
قطائع › تضم كل قطيعة ما » جماعة من السکان + تربط بيهم رابطة الجنس 
أو العمل » ومن ثم أصبح اسم القطائع علماً على مدينة اين طولون . وقد كان هذا 
| ق فى سمارا أحاء المديئة : فما عدا القصور الملكية . 
لاسم بطلق ی سمارا علی کل احیاء الدينة : فعا عدا القصور الک 





لله قاهرة العر فابا بلد حخصص بالسرة و اهنا 

أسس جوهر الصقلى قائد جيوش الحليفة الفاطمى المعز لدين الله مدينة القاهرة 
سنة ۳۵۹ ۵ . بعد استبلائه علی مصر بعام ۰ وبنی حوضا سورا من اللبن علی شکل 
مربع » طول كل ضلع من أضلاعه ۱۲۰۰ ياردة . وکانت مساحة الارض التی 
حددها السور تبلغ ٠ع"‏ فداناً . وق وسط هذه المساحة پ بی جوهر قصرا کہزا ¢ 
بلغت مساحته ۷۰ فداناً . وجعل خسة وثلائین فدانا للبستان الکافوری » ومثل 
هذه المساحة للميادين » والباق وقدره مائتا فدان » وزعت على الفرق العسكرية فى 
نحو عشرين خطة . كا أنشأ مسجداً بالقرب من قصر الحليفة . 

حدود القاهرة المعزية بحدها شرقا جبل المقطم . وغربا الحليج الذى كان 
بخرج من النیل إلى الجنوب قلیلا من فم ا حلیج ؛ وینتبی عند خلیج السویس 5 
ومكانه شارع ا حلیج ( بور سعید الان ) . ويحدها جنوبا خط عتد من میدان 
ہاب ا حلق ء ویتجه شرقاً ماراً بباب زويلة > وينتبى عند جيل المقطى . اما ج 
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الشهالية » فتبدأ عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية » متجهة شرقاً إلى باب 
الفتوح » فباب النصر » وتنمى عند جبل المقطم . ولم یکن قصد جوهر الصقل 
من إنشائه مدينة القاهرة » فى بادى* الأمر » أن تكون قاعدة أو دار خلافة » 
بل لتكون سكنا للذليفة » وحرمه » وجنده » وخواصه . فنشأت القاهرة مدينة 
مت و اضعة للدو لة الفاطمية الناشثة »و استمرت حینا بعد قیامها مدينة ملکية عسکر ی 
تشتمل على قصور الخلفاء » ومساکن الأمراء » ودواوين الحكومة » وخزائن 
المال والسلاح » ثم أصبحت بعد إنشائها بأريع مات لت تی یل 

5 عاصمة الحلافة الفاطميةء:حين انتقل العز وآسرته من الغرب» 
واتخذ مصر موطنا له . وم يكن لقاطى مصر أن يدخلوا ( ا مدینة 
الملكية ) إلا بعد أن يوئذن لل . وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين 
حضرون الفلات الرسمية » يرجلون ہے سروت 
نحو القصر بين صفين من الجنود » على النحو المتبع فى البلاط 
البيز نطى . 

4 القاهرة العالية 2100| الى اولس ايوش 
الخليفة عن شعبه . ولكن سرعان ما اتسعت المدينة الناشئة » 
وت غوا ملحوظا » وتبوآت مکانتها الرموقة یی ظا الظلفاء 
لفاطمیین ۰ واتصلت مبانپا عبانی السطاط ‏ وصارتا تولفان 
معاً آکیر الدن الاسلامية فى العصور الوسطی . 

الجامع الأزهر : من أهر معالم الفاطميين الباقية حتى اليوم » 
ویعد آول عمل فی معاری آفامه 1890 9 ٰ ولا بزال 


۱ جامع الاز هر 














قائما حتى اليوم . ويقع الأزهر فى الجنوب الشرى من قاهرة المعز » على مقربة من القصر الكبير » الذى 
کان موجوداً حینذالك بین حی الدیلم وحی الترك فى الجنوب . 
وقد زاد کثیر من اللفاء الفاطمیین فی بناء هذا السجد » وأعيد تجديد آجزاء کثيرة منه خلال القرون 
الماضية » كما أضيفت إليه زيادات عدة » مما جعل معرفة التخطيط الأصلى لجامع » من الأمور الصعبة » الى 
يتعذر الاهتداء والاطمئنان إليها . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية » 
والعقود الفارسية ای تعد من میز ات العارة الفاطمية ۰ فن کل آجزائه الحالية من عصور متأخرة 
مكانة الأزهر + بتى الأزهر يشغل ال مكانة الرفيعة فى العالم الاسلای ۰ فقد کان منار العلل » وموئل المتعلمين » 
حتى جاءت الدولة الأيوبية » فبداً نجمه ى الأفول . فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة » ونشر الذهب ‏ 
| الستى » ومن ثم أبطلت الحطبة من الجامع الأزهر » واكتى بإقامتها يجامع الحا كم » عملا بالذهب الشافعی » 
وظلت الحال على ذلك مدة قرن من الزمان » حتى العصر المملوكى . 
أنشى * الجامع الأزهر ليكون مسجداً رسميا للدولة الفاطمية ى حاضرتها الجديدة » ومقراً لدع وها الدينية › 
ورمزاً لسيادتها الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر » فقدكانت حدثاً عارضاً » ترتب على فكرة الدعوة 
المذهبية . وغلب الحدث العارض شيئا فشيثا على صفته الأولى » حت أسيغ عليه ثوبه الجامعى الخالد . وإلى 
: جانب المكانة العلمية الى كان يتمتع ها الأزهر » كانت له فوق ذلك آهمية رسية خاصة . ففيه كان جلوس 
قاضی القضاة نی أيام معينة » وفيه مركز المحتسب العام »وفيه كان يعقد كثير من ا جالس اللحلافية والقضائية . 
على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الأزهر فى العصر الآيوبى » ۸ تبطل صفته اسحامعية ۰ فقد لبث محتفظا 
| بصفته معهد للدرس والقراءة . 
ویعتبر العصر الملوکی » العصر الذهبى للأزهر » من حيث الإنتاج العلمى الممتاز » ومن حيث 
تبوئه مركز الزعامة . وكان الفتح العمانى أقسى ضرية أصابت المدينة الإسلامية » فنذ قضی التتار علی الدولة 
العباسية فى القرن السابع المجرى » آصاب الازهر ما آصاب اعياة الفكرية کلها » من الاحلال والتدهور 
إلا أنه استطاع أن يغدو ملاذاً أخيراً لعلوم الدين والفقه » ومعقلا حصيناً للغة العربية . وربما كانت هذه 
الرسالة السامية » الى ألى القدر زمامها إلى الجامع الأزهر فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة مصر والعالم 
الاسلای بأسره » هی أعظ ما آدی الازهر من رسالة > وأعظم ما وفق لإسدائه لعلوم الدين واللغة . 
حلال تاره الطویل احافل . 





سور بدر الما یح 6 عام سون ور بعد نشائه بمانین عاماً تقریبا ؛ ول یکن للقاهرة سور 
في أول عوك | استتصضر . أذا كان أول عمل قام به بدر الحمالى ٠‏ وزير الحليفة الستنصی ‏ هرم أعمال 


اون ٠‏ هو محصین ال اھر ٥‏ سای وہ کر ۰ پا سج ا ند الداحاية ۰ 3 سور 


رهی ار اف الا 0 والفتوح ق اشمال . بنا زويلة ف توب وھی نعل من 5 
a‏ الأمثلة ١‏ لاد سیخ امات انز 5 2 العصو ن الو سطی. . 9 


باب الفتوح ویتکون من برجین مستدیرین مصمتین ال ثلنیهما . آما الثلث العلوى » فيحتوى 
عل غرف لوول ۰ و فتحات لری السہام 1 و توسط البر جين مدخحل معمو د ¢ تعلوه فتحة تصب مہا 


لسوائل الكاوية علی العدو القتحم . 





باب النصر : یتکون من برجين 
مر بعين © نقشت علمما فى الحجر أشكال 


غثل بعض آلات الحرب © من روس البخياة الاجتماعية قن العصبرالمناطمى 
ودروع . ويتوسط البرجين باب مرتفع » ل 

جعلت به فتحة » تصب مما المواد : کات حياق و خاء ومرح وگب » وقد بلغ البذخ الفاطمی حدا 
احرقة علل كل من بحاول اقتحام الباب . أ ۱ 
لا [ فاق كل وضف + وأصبحت لقاهرة فى نہایة عهدهم » ی بعد حوال 
بعدها شريط 0 الكتابة با و الکو بین أسم نش : وتاديخ الإنناء ؛ . مائی عام من تاریخ e‏ د غاصة ار الاق 6 
فهر السور والآخر من داخله ؛ ورن باد عن عر مفطى يقي » وعل جائیہ مزال ما خلفوه من عمائر وکنوز 6 خر شاهد على ذلك . 


وحجرات مفطاة اف۸ مقاطتتارقیاب , 





۱۹۷۱ 
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عکن العثور فى الخحبال الواقعة فى الحزء الحنوبى من جزيرة 
| سردينيا » وكذلك فى مناطق أخرى من إيطاليا » على صخور 
حتوی علی بقایا متحجرة » تشبه البقایا النشورة صورما ال 
جانب هذا الكلام . ولو أن أحَد الحيولوجيين » آی آحد علماء 
طبقات الأرض رآها » لقال لها بقایا حيوانات . 
اعصر البدایی » آأی قبل آکتر من مائی ملیون عام مضت . 

وإذا نحن فحصنا قطعة من الصخر متوی علی بقایا صغيرة 
! متحجرة ء لتبادر إلى أذهاننا على الفور ما معناه . . إن هذه القطعة 
اهى أول صخرة تكون منها أصل شبه الحزيرة الإيطالية . إا 
٢‏ صخرة تكونت فی قاع البحر منذ ثلهائة أو أربعاثة مليون عام 

عندما كان البحر التوسط لا يزال فرعا كبيرا من محر » مفتوحا 
٢‏ على الحيطات من الشرق أ ومن الغرب . وہہذہ الصخور بد 
© تاريخ شبه الجريرة الإيطالية . 


سسا یق 


العحصرالبداق : عندعاکانت ۶۱ ر تن شکلیم ا 





هذه الخريطة » تبين لنا كيف کان شکل الکرة الارضية خلال العصر البدانی 
( انظر بیان العصور فما بتعلق بعدد الاعوام ) ۱ 
لقد كانت القارات ذات آشکال متلفة عن أشكاها الحالية . وق ذلك العصر 








الضارت ف القدم : دات 2 قاع البحر المتوسط » الذدى سميه علماء طبقات 
الارض تيتيد ٠4ا1‏ » آول مادة لشبه التزيرة الايطالية وهی الصخرة . 
ذلك أن کیات هائلة من الرواسب تجمعت وتکدست فى قاع البحر » محتلطة 
بالحيوانات » لتتكون منها طبقة عظیمة الحجم ء ارتفاعها حوالى ٠١‏ کیلو مترات . 

وق ذلك الوقت بالذات . حوصرت حوانات الریلوبیت . وكذلك 
الحراپتولیت ء الى نعر علیہا الان فوق ا حبال ٤‏ حوصرت وانطبقت عليها 





نکد وا قاع حر تیتیدی 

الرواسب ء وأصبحت مم مرور الزمن صخورا ق قاع البحر . 

ومن هنا بمكننا القول » إنه إلى أواخر العصر البدانى » كانت إيطاليا لا تزال 
مغمورة تحت الماء » فما عدا بعض جبال سردينيا وجبال الألب ( الحبل 
الأبيض » والحبل الوردى > وجبل الفردوس الكبير ) » وكذلك جبال الأينين . 
الواقعة ى مقاطعة كالابريا 
لاعحرکات الکبری اللی حدثث فى القشرة الأرضية . 
عصرا(استهرار الست اش 

ومنذ حوالى مائبى مليون عام > بدأ العصر الثانى العظيم الذى ينقسم إليه تاريخ 
. ولقد کان عصرا هادئا مستقرا » استمرت 


Calabria‏ « ای برزت حارج البحر © نليجة 


الأرض » ألا وهو العصر الثانى 
تتكون خلاله فى أعماق البحر المتوسط » تلك الصخور الى برزت بعد ذلك 
مکونڈ حال: الألت وجبال الأپنین . وفوق الأراضی اللی ظهرت ۰ بدأت 
تدب الدیناصورات الضخمة » فرتعد الأرض من نحها » کا ظهرت الطیور 
والتدییات الاو . 














س کے ۔ یپ 


35 ق برابه المصم الات | 





وى النصف الثانى من ذلك العصر » أخحذت القشرة الأرضية تتحرك وتتحفز ء 
کا لو آما کانت تنباً للکوارث الطبيعية الکیری ۰ الى جاءعت بعد ذلك . 
فقد طر آت اندفاعات هائلة » رفعت قیعان البحار ارتفاعا کبیرا » وما تکونت 
أول ساسلة من جبال الألب » کا تکونت بعض البال العالية نی مقاطعة کالایریا . 


اتعصیرا شالت : (یطا نبا خن شکلها 


ومنذ حوالی ٩۰‏ ملیون عام » بدأت حدت ظاهرة ذات آبعاد هائلة » إذ أخحذت 
القارة الأفريقية تتقدم نحو أوروپا ۰ ضاغطة بین فكى الكماشة على قشرة قاع 
البحر والاراضی الظاهرة » فترتب علی ذلك أن طغت قيعان البحر على سطحه . 
وانکشت على بعضہا بعضا على طول الساحل ا لحنونی لأورويا والتصقت 
بابال الى برزت قبل ذلك . ۱ 

وآحذت جبال الألب تتكون. وتحت هذا قطاع بلبال الالپ البحرية » بتضح 
فیه جیدا تکویها التعرج ذو الانثناءات . 





منال لتقلصات جبال الالپ ( قطاع من الالپ البحرية ) 

الرصف الثای من العصر الثالث : 

وامتدت الاندفاعات نحو جبال الاپنین الوسطی والحنوبية » الى كانت كلها 
تقریبا قد برزت فوق البحر . وتدفقت الحمم بكثرة من البراكين » فشکلت 
القمم الحبلية فى مقاطعة پیدمونت » ومقاطعة فینیتو » وممها جبال لیسیی امنووم1 . 
وبيريتثى » وأو جانی ھ8 ؛ وق مقاطعة توسكانيا هضوم 
وهن الأراضى :الى برزت + أخذت الرمال والأحجار 'والطین طریقھا إلى البحر ؛ 
مرا قنوات الیاه » والفیضانات » والاتيارات الأرضية ٠‏ ومضت بذاك 
تتابع عملية التكدس فى آلاف الأمتار 

وحیث یم الیوم سبل مر الپو ۳0 ۰ کان یوجد خلیج كبير . 
امسمبسز اقراسمےخ 

وهذا هو العصر الأخير » عصر الإنسان » والذى اتخذ شبه الحزيرة خسلاله 
شکله النهای 


لقد ملأت المواد الطينية البى جلها الأنمار إلى الوادی » ذلك الحليج وردمته » 
وحولته إلى سبل » وکذلك کونت السپول الاخری ی کاتانیا عنصعاعت > 
وپیزا Pisa‏ « و کامپیدانوا Campidano‏ ی جز بر ة سر دینیا وغی‌ها . . . 

وأحذت‌جبال الألپ تمتلى'قممها بالثلوج »الى هبط تحى سهل نهر البو فتکونت 
ما محمله خلال ذوباما من مواد › تلال إيقريا 1988 ء وبريائزا دمتسولءظ ,2 
وكذلك تكو نت محر ات إقايم لو مباردیا ٢٥0۵۹۲۵‏ ء و تاليامنتو Tagliamento‏ „ 

واشتعلت البراكين ق لاتریو » وتوسكانيا» وسردينياء حى جزر إيوليا مناه ,2 


وبلغ عددها المئات » وراحت ما تبعث من مواد ی 





حممية ۰ تغیر وتبدل ق جسم شبه الحزيرة 

وبهذه الطريقة ۰ وبقصة بدأت نی قاع البحر ۰ نشأت 
شبه الحزيرة الإيطالية . غير أن هذه القصة لم تنته بعد , 
وذلك لآن عساحة: الأراض .ستمرة .لیر :3۳۱ یتمه - 
معها التغيير الذى يطرأ بالنسبة لإيطا 2 


حدول اتعوصور التچ وتوچة اتی مرت بها ۷۱رض 


ا حقب ملایین السنین 
الجبری من ۰ إلى ووم 
الق ادا می میں وی 
« البالیوزوی » الديقونى من 2 ۱۳۲۵۰ 
الكربوق TOT‏ 
ل2 من ٠#”ء‏ إلى ۱۷۵ 
1 اسان ر ار وى م ۹001۳۷۵ 
«المیزوزی » الكريتاوى ‏ من ١٠١‏ إلى ٠٠‏ أول الاندفاعات 
الایوسین مر دا : 
E :‏ تکون جبال الالب 
العصر اثلانی الالیجوسین من 4۰ إلى ۲۰ ۱ کا 
« الکاینوزوی » الوسین ای کا کا کی : 
او کے کاپ تکون جبال الأپنین 
الپليوسين EG‏ | کون 2 
A‏ ا اک الشکوین الٰہاٹی لشبہ 
الحديث من وو إلى اليوم الجزيرة ۱۹/۳ 
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أسيتو اد 
کحول 
أمونيا. 
صو دا ایز 


مسحوق التببیض ( كلوريد اير ) 


پورا کس 
کبر یت 
كالول 
حامض الكر بولاف 
ثالث كلوريد الكربون 
کار بو رندوم 
کاو 
طباشير ( سبورة) 
کلوروفورم 
شر اب القمح 
زيدة الطرطير 
ماس 
تلج جاف 
ملح اتجلیزی 
إثيل 
غاز المناجم 
جلسر بن 
جر آفیت 


البير يت 


۱ الغاز الضحك 


حجر الجير 
ماء جر ی 
ماغقسيوم 
رخام 
غاز المستنقعات 
حلیب الانیز با 
كورات نفتالر 
حامض الموريانيك 
زیت الزاج 
پر و کسید 
مصیص 
پوتساس 
کو ار ز 
جیر ہی 
ز ثبق 
ملح النشادر 
ملع رى 
ملح اليمون 


کر ینید الابدر وچین 


الث کلور الاثیلین 
خضل 

صو دا الغسيل 

زجاح 

أبيض الز ذاك 


تاق میٹیل الکیتو تن 

کحول آئیل 

هيدر وكسيد او 

بیکر بو نات الصو دیوم . 0 
کلورید الکالسیوم ال رکیجن 
بورات الصودیوم الثلاف . 

كبر يت 

کلورید الزتبق 

فیضول 

کلور آلیثان الرباعی 

کر بید السلیکون 

هیدر و کسید الصودیوم 

کر بونات الکالسیوم 

كبر ينات النکالسیوم 

كلور الیثان 0 

جل وكوز سكر 

پر وا ات ل ا ارہ 
کرہون 

ثانی اوکسید الکر بون ( صلب ) 
کر يتات ال.أغنسيوم 

میشاد 

جلیسر و ل 

کر بون 

ثانی کر یتید ا حدید 

ا کسید الذير و چين 

کر بونات السکالسیوم 

محلول هیدر و کسید الکالسیوم 
شید الماغنسيوم 

كر بونات الكالسيوم 

میشان 

هیدر و کسید الاغنسیوم ( ماف ) 
نافنالين 

حامض الایدر و کلو رید 
حامض كير يتيك 

فوق أكسيد الأيدروجين 

کر يتات الكالسيوم 

کر بونات الپوتاسیوم 

ان او كليد السليكون 

أو تک الكالسيوم 

زلبق 

كلوريد الآمونيوم 

بر ات اليو تأسيوم 

حامض السبر يك 

ثانى أوكسيد السليكون ( غير نق ) 
هيدر وكسيد الكالسيوم 
استیار ات الصو دیو م 

سکر و ز 

کر ینید الایدر و چین 

کلورید الصودیوم 

كلوريد إثيلين ثلا 

حامض الحليك ( مخفف ) 
کر بو نات الصوديوم 

سلیکات الصودیوم 

آو کسید الز نك 
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عقاب ذهی » بر جع إلى عشه حاملا الغذاء لصغيره 


تعرف الطيور الى تقتل أو تأكل طيورا أخرى أو ثدييات أو زواحف » بالطيور 
الجوارح Birds‏ ۳۵۳/071۵ » وتوجد مبا مجموعتان متميز تان : جوارح عبارية لعدسفط ع 
مثل الصقور 8٥ا88‏ » والعقبان مهاعه » والنسور ۷۵/66 لانها نشطة نهارا ؛ وجوارح 
ليلية اعهساءه۱۷ مثل البوم الذی یطبر لیلا . لقد وصف البوم من قبل » وستتناول 
نی هذا القال الطیور ابحوارح الی تطیر بالنهار 

إن أشبر هذه الطيور هى العقبان . الى توجد مها أنواع كثيرة تنتشر ى جميع 
أنحاء العالم . وتتغذى بعض عقبان المناطق الحارة على القرود » ويستطيع العقاب 
الذهبى الأورولى حمل خروف صغير » والصقور أصغر من العقبان » ولكن 





بعضہا شجاع وسريع بدرجة مذهلة عند مطاردته الفريسة . وقبل عصر الصيد 
بالیتادق » کانت تستخدم الصقور ۲۶۱6075 ی صید الطیور » مثل البط ؛والحام 
لمروید موائد الاغنیاء الذین کانوا بستطیعون استخدام مدرپین ومر اقبین لذلك 
العمل . 

والسور والنسور الفحاحة 0000055 : طيور جارحة دنيئة » تتغذى بصفة 
خحاصة على الحيفة - أى لى الحيوانات الى قتلها مفرس آحر أو ماتت طبيعيا . 
والنسر الفحاح الموجود فى أمريكا اللحنوبية أكبر الطيور الطائرة . 


بو جد هذا الطائر البديع ۴ الأجزاء الحيلية بأو روا ¢ وآسیا 4 وأمريكا 
الثمالیة ء ویعیش بأعداد صغيرة ی آراضی سکتلند الرتفعة . ویتغذی غالبا 
على الطيور الارضية مثل طیور الطیہوج Grouse‏ 3 والبتر مجان Ptarmigan‏ « 
وعلی الارانب 43 وقد با کل ايضا الحملان 6 وق بعص الاحيان بعش على 
الرثم . ويبى العقاب عشه ال مسمی وکر العقاب 50846 علىی حافة صخرۃ جبلیة ‏ 
وله أساس من العصى والأغصان الصغيرة » وهو مبطن بالحشائش » ونباتات 
الحلنج ءوالسرخس . وتضع الأنثى عادة بيضتين » ولكن غالبا ما يعيش فرخ 
واحد فققط . 








رس مسق 


15 طیات» دن وتو 
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العو سق Kestrel‏ ۔ هذا 
الصدقر الجميل الصغير ء هو 
. الوحيد الذى يوجد بأى عدد 
فى أجزاء من بر يطانيا . وهو يعرف 
سپولة » من دووانه ق اطواء » 


رفرفة سريعة لاجنحته . و بعمله 
هذا » فانه یبحث عن اطرذان 
وفبر ان الغیط ء الى تجری بن 
۰ الحشائشض ء والی عند رویته 
واحدة مها © بنقض ویقیض 
علبا . وعل ذلك تکون العوسق 
فائدة کبری للمز ارع و البستاف > 
ومن العدل أن تحمى من خطر 
الانقراض . 
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و احد من الصقور ذات الاجنحة القصيرة » الى تصید فریسبا غالبا 
على الأرض أو بالقر ب مہا . ویبی الباشق Sparrow Hawk‏ » للنادر 
الوجود فى بر يطانيا الآن » عشه فی الا جار . 





و علیقه ٤‏ مکان واحد 6 0 














الصقر ر ۲2۱6009 أجنحة طويلة 
مدببة » وهى من بين أسرع الطيور . 
وكانت هذه الطيور استخدم دصفة 
خاصة فى رياضة التصقر فى العصور 
الوسطى ء وكان الشاهين Peregrine‏ 


و والكويج إطاهةة » « صقر 
الرجل العادى » » وصقر الجراد 
(MB‏ ( صقر صغير- غر 
مبين هنا ) « صقر السيدة » 
أما صقر العوسق » فکان استخدامه 
قايلا . ولا تبى الصقور أعشاشاً › 
بل تستخدم الأعشاش المهجورة من 
جانب الطيور الأخرى » أو تتكائر 
على حواف الصخور » آو ق المای » 
أو فی الشجار احوفة . 


الکونج +27 اص الصقور ‏ ولک ا عا حا و 6ت 
يقبض عل عصافير الجنة » وطیور الخطاف من ا )0 واكك ا ان تی )ا ا 
يستخدم لتکائره » العش الهچور من بعض الطیور الاخری » مثل عش الغراب غالبا . 

الشاهين Peregrine Falcon‏ : الشاهین آقوی وآنجم الصقور کا او رو هی اخال عند 
معظم الطيور الجوارح » تكون الأ أكبر من الذکر »و بلفة لتصقر تعتبر هی « الصقر » 1100 » وزو جها 
الاصغر هو , الانی ۲:6۱ » . وكان الشاهين يستخدم فى صيد طيور البط البلشون ۲۱6085 » 


" ولکنه یتغذی ریا على الام 772 پن اطتور لقنل ای تس رات 


إلى مناطق الجليد الدائم . 


توجد الطيور الجار حة المكونة هذه ا حموعة فی الناطق الفضاء القاءلة الانجار » مثل الآراضى السبخة. 
والار ای اطرداء ؛ 5ار اض الستتقعات . و آجسامها رقيقة » وذیوضا طویلة » و أجنحها مدببة ) 
و خالبا و مناقر ها آقل قوة مها عند الصقور والعقبان . وتطر قریباً من سطح الارض » باحثة عن 
الجر ذان . وفر ان الغيط ۰۷۵۱66 و الضفادع » والیوانات الاخری الصغر ة الی تقبض علما بوثبة 
مفاحئه . و تبی عا على الارض غالباً بن انات الحانج و البوص 3 وتکون بذلك مختفية تماماء 


وذاك خلافاً لکل الطیور واخوارح الاخری . وهناله اختلاف ی الشکل بن الذ کر و الانی نی بعض 





أنواع صقور الفتر ان . وأبو حن ۲۱۵۰۲9۵۳ البین هنا هو الذکر والانی لوا بى غامق 
من أعلى > و محطط بالابیض:من أسفل . ويوجد فى ر يطانيا ثلاثة أنواع من صقور الفران 11381٥۲٤‏ 
هی آبو ان » والمونتاج Montague‏ »و صقر الستنقع ٠. Marsh Harrier‏ ولكمها نادرة إلى حد ما . 





۱ ×اصفر المللك») » و اللورد»‎ Falcon 








دح 








يضم إقليم ET‏ آديج Trentino-Alto Adige‏ بی شمال إبطالیا مدینتین 
هی : تریتتو 1۳600) 1۲6۵00 ۰ وبولزانو معا . الواقعتن ی الو ادی الک 
لنهر الأديج ومماتین العاصمتین الاقلیمیتین آهمية تارمخية کبری » ون کان سما 


کت من لان والصناعات الحديدة . وعتاز موقعهما الحميل بوجودهها ف وادى 
خصب حضر کی ره الحبال . 





و تمع ملدينة تريلتو » عاصمة إقليم تر ینتدنو ۰ عل 
الضفة الغر بية ا الادیج ) عل ملتى هام للطر ق 
الاتبة من ححيرة جاردا 62۳702 عاها . وقيرونا 
۹٥٥۷ء‏ وباسانو Bassano‏ . و الى توادى كلها 


إلى جبال الدو لو ميت The Dolomites‏ « وھر بر 5 


The Brenner Pass‏ . كا آن 
آکسپا آهمية کرکز زراعی ويطرد فى الوقت 
الحالى عو المدينة بدرجة كبرى . كما ینز ابد باستمر ار 
إنتاجها من السبائاك الحديدية ٠‏ واانتجات الكيميائية : 
والحشب 5 والقطن ۱ وإلى هذا فان ثر بلتو مدینه فد که 
تقتنى الكثير من الأعمال الفنية . ومن أهمها الكاتدرائية المشيدة على الطراز 
الرومانسیکی ۳۵۳۵6 ر ۵ ۱۱ ۔- ۱۲۱۵ ) ۰ واللى بنيت كلها من ا مرمر 2 
وكذلك القلعة الضخمة ا معر وفة باسم قلعة بون کو Castle of Buon Consiglio gulan‏ « 


والتى كانت مقرا للأمر اء الأساقفة ۳۳۵/۵۵ الذین حكوا ترينتو 2 5 کل 


عصر الہضة Renaissance‏ « الى كانت لستخدم أحيانا لاجماعات لس ,اتيت 
Council of Trent‏ للإصلاح الدپی 


وعلى بعد نحو 0٠‏ کیلو معرا ی الشمال من ترینتو ۰ تقع مدینة بولزانو عاصمة 


ا أديج ۰ وهو الشطر الآخر لاجقا . ويشطر المدينة مهران ها ہر تالقيرا 


منظر لمدينة بولزانو والمناطق المحيطة بها . وتبدو جبال الدولوميت الغنية بالرخام فى الجزء |» 


الحلى للمنظر . أما الصورة الى تبدو إلى اليسار فهى تمثل طريق كاريتاى ( المسمى الآن 
فیاستر ینر ) »> وهو طريق مقنطر تميزت به المدينة 
۱۹۷۸ 
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میدان دانی الشپور 





ونہر إيساركو . وقد تيأ لدينة بولزانو » بفضل موقعها اللام » آن تصبح منذ وقت ' 
طویل مرکزا تجاریا وصناعیا . کا أنہا مصدر وفیر لتولید الطاقة الكهرومائية › 
ما أدى إلى أن تقوم بها صناعات الا لومنیوم » و الصناعات الصوفية » والقطنية . 

وتضم مدينة بولزانو طائفة من الأبنية الفريدة » منها الكاتدرائية المشيدة على 
الطراز القوطى « والمقر العصرى لدوق پستویا Duke of Pistoia‏ م1۳ . 

ولاقلیم ترینئینو - آلتو آدیچ أهية سياسية کبری ۰ فیی عام ۱۸۰۲ ۰ صار 
الإقلم جزءا من التيرول القسوى » ولكله أعيد فى الهاية إلى إيطاليا عام ۱۹۱۹ 

وى الوقت الخالى » فإن هذا الإقليم معدود كدولة تتمتع 

بشبه حکم ذانى» ولكن القسويين لايزالون يطالبون بضمه إلى التيرول الحنوبى , 
فى حين أن الإيطاليين لا يعترفون لهم بهذا المطلب . 
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۳3 ف القرن التاسع 


د 
بد وو تلنج Watling Street‏ 


4 ما 3 پا 
67ب مر شا 
٩ 7‏ ی < ٣‏ قیوں 0 
8 8 ۹ .0 2 
LTT 5‏ 3 مھ 
۹ ® ےا 0 ف جا ع 
N‏ ١خ‏ ۹ 5 أ 
جو ےا 





3 7 کات نت اوت سے تا 
app se‏ ۱ 4# ۱ ھچ هم 


هزم املك ألفريد ۸۱۵۵ الدانیمرکیین ( الدانیین ) الذين جاء علیہم حبن من الدھر 
بدوا فيه وکا مهم سيكتسحون انجليرا . ولكن هزمة الدانيمركيين لم 


حاسمة للدرجة الى تیر ل رد لوطهم الاصل 0 





کر حقيقة واقعة » لم يكن الدفاع ا حید الذی قام به الفريد فى يسكس 
Wessex‏ کافياً 77 . وکانت النتيجة العسکرية الرئيسية الى حققها آلفرید » هی 
۹ الحاو لة دون أن تصبح انجلتر | ملكة دانيمراكية . 


۱ وق عام 4 /امء أخذ 0 ا خیش العة 3 ۾ الذى ظل ير عاج اجلیر | إزعاجاً لا رحمة فيه 


منذ عام ۸٩۵‏ بتفکل . فسارت إحدى فرقه شالا » واستقرت فى يوركشير Yorkshire‏ 


فما بين هامبر Humber‏ وہر التيز Tees‏ ¢ وق عام ۳۳ احتلت إحدى الفرق ا 
الشر قية Eastern Mercia‏ > و عام ۸۷٩‏ وصل جو بر م Guthrum‏ عل 5 
جيشه إلى أنحليا الشرقية دناعم ۴ ەدظ » وذلك بعد عام من هز مته على يد ألفريد 


ج 7 إيثاندو ٦٦0303006 Ûû‏ ۔ 


یام متاطق اتنضود الداسمری 


الفر ة بين عای ۰ و ۸۹۰ »۰ كان كل من ألفريد وجوثرام متفقين عل 
انود لبا . وكاذت تلك الحدود تستند إلى الطريق الرومانى 12084 سهتدده8# » 
» ونمر لى 168 (انظر الحريظة ” ق الصفحة 
٭ التالية ) . كآن هذا التقسيم للأرض بين الدانيمركين والساكسون بداية لما أ صبح يسمى 
Da E‏ » وهی ا منطقة الواقعة بین شارع ووتلنج وہر لی فى 22 ؛ وہر 
ق الشمال ۰ والى كانت تطبق فمسا القوانين و العادات الدانيمركية » بالتعارض 

مع القوانين والعادات السااكسونية . 
وق بداية الامر » م يكن هناك مجال لاعبر اف الدانیمر کیین بالسيادة السا كسونية 5 
ولكن فى خلال سین عاماً » تمكن الفريد وخلفاؤه من تنبيت سیطرتہم ماني عل 
عل ریس کی الاکن دک ا یکن لیعی أن ملوك الساکسون أمكهم أن یفر ضوا 
عل‌الداع رکیین ۳ أو النظم الإدارية ا ہم فان ذلك ی كان من المستحیل تحفیقهبالنسبة 
الاقوام تعودوا الا ا ر پدون ربقب احاصة » وکانت ی الغالب طريقة فر يدة 
فى نوعها . وكان على الحكومة السا كسونية أن تقبل الوضع 
بقوزانينهم وعاداتهم فى المناطق الى احتلوها أو سيطر و اعلمها . والواقع أن الكثير مما نعرفه 
عن تلك القوانين والعادات » مستمد.من مختلف التأييدات الى أظهرها ملوك السا كسون 
. لتلك القوانين والعادات . و بمكن تلخيص موقف هؤالاء الملوك تجاه الدانیمرکیین فما ذ کر ه 











ادجار ۲ ( ٩۵٩‏ - ۹۷۵ ) » الذی اعرف ف قام ۹۰۲ بن » الدانيم ر كيين كانوا 
۴ هم أنفسهم قانوناً » . والواقع أنه عندما كانت العقوابا 
kA‏ وجنوب افجلتر | » ترك للدانیمرکیین آن يقرروا لآن 


قفر ض على سارق الماشية فى شمال 
نوع العقوبة « طيقاً لما محتارونه 
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کی ۳ و اس ۹ء 


یر امس “مقلق لااو یں کون ٦‏ فط 5 
۰ 55 الى ب 5 0-3 ۱ نی 0 اس ۹ ۱ 5 
5 51 .3 اہب ف 1 26 میں 


اتب اجار ذلك 


القاضى بأن تحتفظ الدانیم رکیون ‏ 


مدی اع متاظق النطوة الداشمركية 

5 من أن قوانين الدانيمركيين وعاداتہم كانت تسرى فى المناطق. الواقعة نحت 

» إلا أن ذلك لا يعنى أنهم قد استقروا بكثافة فى كل تلك المناطق ( انظر الخريطة 

١‏ 0 : ومن الصعب أن نحصر عد الذين جاءوا للاستقر ار فى مناطق 
النفوذ الدانئیمری 6 وإن م تكن هناك صعو به ی معر فة الاما كن الى استقروا ہسا . 
مثال ذاك » آن المقاطع الأخبرة من أسماء الأما كن » تعطينا بعض الدليل على ذلك : فالأاسماء 
الی تنہی بالملقاطع « ىف ء و ( ثورب اتا » ۰ و « نویت 1۳۷216 ) هی 
من أصل دانيمرى . ومن واقع توزيع الأماكن الى تحمل ع اساء دانب کية » مکنا ان تفر 
بأنه كان هناك استقرار كثيف فى النصف الشرق من منطقة النفوذ الدانيمرى » بعكس 
النصف الغربى مها . وقد كان هذا الاستقرار كثيفاً بصفة خاصة فى منطقة « المدن 
اخمس » : نو تنجهام Nottingham‏ ۰ و ستأمفو رد 509۳607 » و لنکولن Lincoln‏ « 
و لدسستر Leicester‏ ء ودر Derby‏ . وق بذات ت تلك المدن اكسكرات محصنة 6 
كانت مثابة القو اعد الدفاعية لقطاع « ایش العظم ۷ الذى استقر فى مر سیا الشر قبة 
ومن الأدلة الاخری عل کثافة استقر ار الدائیم رکیبن فی ا لمناطق ا حیطة ر با لمدن ای ۰ 
وی بعض المناطق الأخرى » ذلك العدد غير العادى من « الفلاحين الأحرار » الذين كانوا 
مو جودن هناك ء کا جاء بکتاب دومسداى Domesday‏ لعام ۱۰*۸٩‏ . ويكاد يكون 

من ا مؤکد أن أو لك الفلاحین کانوا من سلالة و الجيش العظيم » . ۱ 
أوجه الحختلا ف فق مناطق التفوة الداشمرق 

كيف كانت مناطق النفوذ الدانيمرى تختلف عن باق مناطق امجلتر ۱ ؟ كانت هناك 
أولا الاختلافات الواضحة فى القوانين . وأحياناً لم يكن الاختلاف بين المنطقتين يتعدى 
الاختلاف فى الاسم . مثال ذلك أن الآساس الآنجلوساكسوى ف التجميع القروى 
بقصد تطبیق النظ القضائية » وهو التظام السمی « بالمائة 0 ء كان له ما يعادله 
ی مناطق النفوذ الدانیمری » وکان الدانیمرکیون یطلقون علیه اسم و يبنتيك ۷۲۵0۵۵0۵۲6 
( والاسم مشتق من العادة لرمزية, الخاصة بقرقعة السلاح دلالة على موافقة الجاعة ) . غير 
أنه كانت هناك اختلافات أخرى أكثر عمقاً بین النظامین القضائيين . من ذاكٍ ك أن التعويض 
الذی کان یدفع « للسید » الدانیمری مقابل فقد 2 رجاله 6 تلف تبعاً لقام الر جل 
متو » فى حين أن التعويض فی مثل هذه اخالة لدى الأنجلوسا كسون » کان ختلف تبعاً 
لمقام « السيد » التابع له الرجل 
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كانوت ( ۱۰۱۷ - ۱۰۳۵ ) ٩‏ ۱ ۱ : ۱ 
Ga‏ 4 8( - ومن آرز سات القوانن الدائيمركية > معدل اليازة لاح الدانیمری 
الغرامات. الفادحة الى كانت تفرض عل مرتکی مساحة قدرها ۱۵ قدان . ومعی 
جراثم العف . .وفى حالة الجرائم الخطيرة اش ذلك أن هذا الفلا اح كان يسبم 
من هذا النوع » کان الدانيمركيون يفرضون بثور »> فى جموءۃ الثیر ان 
ارات مرو ا ال و کی امانية اللازمة « للمساحة 

وأحياناً كانت تلك الغرامات من الفداحة» لدرچة. الزراعیةء | 

أنما كانت تفر ضع المنطقة كلهاء وليسعل الأفراد. آتارالنظام الڈائیمرک 
ومن المظاهر الأخرى البارزة فى القوانين ظلت آثار النظام الدانيمرى 
الدانيمركية « هيئة محلق الادعاء » » الى كانت ملحوظة فى انجلترا حى باية 
تتكون من أثى عشر عضرا من أعيان الدانيمركيين القرن الحادى عشر . والواقع 
فى كل « ويبنتيك » » . مهمهم تقديم كل من أن رجال از النورمانديين 
رتکب جرما لماک بقوان | التعذیب . تابن وم TT‏ 
أما فى التنظم الاجتاعى » فكان ثمة اختلاف إلى القوانينالخاصة بالسا كسونيين E‏ ۲۳ 
ملحوظ بين النظام الدانیمری وما هو متبع لشربیین » وباهال مرسیا 
فى باق أنحاء انجلترا . ذلك هو عدد الفلاحين وبالدانيمركيين » كل منباعل إيشارد “غير المستعد 
الاحرار Sokemen‏ » الذين كانوا يوجدون حدة . وقد ظل الأمر على هذه (4۷۸- ۷٠ء‏ ۰( 
نی الناطق الدانيمركية » وكانت تلك الطائفة الخال » إلى أن أخذت الملكية ۰ 
تحتل مركزاً اجتّاعياً أرفع ستوی من مركز باق الإنجليزية فى القرن الثانى عشر » تبدى نشاطاً ملحوظاً فى إعادة تنظيم النظام 007 
الفلاحين . وبالرغ من أنه كانت عليهم بعض الالتزامات نحو « السيد »ءالا أنما كانت أبعد من أن ما أدى إلى اختفاء المتناقضات القانونية الدانيمركية» أو إلى اندماجها فى قوانين انجلارا . 


۱ 
۱ 

1 تكون مرهقة أو مذلة فى » بالمقارنة بالعدد القليل من الفلاحين الأحرار فالمناطق الأنجلوساكسونية  .‏ عحودةاكداتكركبس ٤‏ 
۳ 

۱ 

۱ 
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30 ن ا ا اص ا لارامي.فقد کان لاو ا ود ود قوم لم يكن الاستقرار الدانيمرى الأول 6 بأية حال من الاحوال 6 رق : ٦‏ 
یا بوحدة مساحية مقدارها حوالى ٠٠٠١‏ ورانں لها لقصة الدانيمركيين فى انجلترا . فی نہایة القرن العاشر » بدأت موجة آخری من : 
۱ ۱ . الدانيمركيون فكانوا 27 0 مر تقل خطورة عن الغزوة ا . وفى هذه المرة» كانت انجلرا , 
E‏ تلع شاک نید ما عراز زو قل استعدادا ها ما كانت عليه نی عهد آلفرید . كان ۳ Ethelred‏ ` 
. فداناً : وهى المساحة الى کان فی الامکان (۹۷۸ - ۱۰۱۱ ) ۰ الذی س تعن وق هرید ا س الدولة » وقد ٠‏ 
حرثها وزرعها باستخدام مانية را سا ظهر عجزه » بصفة خاصةء فى تلك السياسة الغاثمة الى اتبعها » وال كان مقتضاها ۱ 
۱ : يشترى رحيل الذانيمركيين بالمال . وكان طبيعياً أن يعود هؤلاء للحصول على المزيد . ظ 
ار السریطاشه وی عام ۱۰۰۳ و ٣‏ تعر ضت اتجلير | الغزو الدانيمرى بقيادة مك انار 3 
0 نشاط الدانیمر کیین . بصفة عامة . نقسه ۔- سوین فورکبیر د ۲0۳062۳0 ۳ . وی ماو لته الثانية > مهم وین عل ۱ 
مقصور أ على اجلر | ٠.‏ غير أنه خضوع البر و یج إخضاع البلاد ء واصطحب معه شاب فذاً » هو ابنه الثانی کانوت ٥0٦‏ . 08م E‏ 
لكانوت ف عسام ۱۰۲۳۸ 1 أصبحت دو ثيه ۱ (دمويتد أبرتسايد : تک 5 
أ e jÈI) Ork‏ | سکتلند ١‏ 
آورکی e‏ وق عام ۱۶ ٩‏ كان سوين قد فرض سلطائه عل انجلترا. > وقر اند 
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۱ تتقدم التكنولوجيا ىق عصرنا الحاضر 
ععدل لاعکن ملاحقته . وهی ق کل یوم » 

تخطو خطوة جديدة إلى الامام ٠‏ بفضل 
۱ التحسينات المستمرةء والا كتشافات المتلاحقة. 
والانجاز ات الذهلة . الى كثيرا ما تودی 
إلى تغيير نظام معيشتنا . 


إن الانتشار افائل للسیارة ۰ يعتبر 
واحدا من جات هذا التقدم . وشیثا فشیثا » 
سیصبح لکل منا سيارته الخاصةبهتماما ٠‏ ها 
غلك جميعا » آو معظمنا » جهازا للراديو . 


أو التلفْزيون ( أو لاحة . 


والسيارة أبعد من أن تكون حلما أو 
أداة کالية » فإنها اليوم جزء من حياتنا 
اليومية» يعمل على جعلها أكثر يسرا وإنتاجا. 
لذلك فإنه من المفيد أن نعرف ثم تركب 
0+00 


ار بعة آزاء رمث سعه 


قبل آن نتعل کیف نقود سیارة » مجدر 
بنا آن ندرس تکویما . تبرکب السيارة 
أساساً من آربعة آجزاء : هیکل التحمیل - 
اهر له - الارتکاز - العجل . 


ولكن قد يسأل أحد العارفين » وماذا 

بشأن الشاسيه ٠‏ الذى كان بحمسل افیکل 

واحرك » والذى كانت تثبت فيه ا حاور 

والعجلات ؟ ونجیب عن هذا التساؤل بأن 

| الشاسيه كاد يختى من أوروبا » فی حين 
أن استعماله أخذ يتضاءل تدرا فى أمریکا ء 


ليحل محله الآن هيكل التحميل . 


۱۹۸۹۲ 


١‏ لزباع ارزمامی 
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عطاء الو يو 0 
راب N‏ 
دوه ل وه ا راز اف _ 
جیار الترودة والكوبن 


صران لير , 
لاد 

















وتطلق عليه هذه التسمية . لانه علاوة عل 
عمله العادى . يؤدى وظيفة الشاسيه . واطيكل 
هذا مقوى من الداخسل بقضبان ودعامات 
معدنية ( مشابلك ضخمة ) ٠‏ وممكن إجمال 
وحفه . انان دوق مان ندل لكان #8 
فى استطاعته حمل ثقل المحرك . وتحمل 
« الجهد » الذى مله إياه محاور العجل . 
وبعبارة أخرى ء ممكن القول بأن كافة 
الركيمات الآاية ( التحميل » وتخاور العحل . 
| وامحرك» وصندوق النقل )ء تؤثر تأثير ا مباشرا 

على هيكل التحميل» وليس على شاسيه منفصل . 
| وهذه الطريقة الجديدة فى بناء السيارة ٠‏ توفر 

كثيرا من الوزن و«التكاليف . 





ص م 1 م 5 ات 
م رہہ نے !ویو لے 
الدیربای دوابه الرمة الہنڈین إف المفزگف 
الماصل 4 2 









بمکن القول » بصفة عامة » بآن ا حرك هو الجزء الوحيد فى 
السيارة الذي لم يطرأ عليه تغيير يذكر ف العشرين عاما الأخيرة » وإن 
كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات . 

إننا نعرف وظيفة ا حرك ذی الاحتراق الداخل . ون الوقت اخالی 
يزداد الميل لوضع احرك فی الجزء ال من السیارة » ولاسما ق 
السیابات ذات الاسطوانات ( السلندرات ) الصغيرة أو المتوسطة » لانه 
فى هذا الوضع»یسمح بالاستغناء عن صندوق النقل » وهو عادة ثقيل 
الوزن » و باستخدام جانب من طاقة احرك بدله. ومن جهة آخری » 
فان الاحتکا کات تقل بدرجة کببرة » ویتر تب عل ذلك» أن امرك 
بارتکازه فوق العجلات ام رکة » يزيد من التصاقها بالارض . 

غير أن هذه الطريقة عيبين : فعند وضع ا حرك فی ا خلف ء تصبح 
علية تبریده اکنر بطها » ذاك لان خزان التبرید ( الرادیاتیر ) ء 
لا يتعرض بأكله لتیار اطواء الذی تولده الحركة . وفضلا عن ذلك ء 
فإنه يقتضى إبحاد وسائل نقل أطول بين أجهزة التحكم وبين المحرك . 
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منظر کامل لاجزاء سيارة حديثة . لاحظ عدم وحود 
الشاسيه والتحميل عل المورست 
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۱ : 4 | ۹ طیله ا لفوره ا امه 0 


كانه فطة الي اا ووریٰں ١٠٢۰‏ _ فی کے 7 اة اسائ اا 7 
3 سورد بح زراع منريزية دعام ره بالفرامل الب رردليية مرن اوبود 


- اخ ل الو رامن 


۹۹9۹۹۵۴ ۰ اف اور ای يوجد بكل سيارة نوعان من الفرامل » أحدهما يعمل باليد › 
ا مرا یه سل یه الحدينة . وهى تلك القضبان الطويلة الى والناف بدواسة قدم . والنوع الأول يعمل بوساطة ذراع توثر عل 
۱ تحمل العجل . وأصبحت كل من العجلات کلاہتین موضوعتين حول صندوق النقل ۰ وينضمان إلى بعضهما بعضا 
الار بع مستقللمة بذاساء وطا نقطة الاتصال ور رافعة شادة . ما الفر ملة بالدو اسة » فتؤثر على العجلات 
هی استخدام سوستات عادية » ترتکز على ركاب» با شيكل الخاض ما ؛ و بذلك عکنها التذیذب الاربع ق وقت واحد ؛ وکل فرملة تتکون من کلابتین موضوعتین داخل 
ولکن هذه الطريقة آاغیت اما » لیحل لها مستقلة عن العجلات الاخری . الطبلة المعدنية المثبتة بالعجلة . وعند الضغط على 
نظام جدید ء يتكون من سوستات لولبية ضخمة » والرسم الان أدناه» يوضح الفرق فى الدواسة ‏ تبتعد الكلايتان الواحدة عن الأخرى ¢ 
شاطات ا ا اسطوانية الحركة بين السيارة ذات العجلات المتصلة وتضغطان بشدة على الطبلة . 
ملوءة جزئیا بزیت خاص ء ويتحر ك فى داخلها کت ات یں تی دق نے ےہ وت بغرامل 

٠‏ ۱ ال د المستقلة » وهی تسبر على طريق ردى . عادة فرامل القرص ۰ وهى أبسط ٠.‏ وأكير كفاءة 
كباس متصل بمحور العجل . فعندما تدفع اهتزازات فى الآداء . وفى هذه الحالة» يم تثبيت قرص معدٰ 
احور الکباس » يضغط على السائل » وععله ی کات فى العجلة » ومى ضغط على الدواسة » يقوم فوع 
يتسر ب من فتحة صغبرة وھذا التسرب الضعیفء ٹیو ۱ ہے تچ من ا حابس بالضغط على القرص بكلابتين . وهذه 
عل السائل نم رہف ۰ ده 7 ۱ کڈ هی ماما نفس الطريقة المستخدمة فى الدراجات . 


عدم استواء الطر یق . و کانت الطر يقة التبعة سابقاء 
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سا هه 


ہو شس الدین 7 عبد الله محمد بن محمود الیل » من مشاهیر علماء الفلك 
ا مسلمین الذین درسوا بالجحامع الاموی فى دمشق إبان القرن الرابع عشر الميلادى . 
۱ ونحن اذ کا :ا تصرف إلا القدر ١‏ السير عن حياة 
الخليلى ء فعذر نا ی ذاك آن دراسات نشاط مدرسة دمشق القلكية ما زالت فى 
بدايتها » إلا أن أعماله العلمية لا من الأصالة والعمق » ما جعل العلماء اليوم 
بعتر فون بفضله وفضل مدرسته » على أمغال كو زرانيق وغيره من واضعی اش 

الفلك الحديث والفلك الكروى . 

وعلى الرغم من من أن تاريخ ميلاده لا يمكن تحديده تماما » فالثابت أنه تونی نى حوالى 
عام ٠٥٠ھ‏ . أو ۷ءء . وتذكر بعض ال راجع آزه محمد بن محمد بن محمد 
الحليل تمس الدين . 

وجدير بالذ كر أن کثبر ا من أمثال أولئك العلماء » یولدون ولا يعرف الناس 
عنهم شيئا » ولکن بعد آن يشتهر اسمهم ؛ ويعرف الناس مولفانہم و اخ العلمية . 
عندئذ فقط پدخلون التاریخ . 
اهم أعمائته 

ألف جداول الميقات 2 و أمیز ما فا حديد مواعبد الصلاة ونجسوها 6 ماس 
به المسلمون فى شئون دینہم . ولم يكن فى وج كوبرنيق إدراكها أو الوصول ل 
طر مه حساما و يلف علماء الفلك فى صدر اامضة العلمية ۷ جداول 
ممائلةءوکانت تنقصهم تلك الحبر ة»ولكن الان فقط بدأ الغربيون يدركون قيمةتلك 
0 ل » و بفهمون اقائق و القوانین اللی استخدمت من آجل حسابهانی العر و ض احتلفة. 

الميتقات هوالعم الذى يعر فنا بالوقت »عن طريق الاستعانةبالشمس والنجوم 

E‏ أعمال الحايل - ل را ا یه الم اء 
السلمون ق العصور الوسطی ی جال الفلك الکروی - سلسلة من احداول ‏ 
عم تداوضا ٤‏ وشاع انتشارها . و عکن تقسیمها علی النحو التالى 

۱ - جداول تعیین الزمن بالشمس لفط عرض دمشق 


؟ - ا لظم أوقات الصلا لط عرض دمشق 

٣‏ ۔۔ جداول الدوال الرياضية المستخدمة فى حل مسائل الاك الکروی کر 
سے ۳ 

. جدول مدد اتجاة القبلة ( مكة ) كدالة من دوال حطوط الطول والعرض‎ ٤ 


وهناك شبه عظيم بين النوعين الأول والثانى » وبين تلك الحداول العظيمة الفائدة | 


إلى أقصى حد » الى اف ی را 
الیلادی » إلا أن اللحليلى آعاد حسابا نخط عرض دمشق ق ( ۳۳۶,۳۰ درجه) ۰ 
ما استخدم احلیلی فى حسابها قب قيمة ميل محور الأرضء الذی حسبه ابن الشاطر وجعله 
۳۱ دررجة. و يذكر الخليل شيثا عن ابن يونس وأعماله الس بقة» اللی لابد آمبا 
كانت عثابة الدلیل جات وت 
ر الزیج الا کی ) 

أما النوع اثالث من جداول الیل » فکان قد 
القياسية الخاصة بالفلك الكروى » وهى تفيد على الأخص فى حل تلك المسائل الى 
تتضمن » حسب تعبيرنا الحديث » استخدام قاعدة جيب القسام للمثلث الکروی . 
وقد دون ال حلیل ثلاث دوال ء کا أعطی التعلمات المطولة الخاصة بتفاصيل 
استخداماما . وتلك الدوال لیس من السہل الدخول فی تفاصيلها وشرحها إلا 
المتخصصين » إلا أنه حسب ما يربو على 1,6٠٠‏ قيمة من قيمها لأقرب رین 

من الكسور الستينية . 

وعلى هذا النحوء أعطى قما لانجاه القبلة فى غاية الدقة والروعة . وقد عم استخدام 
جداول الميقات » عدة قرون فى بلاد الشام » ومصر » و اسطنبول » وكانت هى 
الراك الرئيسية لعلم الميقات . 

وما من شلك أنه قد استعان بها فى القرن التاسع عشر محمد بن يوسف الطنطاوى 
(۱۸۸۹) فى كتابه المواقيت . 

ومن بين أعمال الحليلى الهامة أنه اخترع (حدی آلات الریع ۰ کا آن هناك رسالة 


مامت قل إحدى مزاول الرمل الافقية » أى أن هذا العالم الجليل برع 


أهم مؤتنفنابحه 

۱ جداول الميقات - منہا نسخة کاملة عکتبة پاریس الأهلية ( ۲۵۵۸ ) - 
ودار الکتب بالقاهرة ( ميقات  ٥٤‏ ) . 

؟ - شرح آلة الربع تخليى ( دار الكتب بالقاهرة » ميقات 11"8 ۱۳۹) . 

۳ - جدول فصل الدوائر وعمل الليل والنهار . 

۾ - رسالة فى العمل بالمريع والنجوم الزاهرة . 

ه ‏ جداول الحليل المساعدة لحل مسائل الفلك الكروى . 

5 - جداول القبلة لحليلى . 

وكلها تحت الدراسة ی مصر الان . 


دلت دراسات آعمال الیل الفلکی ومعاصریه من آمثال ابن الشاطر الذین عاشوا 


| بدمشق ق القرن الرابع عشر الميلادى » على آن اماذج الی استخدموها الکوا کب السيارة ۱۰ 
| و العادلات الی استنبطوها » وحسبوا مها جداوطم » هی إلى حد کبیر طبق الاصل طداول ۱ 
" كويرنيق » الذى يعتبر أبو الفلك الحديث 


العام بذ کری کوپر نیق . 


۱ وق ججنة تاريخ الفلك التابعة للاتحاد الفلكى الدولى » اقتر حت مصر إطلاق اسم احلیسل [ 
| وغيره من علماء الفلك المسلمين مثل ابن يونس المصرى » والبيروف » واین 
والحسن بن افیم 


الشاطر 6 
» على بعض معام القمر التى تم الكشف عنها حديثا . 





من أجل حل كل المسائل | 


. وهذه الحقيقة نكتما فى نفس الوق تالذى حتفل فيه 


[ 


۱ 
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وکانت هذه العربة الطويلة 
المغطاة (4) ©» تستخدم فى العصور 
الوسطى ق السفریات البعيدة . 

وى نفس العصر ء نجد عربات 
هون یشدها جوادان الواحد خلف 
الآخر ۰ أو مبر ادفان > کا ند 
عربات ذات أربع عجلات » على شكل 
اوو »> کانت تستخدم لنقل 
المسافر بين» وعربات أخرى مغطاة أو 
مکو دات أحداب عسافد .رار | 
كانت هناك أشكالعديدة من‌العر بات › 
لا بحرها سوى جواد واحد ے٭ مہا 
عربة خشبية ذات ارو عجلات »© 
کان ی استطاعہا حمل ۱۷ رجلا 
كامل السلاح . , ۱ 

وکان يندو أن العجل الأماى 
المتحرك » قد توطد استخداعه نبائياً ى 
حوالى القرن الخامس عشره . وی 
القرن السادس عشر » تضاعف عدد 
حیاد الشد » کا ظهرت ی ذاك العصر 
فى ألمانيا » أولى العربات الكاروس 
الجھزۃبسوستات و بعجلاتأمامیة دوارة. 

ويبين لت الرسم 22 )عر بة كانت 
تستخدم والمدينة ف ااقرنالسادسعشر »> . 
ولا حتلف طرازها عن طراز العربة ‏ 
الر و مانية الغطاة . ومن جههة اخری 
فالعربة الی ق الرسم (1) ۰ وهی من 
نفس العصر 2 تتکون من صندوق 
بسيط من الحشب »ير تكز على أحزمة 
(سيور) ضخمة من الجلد» وسوستات 
غليظة » و ذاك بدلا من ارتکازه عل 
محاور المجل . وهنا نجد آنه قد ظهرت 
محاولة معل ارتکاز الصندوق» محیث 
یوفرالعربة ليونة ومزیداً من الراحة . 

وکانت المربة الکاروس الفاعرۃ: 5۳ ۱ ظ 
الحاصة بفيليب الثانى ملك آسپانیا ( ٠٠٠١‏ ) -الرسم © - مجهزة بعجلتين أماميتين 
متحر كتين ¢ و رتکز فى يسر على أحزمة من الجلد وسوستات . 

وق القر نين ۷ ۱۸ء کانت العجلات الأمامية المتحركة » وسوستات الارتکاز » 
والإطارات المركبة حول العجلات بطريقة المٌدد بارارة » کانت کلها معرو فة و مستخدمة 
ق العربات الفاخرة » بيا كان الكثير من العربات الأخری غر مجهز با . آما جیاد 
الشد فكانت متعددة» وأخدت عربات نقل البضائع و السافر ن تتنوع آشکاها كا استخدمت 
عربات ثقيلة لنقل الأحجار » وجذوع الأمجار » وبراميل النبيذ أو الزيت . . . إلخ . 

وبفضل التقدم الذى أحدثه استخدام المعادن فى القرن الثامن عشر » أصبح فى إمكان 
صناع العر بات الفاخرة » استخدام مواد جديدة ساعدت على تحسينها » وبالتالى تحسين 
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أذا جار ١‏ رهد جل اشير 
الى یمتمد کلية عل السوستات » 
محل الطريقة الحشنة القدممة الى 
كانت مستخدمة ى القرن /ا١‏ » 
کا أصبحت القطع المعدنية 
احعلفة والعديدة > تستخدم بدلا 
من القطع الحشبية » مما ساعد على 
زيادة متانة العربة . وكانت 
المر بات الفاخرة زین بالأطلية 
والرسوم على جدران الصندوق » و زود بوسائد وستائر من الاقشة الفاخرة » وبز خارت 
حفرية من الحشب أو المرمر . والرسم © » يبين عربة جميلة فاخرة انجليزية من القرن 
۸ وهی عوذح رائع طذا الطر از . 

وق الرسم (2) > مجد عربة مسافرین الرحلات الطویلة» مزودة بوسائد مکن استخدامها 
حشیات أثناء السفر لیا . 

وق الترن ۰۱٩‏ آدخل الزید من التحسينات على العر بات الى تجرها الجياد» بفضل 
التقدم فى صناعة السوستات » و تحسين وسائل التشحم حاور امجل . کا آصبحت هیاکل 
العر بات أكثر ملاءمة لراحة المسافرين » وزودت العجلات بفرامل یمکن التحک فہا ؛ طوعاً 
لارادة السائق . كا غذا فى الإمكان كشف العربة أو تغطيتها تبعاً للأحوال الجوية » 
واستخدم أيضاً غطاء ( كبود ) متحرك وسهل الاستخدام . وأخيراً » فإن العر بات العامة 
الخصصة لتقل ااركاب »© اوت أكثر راحة » ضما زادت سرعپا » وزاد طول 
المسافة الى تقطعها فى اليوم » كذلك قل عدد مرات تغيير الجياد على مراحل الرحلة . 
و بعد عدة تجارب فاشلة على عربات السافرین » ظهرت العربات السريعة الى تحر ها أر بعة 
جياد أو مانية » و تحمل عدداً من السافربن یصل ال ٩۰‏ مسافرا . 

غير أنه ابتداء من نماية القرن ۱٩‏ وی خلال القرن ۲۰ ۰ أخذت العربة الى يحرها 
الجواد تفقد مكانبا » ازاء ظهور السکك احلديدية » و السيارة » و الطاترة » وکلها 
أسرع وأكثر راحة . 

- البرلينا هذا»8 » وهى عربة معلقة ومقفلة » لما صفان من المقاعد » وأربع 
عحلات » ومزودة ز جاج وکبود . - البر يك 8:81 وهی عربة ذات ار بع عجلات » 








ازج اف شوادت الوابر ملف الڑھی 





ق صدا العدد ۱ العهددائلئتكادم 


0 اله اهشرة ۰ ۳ 5 ۱ 
و ح تكونت شبه الجحزيرة الإيطالية . کے ی ات ۰ ظ 
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و مقعد مرتفع فى المقدمة . أما فى المؤخرة فہا أرائك طولية . ومن هذا الذوع الفيتون 07 Phat‏ و الأمنيبوس «Omnibus‏ 
و هما مختلفان ی الحجم ۹ ود غاد نی ی ات کا مسا . - الکایر پولیه « الکبر یلة » ۵0۳10۱64 عربة 
ل ا لي جرها جواد واحد » وشا کبود درك وام عادة لشخصین . - الكاليش 
6٤6‏ : عربة مکشوفة وسلقة . خفيفة الغاية وها أربع عجلات » ومزودة فى الأمام بمقعد ذى مسند » وفى الحلف 
بکبود منفاخ » و کلاها متحر له . و نستخدم هذہ العربة عادة و ۵ الو . - العربة ذات الأر Char-a-banc Jil‏ : 
عربة طويلة وخفيفة مغطاة من جميع جوانها . وبها أرائك ی صفوف عرضية » وتستخدم عادة ى الأرياف . 
- الكو ييه 6منا0© عر بة مغطاة ذات آریم عجلات + وصندوقها ليس له سوى 3٣7‏ ی 
للسائق . وهی تتسع عادة لشخصين » و تستخدم ا ا عر بات السافر ین « الدیلیچنس » ۳26066 عر بة 
عاقه اسذر یات من مدينة لأخرى : الأضكا ناث تفصوراات © كو ديه ی الأمام 2 والمقصورة الداخلية ی الوسط 2 
ومقصورة مقببة فى الحلف . وعلى المقعد المرتفع ای خلت التكائى رکه 07 وم 0 لاوس 
السافر ین ٤‏ و حلفياور حت السقف مكان للعفش . - عربة اضار ۳۵1016۲6هل وهی عربة ذات عجلتين » 
مكشوفة أو 3 . یستعملها مزارعو اضروات بصفة خاصهة لنقل محصولامم . - اللاندو 185080 عربة ذات 
أر بع عحلات 0 »> ولا کبود E‏ 1 خفضه حسب الرغبة - الآو منيبوس Omnibus‏ عر به 
متفلة ات ار ربع عجلات ؛ ہا ا مقاعد أو ستة عل ظط ٦ط‏ گنا الاسم ا عل العر بات 
العامة احصصة انقل ال رکاب » وهی عادة دات سطح - الفیتون 0 عربة صغير ة مر تفعة 7 أر بع عجلات . 
وى خفيفة ومكشوقة ء وا مقعدان توازیان ینان لأربعة أشخاص . - التیلبوری 19 عر بة طر از کار یو لیه 
ذات مقعدين » ورتكز على عجاتين كبير تين - فيكتوريا 1/1010618 عربة خفيفة مكشوفة ذات أر بع عحلات دو کسی 
السائق مر تفع ى المقدمة » وطا کبود متحرك ی الف . 

» و جميع هذه الغربات تشد رما مجواد واحد يوضع بین عریشین ۰ ولا مجوادن متجاورن یفصل بیپما عريش‎ ٠ 
. وإما بأربعة أوستة جياد» مشدودة فرادى أو بالزوج فى صف طول‎ 





1 ١ف E‏ هذه المراكية الصغيرة مكانة عظومة ۴ بلاد الشر ق الأقصى ( الصين 6 واليايان 6 وافند 
0 لالع 0 الصيذية ) . وقد ابتکر ها ا الأمر يكان» الذى کان يعيش ف اليايان ی القرن الماضى ۲ 
۱ واليوم تلعب الراكشا دور سيارة الأجرة ( تا کسی ) فى أهر الدن بتلك البلدان , 3 





هد ه البد عه ابتکر ها ھا کے 71 .1 6 عام ء ۱۸۳ » وهى مر كبة غر يبه 
الشكل مزودة بأشر عة . ادا قاادست يظن أن 6 استطاعته استغلال قوة دفع الریاح 
ٹر نو جرت ا ف شهر سبتمبر 4 ۴ واسفرت 
عن ناج طيبة . و سکن الفکر ة ۸ د اهنا أن تعمر © والو واقع أ با کانت تضطر السائق 
للانتظار ال و 27 تکون وه 7 1 كافية لدفع ۱ لعر به 3 5 أن اتجحاہ الرياح ڪب 


3 يكون موافقاً للااه المطاوب السر ات : 





كانت مدن الغر ب البعيد الأمريكية فى القرن الماضى» تتصل ببعضها بعضاً بعر بات من هذا 
الطراز . وم تكن تلك العربات توفر الكثير من الراحة . فقاعدها كانت من الحشب » 
وکانت میاه الامطار » وذرات الغبار > تندفع بسبولة إلى داخل العر بة من خلال فتحامما » 
الى ل تكن مز و دة بز جاج 5 وكان ڪر تلك العر بات اربعة جياد أو ستة » مشدودة إا ی 
صفوف بعضبا خلف الاآخر » وکانت تسبر فوق طرق رديلة بسرعة متوسطها 5١٠6‏ /ساعة . 





استخدمت هذه الکاروس الفخمة لرکوب ملك فرنسا لويس اخامس عشر » يوم 
3 الکاروس احميلة » کان بر کہا نایلیون وماری لو ز یوم زو اجهما ق عام ۱۸۱۰ الاحتفال بتتو يجه فى ر مس Reims‏ 
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الشكة اتشالثه ۳/۸/۱۹ ٥۹۷‏ 
تصسيدر ہے نںحمیس 
تا وہ یکا 











المغرفة 


کانت اخاجة التكتيكية » تفرض عل جيوش العام القدم » أن تخلق لنضبا 
علامات خاص٤‏ ؛ مکہا من التجمع و ضم الصفوف . و هده العلامات هی الی صارت 
فیما بعد آعلاماً وی العارك الی کات القادة واعنود بر تدون فبا نفس الزی» ونفس 
الدر و ع » کان التحاربون ختلطون ببعضهم بعضاً » ویتفرقون ی تلف الاتجاهات 
تبعاً لتطور سير القعال » فکان من الصعب علیپم آن یتجمعوا لماو دة المجوم » أو للقیام 
بعملية انسحاب نظاى . و لذا فکروا ق |بجاد علامات مکہم من التجمع > کالشعارات 
الخاصة » أو قطع القهاش الملون » يلوحون بها » ليحددوا مواضع تجمع القوات الصديقة . 

كان الأشوريون والفرس ٠‏ كا يقال » هم أول من استخدم الأعلام ( كانت لم قبل 
ذاك بیارق خاصة لکل قبیلة ) . و |زاء ذاك انخذ الصریون » و الیونانیون » والقراطجة » 
والرومان ‏ » لانفسهم شعارات مميزة ( من 8مهة8 باللاتينية ) » تتمثل فا بعض 
ا حیوانات کالذئب » و الواد » و اللسر » و الیو مة . 

غير أن استخدام الأعلام لم يعم وينتشر ف العالم كله إلا نى العصور الوسطى . كان لکل 
آمبر » تبعاً لرکزه » أعلامه أو بيارقه الخاصة به » يتفق لونها عادة ولون الزخارف الى 
تز ين درعه . وكان كل عضو من أعضاء المقاطعة » بجمع قواتہ الخاصة ( المليشيا )» تحت 
لواء من الشاش المزركش > ينقش عليه عادة الشعار التار عى المدينة » کا کان لکل 
مجموعة من أصحاب الحرف ¢ كالجزارين » أو اجبازن ء آو الصاغة » أو الحياطين . . إلخ» 
عل خاص عمل شعار اهم ا حاصة . ( وعند حصار النورمان لپاریس فى عام ۸۸۰ ء كان 
المدافمون عن الموقع برفعون فوق الأسوار علما بلون الزعفران » ير فعه اثنان من الحيالة 
على أسنة رماحهم ) . ۰ 
بعص الشعارات اللتيمسره 

كان شعار الفرق الرومانية نسر ا ذهيا > يوضع فوق الأوسمة والدروع الخاصة » 
ومعه تاج من آنجار الغار » بر فع فوق سارية من انحشب . وکان حامل النسر تار من بين 
آفر اد الفرقة الأ کتر شجاعة » و رتدی زياً خاصاً » عبارة عن جلد ذئب » تغطى رأسه 
راص انی > كما كان عيط به عدد من ال جود الآخرين الممتازين . وکان ضياع النسر 
من حامله » یمی انلزی بالنسبة له و العار للفرقة بأ كلها . ( وف موقعة عير ة تر أسيمين 
Trasèmine‏ 7 عام ۷ ق. م » قام حامل الشعار ق إحدى الفرق الى حاصر ہا 
قوات هانيبال » بدفن نسره لكيلا يقع فى أيدى الأعداء » ثم تقدم ليواجه الموت مع باق رفاقه ) . 

كان أول شعار يعلو الصليب المسيحى » هو الذى أنشأه قسطنطين الأكير إمبر اطور 
الروعان ,. و روق الاسطورة: انه فى خلال إحدى العارك ضد الامبر اطور ما کسینس 
Maxence‏ « لاح له صلیب من اانور ى کبد السماء » ومعه هذه الكلمات المتلألئة : 
¡n hoc signo vinces‏ ومعناها : هذه العلامة سوف تنتصر . وق نفس الليلة » 
اعتنق قسطنطین المسيحية » واستبدل بالنسور التقايدية الحخاصة بفرقه » الصلیب وعليه 
اسم المسيح ( راية المسيح ) بالحروف المتشابكة . 

و الصليب المسيحى كان يرسم بوضوح على الرايات » والأعلام » والبيارق » الى كان 
حملھا الصلیبیون أثناء حرو بهم فى الأراضى المقدسة . وكان هذا الصليب هو الذى ميز 
ل ع ار لب GR‏ کا الذى 
وضع فى ذلك العصر » تحمل الصليب الأحمر » أو الأسود » أو الأخضر فوق أرضية 
بيضاء . أما فرسان القديس يوحنا صععل5 ( الإسبتارية ) » فكان لم عل أحمر عليه 
صليب أبيض » وكان عل فر سان الطيكل ذا لونين أبيض و أسود » أما العم الأكثر شيوعاً » 
فلن لرل آي وعليه ضا 'آخیر > وهو الصليب المعروف بصليب القديس چورچ 
( الفارس القديس ) . 

أخذ استخدام الأعلام ينتشر » و شيئاً فشيئاً أصبحت تحمل الشعارات الخاصة بالأمراء » 
والملوك». والأباطرة » وأخيراً الشمارات الأهلية» کا سنری 
عند الحديث عن ذلك فى فرنسا . 
تارب العلمالسهرلسى 

کان الشعار اارئیسی الغالیین هو ا نز پر البری ذوالور 
المنتفش »كا كانوا حملون أشكالا ذات تصمهات خاصة» 
لبعض ا حیوانات ا لمفترسة أو انخیالیة » منقوشة فوق أقشة 











اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : 


الدکتور محمد فنوّاد (پراهیم ہعلنسا 





اند کنو ر برس برس عال 

الذکتورحسبن نوزی کہ جر 

الدكتورة ساد ماھ ر 

الدکتور محمد حمال الدبن الشندی سكرثيرالةحزير : السیدة / عصمت محجد کحہد 


خشنة » مثال ذلك الثعبان » والتنين » والشور » والطیور . آما 
القنيرة » فلم يكن رفعها کشمار سوی جنود |حدی الفرق الخالية» 
الى أنشأها قيصر لتکون فرقة احتيباطية الرو مان . 

وفما بعد » کان الثرنجة محملون السیف الستقم » ومقبضه 
إلى أسفل » کشعار » و ذك بالنسبة لطوائف الریپوارية » 
أما الساليون والحرمان » فكان شعارهم رأس بقرة . 


وكان لابد لشخصية القدیس مارن العظیمة » الی سيطرت 
على عصره با كله »> أن تور علل کل التصورات الدينية » الى 
كانت تتسم ى ذلك اوقت بالاعان الکامل . و بعد مماته » 
أصبح خياله الواق شمارا و طنیا » و هو «عباءة القدیس مار تن» ) 
وهی تشتمل على آثار القدیس ء وكان الجيش تحمله ى أثناء 
اخملات الى يقورها ملرك فر نلا * رای وکا 
يتعر ض لا ذلك الشعار خلال المعارك » استخدم بدله ¢ ۳ 
حوالى عام ہت عل أزرق نقشت عليه صورة القديس 
مارئن . وكان الكونت دانجوداهزهة*8 بر فعه فوقرمح قصير » 
بصفته مساعداً لمطران تور 1955 وكبيراً القضاة . 


وجاء شارلمان فاستخدم بدلا منه علماً آخر أحمر اللون » 
رسمت فوقه ست وردات باللونين الوردى والأزرق السمهاوى » 
ومعھا ٠١‏ صليباً صغراً من الذهب »© وهو ما بمكن اعتباره 
شمارا لإمبر اطوريته ۱ وأخيراً جاء داجوبرت ۳80967 ۰ 
فاستخدم عل ارب الشبور العروف پاسم عم القدیس دنيس 
٤ Saint-Denis‏ وهو عل ذو ثلانة أطراف > مصنوع من 
التهاش السميك بلون أحمر » وحوافه مظرزة بالذهب والحرير 
الأخضر » وف بعض الأحيان » كانت تتخلله ألسنة من اللهب 
ذهبية اللون . وقد حمل الکونت دی ٹیکسان ا٥۷‏ 86 مذا الم 
تم جاء الملك لو یو البدين ( السادس ) فى عام ٦‏ ءغئ َوانجذہ 
شعاراً ملكياً له » وکان محمله أحد الفرسان ا معرو فین بشجاعتہم 
وحسن ولائهم » بعد أن يقسم المين على آن پدافع عنه حی الوت . 
۳ھ » کان ملوكك فرنسا بر فمون علماً خاصاً 
بامیش » عندما یتولون القيادة بأنفسیم » وهو ما كان يسمى 
باعل الملكى ٤‏ وکان یتکون من قطعة من القطيفة الزر قاء › 
تنتشر علپا زخارف من زهور الزنبق الذهبية . ومن هنا 
اصیعت زهره الزتیق شمارا لف تا الک . یال زن دا 
کان تخلیداً لذ کری « ز نبقة طاهرة أحضر ها أحد اللائکة عند 
تعمید کلوفیس 8 » . ( وق عام ۱۲۱6 ق بوقين 
Bouvines‏ . )ع٠‏ كان العم ا اللون » وكان یر 
شاتوبر يان Chateaubriand‏ الذى نحمله قد جرح عدة مرات » 
ومع ذلك ظل يدافع عنه وقلبه يتميز غيظاً » ثم لفه حول جسمه 
ليحميه . وقد نال مكافأته ذلك الشعار النبيل » الذى يتمثل فى 
هذه العبارة : « إن دمائى تصبغ أعلام فرنسا » » وقد نقشت 
بالأحمر فوق درعه المزين بز هور الزنيق الذهبية ) . 





وق خلال حرب المائة عام » كان الإنجليز والفرنسيون يتميز کل مہم بعلامة 
خاصة فوقٍ أعلامهم » أو فوق أحزمة ر جال الشاة » وکانت تلك الملامة هی الصلیب‌الاحمر 
للإنجليز » و الصليب الأبيض للفرنسيين . 

وكانت البحرية الحربية وحدها » قف الدنيا الجديدة و جزر احیط البعيدة » هی الى 
رفعت العم الأبيض شعار الملكية ذا الألوان الزاهية » وشعارات الأسلحة الفرنسية 
العظيمة » وزهور الزنبق نحملها الملائكة » ومعها ذلك الشعار النبیل : « الزنيق 
لا يعمل ولا برب ». 








انتشرت الثقافة 
إلى الإعجاب » وذلك بفضل الرجمة من اللغات الأجنيية ؛ وتشجیع 
الخلفاء » والسلاطين > والامراء ٠‏ لرجال العلم والادب ‏ واتساع أفق 
الشکر الاسلامی » بارحال ال وی مشارق الا می سب 
فراجت الثقافة » ونشطت الحركة الفكرية » وزخر بلاط الدولة 
بالعلماء » والشعراء » والأدباء » وغيرهه . يضاف إلى ذلك » ظهور 
كثير من الفرق البى انخذت الثقافة والعلم » وسيلة o‏ السياسية 
والدينية » مثال ذلك ما خلفه دعاة الإسماعيلية وعلماؤهم من الجدل 
والنقاش الذى قام بيهم وبين العلماء السنيين 
مراكز الشقاقة 3 مصس وق عهد اتدرية الفاطعية 

المساجد : كانت المساجد ميداناً يتبارى فيه العلماء » وخاصة فقهاء 
الذهب الشیعی » الذين كان عليهم آن محاضر وا الناس ی عقائد الذهب 


ا 6 وکان بعض الوزراء والقضاة 6 یش رکون ف تألیف الکتب 


٦‏ وإن بدأ كغيره مسجداً تؤدى فيه الشعائر الدينية » إلا أنه 
مالبث أن أصبح فى عهد العزيز » جامعة یتلق فيا طلاب العلم » من كل 
سوک ل ی 


مور الوزراء ۰ ومہم يكلم »الى تب ۵ 2 عدداً كبيراً 


E 0‏ 6 والفقه ¢ والأدب » وبعض كتب العلوم 6 ا 
كما عبن فى قصرہ جاعة من القراء وا نة » وكل إلبم إقامة لصلاة فى المسجد 
اللحق بقصره . 





مكتبة دار العام 

وکانت متصلة مكتبة دار الحكة » الى كانت تمدها بكثير 
الولفات » لإطلاع الناس عليبا » والبحث » والدراسة . وکان بباح 
للناس أخذ ما يحتاجون إليه من المداد » والأقلام » والآوراق 
تقام المناظرات بین العلماء » وكان بحضرها الحا م فيصلهم بالبات » وتخلع 


علیہم الحلع 


وکانت 





ازدهر الشعر فى عهد الفاطميين » وأكثر رجال الأدب من قوله 
لمدح الخلفاء » لما کان ینام من العطايا الجزيلة » والخلع عرو الوا رد 
وقد شجعت هذه الحوائز والحبات » الشعراء من أهل السنة » إلى محاكاة 
الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضهم ببلاط الحلفاء الفاطميين . 

وأول من ضرب المثل لغيره من الشعراء الذين جاءوا بعده : 


الإسلامية فى عصر الدولة الفاطمية انتشاراً يدعو 





Da ا‎ 


۰ , د 


2 1 ون ]لماج 
لس بن “العا 


1 
بت یت 





ابن هالىء : 

ويلقب أبو القاسم محمد بن هان . ولد فى أشبيلية فى بلاد الأندلس »فقضى فيها أيام صباه » 
واتصل بصاحب أشبيلية » ونال الحظوة لديه » ثم رحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة ء 
م لى جوهر القائد ومدحه » وما لبث أن مى خبره إلى المعز » فطلبه وبالغ فی الانعام علیه» وعندما 
قصد ال معز الديار المصرية › لحقه ابن هان . علق المعز لدين الله على اين هائی الامال الکبار »"عساه 
أن يحاكى الشعراء العباسیین ویتفوق عليهم . ولقد أصاب المعز فما ذهب إليه » إذ أن جل قصائد 
ابن هان كانت فى مدح المعز وأسرته » وذهب فى نحمسه إلى الظهور بمظهر المتعصب للمذهب 
الشيعى » استدراراً لكرم الفاطميين . من ذلك قوله 

لی صارم وهو شيعى لحامله 2 يكاد يسبق كران إلى البطل 

إذا الملمز معز الدين سلطه ‏ ل إرتقب بالمنايا مدة الأجل 
أبو عبد الله محمد بن آئی ا حرع 

وهو من الشعراء الذين عاشوا فى زمن العزيز الفاطمى . وقد بلغه مرة أن الوزير كان يشكو 
من ألم فى يده » فنظم قصيدة يظهر فيها ألله لذلك ؛ فأنشد يقول 

بد الوزير هى الدنيا فإن ألمت رأيت فى كل شى ذلك الألما 
تأمل اللك وانظر فرط علته ` ی القررطاس والقلا 

وقد دفع تشجیع خلفاء الفاطمیین للشعر والشعراء»حداً جعلهم بهجرون آوطانهم ویستقرون 
ق مصر » للتمتع بسخاء الفاطميين 
ورجال بلاطهم »ومن هولاءالشعراء: 

عبد الوهاب بن : نضر المالكى : 

وهو من أهل بغداد » وكان فقیاً 
وأديباً » وشاعراً » تم ساءت حاله 
بهاءحتى هام على وجهه فى شوارع 
بغداد » ول فى الماية إلى القاهرة » 
حاضرة الحلافة الفاطمية الشيعية » 
وانخذها مقراً » ووطناً ثانياً له 


الشاعر 


- جات ات الذى بناه الخليفة الآمر باحکام ا ا 


۱۹/۸ 











وقد أظهر ابن نصر ما كان يخالج نفسه من حزن لفارقة يغداد » فى قصيدة نظمها . 

يودع فيا بلده » ويشير إلى الأحوال الى أدت إلى رحيله » فيقول : 
سلام على بغداد من كل مبزل 

وحق لها مى السلام المضاعف 
فوالله ما فارقتها عن قلى لما 

وی بشطی جانبیبا لعارف 
ولکنبا ضاقت علی برحيها 

وم تكن الارزاق فیپا تساعف 





أبو العباس أحمد بن مفرج : 


أحد الشعراء الذہن عاشوا فی عھد ا حلیفة ا حافظ ء الذى أمر الشعراء أن يختصروا قصائدم . 


إذ يقول : 
أمرتنا أن نصوغ المدح عنتصراً 
لا أمرت ندا مہ كفيك حتص 
والله لايد آن ری سوايقنا 
ی سس لما من مدحاك الأر 
عمارہ المى : 


وكان من آهل نامة بالعن » بعث 
به أمير مكة رسولا من قبله للتليفة 
الفاز > فدحل مصر ف ربيع الأول 
سنة ٠٠١‏ ه » وتلقاه الحايفة ووزيره 
الصالح طلائع بن رزياف بالعطف 
والقبول » إثر إنشاده أولى مدانحه 
ی قاعة الذهب نی قصر املفاء 
الفاطميين : 
الحمد للعيش بعد العز م والهمم 
حمداً يقوم بما أولت من النعم 
قربن بعد مزار العز فى نظرى 
حتی رت إمام العصر من أم 
ورحن من کعبة البطحاء وا حرم 
وفداً إلى كعبة المعروف والکرم 
ومپا : 
خليفة ووزر مد علطم 
ظلا علی مفرق الإسلام والام 
زيادة النيل نقص عند فيضهما 
شا عسی يتعاطى منه الديم 
سس سر ا 00000 
هو تل كالرسائل الأدبية البى ألفت 
فى عهد الفاطميين » وتناولت الجدل. 








۱۹۸٩ 


بين السنيين والشيعيين . ومن الكتب الى تعرضت للكلام عن هذا العصرء 
كتاب ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه المتوق سنة 078 ه » وكتاب 
رر الفرج الأصفهانى المتوق سنة 85" ه » و ( رسائل ) 
الز مان اطمذای التوی سنة ۳۹۸ ه ومن کتب الدب الی ظهر ت 
کا الفاطمی : کتاب ( يتيمة الدهر ) لأنى منصور الثعالی التوفی 
E‏ اب فرع رات 29 العلاء ا معری 
المتوق سنة 559 ه . 


تتميز الفلسفة فى عهد الفاطميين ٠»‏ بالتوفيق بين العم واللین ؛ 
والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية » وتوحيد الثقافة لتصبح 
دارة معارف . ومن أشهر فلاسفة العصر الفاطمى : 
إخوان الصفا 

اشرت هذه الطائفة بأفكارها الحرة ؛ وهم جاعة سریة 
تتألف من طبقات متفاوتة . وقد أخذوا كثيراً من مبادئ الفلسفة 
الطبيعية » متأرين بالفثاغورية الحديثة . 
رسائل إخوان الفا : 

تعتبر آشبه بدابرة معارف » تدل على أن مولفیہا نالوا حظاً كبيراً 

من الرق العقل . وتتألف و" رہ ة العارف هذه من [حدی وخسین رسالة 


تقوم على دعام من العلم الطبیعی ء ومن وراء ذلك لها أغراض سياسية. 
وتبداً فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات ٠‏ ثم تنتقل إلى المنطق 


والطبيعيات » وتنتهى أخيراً إلى الاقئراب من معرفة الله على عمط صوق . 
أشهر فلاسفة الدولة الفاطمية : 
برز فى عهد عبيد الله المهدى » ومن خلفہ من ا خلفاء الفاطمیین ؛ 
دعاة علماء » كان لم شأن كبير فى عالم الدعوة » وى عالم الادب ؛ 
والفلسفة ¢ والتأليف . وكان شغلهم الشاغل الدفاع عن هذه الدعوة بالق 
واللسان » والعمل على جذب العامة وأيضاً خاصة القوم بنفس هذا السلاح 
العلمى الحطير . ومن هؤلاء الدعاة. : 
أبو حاتم الرازى : 
وهو من كبار دعاة المذهب ا ¢ قام بدور عظیم في الشئون 
السياسية فى طبرستان » والديم » وأصفهان » والری . ومن آهم موؤلفاته 
كتاب ( الزينة )2 وقد أهداه إلى الحليفة القائم الفاطمى » وتناول فیه الامور 
الفقهية » وفلسفة ما وراء الطبيعة . ومہم 7 عبد الله النسى » وأبو 
بعقوب السجزى » وأبو حنيفة النعان المغربى » وجعفر بن منصور المقی ؛ 
وجميقه الدين البكر مانى » وال مود نى الدين هبة الله الشير ازى ٠‏ وغيرهم . 





اهتّ الفاطميون بالطب ٠‏ وأغدقوا على الأطباء الاموال > 
وأجزلوا لم العطاء » وأصبحت لم منزلة رفيعة بین رجال البلاط ؛ 
وأصبح الطب يدرس نظر با وعلیاً ی الارستانات © الى کانت اس 
بکلیات الطب ۰ تخرج فيا جاعة من آطباء الامراض الباطنية و اجحرا احين 
والكحالين ( أى أطباء العيون ) 7۲٢‏ 
ابن سعيد المیمی . ومن نبغ فى الطب فى عهد ا لیفة العزیز ء الطبیب : 


أبو الحسن على بن رضوان : 
وقد خلف كثيراً من الكتب الى تدل على سعة عقله » وعلو كعبه » 


وأصبح بفضل جده رئيس الأطباء » ى عصر تفوقت قت فيه القاهرة على 
غيرها من الحواضر الإسلامية » كبغداد وقرطبة . 











ت / ۳ 2 1 2 : 1 2 9 ۱ | ۵:۰ 


۲ بؤبؤ 1 ٭ 8 0 
الأطباء » وأناط بهم فحص المرضى > ووصف‌ما یاز مهم من الأدویة ' المتوق سنة 1" ه المسمى « فضائل مصر 
ےت 20 ۱ واخيارها وخواصبا ٤ء‏ جمع فيه موؤلفه 


تاريخ مصر منذ عصورها الأولى » حتى 
۳ تاريخ الصدر الأول من أيام الفا طميين . و للموالف . 
من اشهر الرياضيين فى عهد الفاطمیین : کتاب ‏ فضائل مصر ) ۰ وهو عبارة عن 
۱ ۱ ن‫ 1 سن بن اميم : طط او و صف ) طو بو غراف ( لصر 
القديمة > وکذلك کتاب ( قضاة مصر ) ٠‏ 
وقد نشأ فى البصرة » ثم انتقل إلى مصر » وأقام بها . وکان وافر لئے ا ہے ہے دیے الک 
0و9 CO‏ مس دس 7 ةلاق ی 
وقد ین این E‏ باضنات ےا سے 
ف العلوم ا رياضية خسة وعشرون كتاباً » ( آحدها ) شرح أصول ومن مورخی العصر الفاطمی : 
إقليدس ف اطندسة والعدد و تلخیضه .. ( والشسانی ) کتاب جمعت بو : | خسن عا الشايث 
فیه الااصول افندسة یه والعلادية من کتاب اقلیدس وآبولوتیوس »۷ ) و 1 1 ٠‏ ۰ 
وأخذ ين ماتاول فی كل کاب من كتبه لعلو ۱ باضية اتلفة . موّلف کتاب ( الدیارات ) » الذی ذ کر 
۱ سے E‏ فیه اخبارا عن الاديرة ق العراق»والوصل» 
2 : 7 3 وسورية » وا لجحزیرة ء ومصر ؛ وما قيل 
حفل العصر افا بطائفة من الورخین والرحالة » ومن الکتب رت من الاشعار ؛ وما جرى فيه 
المعاصرة للدولة الفاطمية ٠:‏ 2 ' من حوادث . 5 





إلى سنة 795 ه ء وأتمه فمأ بعد ابن حجر 
العسقلانی المتوق سنة 867 ه . 





TO °, 
| یا‎ 


E‏ یت 


ع موی سنة ۲۰۵ ه . . آلف کتاب ( کنائس و آدرة مصر ) . 
وقد ألفه عقب غزو الأكراد نحت قيادة شيركوه؛ واعتمد فى مؤلفه على 


ما سمعه ورآه بنفسه فى زياراته للكنائس والأديرة فى القاهرة وضواحهها. 
بش عرش فان فا رما 
المتویق سنة ٤٤٢٦ھ‏ > آلف كتابا مسهباً عن مصر هو ( تاريخ مصر )) 
الأربعون. بمكتية الأسكوريال 2ص2 ه089 
وت سل و تا 
رحل عن بغداد قاصداً مصر » فأقام بها إلى أيام الوزیر الصالح 
بن رزيك سنة ۵4٩‏ ه . وآخبار آسامة جلبلة الحطر » لاأنه شاهد پنفسه 
حال مصر ق زمنه » وما وقع فيبا من حوادث » مها المعركة 
الى دارت بين جند الحليفة الفاطمى وأنصار الوزير رضوان سنة 547 ههء 


ویک 





و گا 
RHA 0 ۳ ٦‏ از ۱ 0 ا والموقعة الى دارت بين أتباع الوزیرین ابنالسلار وابن قصالسنة 44 ههء 
۱ ۱ من السور الشما ی للقاهرة » حيث 0 ترصد وم من آو ان اثل سا الفاطمی ۰ وكذلك كل ما يتعلق بسقوط ا حلافة الفاطمیة و آسبابه . 
الشزك وات جوم 0 وكذلك اهم الجليفة الحا م الفاطمى بعلم النجوم » حتی إنە أنشاً رصداً بسفح 


کان لعلم النجوم أثر كبير فى توجيه سياسة بعض الخلفاء والأمراء ٠‏ الذين المقطم أطلق عليه < (الرصد الحا کی ) ء واستعان بأی الحسن على بن يونس ا منجم 
کانوا یتمدون عل التتجيع فى تقد سیا . فقد ذكر المقريزى : « أن المصرى المتوق سنة ۳۹۹ هء صاحب الزيج العروف بالريج الا کی › 
القائك حوهراً : لما أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين وعرفهم أنه يريد وزج ابن یونس ۰ الذى يقول فيه ابن خلكان : « هو زبج كبير رأيته ى 


عمارة بلد ظاهر مصر > ليقي بها اند + وأمرهم باختيار طالع سعید لوضع آريعة جلدات » بسط القول والعمل فیه » وما قصر فى تحریرہ . وم آراق 
اس ا ن ا e‏ الأزياج على كثرتها أطول منه » وذكر أن الذى أمره بعمله وابتدأ له العزيز 
وطالعاً حفر السور » . أبو الحا 5 صاحب مصر » . 


۱۸۹۷ 











تری کم بیلغ عدد الیحیر ات ا ۱ 

نبا آکتر من آلف محيرة ! لکل منها تارخها الخاص بها » ومنشوها وجماطا ) 
كما أن لكل منها اللون الذى تتخذه مياهها » والنباتات الى تنمو على شطآ نما . 

ويمكن رؤية البحيرات الإيطالية فوق الحبال » كالبحيرة الزرقاء الى تفع 
على قمة جبل تيسا هووه5 ء على ارتفاع ۳۰6۵ منرا : أو كالبحيرة اللحضراء 





كيت نشات يحيرات تيه البجزيرة الإإطايسية © 


إن آهم مصادر تکوین البحر ات : ۱ 
كانت جبال الثلوج » البى كانت لا 
منذ آلاف السنین تغطی آأراضی 
کثرة » وعتد حی سل مر الیو . 
فلقد كانت الستة هائلة من هده 
الثلوج ¢ 3 ودیان جبال الألب 
كلها »> وتتعمقى فا : وا بین 
من الر سم 
نحت قيعان الوديان » فتتكون نجمعات المياه التحتية . 

وعندما تراجعت الثلوج نتيجة لاضغط العالى » ظلت هذه التجمعات مكاما 
ملیكة »> وهکذا نشأت شیر ات جال الالپ . 

0 رات أخحرى 
تکونت من ترا كم الشلوج > 
ذلك أن هذه الثلوج فى تقدمها 
كبيرة من الاحجار » والطین » 
وا حخصی ¢ و محملها ال الوادى. 
فلما تراجعت الثلوج ٠.‏ كانت 
هذه المواد مما تكونت مما 
السدود الطبيعية ¢ الى حجر ت 
میاه الال . 


وارتنععت المساه وت 


> فإنه كان هناك ماء يحرى من نحت كتل الثلوج ٠‏ وكان هذا الاء 








وهناك بحيرات تقوم فى وديان مغلقة » أصبح قاعها لا يمكن 
للماء أن يمخترقه » وذلك يسبب الرواسب المستقرة فيه . وهذه 
البحيرات تتراوح من حيث منسوب الياه فيها » لأنها عادة 
لا يكون ها عر ج من عند سطحها ( وهذه هى البحيرات ا لغلقة )ء 
وتفرغ مياهها عبر مجری تحی . 

وقد لا يكون لبعضبا حتی هذا امجری التحتی » وفى هذه 
الحالة تسمى «١‏ نحيرات عمياء ) . 


۱۹۸۹۸ 


4 






9 ^ GS 
^ بد ہیں‎ 7 ۱ 


عبر ة داخل آخدو د بر کاف 
تشغل آخادید البراکین القدعة 
ال ایر خامدة ‏ وهذه 
ھی ١‏ البحيرات البركانية » . 





الواقعة على اللحبل الوردی یه۴ 10۳۸6 » على ارتفاع 7865 مثرا » أو عند 
آقدام سلسلة جبال الالپ » كما هى الحال بالنسبة للبحيرات الكبرى » مثل 
«البحيرة الكبرى » أو « كومو) أو جاردا علعع6 » آو ی آخدود برکان 
قديم » کا هو الشأن فى البحيرات الى تتناثر على ساحل البحر ء ومٰہا بحیرات 
مقاطعة پولیا . 





وتوجد نی الأجزاء العلیا من الودیان » محير ات صغيرة آخری » تکونت أصلا 
من ذوبان الثلوج ¢ هى بحيرات الألب 6 ويقال ها ر حر ات السيرك » »> وقد 
ملأا مياه حقول الثلوج . وعدد هذه البحيرات كبير ع ويوجد مما المئات ۰ 
سواء كانت متنائرة » أو منعزلة » أو ى مجموعات على طول امتداد جبال الآلب . 
وبعض هذه البحيرات له شبرة مستفيضة » يسبب الألوان الى تعكسها مياهها ‏ 
ومن هذه الألوان تتخذ البحيرات آسماءھا . 


إن الهر عندما يعتلى* بالمياه » 
فإنه محمل معه الکثیر من الواد 
العالقة به » من رمال وطین 
وأحجار ‏ فاذا صادفت میاه 
اللہر فراغا نی الأرض ء ملاته ‏ 
وتركت على حوافيه ما نحمله 
من مواد عالقة . وهكذا يتكون 
حاجز يحول دون خخروج الاء » 
عندما يتحسر النبر عائدا إلى مجراه. 

والبحیرات الی تتکون بپذه 
الطريقة تسمى « البحسيرات 
الفميضانية ۱ » وتكثر هذه فى 
الناطق السپلة . 





وحی الأامار » مكن آن تتکون مها عبر ات 


ل ےچ ھت 
۱ ول 


م 






ی 


ه4 عبر ة صناعية تکونت من احتجاز الاء خلف سد 


آما « حيرات الحواجز » » .فهى تلك الى تتکون من رکود 
المياه الى تحتجز عند نقطة معينة من سيرها . وتسمى « عيرات 
السدود الصناعية » » تلك البحيرات الى تتكون وراء السدود 
الى يبنا الإنسان لاستغلال قوة الماء » ويحصل منبا على الطاقة 
الكهربائية . 


۱ | ا 








تقوم بحيرات جبال الالپ بتغذية 
فروعها » حى عندما تقل المياه اطابطة 


من قم الجبال . لذلك » فإن الماء لا ينعدم 
قط فى آہہار السهل » وبالتالى تستمر 
علیات الرى . وهذه البحيرات تنى مياه 
۰ ت4ذ 
فہا رواسا من الرمال » کا أا تلطف 
جو الناطق الی توجد بسا . 


ا تکونت ننيجة لامواج البحر ¢ 
أمام الساحل . وی الزمن » كونت هذه 
الر مال والرواسب » جداراً حول الساحل » 
وأغلقت جانباً من البحر ء هو الذى أصبح 
البحبر ة بعد ذلك . 


للروسة : 

لإيضاح البحبر ات الصغبر ة وجعلها 
ظاهرة ما فيه الكفاية »> فإن هذه 
الخريطة لم تلتزم کل الالیز ام بالنسب 
امحدلفة بین اتساع البحبرات و بعضہا بعضاً. 


عبر ة ازیو 1960 فى سیبینو Sebin0‏ 

بر ز من میاه مبرة از یو » جزيرة 
مونی سولا ۷۲0۳0502[ » وهی أ كبر جزر 
البحر ات الايطالية ( مساحتها ٥ر٤‏ كيلو 
مت مریع ) > وییلغ ارتفاعها ٩۰۰‏ مر , 


عبر ة دو ر تا ۳0۲0۵ منطقة کوزیا د«اده» 

وعلى عکس جمے مع البحير ات الآأخرى » 
فان عبر ة«دو ر تا» تفرع مياهها ڪو الثمال . 
والواقع أن ہر سر و نا 5000۵ الذی بتلی 
مياهه من الر افد نيجو ليا 01808118 » يصب 
اک Toc‏ „ 


ج جا لاد 
مولزان ۲ 4 
کمک ۳ ؛ إلى ہے 
= ^ ا بر ان سرد ۳ 9 [ 
2 هی کح یہ ۔ نج رک 
کش ا ای ا کنیا ہی مات 
ره بھی 3 ارم 6 
ہی کال رها 1 و چا نی و 7۸ ہہ مو نات 
ہے کے ۹ تم کہ رر وہ و و 
.کیب ٩‏ بیج اہ 
ا - وی 2 هت یت رنه 
اہ کے ۰ کہ صازرگ 
EE 2‏ ۳ 
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5 1 

5 

١‏ ال 

۱ 
جم که موی ولیدوے 
حم بول ينا 
کیره بعد باولو 1 9 2 
م مم 2 ۱ 2 
ےم شی 1 ۱ کے 9 : 5 ا 1١‏ 
١ 2‏ کنر ۵ راز مینو ۲۲2510600" 
زج راتسا لو 1 3 آکر 
۱ : هدن | البحبرات : 
جہ٥‏ کالر : و روما ۱ 7 : 0 
کرد س رلور 8 رک ۰ ۰ ۰ 
«کرم فاعی 


شبه اطز ر ة . 


وهی نصب 


مه ماز ER RE‏ 
مياهها فى ہر تيقفرى 
٥۵‏ ء عن طریق فرع 
«چرة "رتش ها تحت الأرض » حفرءة ٣‏ ۳ 
2 الرومان » و آعید حفره غدة یه 5 ۹ 
۷ ن مرات 5 | كرصيبابوع 
۲ 7 
ö‏ اقر نو ۸۲6۲۵0۵ ۱ 
و 


إن مياه هذه البحير ة را كدة وقائمة» 
ويبدو أن مياهها اختلطت بالغازات 
السامة . ورمما كان فى ذلك تفسير 
لأصل اسمها ( آفيرنو ) 
مشتق من لفظ « أرنوس 5 » 
الإغريى » ومعناه ( حيث لا طيور )2 
وذلك بسبب غازات البحيرة الى 
كانت تتصاعد فى تلك المنطقة» و بالتالى 
كانت الطيور لا تقترب مہا . 


+ 


۱۹۸۹۹ 


بے ا یا بح سس اس سح سح سا 


۱۹۹۰ 






« الحزافون الاريعة كانوا ثلاثة 
ثلائة شبان مجانين وب عجوز 
لاند ریرا 
فلنحرق الطمى 
آه ! ما آشد حزمهم هؤلاء الرجال 
لاند ريرا 
الحداول تجری من هنا وهناك 
والارض واسعة 
وأخيرا تتجمع فى مر 
لاند ریرا 
إن جدهم سوف يضىء يوما ما 
فلنحرق الطم 
وأثناء الانتظار هم أخوة 
لاند ريرا 
فك 
« النبع » » حفة من الصیی الفرنسی مرکبة عی قاعدة من بر و نز الذهب » زخرفها 
دودین » رسام قانسين فى عام ۱۷۵۰ 


هم اکتاطق التتی بمّصد ها التحرفسیسون 

فى الوقت الذى كانت تنشد فيه أنشودة « الحزافون الأربعة كانوا ثلاثة » » كان 
الحرفيون بجوبون أنحاء فرنسا سعيا وراء إجادة الصنعة » والوصول ما إلى الذورة » بتقددم 
التحف الرائعة . كانت الناجم المتفرقة فى منطقى ببرى 186559 و هوزین Limousin‏ » 
تتصل بغابات سولوی 50۱0206 » الى كانت مد بالأخشاب اللازمة لعملية الحرق . 
وقد أشعلت الأفران فى کل من لاموت بوٹرون 0006-8607508ته1 » وقيرزون 
۰ وفوشی ۳08۲ . وكانت عروق الكاولين الموجودة فى سانت إریکس 
ھ8 .5 © تساوى بالنسبة اليمويج ومع « وزما ذهبا » . كانت الطرق البرية 
والبرية تصل ياريس مصائع الاقالم . وکانت روان 100690 بسحر ها ا ملوسیی ا لحاص ؛ 
وانعكاسات مياهها الرائعة » تلهم الحزافين » ومها کانوا یتجهون محو شانتیلل ۲الناهمت 
وسان کلود Cloud‏ 5 » و سير 5 » لک يستقروا فى إحداها » عل شواطی" مر 
اللوار أو نهر السين » الله أك لرا اتا الط ق وا ال رالا + او جردا 
إلى موستييه سانت ماری Moustiers-Sainte-Marie‏ ى مقاطعة ير وفانس العلیا . 


مود اتخرگ اصق 


ٍن انلزف الصیی الفرنسی » مثله کثل الفانية » لا یفصح بسپولة عن تاريخ مولده . 





ومع ذلك فهو يقر بنشأته الصينية » ویری الولنون آن صناعته قد اخترعت فما ببن عای 
ه8١‏ » ۸ . م. وق کال عام ٠‏ ء کان الاب إنریکول Entrecolles‏ 
یقوم بالتبشر ق الصین » وهو یو کد بأن مدينة کینج نی King-Te-Tchin ùı‏ < كان 
بای ذاك الوقت ملیون من السکان 6 و ۳۰۰۰ فرن لصناعة الصبی . وقد استوردت 
آورو پا قطما رائعة من هذه الصناعة فى القرن السادس عشر » وذلك عن طریق الملاحين 
لیر تغالیین و البنادقة القادمین من « اند الشر قية » » غبر آن انمصائص انمارقة الطبيعة الى 
كانت تعزی لتاك الصنوعات الاسيوية»قد أصابت حرکة بیمها بالشلل» مثال ذاگ ما کان 
يقال : « إننا لو وضعنا سما فى أى من تلك الآنية » فإنها تتهثم فى الحال » . 

وكان التجار يتحايلون على هذه الحرافة » باستخدام كلمة محرفة للدلالة على االخزف 
الصيى ©» وهی كلمة عمنواءءسوط ر بدلا من الكلمة الأصلية عمنواء»:20 2 » 
وهذه الکلمة احرفة هى الى و ردت ق قوام ال E‏ و و 
المائدة» نی آو ائل القرن الرابع عشر » وكانت تطلق على التحف الى لما « شكل الصدف » 
ولونه الأبيض »» الى كانت شائعة فى ذلك الوقت . وقد نفذ رمم لملك أسيانيا على « فرخ » 
من هذه المادة » وهذا الفرخ کا ۱۷۷ ات وت وف ا مات 
القدور المصنوعة من الحزف الصيى الأزرق » » كانت تعتير إنتاجا صينيا . . 

عام E a LI a E A‏ 0 اک الفر نسية ای أئقلها الدیون > 


۱ نتيجة مر وب المتتالیةء جمع الملك او الرابع عشر ما عنٰدہ من آنیه ذهبية » وكذلك عر شه 


المصنوع من الفضة » وأمر بتحويلها كلها إلى نقود . وقد شمل هذا الإجراء كل ما كان 
ق قصنوره میتصلتوعات اذهيه ۰ ۳ اتاج و اا ا CET‏ 
بوتقة الصبر . 

ومخارأة الملك فى تضحيته » أخذ أمراء وأميرات البيت المالك وأفراد الحاشية » 
يستخدمون الحزف و وهم يتفاخرون بوطنيتهم » . ولكن هذه المطوة ااوطنية أثارت مشكلة : 
لقد كانت المصنوعات الحزفية الفر نسية > المصنوعة من الصلصال المحلى » ذات مظهر 
ردي » وکان استخدامها مقصورا على الطبقات الدنیا . والادهی من ذلك » اس جر دة 
من آية میزة مظهرية » ما جملها غير مناسبة « للعرض » على موائد هولاء المظماء . هذا 
ول تكن المصنوعات اللزفية الأجنبية » من هولند » وألمانيا ا وا خلس الك لمكن 
سد احتیاجات الاستهلال امحل . ون نفس الوقت » حاولت مراكز صناعة الحزف الفرنسى 
قفر سلا وموستییه سانت مارى » وروان » ونيقرز » أن تنافس الصناعة المستوردة» 
وتبتكر الرسوم والزخارف الجديدة » ولكن دون ۵۹ +پبص ارات ۱ 


منظر ريى على خرف من موستييه » صنع يدير كليريسى ( ١558‏ ) « من گجموعة 
شريو » 











زخرفة بالمناظر الطبيعية على نحفة زخرفية متعددة 
الألوان ھن مر سیلیا 


مقبض عصا من الحزف الصيى من سان كلود 
( باية القرن الك ۱۷ ) 


« التوسل الصغبر » » وهی قطعة من البسکویت » 
نفذها بلوندو نقلا عن بوشیه ( ۱۷۵۰۲) ي 






۷ 
۶ چیه 





ا والكيمونوهات 9 أما منتحات مقاطعة 3 ¢ 


عام ۱۷۳۸ 


من - 029-00 0 لتک الادة الفريدة » آلا وهی الزف الصینی 


قية على مکانما » وظلت المصنوعات الحزفية من إنتاج الصين و اليايان مزذغرة یق اف فنعا ء عدا إلى جنب ؛ 
فلم نحظ بالتقدیر » وق نفس الوقت ‏ فان ا 
722 اي کانت معدة لوصول مها ال در جة حرارة ۱۱۰۰ انفجرت عندما حاو لوا رفع هذه لار جة ال ۰۰ ۱4 . 
: ممكن المصنع الذى آقے فی حصن فانسين ۷۱۵6۵0۵۲68 ۰ والذى أصبح 





سيقر 589265 الثبير © 
اللين ( العجينة اللینة ) ء والى تولماء 


دام دى پرمپادور پر برع زا وسرعان ما أصبح ملوك أورويا الذين يزورون بلاط لوت لاهن عشر عحملوں مھك 


ا 


عام ۰ : وی اكتشفت 


الفن الصينى 


فخ تلا الصنوعات اارقيةة الى أنتجتها را عن اغا الاک احیسوب لویس ۱۵ 
فت مناجم الكاو لين ى أسانت إيريكس 6 و 
العتابعة » الی كانت قد بدأت قبل ذلك ' التار یخ لاش بن عاما » لاوصول ای الزف ال 
. وابتداء من ذلك رت »> أخذت العمحينة الصلمة ڪل محل العجينة اللينة . 


هذا الاکتشاف حدا للأحاث 
يى الصلب > أو المفتاح الذهی 


ف غر ابرغ الذى نعيشه » والذى زالت فيه الحدود بين ا لكا 3 و أمکن فیه اخبر اق حاجز الصوت › 


عد أث الزمق آلب واو 


لا تزال تحافظ بسحرها » على تباطو العصور الأولى . 


تبدأ صناعة الخزف بغسل الخليط الطمى ( وكلما زادت مياه الغسل برودة ۰ كلما زاد نقاء الطمی ٢‏ ثم يسحق 
الحايط » ویقلب تقلیبا دقیقا » باستعمال اللعقة السطحة » إلى آن یم م الحصول على مزیج متجانس 6م تزاد صلابة 
الزیج » بتخلیصه من اا را کر ہے ہے . وبعد |مام مر حلة التخمیر > 


یعجن تانیة لاستخلاص ما ملله من فقاعات غازية نتیحة التفاعلات أ : 


لقدمه ق ی ات 9 


خصص حجرة خاصة تسمى ررلوحة العر ض» او هرت و اف لان‌سدراسا کات 7 بالمزيج 2 ۳ تكون باوحة الاعلانات) . 


الدوز اتسدوی و الصتاعة 


وهنا ليدأ بدا احزاف علهما و هیا يدان ر قتان وقویتان ف نفس الوقت 6 : فى استطاعہما تفدير وزت العحيئة 


الى يضعها فوق الدوارة إلى أقرب ملليجرام ( وهو يقوم بتشغيل الدوارة بأصابع قدمية ) . 


م ياتى دور تعر يض القطع 


المشكلة للهواء » وبى الظل » قبل وضعها فى القالب المساى المصنوع من الجبس TT‏ 


وذلك بصب السائل المغلى بنفس الدقة . 
اللميزة الأولى 

انپا عن لک :ا 
الأولى و یعرف ناج هذه المر حلة با 


لون أبيض_ غير لا ٤‏ خال من التلوين والزخرفة » كا أنه هش 
لدر جة عالية - ومن هنا جاءت التسمية 


و عفیفها رط تعدم وی ۵ 


) السكويت )) ©» وهو ذو 


وبعد أن نغمس مو عه 
«البسكويت,النانئجة من الحيزة الآولى فى الميناء » تصبح معتمة ورقيقة» 
مدل بتلات الژهور » ویصدر عما رثن پشبه ر تین الک ت25 اذا 
ف دعر صت لادی صد مه 


0 الثانية : 
عملية صبر الألوان الى محتتاج م لحرارة عالية فى الفرن العالى 

( ۱۱۰۰ مم( مثل ألوآن الأزرق الكويك > والاخض الکر و ی » 
والبى الحديدى والمنجنيزى 2 و الاصفر التشای © ۲۳ 
الأورلان وهذه الآلوان كلها توضع على خليط مكون من الرمل 
احتوی على السليكا ‏ و أ کسید |[ و0 ۱ ۱ 

وبعد فرة من ثلاثين إلى ست وثلاثين ساعة »> تنضج العمحيئة 
لحت الغطاء الز جاجی 

أما» الألوان: الی تتکون من الا کیاسید الملونة 0 وال كلا 
ہا ا الحزفية المصقولة بالورنيش ۰ فاما یز فى درجة 

حرارة اکر ارتفاعا » وتو ق آناء من الطن » یو 
مستعر ضا فى فرن كبير » مع ملاحظة عدم وصول اللهب ذاته إليه . 


اتزشضروصه 

خرف سق ١‏ خرف موي ۹ن ا الیوم بعر فون 
مقدار ما قاساه السابقون إن لورساه 4س1 » وتوشاج 
‘Touchagues‏ 2 2 دو پلیسی وزووعامن18 » وفالكونيه Falconnet‏ « 
زاوترق 7٥7‏ ء وببران نفسے 86683158 ( وبيران هذا 
كان رسام القصر الملى 2 و یطلق اسه عل أحد طرز الزخرفة ) 3 
جو من الفلق و الشك ۰ فم مو آن محدٹ 
الطمى إذا ما تعرض لذلك العملاق المائل » وهو النار . إن رشاقة 
الال »> والزردات الزرقاء عل ارضیتلالا: ٠‏ 0 
نز بن الأطباق العظيمة » ليست إلا مرة فى انتظار طويل » وقلق 


قد. بدأو | جميعهم. یق 









قدر من اللوقر » یبلع 
طوضا مبر ان ۳ 

بصنعها لويس ال ١5‏ 
ق عام ۱۷۸۳. وهده 
الابعاد غبر العادية ۸ 
يكن الإمكانتنفيذها 
سوى بعد اكتشاف 
العحینة الصله 











إن جمال الغابات لا يكن فى جلال أشجارها » وجمال آزهارها 
فحسب . والذى یمعن النظر ويبحث بدقة فى الأجزاء الأكثر ظلا ورطوية 
فى الغابة » يكتشف جمالا لا حدود له بين النباتات الواطئة » الى يطلق 
علیہا اسم النباتات غير الزهرية عسععه‌اویت ‏ أى عديمة الأزهار . 

وا هذه النباتات هى النباتات الحزازية 3609565 . وإنه لمن الممتع 
حقا أن ترى الأرض آو الصیخور آو جذامة مسععع1 الشجر ة » 
وقد غطها طبقة كثيفة من الحزاز الأخضر . فالأسطح غير المستوية , 
تصبح ناعمة باردة » ولينة » عند اللمس . ۱ 

والحزاز فى الغابات لا عنحنا الپجة فحسب ۰ بل انه پلعب دورا 
عمليا هاما » ناتجا عن قدرته على امتصاص ماء الطر » وعن أنه يعمل 
ماما کالاسفنج . ولقد آوضحت التجارب آن الثر المربع من حزاز 
التخيل 360856 2:66 سبلو » واسمه العلمى منم ُندولاتم ۸۸ 
41 0 بمكله أن بحتفظ عند تشبعه » بحوالى نصف جالون من 
الماء . وى المساحات الكبيرة من غابات اللحبال أو التلال » يمتص 
الخزاز هیات ضخمة من ماء الطر ۰ فيمنعها من الاندفاع نحو المنحدرات : 
الأمر الذى يحتفظ بالدبال سس۴ » ونع اکتساحه » فيقلل من خط 
ا بيار كتل الأرض ٥٥‏ اہة صا . كذلك فهو يقلل من خطر الفيضان 
فى الأراضى المنخفضة » إذ يطيل فترة انسياب الماء من التلال . 





حملن طرفه كيس 





دعنا نفحص 
عمليات التكائر فى 
نبات يوليار يم 
Polytrichum‏ „ 
نت 
من کل ساق خیط 






0 ۰ ۱ ۹ 
ابواع ھپ ټ 


۰ 


6 
6 يغطى لکیس بغطاء و0 مدیب »© ینمی 
بر کیب بشبه القلنسوة ی 9 و یو جد دی عدد 
تنضج الأبواغ ‏ ¢ ینحی ۱ ¢ و بسقط 4 و معه 

القلنسوة » فتنر الرياح الأبواغ . 


6 صغیر ۲ 


حيط ۱و" جامل» 


۵ راز ادستسمو قن الحس زا زسیس اس‎ Kı 


OL ۳۳1 ۳‏ ۱ کے 
0 2 26 12 5 ۸ 
در ری ا وگ 4 

HE 


ناذا و تنمو النباتات الصغيرة التى تؤلف الحزازيات منفردة أبدأ» بل تنمو دانماً منز احمة 


ge Clustered‏ بعضبا بعضا ؟ السبب فى ذلك ٠‏ هو اس إذا ممت منز احمة ق شکل وسائد 
م«هتطعت كثيفة » أمكنها الاحتفاظ بالماء الذى تمتصه عند سقوط المطر . وهذه النباتات » 


كا رأينا » ليست لما جذور حقيقية تتغلغل فى التر بة أو الشقوق بين الصخور » لتحصل على 
الاء العمیق فی التر بة . و آشباه اذور لا تص الا الماء الذى على السطح »فإذا لم تكن منز احمق 
فابا تصبح عرضة لحفاف بسرعة . 

وهى رغم ذلك شديدة المقاومة لنجفاف . فبعد فترة طويلة من الجفاف » يمكنك أن ترى 
الحزاز على الجدرانٍ جافاً أصفر اللون » كما لو كان ميتاً » غير أن أول رخة من المطر »تكون 
كافية لإعادة الحضرة إليه » فينشط فى الهو . 


از از الضی" عهمطنسسا من أكثر النباتات إثارة . وهو ينمو فى الأما كن الظليلة الرطبة › 
کالکهرف ۶ والانفاق » بل وق جحور الارانب . وهو بشع ٤ف‏ الظلام 1 ضوءاً 
جميلا خلابا . ويسمى هذا الحزاز Schistostega pernata‏ . و نجمع خلایا اطزاز الدقيقة » 
الضوء القايل الذی یصلها » 5 يستخدم از از هذا الضوء فى إنتاج الغذاء بعملية البناء الضوفی 
. إلا أن الضوء يجب أن يخترق ا لایا حی یصل ای الپلاستیدات اضر اء 
5م20 »الى تؤدى ععلية البناء الضوف . و مرور الضوء خلال اخلایا بنکسر » آو ینتشر » 
ويتلون مسبباً الوهج الذى تراه . 

ولا شك أن الحزاز ليس مضيئاً حقيقة » فهو لا يرى ف الظلام التام . 


Photosynthesis 





إذا سقطت الأبواغ على أرض مناسبة » فإنما 
تنبت ف الربيع التالى » وتعطى خيوطاً متفرعة تسمى 
بالخيط الأولى ۳۳0۵0692 ٠»‏ تنمو ممها سيقان دقيقة 
علما آوراق وردية 1205605 الير تيب . 
هذه السیقان ذات نوعين ینتج بعضہسا 
خسلایا میکروسکوپیة قادرة على اسپاحة » حرة فى 














فی الاء »> وتنتج الأخرى خلايا مخصصة لاستقبال 
الحلايا النشطة ٢٢ناعھ‏ . وق اطو الرطب » یغمر 
الاء احزاز » فتسبح اخلایا النشطة فیه » و نخصب اخلایا 
الأخرى » مارة فى ذلك عبر جسم ستقبل 1۳666002016 
صعير . 


(4 ينمو من كل ساق ثم إخصابها » خيط 


> بوكرو يي 





ساق بلا خلايا نشطة 


Je Filament‏ کیساً ملیعاً بالابو اغ » وتعيد الدورة 
وحن ری هنا طرازأ بدائياً جداً من التكائر الجنسى 
اSexua‏ » من اساك مو الزاز فى الأماكن الرطبة » 
أنه يحتاج ال طبقة من الاء تسمح لفلایا النشطة أو الذكرية 
6 » بالسباحة . 


۷ 
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1 ۱ 1 0 
: ۱ سی 4۰ 
حامل الكيس ©5608 فى هذا 14 م۸ 
ںہ ۷ الحزاز له صفات هیزة : فهو یلتوی منم آندو لام Mnium undulatum‏ ۸ 
بولتر یک کو میو Polytrichum ۰٥11111٤‏ یتکرمش  »‏ ۰ وبزول التواؤه حزاز جميل أوراقه كبيرة منم ان ا Mnium‏ ۱ 
وهو من ای از ا86 شائع با اء . وكلمة lale Hygrometrica‏ حيث مکن رژیبا بسپو لة . واخوامل معروف فى المستنقعات والاما کن 


فى الوجود فى غابات الصنو ر ۰ 


امیط وني راز الضیه السمی 


6/1510 51686 6 


مقیاس للر طوبة . 


الكيسية فى مموعات على الساق الواحدة. 


الرطبة بالغابات » ولونه آخضر بر اق . 


عم | ا وڈ 


انکسار الضوء ق خلية مفر دة 
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ضوء منبعث من حزاز ق منجم مھجور 


حرازفقمه الجیل ۱ 
تنمو بعض آنواع 
از از التابعة لجنس جر ميا | 
Grimmia‏ عل ارقفاعات | 
كبيرة فوق الجبال » | 


وتغطی الصخور بوسائد 
سمراء اللون . وتوجد 
فى جبالالآلب على ارتفاع 
یصل ال ۵۰۰۰ مثر . 





۱۹۹۳ 


مج لاس TT‏ ٹک ک دک کت 








: 5 0 1 5 ۳ م ايت 3 5 . 3 / 7 A‏ 
« إننا معزو لون . لقد مضى عامان منذ أن أعلنت الحرب » وف عام ۸۳٦۱ء‏ آبحرت من فرنسا أول سفينة لتقطع ا مسافة الطويلةمن فرنسا 8 یت و ا ا ری را ال 
وم تفكر الشركة فى إمدادنا و لو بسفينة واحدة » . إلى ينديشيرى مباشرة » ثما يدل على مدى ما وصلت إليه الشركة یخلال . . ۸ 8 1 
۱ ای در یہ ے ہہ ۱ E‏ 1 سر او ہی 
كان الذى كتب هذه العبارة ف عام ۱۷۶۹ هو دیلمکس ۰ سنوات قلبلة من بكم وازدهار . عار ان وفاة کو اہبر Colbert‏ « وهو الذى 35 ١‏ ۱ 7 و 4 
: ۲ ۱ : - ا“ ملم زر ۰ 20 = . د ھی وہہ A‏ ۱ 
وقد وجد نفسه وحيداً فى ينديشيرى » فى لحظة حرجة بالنسبة کان ببسط علیہا حایتہ ء انزلت بہا ضربة قاسية ے واخل المشروع بندھور ۰ ۱ ١‏ | ما امہ 
۱ 1 5 ددع a‏ : 


المتلكات الفر نسية فى الهند . سريعا . ولم نمض عشر سنوات بعد ذلك » حى تمكن افولندیون » وه 
۱ أيضا ملاحون ونجار مهرة» من الاستيلاء على ينديشيرى . 
کان صلح ریز فيك 3:5۳:06 الذی عقد فی مهاية عام ۱۹۹۷ 

#١‏ فسمح للفرنسیین بالعودة ۰ ولكن ميزانية الشركة كانت تعانى عجزا قدره 
ستة ملایین ( جنيه ) . وهنا قم پونشارتران عنعتاععتهاه ۳‏ الذى 
جلف کولبیر » بتمویل الشرکة . و عساعدة آحاب السفن مر ااا ا 
كان قد أبرم معهم عقودا متتالية » تمكنت الشركة من استعادة ازدهارها . 
السساعات السوداء والنهاح 

2 عام ۸ ء وبعد وفاة آورنج زات ؛ الز عم المغولى » سادت 
الفوضى بلاد المندہ ء وكان فرنسوا مارتن François Martin‏ « حا کے 


7: ۰ 
0 ۶ 
و‎ ٠ 










ينديشير ى قد توق ش العسام السابق ء واظهر 
الذین خلفوه عجزهم عن محمل عب هذه ا مهمة 
الشاقة. وقد أو جس الفر نسيون خيفة على مستقبل 
اک > نيجه هذه الظطروف ¢ کا ان الحكام 
كانوا هم وحد ا استطاعوا استغلال الحلافات 
الى قامت بہن الامراء الو طنبین ٤‏ لکی محصلوا 
۰ ۱ عل استقلاهم > وعلى الامتيازات والعقارات. وف 
۱ رسم لدو پلکس 3 عام ۰۱۷۲۱ شغل منصب ال حا کے لپندیشیری رجل 
٠سشركة‏ اتك اکشرفسه عظيم » ذلك ہو لینوار ٢6٥‏ ؛ م خلففہ پیبر بنوا 
ظلت ثروات امند ايالية > موصع اهمام فر نسا دعاس (\VY'o) PierreeBenoit Dumas‏ .وف أثناء 
منذ عهد هبرى الرابع . كان اللك الطیب هبری يود ذلك » كان لو ”18 قد تمكن من اعادة تنظم 
أن يرفع فوقها عل بلاده » وذلك » على حد قوله * شركة اند الشرقیة (۱۷۲۴) ء فأخذت الشركة تمر 
ولكى يمكن استغلال كل ما تستطيع الطبيعة أن _ 1 ۱ 
تقدمه من اشرق أو من الرجع» . وق أول يونيق یفعرة ازدهار اوصله دعاس إلى الذروة + بالعياميةواحية المباهرق الى اولان ان رع عام ۰۱۷۵۳۷ 
٦١‏ اصدر مرسوما ¢ رغ معارضة سی باد 4 1 ر ہے 3 
بإنشاء شركة تستطيع أن تسيطر على كل أوجه النشاط 
التجارىمع بلاد الهندالشرقية » وجعل مقر ها ق‌پندیشیر ی. 
کان الا مجلیز آسرع وأكير حسما من الفرنسيين © إذ 
سبقّو ی عام 84 ١‏ إلى إنشاء شركة من هذا ۾ 0 0" 
القبیل > عهدوا بادار ما إلى أفراد ۱ امه » أن لويز دی ماساك 3/18889 Anne-Louise ٥‏ » تتنحدر من إحدى الاسر ف لا ور Lavaur‏ „ 
وقد ظلت الشركتان » الفرنسية والإنجليزية » على 
علاقة طيبة » الواحدة بالأخرى > حى عهد أويس 
الرابيع عشر » ذلك لأن اهتّامهما كان منصبا على 
الأعمال التجارية » وليس على الغزو العسكرى » وهو 
ما لم يكن يدخل فى داثرة اختصاصامما . ولکن 
لويس الرابع عشر » أراد أن يطلق يد « الشركة الفر نسية 
للھند الشرقية ( ¢ فأصدر مرسوما 8 نیو أغسطس 
255 وصح ها عقتضاه لاحة جديدة 2 و ما بلعو 
للعجب » أن تللك اللاةقدتضمنت بعض المبا د الاقتصادية 
الى لم تعرف إلا فى القرن العشرين » ذلك أن المصالح 
الشخصية قدأحيطت بقيود شديدة ئی حين أن الشر کة » 
وقد وضعت نحت السيطرة الكاملة للملك » كان ا 
وحدها حق القیام بالعملیات التجارية » فما نین رس 
الرجاء الصالح و شواطی اند > وحار الحنوب : 
4٤‏ 





ولد چوزیف فر اسوا دپلکس Joseph-François Dupleix‏ ی لندر بسی 1870766166 يوم 0 ل ا ۱۹۷۰ . ۹ 
وهو ينتمى إلى مقاطعی پواتیفان ٥٥(‏ ٣۶1و‏ لا مجدوسیان Languedocien‏ « إذ أن والده » فرانسوا ديلكس 1 
كان أصلامن پواتیقان » وكان يشغل منصب المراقب العام لمنطقة هينو 8906ا الصناعبة ء وكانت 


قصر بنائر ور الريى فى بلوجان 











وبعد مولد ابهما بقلیل » اوفدا رل راشت Brest‏ م إلى موري Morlai‏ 
والتحق چوزیف فرانسوا بداخلية مدارس الیسوعیین « الجزويت ) ف کویپر 
Quimper‏ « وأقام بها حتى عام 11/1١‏ . وبعد ذلك بعامين » أرسله والده إلى 
سان مالو 34810 .56 للتدريب على ظهر إحدى سفن شركة امد ". اويشكنا 
قام بعدة رحلات » سواء فى المند الغربية ( الى كانت تعرف وقتذاك با 

أمريكا ) أو فى الحند الشرقية . وفی عام ۱۷۲۰ء ول يكد يبلغ الرابعة والعشرين 
من عمره » أصبح ديلكس مستثارا فى املس الأعلى لينديشيرى . ونظرا 


الصناعة » ولمعلوماته الطيبة فى الشئون الملاحية » لم يكن ينقصه ليكون رئيسا 
للمجلس » سوى المعلومات الحربية . وف العام التالى » عينه الخاكم لينوار 
مدير | للنغال » أى ( شندر جو ر 2006۳0۳0280۲ « . ۱ 
حاکم شتدرتع حور ۱ : 

وجد ديلكس عند وصوله إلى شندرنجور مدينة ميتة .ولكن لم تمض عليه 
فيها عشر سنوات»حتى جعل مها المدينة الى تمكنت من منافسة كلكتا وبزماء 
ولولاه لكان أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه »أن تصبح وكالة بريطانية . 

كانت الشركتان المتنافستان فى ذلك الوقت » الشركة الفرنسية والشركة الإنجليزية » تتنازعان المصالح › 
وكان النزاع بينهما نزاعا سلمیا » ولم يكن أحد فی ذلك الوقت من القرن ۱۸ 6 لیتصور امحاطرة الی قدر 
ها آن تفتح أمام انجلترا آبواب عالم با کله : آسيا الهندية . وکان من احتمل آن تهبط فرنسا لٍل مصاف 
دول المرتبة الثانية » لو لم يتح لها شارل العاشر » فى ذلك الوقت » مجالا جدیدا للتوسع نی شمال آفریقیا . 
واضعا ى نفس الوقت حدا لأعمال القر صنة الى كان يقوم بها البربر فى تلك المنطقة . 


و اکم ا توھ تى 

أصبح ديلكس فى عام 117/4١‏ حاكما لكل الهند الفرنسية » ومديرا للشركة الفرنسية للهند الشرقية . 
وكان ديلكس يحتاج لبضع سنوات من الهدوء ؛ لكى ينجز عملا ضخما » بفضل قدراته ومعارفه 
وموهبته . غير أن الهدوء الذى كان يرجوه ديلكس . لم يدم أكثر من حمس سنوات . 
الح ربا 

أقدم الأسطول الإنجليزى على إهانة ميناء طولون یوم ۱۷ مارس ۱۷6 . وبالرغم من أن لویس 
انحامس عشر كان يرغب ف السلم » إلا أنه اضطر لإعلان الحرب على انجلئرا . وقد امتدت الأعمال ا حر بیة 
إلى الهند الفرنسية »فى وقت كانت هذه مفتوحة فيه أمام أية محاولة عدوانية»وذلك للحلوها من السفن واللحنود. 

کان دپلکس قد تل أوامر من فرساى فى عام ۱۷١١‏ ءبأن يعيد إلى فرنسا جميع السفن المسلحة الى 
كانت لديه . وفى عام 174 » ألزمته الشركة بأن يخفض مصروفاته العسكرية إلى النصف . 

وکانت نتيجة ذاك آن پندیشیری ۸ یبق بها سوى بعض الأسوار المتداعية » وبعض قوات صغيرة » 
لا يزيد تعدادها على أربعائة رجل وسفينة واحدة . كانت تلك الإمكانيات الضئيلة هى كل ما يملكه 
ديلكس للصمود به ضد الإنجليز . وبفضل مفاوضته البارعة مع أمراء المندوس » استطاع المحافظة على 
حقوقه حتى عام ٦ھ‏ وعرقلة هجمات الأسطول البريطانى . 

كانت الحرب منذ بدايتها خطوة غير سديدة اتخذمها فرنسا » ومع ذلك فا كانت تصل إلى تلك النتيجة 
المشئومة » لو لم يستسم الملك فى عام ۱۷۵6 » مضحيا بديلكس » الذى كان حتى ذلك الوقت منتصرا على 
الانجلیز . ولكن الملك لم يكن مطلعا على حقائق الآمور فى تلك المنطقة النائية عنه . 
الله زل 

صدر الأمر رسمیا ی عام ۳ ء بعز ل دپلکس وتعین جودهو دی زعون 221۳7006 06 Godeheu‏ 
مدير ا جذيدا للشركة » وکلف بالتوجه ال پندیشیری . وآحر ی اهند برفقة قوة من ابحنود كان تعدادها 
يفوق ما كان نحت إمرة ديلكس > وقد وصل جودهو یوم ۲ آغسطس ۱۷۵4 » وبادر بتسایم دپلکس 
أوامر الملك » ورغية الشركة فى مراجعة الحسابات . كانت تلك الحسابات فى حالة اضطراب واضح ؛ 
إذ أن ديلكس كان يمول العديد من المشروعات بماله الخاص » ”ا أن الكثيرين » لفرط ثُقنهم فيه » وى 
استمراره ق منصبه ۰ كانوا قد قدموا له قروضا كان بعضها يصل إلى مبالغ كبيرة . وأخيرا طالبته الشركة 
باستحقاقات متأخرة ها » بلغ مجموعها » اکر من آربعة ملایین من اجخنیہات . ۱ 


واحد من آجمل العابد مهدی للاله شیفا » فى مديئة بنارس » أو المديئة المقدسة |» 


لستواه العلمی الر فیع | ونبرته نی الاأعمال التجارية الکبيرة » وق شون 


فان لد 
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عودته إق فترضساووفتاته 


استمر التحقیق مع دپلکس مدة شہرین ء ووصل ال آور لیانز 
یوم ۱١‏ یونیو ١۱۷۰ء‏ لک یستکل محنة بدأت فى ٢‏ أغسطس 
٤ءء‏ ووھو وحید محطہ غارق فی الدیون . هذا ول حصل دپلکس 
على شى” من مدينيه » ولا من الشركة الى كانت مدينة له بما يقرب 
من أر بعمائة أو خممائة آلف جنیه . وقبل أن تحضره الوفاة » 
كان قد ذاق مرارة الشعور » بأن كل ما بناه قد تدم » وأن 
حلمے مہند فر نسیة قد حطمته معاهدة ياريس الى وقعت فى ٠١‏ 
فبر اير ۱۷۱۳ . 

وبعد ذك بتسعة شپور » وافته النية » وهو لى السابعة 
و الستن من عمره . وهکذا أسدل الستار على حياة جليلة » كانت 
أيضا مأساة » تلك هی حياة چوز یف فر انسوا» م رکیز دپلکس » 
كو نت دی لافیر یبر » وحامل وسام القسدیس لويس . 

كان الإنجليز هم أول من أنصفه ء إذ شہوہ بأعظم رجالاہم 
أمثال كليف > ووارين هاستنجز » وويلسل الذى صار دوق 
ویلنجتون » كا أقاموا له مثالا نصفيا فى كلكتا » واعتبروہ 
من بين مؤسبى اطند الحديثة . أما فرنسا فم تتحرك لرفع الظم 
الذى أوقعته عليه » إلا فى ١5‏ يوليو ۱۸۷۰ . 

وقد احتفظت فرنسا فى اهند بتوكيل ينديشيرى » وكاريكال » 


وياناؤن » وشندرنجور » وما هى » إلى أن استعادت تلك الدن 


استقلالفا ق عام ۷ء وضمت بعد ذاك ال افند موجب 
اتفاقيات أكتوبر 1١984‏ . 
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کان حکم الملكة آن 
سم ء من آکبر العصور 
ازدهارا فى تاريخ انجليراء 
حققت فيه جيوش الدوف 
آوف مارلبورو ؟ه 2e‏ _ 
Marlborough‏ انتصارات 
عظیمة ء وازدادت الجلر ا 
قوة وثراء » کا آنه کان 
عصرا باہرا ئی جال ا موسیٹی 
والاداب . ومع ذلك »و کا 
حدث إبان حكم الملكة 
إليزابيث Elizabeth‏ « 
کانت 2 عابة من 
القاق بشأن ما سيحدث بعد 
وفاة اللکة . وکان السوال 
هو : من سیخلفها على العرش ؟ وطبقا لنظام الوراثة ء كان الأحق بالعرش آخوها 
غير الشقيق الأمير چیمس ععسع3 » فهو باعتباره ابنا حيمس الثانی » کان له 
الق نی الطالبة بالعرش . غير أن عقبة واحدة كانت تعرض طريقه : كان 
الأمير جيمس كاثوليكيا رومانيا » وكانت المشاعر الدينية فى ذلك الوق تمن القوة » 
بحیث تجعل جمیع الإنجلیز يرفضون مثل هذا الوضع . 

7 «نطوه5 » ابنة ع, الملكة آن 
وأميرة هانوقر المنتخبة . كانت صوفيا من نفس عمر آن ( والواقع أنها توفيت قبلها 
ببضعة أشبر ) » ولكن كان لا ولد » هو جورج . ومع أنه كان أجنبيا » ول 
يكن حبه لانجلترا كبيرا » إلا أنه على الآقل كان بروتستانتيا . وى عام ۱۷۰۱ 
ا البر لمان » بموافقة حزب افو عون قانون تسویة ورائة العر ش 5 
الذى ينص على أن خليفة آن يحب أن یکون من أقاربہا من هانو ٹر Hanover‏ . 
غار أنه فى السنوات الأخيرة من حكمها » خن زعاء حز ب التورى 1057 

( الحافظین الان ) یتآمرون سرا لإجلاس الأمير جيمس على العرش ( ويعرف 
جيمس ف التاريخ باسم « المدعى » ) . إلا أن الملكة آن توفيت قبل أن ستكمل 
التآمرون استعدادهم » وکان زماء امویج آسرع منهم » فقاموا باستدعاء چورچ 

من هانور على وجه السرعة » وأجلسوه ه على عرش . ومهما يكن من أمر » فقد كان 
عدد اليعاقبة ئى انجليرا كبيرا > وظل كذلك لفيرة ة طويلة ( ويعقوب هوالاسم اللاتيى 
حيمس ) . هذا وقد قام اليعاقبة 38201065 بثورتين خلال الأربعين سنة التالية . 


بچجسورج او 

ای ات . کان چورج سی الحلق ء 
جشعا » صلب الرآی . وعلاوة على ذلك » فإنه لم يبذل أية محاولة لإخفاء حقيقة 
مشاعره»من حیث عدم حبه لانجلتر| » وایثاره هانوفر علیپا.ولم یکن چورجیبدی 
سوىاهمامقليل بالشئو العامة (فها عدا الشئونالخارجية) » وكان بير كأمر تصريفها 
لوزرائه »وکان‌یبدو کا لو کان هدفه‌الأساسی » استغلال قوة انجامر | وثروعما لصالح 
هانوقر . لذلك فلم يكن من المستغر ب أن تعوز هالشعبية » وأنيئز ايد عدد اليعاقبة فى البلاد. 

غير آنه بار غم من هذه التقائص » فإن جورج الأول كان » ومن عدة نواحى ‏ 
هو الملك الذى كانت انجليرا نحتاج لثله ف ذلك الوقت . كانت البلاد قد مرت 
بتغیر ات عميقة نی الفئرة الأخيرة . كان الصراع المديد فى سبيل السلطة بين الملك 
والبرلمان قد وصل إلى ذروته » وكانت الغلبة فيه لليرلمان » بالرخم من آن اللاك 
كان لا يزال بملك الكثير من السلطات . لقد ظل نفوذه قويا لسنين عديدة » 
ولكن جورج الأول » وكذاك چورج انی » كان ينمن رك زمام معظم شنون 
الدولة لوزرائهماء الذين كانوا حائزين على الأغلبية الب لمانية.وبهذا الوضع » كان 
لابد من آن یکون فوالاء الوزراء زعیم» وهکذا لي ل ٹن 
سار _ رورت والسبيول 

كان أول من شغل منصب رئيس الوزراء می در ری مر 
روبرت والپول Sir Robert Walpole‏ ( ولو أنه مضت عدة سات قل 
أن يستعمل اللقب ) . وقد ظل السير روبرت رئيسا للوزراء كر من عشرين عاما 
۱۷۲۱ - ۱۷۲ )۰ كانت البلاد خلاها تتمتع بالسلام» فى حين ازدهرت التجارة 
والصناعة » فكانت تلك ظاهرة لم يسبق أن شهدم البلاد زمنا طویلا . كانت المائة 
سنة السابقة حافلة بالج رب الأهلية » وا حروب ا حارجیة ء والثورات ء والبز اعات 
الدينية الی لا تنپی . کانت البلاد ٍذن ی مسیس الحاجة لفيرة من السلام » وكانت 
آشد ما تکون حاجة للتقدم » فکان والپول هو الذی حمق لما كل ذلك . كان 
رجل أعمال من الطراز الأول » وقد قاوم بشدة » كل الضغوط الى كانت تهدف 
لإشراك البلاد فى الحرب . وفما يختص بالشئون الداخلية ٠‏ فإنه تجنب کل ما من 
شأنه أن يثير القلاقل : ركان اه : «لا توقظوا الكلاب النائمة » . 
جورح اللثاى 

توفی چورح الأول عام ۱۷۲۷ وخلفه ابنه . کان الرجلان علی شقاق بیمما 
یی ور ای . کان چورح الثانی 

بشبه والده ی کثیر من النواحی : کان لا يجيد الإنجليزية » وکان اهعامه بهانو فر 
یفوق اهامه بانجلتر | . کانوا بشبپونه مجاویش التدریب : عصییا ‏ بذیثا » بفضب 
لأتفه الأسباب . غير أنه من العدل أن يقال إن جورج الثانى كان يتمتع ببعض الصفات 
الحميدة » أوها أنه كان شجاعا » وقد ظهرت شجاعته فى معركة أودينارد 
Oudenarde‏ > م نی معركة دیتینچن اا كان اا ا 
يي ول یکن E‏ > فكان إذا خالحه الاحساس بشعور 

: أظهره > وإذا أعطى کلمته حافظ عليبا . 


Dettingen 


ات سس تس ثبين الأول كان سلیلا حت الأول 
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الاو ل معاشاً سنوياً قدره 6۰۰ جنيه 


» موسیی الماء » 4 الى کتها لمناسبة استعر اض ملكى فى ہر التیمز 


كان من حسن حظ چورج الثانی » أن کانت إلى جانبه ملكه عظيمة . كان 
لما تأثير شديد على زوجها » وف الوقت نفسه كانت تقدم له النصح الرشيد . 
کا نہا أنجبت له ثمانية من البنين والبنات . وبالرغ من أن جوري لم يكن دانما 
يعاملها معاملة حستة » إلا أنه كان مخلصا لحا » وقد شعر يفداحة المصاب عند 
وفاما ى عام ۷ . 


ظل والپول یقاوم جاهدا حاولات الزج بالبلاد ی ارب » ولکنه ىف الہایة 
وجد نفسه مغلوبا على أمره » فقد ظل الشعب لفعرة طويلة يستحث الحرب ضد 
الاسپان » وکان الاعتقاد السائد » آن هولاء کانوا بسیئون معاملة الرعایا الاجلیز 
فى أمريكا الحنوبية . وبلغ التوتر آشده » عندما وصل نی لندن الکاپین چینکنز 
لدع حاملا قصة فحواها أن الأسيان بئروا إحدى أذنيه » وقد أبرز الكايئن 
الأذن المقطوعة » وكان يحتفظ بها فى زجاجة . وقد أثارت هذه القصة هياجا بالغا › 
اضطر معہ والپول إلى آن یدخل الحرب رغ إرادته فى عام 118 . 

كانت الحرب التى نشبت ضد الأسيان قليلة الأهمية » ولكن سرعان ما أعقبتها 
حرب الورائة الفسوية . فى عام ٠14١»توى‏ إمبراطور العسا » ولم يرك خلفا له 
سوی ابنة وحيدة هی ماریا تıر Maria Theresa | jı‏ وف تیال پادر فردريك 
ملك پروسيا بالاستيلاء على مقاطعة سیلیزیا 5116818 العسوية » فى حين اعلن 
ملك فرنسا الحرب على السا » آملا بذلك الحصول على بعض الممتلكات العسوية . 
5 أدرك چورج الثانى لتوه » مدى الحطر الذى قد يحدث لمانوقر » فدخلت 
انجلتر ا الحرب إل ىی جانب السا . كانت نسبة كبيرة من الشعب تعارض هذا الاجراء» 
إذ كانوا يشعرون بأنه لا دخل لم فى هذه الحرب » وأن البلاد مسوقة إلا لا لسبب 
سوی مصالح هانو فر. وقد نحص آحد السیاسیین الشبان اللامعین > ولیم پت‌سعنل ۷۳ 
۴ ( الأكبر ) الموقف بقوله : « لقد أصبح واضحا الآن أن هذه البلاد 
العظيمة القوية الحائلة » ليست سوی ولاية تابعة لناخبية هانوقر الحقيرة») . وف 
أثناء الحسرب » وقعت معركتان رئيسيتان » إحداهما فى ديتينجن والثانية فى 
فونتينوى 1708066201 2 ولكن لم يكن هما أهمية كبيرة > ولم نحققا الكثير ۱ 
كان جورج الثانى آخر الملوك الإنجليز الذين يقودون الهش أثناء المعارك » وفى موقعة 


ديتنجن أظهر مجاعة فائقة . وبالرغم من فقد جواده وما لحقه من اضطراب » فإنه 
سر عان ما مالك جأشه » وم شتات جيشه 


SEDA SEDA‏ ناوک کی پک عق 
بعد اعتلاء جورج الأول العرش» استوطن المؤلف الموسيق العظيم هاندل انجلتراء وسرعان ما اكتسب اجنسية البر يطانية . وقد منحه چورج 
. وى مقابل ذلك » قام هاندل بتأليف القطع الموسيقية للمناسبات الرسمية » وكان من أشبرها 
1 وبرى فی الصورة تصیجبه الملك فوق قارب أثناء العر ض : 
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لم تكن الأحوال فى بريطانيا وكذلك فى أورويا هادئة . فى عام ١٢۱۷ء‏ نزل 
الأمير شارل إدوارد ‏ ۲072۲70 عاعش (الشاب المطالب بالعرش ) فى 
سکتلند ومعه سبعة من أتباعه . وكان الشعور نحو اليعاقية قويا ع6 له ان تال 
سرعان ما کن من تکوین جیش ؛ دخل به [دثبر ه Edinburgh‏ جو 
نی غزو اجلترا » وواصل تقدمه حتی وصل إلى درلى ۳۲ . آما نی لندن » 
فان الامر ۸ پثر کثیرا من الذ عر » ولو أن الناس بدأوا یسحبون نقودهم من 
المصارف . ومهما يكن من أمر » فإن « المدعى الشاب » استدار قافلا عند درلى 2 
وی العسام التای حاقت الزعة مجيشه » وقام ابن جورج الثانى » دوق كبر لعد 


0010٥08 بالتنکیل به دون رحمة عند کولودن‎ Duke of Camberland 
. فهرب شارل إلى فرنسا‎ 

وق السوات الاخره مر حکم چورچ الٹانی ء انساقت بريطانيا إلى حرب 
طويلة مع فرنسا » تلك هی حرب السنوات السبع » الى حققت فيا انجلترا نجاحا 
كبيرا » أدى إلى طرد فرنسا من كندا ومن الهند » وإلحاق الهزيمة مها فى البحر 
مرتين . وقد توق جورج الثانى عام 2175٠‏ وكانت الحرب لا تزال فى منتصفها . 








ا 





محتوى اللبن على فسبة تاراوح بين ٠ ٠۳‏ فى الماثة من الدسم » الذى 
يتحول بعمليات معينة إلى زبد طبيعى . 

ويكون الدمم عالقا فى اللبن » فى شكل کرات غاية نی الصغر » تتصاعد 
داعا إلى سطحه ء لآنبا أخخف من السائل الذی بحتوی علہا . وعند سطح 
لین > تتکون هکذا طبقة كثيفة تمیل نی الصفرة هی القشدة ۰ نتمبز تماما 

عن اللبن الذی تحہا ء ویسمی بای ال ا ما ات 
بعد بحتوی على شیء من الدسم . 
- وباستغلال هذه الظاهرة » عکن احصول عل القشدة الی تتحول إلى 
« كربة » ٠‏ وذلك بوضع اللبن فى آنية من الصلب الذى لا يصداً » ويستحمن 
أن تكون قليلة العمق ۰ وکبرة الاتساع . وق خلال 4 ساعة ٠‏ ترز 


» طراز خاص من السهار ات لتقمل اللن . وق هذه 40 
ي السیارات ا شفط الین عن طریق إحدى الضخات ` ۳ 
اد اس سر : ین ب 


تدفق 2 ۰ کل ماج ی 


لبقاء » مثل الزبد وأنواع الحبن ! 





ولصنع أنواع الحين » يستخدم أحد 
مركبات اللبن » وهو « البنين » أو 
« الکازیین » - وهو مادة روتينية ها قيمة 
غذائية عالية ‏ کا ى اللبن بنفس 
نسبة الدسم تقر تقریبا ( من " إلى ٤‏ فى المائة ) . 





۱۹۹۸ 


ال اة میا اي البعيّدة ( لک و تصب یئ 

مصنع الألبان . انه بر آبیض مجری علی دراجات وعل عربات صغيرة » وسیارات 
للتقل » وعربات السکاث ك الحدیدیة ء وق الصہاریج. ۓ بل نہ بچری فی بعض المناطق 
الحبلية مباشرة عبر « خطوط أنابيب الألبان » » أى عبر مواسير مصنوعة من اليلاستيك › 
تبدأ من عند المراعى العليا » وتمتد إلى المدينة » حاملة ذلك الغذاء امین . 


وما من شلك » فى أن اللبن أحد المنتجات السريعة التلف . فکم من الاموال وکم 
من ابلهد والعمل كانت تضيع لو أن الإنسان لم 
تصلیعه » أى ا المصنع المشكامل الحديث » الذى يحول اللبن إلى منتجات فابلة 


یتعلم كيف يحفظ اللبن عن طريق 


والالبان الستخدمة ق صنع أنواع الحبن » بمكن 
أن تكون کاملة الدسم » أى كنا تحاب من الماشية . 
وى هذه الحالة نحصل على الحبن كامل الدسم ؛ أو 
تنتزع منہا أجزاء من القشدة بوساطة « الفرازة » ٠‏ 


وق هذه الحالة تحصل على «جبن نصف دسم» ۶٤‏ 


أو من ألبان انتزعت كل القشدة منها » وعند ذلك 
نحصل على جين « خالى الدسم » » وهو ذو قيمة غذائية 


ê‏ ب 


متو اضعة 


وأنواع الین التى تصنع فى مضر » منها ما هو هن 


النوع الدمم x‏ وفيا بل العمليات الصناعية الى تستخدم 


لانتاجه : : ا 
یوضع اللبن ی غلایات مالته الکاملة ۰ ونکون 


هذه الغلابات نی آغلب الاحوال من اللحاس ۰ و تسخن 
إلى درجة حرارة تتراوح بين ۰۳۰ ۳۵ درجة . 
ثم تضاف ١‏ المنفحة  »‏ وهى إحدى العصارات المعدية 
التی محصل علیہا من البقر الصغير -- ومن خصائصها 
« نجبين » اللبن . وبذلك تتكون لدينا مادة متجبنة 
لبنية » هى خليط من «١‏ الحبنين » أو « الكازيين » » 
ومن الدمم » ومن سائل شفاف أصفر ضارب إلى 


7 آخضر » یعرف باسم « الشرش 4 . 


الانساع تتطلب أما کن واسغة ٠‏ وتكوين القشدة يتم ف بطء ء ولا یہ 


إناء و اسع قايل العمق لعمل القشدة 


القشدة تلقائيا على السطح . وعند ذلك تفصل عن اللإن » بوساطة أداة خاصة . 


نا إلا أن هذه الطريقة بقة تنطوى على بعض المتاعب ٠‏ ذلك أن الآنية الكبيرة 





وبعد ذلك تضرب هذه الادة بأجهزة خاصة » 
أى تقطع إلى حبات صغيرة متجمدة متخثرة » وتتخلص ٠‏ 
بطبيعة الحال من الشرش الزائد » وتتجمخ الكتلة 
الصلبة من المادة المتجبنة ( الى ينتج منها الحين ) فى 
فاع الإناء ل يفطي رشن . ثم يرفع الشرش ٠‏ ويستخدم 
فى تغذية الماشية » آو ی صنع « الريكوتة » »أو ليستخرج 
منه « اللبن الرايب » . 





وعند هذا الخد » يكون ات حول نوع 
الحبن « الطرى » » وبهذا تتم صناعته . فبعد أن تخرجه 
من الغلايات ۰ يوضع ف القوالب الحاصة الى يتجمد فمرا 
بالشكل المطلوب للاستهلاك. 

أما أنواع الحبن الأخرى اتى يطلق علا امم « الحبن 


الحخاف ٠»‏ أو « الجن الصلب 0 فتحتاج إلى عمليات أخرى 


تتم بعد عملية « الضرب » » وأشمها عملية «.إنضا ج ثانية » » 


تحت 


5 28 سے ے جاڑ گت 











غير أن المنتج الذى يخرج كل عشرة للرات من اللہن علی ٤‏ أو ٤,٥‏ کیلوجرام 
من الفرازة » ليس فى الحقيقة من الزبد . أما باستخدام طريقة الآنية الى تخرج 
زبدا » إذ أنه بحب لكى يصبح القشدة ٠‏ فلا محصل إلاعلى ثلاثة كيلوجرامات فقط . 
زبدا » آن عر بقرب احض 
احدیثة ء وهی عبارة عن 
صندوق دوار » تضرب فيه 





القشدة بقوة » وبعد هسذه 
العملية » بصبح النتج لا هو 
بالقشدة » ولا هو بالزبد ء 
وذلك بعد أن يتخلص من 
السائل اللبى . 
ک0 ے ومن صندوق الحض ء 
ا ات یح اہ رک تستخرج حبات ضخمة من 
بالكامل ( نسبة ۷۰ إلى ۸١‏ ف المائة فقط ) . | الزبد » جری عجہا بآلات 
ولذلك » فان صناعة انتاج لزبد تستخدم ما یعرف بامم « ما کینات خاصة » فتعطى منتجا ذا قوام 
الفرز » » وفما یوضع اللبن داخل صبریج بداخله مرك يدور بسرعة . غليظ ٠‏ هو الزبد » الذی 
ونتيجة لقوة الدفع ۰ فان القشدة الّی هى آخف من السائل ۰ تتجمع فی يشكل بعد ذلك فى قوالب 
وسط الصبریج ۰ ونخرج منه عن طریق آنبوبة خاصة . آما الحزء الباق » أو كرات محختلفة الاحجام . 





ا اللبن « خالى الدسىم » ء فلاّنه آثقا وزنا » نندفم ناحبة آخری » لستخد وباستخدام طريقة فرز 
دم ' 5 ۰ کے ١ 3 CC‏ ۱ 1 جهاز أوتوماتيكى حديث للإنتاج المستمر للز بد 
بعد ذلك فى تغذية الماشية » أو فى صناعة الحبن « القريش » . اللبن » بمكن الحصول من 


وہذہ تجری فی درجة حرارة آ کنر ارتفاعا ( ی 
حوای ٩۰‏ درجة متوبة ) » وذلك لزع بقية 
الشرش نزعا كاملا . 

وتأنی عندئذ علیة ر ا » » وذلك بأن 
توضع أقراص الحبن فى حام مانى » يحتوى على 
ملح الطعام. غير أن الحبن يكون عند هذا الحد 
لا یزال غير ذى طعي » فلكى نضى عليه رانحته 
امحببة الخاصة به » وطعمه ومذاقه اللذين يعرف 





تتخذ أنواع الحبن أسماءها من الأماكن أو الأقالم 
اتی تصنع فيها » مثل أسياجو ٠‏ وچورچو نزولا » 
ولودی جيانو » وبرا ء وریچیانو ء وپارمیچیانو ء 
و«سيراكينو»)ء وهو مستمد من إسم بقعة ف جبال 
الالپ » كانت فى وقت ما تأنى منها الأبقار التى كان 
الجبن يصنع من ألبانها » فتجىء من هذه الرحلة 


مر همه . 

وهناك نوع آخر یعرف باسم کورتیرولو » ومعناه 
بالعربية « الحشة الرابعة » » وكاتشو كافاللو » أى 
( سرج لصان » . 














۶ ,۳ بيت ابن . . . حیث یم نخزین 
أحواض من الأسنت لعملية تملیح الجن 
بهما » لابد من أن يتم « نخزينه » فى البيت الخاص بهء وهو مكان تكون درجة الحرارة فيه ملموسة . 

و خاية أقراص ا حہن من هجمات. احشرات الضارة » تطل حوافما بدخان آسود » آو عسحوق 
الارز » أو بزيت الكتان المغلى (وهذا الزيت هوالذى يضنى على قشرة الحبن من نوع بارميجانو أو ريجيانو » 
ذلك اللون الأسود ) . 

وأنواع الحن الحاف الشپورة هي : « جرانا ععدته » وفونتینا ۵ وهذا النوع یصنع ی 
الداتمرك وق إيطاليا » وير Provalona li gly‏ ¢ وكاتشوكافاللو Caciocavallo‏ « وإمنتال Emmenthal‏ « 
وامولندی آو الفلمنك العروف بشکله الکروی » وقشرنه احمراء احميلة . 





3 کے 0 ونا 5 





۱ 5 








۱۹۹۹ 











چون دون Donne‏ صطمل » الشاعر ء اللماح » البحائة » ووال آبرشية 
القدیس پطرس ء كان واحدا من أكثر الكتاب غزارة » فى أكثر عصور انجليرا 
الأدبية غزارة » وهو عصر شكسيير تلفتوتہۃلعتا5 وأواخر عصر إليزابيث 
Eliabeth‏ › والأيام الأولى من عهد آل ستبوارت اه . کان د 
كل أنواع الشعر » من أشعار الغزل » الفياض بالأحاسيس منه والرقيق » إلى 
آشعار امجاء الساخرة منها » والحافلة بالازدراء » وإلى القصائد الدينية ا مفرطة 
و سس شا .»ان چون دون واحدا من أعظ رجال العلم والأدب فى عصره . 
وکانت مواعظه الدينية یستغرق للاها فى بعض الاأحیان ثلاث ساعات » یشد 
جا انتباه جموع و من السا ممیت 3 وكثيرا ما كانت عيو مهم تدمع لر ط 
ا یکن ما یدعر ا ا یوثر ترا بینا علی مختلف ناس . 
فبالنسبة لزملائه من رجال البلاط ۰ کانوا يدعونه « جاك دون » . وهو وإن لم يكن 
فى نظرهم خليعا » إلا أنه كان نظيفا » ماهرا فى كسب ود النساء ‏ کثیر الردد 
على المسارح . وفما بعد قال عنه صديقه إيزاك والتون إنه يكاد يكون قديسا »ع 
فهو یعظ كأنه ملأك من السماء . أما شهرته كشاعر » فكانت تتأرجح كثيرا , 
ولكنه يعد اليوم من أعظ, الشعراء الإنجليز . 

ترى ما.هو السبب الذى جعل دون يترك هذه الانطباعات التباينة ؟ ولاذا 
ذاعت مؤؤلفاته اليوم ؟ وكيف كان فى استطاعته أن يكتب مختلف أنواع الشعر » 
ودائما بنفس الدرجة من القوة والمماس ؟ نم سبب واحد لکل ذلك » وهو أنه 
كان ثائرا » تجلت ٹورته نی معظ ما كتبه»وى الأسلوب الذى كتبه به . وى شعره 
الغزلى لم يكن يرتم بالتغزل فى جمال حبيبته © أو بتشبيه شفتيها بالمرجان وخديها 
بالورود » كا كان يفعل الشعراء التقليديون فى عصر إليز ابيث . كان اهتامه منصبا 
على أن يصدم قراءه » بأن يوحى إلييم بصوت واقعى » ويجعلهم يشاركون ف مجربة 
حقيقية . وعندما كان دون يقول الشعر » كان على الجميع أن ينصتوا » فلننصت 
نحن أيضا للابیات الأولى من قصيدته « ارتقاء اأروح )ءوهى إحدى روائع قصائده 
الغزلية : | 

حق السماءاً امسكى لسانك » ودعيق أحب 

أو اعتتى على ضعنى أو على ما بى من نقرس 

أو اهز أى بالشعرات اپ حمس البيضاء » أو بتعاسة حظی 

وبالمال تستطيعين نحسين مركزك » وبالفنون تصقلين عقلك 

. مہجاے أو اشتغل يعمل‎ El 

اهتمى بشرفه او بقداسته . 

أو بوجه الملك » سواء كان حقيقيا أو متنكرا 

وعليك بالتأمل فما يرضيك 

وبذلك ستجعليانى أحب . 

وهنا تستطيع أن تسمعه وهو ينتقل من الغضب ابلامح فى البيت الأول » إلى 
التحسر على النفس ( الشعرات الحمس البيضاء ) » ثم إلى السخرية والازدراء 
( بالفنون تصقلين عقلك ) . وفى الأبيات الى قالها بعد ذلك ينتقل إلى الرقة فيقول : 
ووا أسفاه » وا أسفاه » من ذا الذى يضار بالحب! » إن ما يشدنا جميعا كبشر »هو 
الإخلاص والواقعية والود . ولا يسعنا إلا أن نحس بالفزع وبالإصرار عندما نقراً 
ی (حدی قصائده الدينية هذا الطلع : «ووماذا يكون من أمرنا » لو أن الليلة هى 
آخر ليالى العمر ؟ » 

اجه ۷۱ ول 

إن موٴلفات دون تعکس کل خلجة من خلجات حياته الحافلة بالمتاعب . 
لقد ولد فى لندن عام ۳ ء وكان أبوه تاجرا ناجحا من نجار المصنوعات 
الحديدية . تو ولم يجاوز دون الثانية من عمره . وقد نشأ على ا مذهب الكاثوليكى 
الرومانی ء فی وقت كان الكاثوليكيين يتعرضون فيه للاضطهاد . وف مرحلة 
شيابه ورجولته المبكرة» كان قد حقق نجاحا باهرا . لقد ذهب إلى | كسفورد وهو 
فى سن الحادية عشرة ؛ ثم بدأ دراسة القانون فى محاكم لنكولن إن Lincoln’s Inn‏ 


۳۲۰ ۰ 





بلندن وهو فى التاسعة عشرة . ثم انضم بعد ذلك للحملة از -هزها إيرلك إسكس 
إلى قادش فى عام 1645 . وقد عرف فى كل هذه المراحل بحدة الذ كاء » وغزارة 
العم » ودماثة الحلق » ورقة الطباع . ثم أصبح سكرتيرا للسير توماس إجرتن 
Thomas Egerton‏ ء حامل ال٣م‏ الأعظ . وى تلك الفترة من شيابه » ألف أولى 
قصائده فى الرثاء » والهجاء» والغزل » اتصفت كلها بالغزارة ٠‏ والذ کاء » وتباین 
الزعات » إلى جانب الأفکار ار ائعت و الدارك الواسعة . ومن آمثلة ذلك قوله » 
وهو تلخدت ع اوه الشاعر وهی تعکس وجه محبوبتہ ؛ فیتخیلها آولا خريطة 
للعالم » ثم تتحول بعد ذلك لتصبح هى العالم كله . 

الرواج واستاعب 

بدأت المأساة نى حياة دون بعد ذلك » لقد وقع فى غرام آن مور ۳60۶ عصته 
ابنة أت مخدومهء ول يكن عمرها يتجاوز السادسة عشرة . وفى عام ١1٠١‏ تزوج 
بها سرا . وقد كانت عقيدته الدينية سببا فى أن ألى به فى السجن »وفقد وظيفته › 
وحیل بینه وبین التقدم . وقد ظل هو وزوجته وأبناوهما السبعة الباقین على قيد 
الحياة» يعتمدون فى معاشهم على الأصدقاء وذوی الولاية طوال احمسة عشر عاما 
التالية . وقد حاول كثيرون » منهم الملك جيمس الأول » أن يقنعوه بالتغلب على 
كبريائه » واتباع المذهب الأتجليكانى . 
وال آي رشيهة التدیس ررس 

وهنا عكف دون على إجراء دراسات عميقة فى العلوم الدينية » وافق بعدها 
على تغيير مذهبه الدينى » وثم تعميده فى عام 15١6‏ . وقد جعله الملك جيمس 
قسسه انلاص ٠»‏ وأمره بأن يلى مواعظه فى البلاط » كما أجريت عليه عسدة 
معاشات . ونی عام ۱6۲۱ آصبح والیا لأبرشية القدیس پطرس . کان قرار دون 
سببا فى أن الكنيسة الأنجليكانية حصلت على أعظٍ وعاظها . كان الناس یہرعون 
لسماع مواعظه ى كنيسته الخاصة نی هوایهول وق لنکولن ان » وعندما کان 


سافر ال ا حارج > كانوا يتجمعون لسماعه یق هيد لبر ج ولاهای . كانت خطيه 


الوعظية تنسم بالفصاحة » واحخحاس ۰ وغرارة المغلومات » وحسن الالشاء . 

ولعل أكثر خطبه الى من هذا القبيل » هی آحر حطبة آلقاها » والی وعظ 
بها يوم « أربعاء الرماد » عام ١571‏ ۰ قبل وفاته ببضم أسابيع » لقد أسماها : 
« صراع مع الموت » » وكانت تبدو عليه وهو يلقيبا مظاهر المرض الشديد › 
لدرجة أن الملك شارل الأول وصفه بأنه كان يلى قداس جنازته . وقد طلب دون 
أن ترسم صورته وهو نى تابوته » وقد استخدمت تلك الصورة الرائعة کنموذج 
للتمثال الذى أقيم له فى مقبرة كاتدرائية القديس يطرس . 


چون دون ۱٥١۷۳‏ - ۱۱۳۱ 
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۴ سے 
وجاءت ثورة 1784 » فوضعت الشعار المثلث الألوان» والذى « طاف حول العام » » بعص شعارات أ علام الدوئل 
وقد جمع بين اللون الخاص بالزعبم ( الملك ى وهو اللون الأبيض » واللونين الأزرق 


و الأحمر شعاری مدينة پاریس . و هکذا و لد الشعار الوطی البحت ۰ الذی أصبح برام البرازيل : اللون الأصفر يرمز إلى مناجم الماس العديدة 
إلى فرنسا فى مجموعها . وف البداية كانت الألوان الثلاثة نز بن أر بطة الأعلام الأهلية » الی تکتر ی ابلاد . واللون الأخضر رمز ال الغابات . 
و أعلام ارب جزء رکی ( ومو اه الثلای الألوان القريب من السارية ) فى أعلام وعلى الشريط الذى يلتف حول الكرة الأرضية ء كتبت 
البحرية . ثم أخذت هذه الألوان توازع بعد ذلك على شكل أشرطة » وحواف » و خطوط عبارة ‏ النظام و الْقدم » . 


لولبية على الأعلام ذاءها » وذلك بقرار من السلطات الوزارية . وقد زين الجزء الأو سط 
ذو الشكل المستطيل أو المعين من العم بشعارات الجمهورية » ثم بأسماء المعارك العظيمة الى 
اشرکت فہسا مختلف الأسلحة . 

وفى عهد الإبثر اطورية الأولى » أصبح الجزء الأوسط من العم ذا شكل معين أبيض » ِِ 
وجزؤه العلؤى الأزرق قريباً من السارية » 9 أصبح لونه أحمر وأزرق متقابلين » وقد 
زين الجميع بالحر ف الأول من اسم الإمبر اطور (ن )١‏ ءف تاج من الغار والنحل والنسور » 
مصحوباً پذه العبارة : « الامبر اطور ق الفرقة ( رقها ) .. (توصيفها) » .. مع بيان 


اليايان 5 القرص الأحمر برمز إلى الشمس المشرقة ع ذلك 
لأن الیاپان تکی عادة باسم « إمبر اطورية الشمس المشرقة » . 











المعارك الى خاضتها . وقد ثبت نسر ذهبى فوق السارية فى وضع رأمى » عل طريقة الفرق القن ام : النجم حر بت يرمز إلى ا 
الر و مانية القد عة .و ق عام ۱۸۱۲ » قرر نايليون أن يكون العم ذا ألوان فى وضع مودی ء الطلوب محقیقه . والنجوم الأربعة الصغيرة » تدل عل ,تلف 
وآن یکون اللون الأْزرق قریباً من السارية . و کانت تلك هی الرة الأولى الى حصل فبا طبقات الشمب الضیی : المال » و الفلاحین» و البور جوازیین » 
الجيش على عل بالألوان الوطنية . ' ۱ واار أسماليين . 

وعندما عادت اللکية» خصصت بيش العم الابیض ۰ الذی محمل شمار أسلحة فرنسا ء ۱ ۱ ۱ 
والذى كان قد اتخذه الفنديون ( من ۷6۵۵66 ) واللکیون » و جنود کوندية شمارا بریطانیا :_ الصلیب الاحمر هو صلیب القدیس چورج 

ا ور تھ و ( اجلیز ( الصلیب القطری الابید صلیب المد 

: نوه ارش 4 كه ق“ ۳ اا“ . گر یں و الصلی ی ابيص هو صلی پس 
و سس مت الوا کت آندریه ( اسکتلندی ) 4 والصلیب القطری الا صا 
والأبیض ء أو الأخضر والأبيض . وف عام ١87٠‏ » أعاد لويس فيليب "ما ثلث ا 4 1 و 4 لم ا ب 
الألوان » مع إضافة الديك الغالى نى أعلى السارية » والنی استبدل به ی عام ۱۸۵۲ النسر لقدیس پار يك ( ار لندی) . والحلفية الزرقاء تر مز إلى البحر » 
7 3 ۱ الذی تشق عبابه سفن الامة البر يطانية . 

والعلم الحالى » وهو الذى أنشى* فى عام ۱۸۸۰ ؛ محتفظ بنفس التركيب » علاوة على | 2 ۱ 
رمح قصير 1 ضيف إلى طرف السارية »> وعبارة : « الجمهورية الفرنسية » الشرف ۱ الدا مرك : لیج الا پیض و سے 1 
والوطن » » و تیجان الغار الى تضم رقم السلاح » و الکل موثی بفرنشات ذهبية . وابتداء کل ری اعت لی کر ا للا ل ا 
من عام ۱۸٥۹‏ ء صار ق الامکان تزیین العلر بوسام « فرقة الشرف » ( اللیچیون دونير ) » یق الساء » ثناء قتاله للوثنیین ق عام ۲۱۹ / ۱ 
و ابتداء من عام ۱٩۱۰‏ ۰ صار ق الامکان اضافة شعار ر صلیب المرب » الذی تستحقه ۹ 
الفرقة > مصحوبا بشجيرات من العشب . وكانت أول فرقة تضع شعار « فرقة الشرف » ور نا الالوان اللاثة لما الف د / ۰ 
فوق علمها » هی فرقة القناصة الأولى لأفريقيا . طولیا للم الفرنسی می ۱ 


: الأزرق » والأبيض ٠‏ والأحمر . الأبيض يرمز إلى/العلم 
: کی لام 4 ا TT‏ الذى پشبه علر الیش » وهو الملكى » والأزرق والأحمر يرمزان إلى علم باريس . 7 
نفش 2 ی برقع فوق ت الفرنسية العامة » والذى يبدو لخميع الانظار رمزا للوطن . گے وضع اه الثورة الفر نسية / 





إثيوب.ا ١:‏ الألوان الثلاثة رمز ال الثالوث القدس / 
(الأصفر للأب » والأحمر للان ؛ والأخضر لروح القدس ) ؛ 
وكذلك للثلاث فضائل الدينية (الأحمر للإممان » والأخضر للأمل» 
والأصفر للاحسان ) . 





و 


الیونان : الأشرطة التسعة التبادلية باللونين الأبيض 
والأزرق » “رمز إلى المقاطع التسعة الشعار اليونافى : « الحرية _ 


أو الموت ۷ 


الولايات المتحدة الأمريكية : النجوم البيضام الى 
ف الركن الداخلى العلوى الأزرق » تمثل الحمسين ولاية فى الاتجاد 
0-717 :0ذ مھا وأحمر » ترمز" 
ال الثلاث عشرة و لاية الأولى الى ثارت ضد بر يطانيا عام ٠۷۷١‏ . 















الإادرب والفلوم 3 العصسر الما طدى ‏ 
بجسرات إيطط الا > 
الخزڑف الصدى ق فنرنسا. 
)لح واربسسات . 

دوب کس وشرکۂ اختد الشرقية . 
چورج م۹ ود وچورج النشاف . 
مص تح الال ان > 
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كيام وة 











شينام الشادة 'الوبرلات خی . 


رود وش مل لبه 
" هزه الزعمرت روز سے رة فة ازى المع 
صاررة فك ۱۵ لے ۱۹۷۰۲ 








الضن و المصبر المكاطدى . 
متتجابت السيمول . 

عندما کان هل البا سك دصبد وت اعوت . 
الا 2-252 ی تا 

جاک کارتیبه - وراء اکتشاف کندا۰ 
إليزابيث وربای نها الب‌حریبوك . 
هن وصستاعة الزجاج ٠.‏ 

جون سساست . 








“ CONOSCERE ” 
O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - ۵ 
autorisation pour Uédition arabe 






الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهة سويربة نيق" 














جرب سوست ع 
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حفر ية الحشرة الأنتر كو بلاتينا 

چیجانتیا» ترجع ال العصر 

البرى » أو ما یقرب من ۰ ۵ ۲ 

مليون سنة . 

و ره 507 3 

بن ر «إحفرية لإحدى الزواحف 
7 منفصيلة لاريوزور»عاشت 






حفرية لقوقعة 
من متعددات 
الارجسل 6 
تر جع إلى حقبة 
الميز وزوى » 





حفرية لأوراق نخيل وجدت 
حفرية لإحدى شوکیات ف جبال الألب الغالية»ترجع 
البحر > ترجع إلى حوال إلى العصر الأو ليجوسيى » 
۰ ملیون سنة . أى منذ ۰ ۳ملیون سنة تقریبا 





حفر یات حموعة محتلطة من عظام حیو انات العصر 
الیوسیی » ترجع إلى نحو ٠١‏ ملیسون سنة . 











ی دیسمر عام 615 »© وصل إلى إدارة متحف التار يخ 
الطبيعى فى فيلادلفيا > كتاب حمل الشعار : « حرية » 
إخاء » مساواة » » وكان صادرا من إدارة المتحف الوطى 
التار يخ الطبيعى فى ياريس » ومهورا بتوقيع اثنين من كبار 
علماء التاريخ الطبيعى الفرنسيين » وهما لامارك و چیوفری 
سانت إلıر Lamarck & Geoffry St. Hilaire‏ . وقد ذ کر 
المالان 22 ۰۷9 ایکا ندل 
ا جموعات مع المتحف الأمريكى » ثم يستطردان : 

ر . . . واسمحوا لنا يا سادة» بان نلفت نظرک إلى الأشياء الى 
ہمنا الحصول علہا قبل غبرھا ٤‏ وهی العظام الضخمة الی 
یر علہا بکیات کبيرة عل شواطی" آوهایو . ولا شك 
فى أن المعرفة الدقيقة ذه الآثار » تعد أکتر آهمية بالنسبة 
لتاریخ الکون » ما یتصور عادة . . .۰ » . 

کان لامارك و چیوفری سانت إيلير على حق »© فإن تلك 
« العظام الضخمة » » وواضح أنها كانت متحجرة » ذات 
أهمية بالغة لتاريخ الأرض ولحياة علها » وكذلك لتطور 
- . وقد كان هذا الكتاب بداية نشأة عم السلالات 
Paleontology‏ ›» وهى كلمة مشتقة من اليونانية ومتهله2 
ععی قدم » و 08405 عمعی یکون ؛ و 10805 بمعى دراسة ) . 

و الواقع أن هذا الملل م بدراسة الأجسام ( الحيوانية 
والنباتية ) الى عاشت فوق الأرض على مر الأزمنة 
الجيولوجية » والى توصاءا إلى معرفها عن طريق الحفريات . 
ولقد سبق أن شاهد القدماء تلك الحفريات وناقشوا أمرها » 
ولكن كان لابد من الانتظار حى القرن ۱۸ ۰ لي يزول 
الاعتقاد الخاطى* » الذى كان سائدا نى الغرب » بأن الحفريات 
ما هى إلا مظهر من مظاهر « مداعبات الطبيعة » . 
عام السلالات أوعام الأتحياء القتدرعمة 

إن دراسة الكائنات الية الى عاشت قبل العصور الحديثة 
طا هدفان : 

١‏ - هدف بيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الكائنات المنتظمة » وال أصل الياة و تطورها القدع > 
منذ بداية الأزمنة الجي و لوجية على وجه الأرض . 


؟ - هدف جيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الارض » آو ععی آخر » الکشف عن تتابع الظواهر 
( عل السلالات الطبق ) » والبيئات البيولوجية الحفرية 
( عل الأحياء الطبى ) » والتوزيع الجغراق للحفريات ( عم 
السلالات البیو جغراق ) . ۱ 

وعلى ذلك فالمشكلة الأساسية أمام عم السلالات » تر جع 
إلى « الأصول »» أصول الأجسام الحيوانية و النباتية » وكذلك 
التحولات و التغير ات الى طرأت علها خلال العصور . 

ومنذ بضع سنوات فقط » كان الاعتقاد السائد » بأن 
البحث عن أصل الحياة هو من اختصاص عل السلالات وحده » 
وذلك عن طريق دراسة الحفريات » أو مجموعات الكائنات 
النقرضة » الی لا نعرف عبا شیثا الا عن طریق الاثار » 
و الومیات, والبقايا الى حافظت على شكلها الأول ف الرکیبات 
الچیو لو چیة ؛ وبعبارة أخرى» عن طريق كل شى” ميت . غير 
أنه ی الفتر ة بن عای ۱۹:۰ و ۱۹۰۰ ء طرأت على مجال 





اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : اللصعتة الشتية : 
الدكتور محمد فوؤاد إيِراهيم رب ګسا شیو‌دهی 
سون ار اظه 
التکتو ر بط رس بط رس عناق 7 7 
الذكتور حسين فت وزى | مر وت E‏ 
ادرکتورة اد ما عحتبساء محسمود مسعوده 
الدکتور محمد ال الدبت الهندگه سکریبزلتحریر : السینة/عصمت مهد آحید 


هذا البحث العلمى تطورات علمية عظیمة "کی ابنعت ان 
دراسة الحفريات « الميتة » »> دراسة اخفریات و الیةء . 

إن معظ الأجسام الحية مرت بأدوار من التطور خلال 
المصور ۰ آی انه طر آت علبا تغبر ات -تدر جيستة » قبل آن 
تکتسب الشکل الذی تعرف به الیوم . و ایوانات الثديية 
تعتبر مثلا على المرحلة الأخيرة من مراحل التطور ی عام 
الظیر ات , كا أن مغطاة البذور 5©ة»عموهنعصه تعطینا 
نفس المثل فى عام المملكة النباتية . غبر أن هناك ماذج 
کے هرت بعيدة » قد تصل إلى ملايين السنين ©» 
واستمرت فى مسار حيانها حى يومنا هذا » نب ۱ 
علها تغيير » متحدية بذلك كل احمالات التطور . 

إن معظم أجسام الكائنات الى انقرضت » أو انقطع 
حبل سلالاما › منذ عصور متناهية فى القدم » قد اختفت من 
الوجود دون آن رك ادا واااو آو الفریات ‏ الی 
وصلت الینا » ما مشوهة » وإما غير كاملة » وإما متغيرة » 
وهى بذلك لا توفر العلساء سوی معلومات ضثئيلة » إذا 
ما قورنت ما تبيئه للم الكائنات الحية . 

غير أن علماء السلالات أصبح فى مقدوره فى الوقت 
الر اهن » در اسة أجسام حية ۰ ومع ذلك فهى تعد من أقدم 
الأحياء » مثل بكتير يا اليترول » وهى الى ۸ تتعرض لتغبر ات 
تذ کر منذ ملاین السنین . وهناك بعض الحيوانات الى تنطبق 
علها نفس هذه الظاهرة > مثل بعض الكيسيات الاسر اليية 
( الثدییات ذات الكيس ) مثل الفيلاندر الثرق #ع0سهائط2 
اهاجهز:0 » الأی هو نوع من الاو پوسوم Opossum‏ البداق وخلد 
الاء » و آ کل المل» و بعض الزواحف الضخمة و بعض الأسماك 
ذات الرئة » و غبر ها کذبر ۱ 

وکا ر آینا » فان عل السلالات یقترب شیثا فشیثا من در اسة 
الأشكال الحية » أى من العلوم البيولوجية ( عل الحيوان » 
وع النبات > وعل الأحياء ) الى توفر له وسائل المقارنة . 
و لذلك مکننا أن نسميه بعلم السلالات البیولوجی Paleobiology‏ 


ماھی ال وباد کح 

تعتبر الحفريات أداة البحث الأساسية لدى علماء السلالات . 
فهم بدراستبا یستطیمون |عادة ترکیب التحولات الى طرأت عل 
الحيواناتت والئباتات » وكذلك البيئة الى عاشت فها » ابتداء 
من العصر الکبری ( أى منذ 5.٠‏ مليون سنة ) ؛ وهذا هو 
۹1۷۷ ۰ العم . غير أن الحفريات لما نفس الأهمية 
71 1 3 سا الات و النباتات 
لا تتشابه نی جمیم ا مناطق؛ و لذا فإن كلا من تلك الآثار يرجم 
بالطبع إلى نفس العصر الذى تنتمى إليه الطبقة الصخرية الى 
تحتويه . فبمعرفة عمر الحفرية » مکن تحدید عمر الطبقة 
الأرضية الى نحتوها » وبالسال مکن إدراك ما إذا كانت 








كانت الدولة الفاطمية من أعظم دول الإسلام ملكا » وأكثرها ثراء » لذلك عاش 
خلفاؤها عيشة كلها متعة وترف » وأحدثوا فى مصر الكثير من الأعياد والمواسم 2 
والحفلات الوطنية » الى تقدم فيا الموائد الكثيرة المزخرفة بالذهب والفضة والعاج » 
وعلہا من الأطعمة الفاخر ة ¢ وانواع اخاوی اللذيذة الشی" الیکشر ۷ وكثيرأ ما تقدم 
مع الطعام و الشر اب 6 الخلع ¢ واهدايا ¢ والدفانير 6 و الدر اهم 4 لار باب الدو لة 
وخواصبا من الند والحدم . وقد آدی هذا بدوره ای تقدم الصناعة » وارتقاء الذوق 
لفی » خاصة عندما آقبل الشعب عل تقلید الفاء وکبار رجال الدو لة » فی افتناء التحعف 
و ال لطاف الفنية ‏ 

کتوزالاطمین 

ویذکر القربزی نی کتابه «الواعظ والاعتبار بذ کر اطط وال"ثار » » أن القصر 
الكبير كانت به عدة خزائن » منها خزانة الكسوات » الى أنشأها المعز لدين اللہ ء 
وساها دار الکسوات » کانت تحتوی عل ا لمنسوجات ا ختلفة المصنوعة فى دار الطراز» 
آو الواردة من الحارج . هذا فضلا عما كان يخلع على الوزراء وكبار رجال الدولة من 
الثیاب اطر بر ية الطرزة بالذهب » والرصعة باخواهر واللولو و الرجان . آما خزانة 
اجواهر و الطیب و الطر اف » فان ابن مأمون البطانحی ( وزیر اعليفة الامر ) » یذ کر 
ایا كانت تحتوى على الأعلام» و الطیب» واطواهر » الى يركب بها الخليفة فى الأعياد ؛ 
وکان يؤخذ من الحزائن ما محتاج ۔إليه ء ثم يعاد إلبا بعد الغى عنه » ومعه سیف اخلیفة 
الخاص » والرماح الثلاثة » الى تنسب إلى المعز . وجاء فى المقريزى » فما مختص نخزائن 
الفر ش » آنه کان يو جد مها اد و فرش وستور مطرزة بالذهب و الفضة » وعلہا شی 
أنواع الزخارف » ولا سها رسوم الطیور و الفيلة » وکذا الرسوم الادمية . کذلك كانت 
خزانن السلاح بالقصور الفاطمية عامرة غنية » وان صح ما نقله القر ,زی 6 نفد جمع 
اخلفاء الفاطميون فما أسلحة عظيمة القہمة التار حية ۰ سيت المسمى ڈی الفقار ء و شو 
السیف الشهور الذی غنمه النی صل اله عليه وس فى غزوة بدر.وكانت خزائن السر وج 
تحتوى على مالا تحتوى عليه مثلها فى ممللكة من الممالك . أما خزائن اليم » فقد کان با 
عدد کہبر ات الآنواع ا حختلفة » مصنوعهمن ال أنواع النسیج الدبیی ¢ و اخمل ¢ 
والحسروان : و الدیباج الماسى 1 و الارمیی » والمنساوى وغيره . وكانت بعض أعمدة 
الحيام ملبسة بأنابيب الفضة » كخيمة العزيز بالله . 

و قد ورد ذ كرا هذه التموف ی الصادر التار خية و الادبية احتلفة » ولا نزال بعضہا 
محفوظاً فى دار الآثار الإسلامية » وف التاحف الاوروبية والامريكية » آو نی احموعات 
الأثرية لدی کبار اطواة » وتجار العاديات » أو فى المتحف القبطى ٠‏ وق الأدرة 
والكنائس » فى مصر وف غيرها من دول أورويا . 

اللاسلو م - اكففى 

كانت مصرمنذ بداية الفتح العرنى » وحى قيام الدولة الفاطمية» تتبع أسلوبين فنيين 
الأول أسلوب الدولة الإسلامية الرسمى » الذى كان سائداً فى دمشقفى العصر الاموی 
وفى بغداد فى العصر العباسى . والثانى هو الطراز الذى كان سائدأقبل الفتح » ونعى به 
الطراز القبطی ء الذى كان ممارسه الشعب فى المناطق المنعزلة »وخاصة فى صعيد مصر . 
وكان الأسلوب الأول بطبيعة الخال » هو طراز الدولة الرسی . وقد کانت قوام هذا 


em e® 





تحور ا تاماً فی العصر العباسی » 





الطراز ¢ الر سوم والزخارف 
النباقيةو الهندسية » القر يبةمن الطبيعة 


إلى حدما ی‌العصر الأموی» واحورة 


خاصة بعد نشأة مدينة سامراء 6 
وانتشار أساومسا الفی ع جميع 
الولايات|الخاضعة للدولة العباسية» 
وهو الأساوب الذى أطلق عليه 2 
علماء تاريخ الفنوت كلمة قطعة فسیج من اطربر و الکتان من صناعة مصر 
( ار اپيسك ) . 

أما فى العصر الفاطمی » عندما آصبحت مصر خلافة مستقلة » فقد أصبح لها أسلوبها 
ٹی صعید مصر 6 و خاصة فى اقلم الفیوم 6 والہنسا 6 وقيس 4 و اخمم 6 و أسیوط 
و غبر ها . ومن 25 فإننا نستطوع القول بان الطر از ا رت الواقع إحياء للطر از 
الصری قبل فتح الاسلای . ومن آهم ميزات الطراز الفاطمی » احتوازه عل الرسوم 
فكانت قريبة من الطبيعة إلى حد ما » وفبها حيوية وتعبير عن اطرکة . وکذا الرسوم 
النباتية » بدأت تدب فها الحياة » وأصبح من اليسير قى كثير من الأحيان معرفها . 


اگنسوچای 

تعتبر صناعة النسیج من آهم الصناعات الصرية عامة » وفی العصر الفاطمی بصفة 
خاصة. فقد اشّبرت مصر بصناعة النسوجات الكتانية الی کثرت صناعانها ثی اقلیم الفیوم» 
و نواحی محبرة البزلة» و خاصة فق تنيس »وشطا » ودبيق الى تنسب إلما الثياب الدبيقية» 
والعاثم الشطوية»وتنيس الى كانت تصدر إلى العراق وحدها ماتتراوح قيمته بين عشر ين 
ألف وثلاثين ألف دينار سنويا . 

وکافت العائم الشرب ( أى دقيقة الصنع ) المذهبة الى تصنع فى دبيق وشطا » يبلغ طول 
كل عمامة منها مائة ذراع » وفہا رقات ( زخارف ) منسوجة بالذهب » فتبلغ العامة 
من الذهب خمسائة دینار » سوی اطریر والغزل  .‏ 7 
گس وه ا کسر ےة 

كذلك ازدهرت فى العصر الفاطمى صناعة المنسوجات الريرية » الى كانت نادرة 
قبل ذلك . ولعل أشهر المنتجات الريرية فى العصر الفاطمى » كسوة الكعبة » الى 
أمر بصنعها الخليفة المعز . كانت الكسوة مربعة الشكل » مصنوعة من ديباج آحمر » 
سعتها مائة وأربعون شيراً » وفى حافما اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة 
ذھبیة ء بداخل کل مہا خمسون درة تشبه بیض امام یق الکر »> وكانت مر صعة 
بالیاقوت الاحمر » والاصفر » والاازرق » ونقشت فى حافانها الایات القرآنية الى 
وردت فى اج » روف مرصعة بالزمرد الاخضر » وزینت الکتابة باواهر افينة 


ا 





وبرغم أن إنتاج مصر من الحشب لم يكن کافیا ء لن ا حشب لمحلى لم يكن تاز بالصلابة 
الطلوية » الا آن الدولة الفاطمية كانت تستورد ابید من انعشب من افند » مثل الساج 
اهندی » وکذا من دول آوروپا » عن طريق البنادقة . 

وقد نجل فى التحف الحشبية المصنوعة فى العصر الفاطمى ۰ طراز الانتقال من الأسالیب 
الفنية الى سادت فى العصرين الطولونى والإخشيدى ا الى ازدهرت فی العصر 
الفاطمی > إذ أبدع لفاطمیون نی نقش الفروع النباتية : وأوراق الأشجار » والرسوم الادمية 
وايوانية . ويرجع الفضل ف ذلك إلى القبط » الذين مهروا فى صناعة الحفر على الحشب . 
ویدو أن اعماد الفواطم عليهم » كان أكر من اعهادهم على المسلمین السنیین-فقد اتخذوا مہم 
اوزراء مثل نسطورس » وکبار رجال الدولة مما أتاح لم إحياء الكثير من عاداتهم وتقاليدهم » ۱ 
وكذا فنونهم . ومن آيات الحفر على الحشب ف العصر الفاطمی ء تلك الألواح الحشبية الى || 
أقيمت على آنقاض القصر الفاطمی الغرف . 





عبر علیبا ی محموعة عماثر السلطان قلاوون » الى أ 
ويبلغ عرض هذه الألواح نحو ثلائین سنئیمترا » وق كل مما إفريز علسوی > وآخر 
سفل » يشتملان على فروع نباتية » بين شريطين عاريين من الزخرفة . وترتفع هذه الفروع 
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شکلا مکو نا من نصى مروحتين نحيليتين . وبين الإفريزين عصابة رئيسية »> علا مناظرمن 
رسوم آدمية > وزخحارف حيوانية » وطيور فوق أرضية من فروع نباتية أقل بروزا 
وقد تعددت وتنوعت ا ناظر المنقوشة ؛ فهى تضم مناظر مطربين ۰ ومطربات ٠‏ وعازفات 
على الالات الموسيقية » وراقصين » وراقصات » ومناظر شراب » وموائد طعام » ومناظر 1 
صيد » وغيرها كثير » هما يبعطى صورة متكاملة عن ا حیاة الاجماعية فى العصر الفاطمى . ۲ 
ومن أعظم التحف الحشبية الى ترجع إلى نباية العصر الفاطمى . انحاریب الثلائة المتنقلة » ۳۲ 
احفوظة عتحف الفن الاسلای بالقاهرة ء أقدمها كان فى الجامع الأزهر » أنشأه ا خحلیفة الامر _ 
. بأحكام اللہ سنة 2۱۹ھ ء والانی من جامع السیدة نفیسة ء والثالث من مشهد السيدة رقیة . . . ۳ 
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e SE oN 9‏ والامدی ات فدح من ھذا البللور ا جرود بمائتين وعشرين ديناراء بل لقد قال اھریزی 
۴ھ إن قطعة من هذا البللور الجميل الصنع » بيعت بألف دينار . 
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3 ا 3 وقد أقبل القوم على شراء البللور الصخرى » لأنه أصلب من الزجاج العادى » وألطف 
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الل شع د و يك 
برع المصريون فى العصر الفاطمى فى صناعة المعادن والتحف المعدنية » فعرفت الفسطاط بصناعة الحديد 
المستورد من أورويا » وصقلية » وشال أفريقيا » كما عرفت تنيس بصناعة المقصات والسكاكين. وقد 
راجت صناعة الذهب والفضة » اللتين استخدمهما الصناع فى صنع الحلى » والسروج » والسيوف» وتذهيب' 
المصاحف » ووشی اللابس الفاحرة . ومن التحف الفاطمية ای وصلت للینا عائیل من البرونز » کانت 
تستعمل آحیانا مباخر آو صنایبر للا نية »ولكن كثيراً منها كان للزينة فحسب . وکان بعضها آنية على شکل 
طائر أو حيوان » يذكرنا بما كان معروفاً فى نهاية العصر الساسانى فى إيران » وما عرف فى الغفرب بان 
العصور الوسطی بامم أكوامانيل انمدصدبه4ةم ٠»‏ وهى أباريق من النحاس الأصفر » على شكل حيوان 
أو طائر » كان القسس يستعملونها فى غسل أيدهم قبل القداس » وأثنائه » وبعده . ومن أشهر العاثيل 
الفاطمية المعروفة » عقاب البرونز الموجود الآن فوق إحدى أروقة جبانة مدينة پیزا عنوعاصمورسی 
بإيطاليا . ويزعمون أنه جلب من مصر إلى شبه الجزيرة الإيطالية » على يد عمورى ملك بيت المقدس (55ه ه) 
+ | (157م)ءكا يظنون أنه كان جزءاً من فوارة مائية . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش على شكل 
قش رالسمك » وجسمه مغطى بزخارف محفورة . كما حفر على جسده شريط من الکتابة بانلحط الکوفی > 
٠‏ | وعبارات الكتابة فها مدح وإطراء وأدعية لصاحب التحفة » وليس فبا ذكر لتاريخ صنعها » ولا المكان 
الذى صنعت فيه ؛ ومن هذه العبارات « بركة كاملة ونعمة شاملة ) . 
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منضدة صغيرة أو حامل شعدان من العدن عل قاعدته کتابة باط الکونی الزهر نصبا ( برکة لصاحبه ) مکررة 


ألبر يق العدی 
وتقوم الزخرفة ى شبابيك القلل » على التباين بين الثقوب والاجزاء الباقية » ولذا 





ومن الميادين الطريفة فى الفنون الإسلامية » ميدان الزرخارف فى شبابيك 
القلل » فهى تثبت أن الفنان المصرى فق العصر الإسلائى » كان يعمل للفن ذاته » 
۷٣‏ عو نا مور ا 3 م ان ان ا 
مادیین فی فنونهم إلى أبعد حد » وأنهم لم يعرفوا التحف أو الألطاف لذاتها » وإتما 
تجلت فنونهم فى الأدوات الى كانوا یستعملونہا نی حياتهم اليومية » وأنه م تكن لديم 
تحف يقفون عند حد العتع بمشاهدتما » على نحو ما عرف الغربيون » فها يسمونه 


بالفرنسية 816600 . ذلك أن رسوم وزخارف شبابيك القلل » لا تبدو للعين » 
ولا حرج على صانعها » إذا ترك المساحة عندها خالية من الوحدات الزرخحرفية . 


فهى تشبه ( الدنتلا ) إلى حد كبير . ونلاحظ أن شبابيك القلل » كثيرا ما تحقوى 
على عبارات دعائية» مثل ( اشرب هنيئا)» أو ( دمت بهم سعيدا )»أو حكم مأثورة 
مثل ( من صبر قدر ) » و(من اتى فاز) » و (عف تعاف ) ۰ و (اقنع تعز) » 
أو إمضاءصانعها مثل(عمل عابد ). كما اشتملت شبابيك القلل على الكثير من الرسوم 
الحيوانية » الى تشبه فى أسلوبها وطريقة أدامها » تلك الرسوم الموجودة على الخزف 
الفاطمى ذی البریق ا معدنی . ومن ثم فقد نسبها علاء الاثار ٍل العصر الفاطمی 
آما الشبابيك اللی احتوت على رسوم هندسية بحتة » فقد كانت زخارفها فى غاية 
الدقة والإبداع » ومن ثم نسبت إلى العصر الأيوبى. كما نسبت إلى العصرالمملوكى » 


مجموعة منشبابيك القلل »الى احتوتعلى شارات المماليك الى تعرف ( بالرنوك ). 
۱.۳ 











تر السہول فی إطالیا شدیدة اثراء ء من حيث محاصيلها الرراعية » فهى فى ذلك أكثر 
إنتاجاً من التلال » ولا نسبة بيبا وبين ما تعطيه الجحبال . 

ذلك أن الربة یق السبول » سبل إعدادها للزراعة » ها بسپل ریا وصرف الياه 
منہا . وبالإضافة إلى هذا » فإن کافة أراضی السہول الإيطالية شديدة اللحصوبة » نظراً 
ف صل يركانى . والواقع أن ا » ی جريانها المستمر فوق ا لحبال ؛ تقوم 
بعملية نحت مستمر لانواع ار ب رسكنا مياهها معهاء لتمركها ارا 
الوديان . وعندما تصل هذه المواد إلى التربة » وتستقر فوقها » فإنها تكون طبقة الحصوبة . 

ومزرع فى السهول الإيطالية » احبوب بصفة عامة » الی يبذرها الإنسان » ورعاھا 
ویحصدھا ء وينتفع بهافى الأغراض اختلفۃ ہے ات کہ 
وبنجر السكر پ2 والأعلاف : والقمح . ان الغلال » او بعضبا ء م0 فوق 
التلال » إلا أن هذه الزراعة لا : تنتج سوی کے رس اذ آن التباتات الحشبية ع کالاعناب ؛ 
والزيتون » وأشجار الفاكهة › » ہی التی ےو دذاف یا ا کر : 

آما تربة الجبال » فإنها متروكة لنوع آحر من الزراعات التلقائية » هى الغابات والمراعى. 

ومن هنا » فان آعمال الفلاحة فی السپول تدر آرباحاً طيبة » فالفلاح حرت » ویپذر » 


ویصع احصبات »© و موی .۰ . . ثم جمع ا حصول الوفیر ۰ 


تبين هذه الخريطة الصغيرة » موضع وامتداد السبول ى أراضى إيطاليا. فاللون الأحضر يشير 
ال السپول » واللون البنی یشیر زلی الاراضی بلبلية » آوآراضی اثلال ‏ 

۰ وعتد السبول إلى ٠٠٠‏ ر٦٦‏ كيلو مير مريع » أى + مجموع أراضى شبه الجزيرة » الذى يبلغ 
۰۰ ,۳۰۰ كيلو متر مربع » فى حين أن الحبال تشغل 1١7,0٠0‏ كيلو مر مريع » والتلال ١74,٠٠٠‏ 
کیلو مبر مربع 

آما آکبر مساحة من السپول فتقع ى سپل »مر الیو 0 » وتقع بقیة السہول ومساحتا ۱۵,۰۰۰ 
كيلو متر مربع » فى جميع الوديان الأخرى . 

على أنه لا ينبغى لأحد أن يتصور أن السهول الإيطالية كلها كانت زرع أو تستغل کا بحدث 
الآن» فلقد كان العمل الانسانی » هو الذی جعل وادی . مهو الپو حصباً ۵ منعحاً ) بطيئاً: وشاقاً» اذ أن 
هذا السبل كان مغطى منذ قرون کثيرة بأ کله » بالغابات اشائلة . وی وسط الرقعة الضراء 
الشاسعة من الحقول الى لا حدود لما » كانت تفتح هنا وهناك ثغرات كبيرة » كانت تقوم فو قها 
القری با کواخها » ومن حوضا حقول صغيرة تزرع اقلال » آو امغول» آو الکدان» آو الاب . 

وم يبدأ سوی ق حص الإمبراطورية الرومانية > فى إزالة الغابات الأولى » لکی گر عبر ها 
طرق روما الواسعة . 

ومع غزوات البربر الى تعرضت لا إيطاليا » عادت الأحراش تمتد وتسيطر على السبول » 
CaS‏ اللي 

ولقد أبى الإقطاعيون فى العصور الوسطى ؛ بمحض ر غبتهم » على هذه الأحراش الكثيفة » لآنمما 
كانت تعتبر لأماكن امثالية لرحلات الصيد والقنص الى, تا یقومون بها . 


وقد ا مخذت بعص المدن الو اقعة ی وادی پر اليو آمیاءها من أسواء الاشجار الى كانت تشمو 


ف المنطقة » مثل مدينة نوتشيتو 7100600 » نسبة ای شجرة البندق » ومدينة نوزیدو ۷05600 نسبة ‏ 








تاریخ سهل و ادی نهر الپو : من الیسار ال المین : ١‏ - الغابات البدائية . 


؟ - بداية الاستصلاح ع العصور الوسطی . 





إلى شجرة الجوز » ومدينة تشيرو 080 نسبة إلى شجرة البلوط » 
ومدينة روجریدو 109090 نسبة إلى شجرة القرو . 
وکان المستعمرون الحقيقيون لوادى نهر اليو هر الرهبان » فقد 
بدأوا فى إزالة الأحراش الواسعة من مناطق کے > وقاموا تجفیف 
المستنقعات > بعمليات فنية هائلة » شملت شق القنوات › بل اہم 
بنوا یق عام ۰ علة سدود صغيرة ) اُناحت حصاد حشائش الرعی 
حتى خلال الشتاء . ۱ 
إلا أن وادى تمر البو لم تتم زراعته كله زراعة کثيفة وحتى مطلع 
القرن الماضى » كانت لا زال فى مقاطعة لومبارديا » بقايا أحراش 
قديمة مثل احراش مرلاتا ۷860 التى كانت تمتد إلى قرب سور 
مدينة میلانو مسهانكا 
وی القرن ا حا ی » وبالاستعانة بمشروعات منظمة وكبير ة لری » 
وباستخدام اخصبات الکیمیائیة والالات الزراعية الثقيلة » أصبح 
مکنا استغلال هذه المنطقة استغلالا كاملا . 
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وهذه الخرائط الصغيرة أيضا» تبين توزيع 
احاصیل الز راعیة الرئیسیة فی المناطق ا ختلفة. 





والآرز محصول تقتصر زراعتهعلى الوديان. 
والواقع أن ور الارز لابد من اغراقها 
بالماء » لأن الأرز یز وینمو بہذہ الطر یقة 

وهناك مز ارع ار را e‏ 
آراضی فیرشیل 
۷۵ وياقيا Pavia‏ »ءوفر ارا „Ferrara‏ 

و یبلغ احصول السنوی من ات ف هذه 
المنطقة /ا ملايين ( كوينتال ) » آما منطقة 
پیمونت Piemonte‏ « فتنتج ٤‏ ملابين . 


٥٥‏ کء ونو قارا 





التحدره 

تحصل إيطاليا على ثلبى إنتاجها الإجمالى 
من محصول الذرة من الوديان . ومن بين 
الناطق الغز برة الإنتاج من هذا ا حغصول ؛ 
لومبار دیا 10۵2۵12 وتلة نج١ ١‏ ملیون 
کو ینتال ‏ والبندقیة ےت کوینتال. 
ويبلغ إجمالى الإنتاج 8" مليون كوينتال . 





يوجه كل إنتاج البنجر فى إيطاليا 


لصناعة السكر . 


وتلتج إيطاليا ۸۰ ملیون کوینتال 


من بنجر الک ¢ آ کر ها 2 مقاطءة 
اٍمیلیا عنانس ای تنتج وحد‌ها ۰ ملیونا . 





القمح أحد الحاصيل الزراعيسة 
اارئيسية فى إيطاليا » وتتم زراعته ی سدس 
جوع - 7 

ويطلق على القمح ادى ر ف 
جنوب إيطاليا » وبصفة حاصة الذی 
ر ی جزیرلی صقلية وس ردينياء اسم 
تهج کت توعد السنایل » ا 


ویب مجموع لاتاے الابطالی من نت 


حوالى 7١‏ ملیون کوینتال » عتوسط 
یتر اوح ما بین ۲۵ کوینتالا للهکتار 
الواحد فى إميليا » وبين ٠١‏ كوينتالات 
فى مناطق الجنوب . 

تعتمر مقاطعة امیلیا » اکر الناطق 
إنتاجنا ء إذ تعطی ۰ ملابين کوینتال 


تقریبا » وتألی بعدها مقاطعة لومباردیا ۰. 





يشمل الكلاً الأعشاب الطبية»و الأنواع 
احتلفة من السپر سیم أو النتات دی 
الورقات الثلاث ‏ و البسيلة آو ( ا لجنجل )؛ 
الذى يستعمل فى تعطير الجعة » وغير ذلك .. 
وهذا الكل الوفير الذى يجمع خلال 


الصيف » يتم حزینه ی محازن کبيرة » 
حیث تجری عملي2 کبسه ق بالات » 
وبحتفظ بہ حتی بجی الشتاء . 
ومع ذلك » فإنه حتى فى الشتساء 

۷ میس می 
ا ام ا 
وبالتالى فإنما کون افل ابر و دق من ام 
ا لحارجی . وہہذہ الطريقة فان ا حشائش 
لا تتجمد . 


وتوجد هذه اطقول الشتوية بکترة فى ميلانو . 

تنتج الأراضى الخصبة فى منطقة سالنتينو معاههلک بوفرة کلا من القمح » 
والتبغ » والژیتون » والکروم . 

وق سبل سيبارى 5109۳ ینمو القمح » والشوفان » والکراوم » والزیتون . 

وی سہل پیز ا Pisa‏ تکر زراعة الغلال . 

وق سہل فوشینو Fucino‏ « ات باسح ت 116 
حقول مترامية الأطر اف من أجود الأراضى وأخصبباء ؛ تجود فیہا الحبوب الز یتیة وا حشائش 
والبنجر » والبطاطس . 

وق سپول پیومبینو ممنطساط 5 عنده1011 ء وجروسیتو Grosset0‏ « 
وسپل ساحل فیتربو ۷:۲0 آراضی الستنقعات . ولیس ذلك لأن فيها اليوم مستنقعات » 
اف تلات لاله أن عليبا حين من الدهر كانت مستودعا للبعوض» ؛ ثم تحولت إلى 


وهناك منطقة أخرى كانت منتقعات قدجة ‏ م تحولت إلى أرض غاب الخصوية . 
هى الى ى تقح فى لاجرو پونتینو ۳00000 جهن وتررع فہا الغلال » وخاصة لمح > 
م لبخ والحضروات . 
آما ا "شيل 6 ء فهو غنى بمنتجات البقسول ء والموالح » والقمح » فى حین تنمو 
اتسار البر تقال بکتر ة ی منطمّة کونکادورو 0 0026 ۰ وکذاك آشجار الز بتون » 
والتین المٰندی . 








عتد ما کان اہ د الباسلسک یصے,دوؤن اللحوت 


پفکر القلیل من السیاح العدیدین الذین یقصدون بیاریتز 
كل عام » فى تأمل شعارات المدينة » مع أنها شعار ات ذات 


كانت القوارب يحمل كل مبا عشرة رجال » يستخدمون 


گنت اا :1 دوخ ار ×ط می میم 
ظ از ۱ 
1 اك ۱:36 ۱ 
١‏ 








طابع غریب . فن كان يتوقع أن يرى منقوشا عليها رسم 
حوت . یعلوه قارب به بعض البحارة ؟ تزی ماذا تعی 
هذه الرسوم الفريدة ؟ الواقع آمها تعید للذ اکرة » آحدائا 
من الاضی ۰ حجپا الظهر احدیث الذی اکتسبته. مدينة 
بياريتز #اتسؤفظ السياخية. کان آهل الباسك عوععظ» آولئك 
البحارة الشجعان » بشهرون بصید الیتان . 

و هذا الصدد > یقدم لنا معجم بایون التاربخی ء 
آوصافا حافلة بالتشویق » فیقول : «عجرد آن یکتشف 
وجود الحوت » يبدأون فى قرع الطبول » ويهرع الجميع 





وم 3 


سم ےمم چتا 


احاذیف > ومعهم بعض حملة ا حراب ؛الذین کان علييم 


إصابة الحيوان . و عساعدة حرکة الد » کانوا يجذبونه إلى 
اليابسة » حیث یجری تقسم الغنيمة » بنسبة عدد السمام 
التى أصابتها > وکان کل سیم بحمل نقشا باسم صاحبه » . 
وحتى اليوم» نستطيع أن نشاهد بعض نقط المراقبة ( باسك 
معناها : مراقية ) » وكان المراقبون فيبا يوقدون نارا 
بمجرد أن يشاهدوا النافورات الى نحدها أنفاس مجموعات 
الحيتان » وذلك کاشارة لبای الرجال » لكى يستقلوا 
لقوارب » ويخرجوا لمطاردة تلك الحيوانات . 


k2 


عمل مربي 
كان اصطياد الحوت من الأعال المرحة . وف تلك العصور البعيدة كان بياض الحو ت اernacetمSp‏ » 
وهو مادة زينية تملأ التجاويف المائلة الى نى رأس الحوت » كانت ھا قيمة عظيمة فى عمل الشموع الفاخرة . 


وقد أدى ذلك إلى اتساع نطاق صيد الحوت اتساعا 
الك وعندما ل يقنع أهالى الباسك فى بايون وسان 
چان دی لوز » بمطاردة الحيتان الى كانت تقشرب من 
شواطتهم » توغلوا بعيدا لمهاجمتها. وحتى القرن السادس 


| سک کچ د عشر » ل يكونوا يضطرون للابتعاد كثيرا . ويبدو أن 
الیاسای الذي کانه | شاه د ذ١ا‏ 
e‏ لبا وله ی ين كانوا يقباون على هذا العمل 
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ولذا فقد ظلت ال حیتان وفیرۃ العدد ی خلیج جاسکونیا . 
غير أنه بعد مرور قرن من الزمان » وإزاء المطاردة 
المستمرة » أخذت مجموعات الحيتان فى الابتعاد عن 
تلك الشواطيء الحطرة » إلى أغوار البحر ء حتی سواحل 
آمریکا الشمالية . 

و 
للکسب ‏ آخذوا یتتیعون الیتان . وق عام ۱۹۰۰ 


F7 
اد‎ 
1٦ 
۲ 3۳ 
انا‎ 
٠ 
5 مر وٹ ہی‎ - ۰ 
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كانت توجد ی سان چان دى لوز » ستون سفينة لصيد 


0-3 کا اطحوت ۰ حمل کل مہا على ظهرها حوالی خمسين 


7 


7 9 7 د د 
17 گا . کس وا کور سی ہو یں 
9 0۹90608/۲ لماء باسکیة ء وإن كانت حرفة ء مثل پورتوشوا 


۴ 7 
م8 (نسبة ال پورتوشیا الیناء الصغير ) » وهى تدل على 
مرور صیادی الباسك من هناك . وما لا یقبل احدل » 
آمهم کانوا یعر فون‌شواطی الأرض الحديدة» وجرینلاند» 
وسپزبرج قبل رحلة کریستوفر کولومبوس بوقت 
طویل . وف السجل التاریجی لیناء بایون » کتب الوّلف 
کروازییه » يقول بأن پومیات آیسلند تذ کر آن عشرین 
سفينة من سفن الباسك وبایون » مجهزة لصید الیتان ء 
وصلت لل جرندرفیورد » وال خلیج جروندر ق 

عام 1417 » مما أثار دهشة عظيمة فى اللحزيرة . 





فى صناعة الملابس » والزرد الشبكى » والقبعات » والمشدات » والمراوح » إلى غير ذلك . وكان لسان الحوت 
من الأطعمة المفضلة» وأخيرا فإن العظام كانت تستخدم فى عمل الحسور » والعارضات» والأسوار. وبالاختصار» 
فإن كل جزء فى جسم الحوت بعد تقطيعه » كانت له أوجه استخدامه الى توی ثروات کبيرة . 

وما يو كد صحة ذلك » أنه فى تلك الأيام البعيدة من العصور الوسطى » وعندما كان ملوك انجلئرا يسيطرون 
على جوانا وجاسكونيا » صدرت قوانين تقيد صيد الحيتان » فكان الملوك الإنجليز يقتضون على كل حوت يتم 
اصطياده » الرأس والذيل » ويحتفظون لأنفسبم بصفائح الفك العلوى . 
۰۹ ۳۲۳۰ 





E my >‏ ۷ت 


= رج مہ ے 


کانت مهنة صید احوت نی ذاك العصر مهنة شاقة » وکانت وسائل الصید 
بدائية » لا وجه لمقارنتها بالوسائل المستخدمة الوم ؛ بعد اختراع المدفع 
قاذف الحربة » الذی اخترعه اثر ومجی سفیند فوید ۵ر٥۴‏ ة8 . وبالرغم 
من ذلك » فإن صيادى الباسك كانوا يباجمون حوت العنبر والقيطس وغيرههما 
من فصائل الحيتان » فما عدا نوع ا ھرکول الأزرق الضخ . وهذا الأخير 
بمكن أن يصل طوله إلى ۳٥‏ مترا ء ویزن ۱۵۰ طنا. ویجری صیدہ فی الوقت 
الحاضر بوساطة حملات كاملة التجهيز » تضم سفينة معمل » وبعض سفن 
المطاردة الصغيرة السريعة » والمسلحة بمدافع قذف الرمح . 

وكانت الحراب تقذف من على ظهر قوارب الباسك باليد . ومن الواضح 
أن ذلك كان يتطلب قوة بدنية عظيمة » وشجاعة فريدة من الصياد الماهر . 

وکم من أحداث غیر عادیة مرت بأولئك الرجال » الذین کانوا بحرجون 
لصيد الحوت ٠‏ ولکن ذلك بالنسیة لی کان جزءا من أعافم اليومية . هذا > 
وكانت هناك محاطر أخرى يتعرض ا صيادو الحوت » مثل العواصف » 
كنا كانوا يتعرضون أحيانا لاغارات القراصنة ء الذين كانوا يقنعون ى 
بعض الأحيان بالاستيلاء على حمولة كبيرة من زيت اح حوت. وفی عام ۹۳٦۱ء‏ 
هاجم القر صان الباسکی بسفينته خليج الدب » واشتبك مع صائدى الحوت 
امولندیین  »‏ وآغرق سبع عشرة سفينة من سفنهم ۰ وآسر (حدی عشرة آخری » 
عاد يها إلى سان چان دی لوز . 

كنا كانت هناك أخطار غرق السفن ی احیطات » وهی ای ۸ یکن 
الصیادون یعرفون کل مجاهلها » واقترایهم من السواحل العادية » وآخطار 
انقلاب السفن نتيجة هجوم أحد الحيتان الثائرة . وتاريخ صیادی ال حیتان ملیء 
الك شاه > وبالرغم من كل تلك امخاطر » فقد ظل صيد الحوت 
مزدهرا لفترة طويلة » عاد خلالها بأرباح طائلة . 

وقد ورد ى بعض ما كتب فى هذا الشأن فى عام ۱۹۹۷ أنه فى ذلك العام » 
وی خلیج سپیتزبورج وحده » کان ى الامکان مشاهدة نحو مائى سفينة 
صيد » حمل کل منا عشرة حیتان هى حصيلة صيدها » مما يدل على وفرة 
هذه الحيوانات لى ذلك العصر . 

غير أن مثل هذا الصيد الوفير » أدى إلى تناقص أعداد هذا الحيوان الضحم . 
وف نفس الوقت» أخذت الاكتشافات العلمية» تسمح بإحلال منتجات جديدة 
محل زيت الحوت » وأقل مها تكلفة » مثل غاز الإضاءة والبترول . 





وف نہایة القرن ۱۸ ء حاول بعض التجار إحياء تقليد الباسك فى صيد الحوت » ولکن 


هذه الحاولة لم يقدر ها النجاح . 








ST ےا‎ 
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عقاب ذهى يقفا بعظمة على حافة حرة جبلية 


حركابت مشتائٹء للإتحتبيحة عند الطان 


- 


< 


ظط 





العقاب » وخاصة نوع مثل العقاب الذهی ۳22 ١٠ةام6‏ » من أجمل وأعنف 
الطیور الجوارح . 
وجسم العقاب قوی جدا» وقد يبلغ طوله متراً من طرف النقار ال ٩‏ > وت 
والأجنحة عريضة وطويلة » وقد تمتد المسافة بين طرفيبا ار اك 
فهی تسمح بطیر ان سریع . وقد تصل سرعة العقاب ۱۷۰ کیلو منرا ی الساعة . 
وعلى الرغم من قصر الرسخ Tarsus‏ ( الرجل احلفیة 2 إلا آنه قوی جداً ٠‏ ومغطى 
حتی الاصایع DE‏ 
ویوجد العقاب الذهی فش أوروياء وأفريقياء وأمريكا الثمالیة . ويعيش صيفاً على 
قم الجبال » ويببط شتاء إلى الوديان للبحث عن الفريسة . 
ويحاق على ارتفاع كبير © وبالرغ من ذلك » فإنه يمكنه أن یز جميع أنواع 
الحيوانات الصغيرة مثل الارنب » والسنجاب » والطپور الصغيرة الموجودة عل 
الأرض ارما ا کا ا یا لی لا ایا 
RE‏ . فهو يطير ملامساً الأرض 
الاشجار ‏ تبعاً حالة » حتى يصل إلى الفريسة الى يقبض علا › ويقتلها بمخالبه 
و » ویعد ذلك لطر إل حافة صرة صعبة الال لیا کلها . 


عش‌العتاب 


يسمى عش العقاب الوكر 83516 . فهو مبنى على صرة عالية ۰ أو على جانب 
جبل منحدر » ویتکون من فروع وأغصان أشجار. متشابكة » وبزداد العش عاما 
بعد عام ؛ حتی إِن وکرأ قدعاً قد بحتوی عل مواد خام تکی حمولة عربة ید » مكدسة 
فوق بعضا بعضا علی الصخر » بعمق عدة أقدام .وتضع الانتی ديضه ة أو بیضتین فقط 
قشر مهما بیضاء منقطة بالاحمر » و رقد الام عل بیضبا لدة ه أسابيع تقرباً . 
وریش اھ راخ الصغيرة الحديثة ا ال البیاض وچ مناقير ها میاشرة 
عند خروجها منالقشرة » وتصرخ من أجل الطعام . فیحضر الب صيده إلى العش »2 
فتمزقه الأم إلى قطع صغيرة تمضغها وتبلعها » وبعد ذلك تجترها نی مناقیر صغارها . 
وعندما تکر الصغار قلیلا » فان الام تطعمها بقطم من ام دون سایق بلعها . 
واشخیرا عندما تکبر الطبور ال حد ما » فان الا م تترکها لکی تکافح بنفسپا مم 


الفر ائس الاصغر 9۵9 وج 
طیور صغيرة فى الیوم . 


وعل ا فالأب هو الازم دز و ید روحته وصغاره بالطعام ¢ ولک ا 


شرهة جداً ر آی ذات شبية کبيرة ) » فهو يظل مشغولا طول الہار : باحثاً عن 
الطعام لرعایما . فهو يصطاد الا انب والسنجاب 4 والطيورء وقد يباجم أحياناً 
حبوانات آکبر مثل الغزلان» وانراف» واحداء الصغيرة» وقد جد نی مناطق الالپ 
حيوان الشمواه . وإذا رأی عقاب جموعة من الغز لان مع صغارها » فانه بنقض علیها؛ 
محاولا تشتيتباء لآن الغزال یدافع فقط عن صغارہ عندما تكون مجتمعة مع بعضها بعضاء 
فإذا حدث تفكك ف المجموعة » فإنه يكون من السهل على العقاب أن يخطف واحداً 
صغیراً منها بمخالبه . 

ومنذ قديم الأزمان » كانت العقبان تصاد لا لحمها الحشن جداً » ولكن من أجل 
ريشها الذى كان يستخدم غالبا لازينة . وعلى سبيل المثال » كانت تصنع منه ى 
بعض مناطق آسيا » المراوح المقدسة للمعابد . 





















کی 
E. ۱‏ 
حورت الزطراف الزمامية إلى اة 
ظ ٠‏ فی الطیور » اختزلت اليد إلى ثلاث أصابع فقط اج 
۱ مغطسی ۱ 5 اس ہے کی 7 
سے a‏ ۳ ( شا نفس الر کیب الاساسی الوجود نی الایدی 
ية بز فب E‏ 3 التحورة نفاش؛ والز واحف الطائرة المنقرضة» ا ام 
جک جز الأصابع . إلا أنه فى الحفاش » تكون الأربع أصابع سیا 
7 تي : طوهلة ۳ جنحة الاصابع » آصبع و 
حاس 2 الایصباد عتد العکاب ۱ كيمق لس تضم الطسور اجتعت 


£ 





إن الإبصار حاد جداً لدى العقاب » ولذى كل الطيور بصفة قاطعة . 
ويمكن لعقاب متجول فی افواء » أن يصوب وينقض على أى حيوان صغير 
أسفله» على بعد بضعة مئات من الأمتار . ويتمكن طائر عصفور الحنة» وهو 
يطير بكل سرعته » من اقتناص حشرة . 

وإذا كانت لدى الإنسان حاسة إبصار حادة نسبياً » فإنه يتمكن من قراءة 
عناوين الجرائد الكبيرة على بعد ٠١‏ مثراً . والشبكية 8م86 عند العقاب 
(وهى غيماء خلف العين » تتكون عليه الصورة) » أغاظ مها عند الإنسان: واللحلايا 

ہن الحساسة لاضوء عددها أكثر » ومتقاربة جداً لبعضہا بعضا . ولقد أحصى 

۱ علماء عل الأحياء » حوالى مليون منهاءق مساحة لل من البوصة الربعة 

من شبکیة العقاب . وإنسان العین فی العقاب آوسع نسبياً منه ی الانسان . 

وتوجد العینان على جانی اس » وبذلك يستطيع الطير » بدون محريك 

عیلیه ء أن یسیطر علىی مجال واسع من الروٴیةء بزاوية قدرها ٠١‏ درجة؛ 

وق حالة الإنسان» فإنها تغطى مجال رؤية بزاوية قدرها ١١١‏ درجة فقط . 

. وعلاوة على ذلك » يوجد للطاءر جفن ثالث يسمى «١‏ الغشاء الرامش » ع 
بالإضافة إلى جفنى العين العاديين » ويمكن حبه أفقياً بعرض العين . 





ريشة عقاب ١‏ نيب- يمكن معرفة الأركيب التفصيل 


العجيب لريشة طائر ¢ پاستخدام. 
عدسة فقط . 

ويوجد فى ريشة كاملةالتكوين» , 
حوالى 56٠٠‏ شارب بارزة من 
4 ۴ الساق . ويحمل كل شارب بالتالى 


نیما ۰ شويرب . وقتشابك الشويربات 
kk‏ خطاطيف صغر ة . وعلى ذلك يكون 

الريشة سطح مرن وقوی نے 
اضر ب ی افو اء . 














ق یوم ۲ یولیو عام orf‏ »> وعل شاطی" خلیج جاسپیه 506 » وقف الزعم افندی » وقد التف بعباءة فاخر ة من جلد الدب 
السود » حيط به الحاربون من رجاله »وقد لطخوا آجسامهم مختلف الاصباغ وقفوا يشاهدون إقامة صلیب فخم » یبلغ ارتفاعه عشرة 
أمعار » مزخرف بالشعارات الزهرية » وقد نقشت عليه هذه العبارة : « يعيش ملك فرنسا » . 

كانت تلك هى الطريقة الى تسل بها جاك کار تییه ۲عناتعه ۵5وهد3 بصفة رسمية ملكية ذلك الإقلم - الذى صار فیا بعد يعرف 

وما لا شلك فيه » أن چاله كارتييه لم يكن هو الاو روف الأول الذى وطأت أقدامه السواحل الثمالية لأمريكا . ومن المحتمل أنه 
علاوة على الأخوة كابو » اللذين أبحرا على طول السواحل الكندية فق الفثرة ما بين عامى ۱٤۹۷‏ و ۹۸٣١ء‏ فإن الكثير ين من البحارة القادمين 
من بريتون ومنطقة الباسك » بل ومن البرتغال » قد زاروا تلك المناطق » ولكن أحدا لم يكن قد استقر بها بصفة دائمة . 

كان فرانسوا الأول قد رفض الاعبر اف معاهدة توردیسلا كهللزوء1020 » الى 
كانت تقضى بالاحتفاظ لملوك آسپانیا و البر تغال منذ عام ۱444 حق تملك الأراض الى 
لم تستكشف بعد . والواقع أنه كان يتمنى أن يشارك هو الآخر فى غزو الأراضى اجديدة » 1 
الى كان يرجو أن تكون غنیة بالذھب وبغیرہ من المعادن الينة . وفوق کل ذاك ء كان ل 
الملك يرغب فى أن يكتشف ف الغرب » طريقا بحريا يؤدى إلى الشرق الأقصى » وبذلك 0 
بستطیع أن يقضى على احتكار العرب وأهل البندقية لتجارة التوابل . وعلى هذا الأساس » 2 
ألحق مخدمتہ ٠‏ فى عام ٤‏ ء چان فی از انو ٢۷×٥‏ هون3 الفلورنس » وأوفده 
البحث عن ذلك الطريق العظيم . وبعد محاولات فاشلة » قتله امنود أثناء رحلته الثالثة . اور اف رة 8 
وكان ذلك هو السبب فى إسناد مهمة « الكشف عن بعض اطزر الى يقال إن ما ميات کہبر ة " نبو زت رروتر» ی 
من الذهب ‏ ال چا كارتييه » فى عام ١64‏ » والذى كان هو الآخر يفكر فى إمكان 
الوصول إلى بلاد التوابل والذهب » عن طريق بحر الجليد الثهالى » . E GE‏ 
وذا کان کارتییه | یتمکن من اکتشاف طریق الثمال الغربی » ولا « اجزر الفنية ۳9 ما 
بالذهب  »‏ الا أنه على الأقل تمكن » خلال رحلاته الثلاث التعاقبة » من وضع الأساس 3 ۵ 
لقيام الاستعار الفرنسى لكندا . ۱ E‏ 





نشاته : و لد جاك كارتييه فى ضان مالو عام ١44١‏ » ولا نعم سوى القليل عن 0 مرب 
المرحلة الأولى من حياته . ومن المحتمل أنه بدأ العمل كساعد بحار » ثم بحار » ثم ربان . پا 
وكانت هذه الصفة الأخيرة هى الى كلف على أساسها مهمته الأولى . وبعد عودته من رحلته 
الأخيرة » .عاد إلى سان مالو » أو على الأقل إلى قرية صغيرة مجاورة لا تعرف بامم 
موالان حعاام‌سنآ» حیث قضی بقية حياته فى هدوءء إلى أن وافته منيته فى أول سبتمبر ۵6۷ . 


رحلاانل_ عبت چ ال كاريئسه ات لایت 

آحر کارتییه من سان مالو یوم ۲۰ آبریل 1974 ٠‏ وى شهر يوليو وصل 2 نبر هوشلاجا «عماهه1:0 . وبعد آن تعرف کارتییه على مصب نهر ساجینی 
ال خليج سان لوران ٠‏ بعد أن تعرف عل سواحل لاہرادور 00900۲ ء الى Saguenay‏ الظ البارد ء بدا اتصالاته مع الأهالى الوطنیین » الذین رحبوا 
أطلق علبا العديد من الآسماء البريتونية مثل سان سرفان انوك » به کثیرا . وق هذا الصدد کتب بقول : «لقد نزلوا أيضاً إلى الآرض وهم 
وبريست 8266 ۰ وبلان سابلون دەاناہ5ەعاظ ٠‏ إلى غير ذلك من الأساء يحملون هذه الحلود » وأخذوا فى مساومتنا » وهم يظهرون فرحا عظيا الحصول 
( وإن لم ينس أن يطلق امم بربون 2:00 عل بعض ابغزر الی تعرف اليوم ‏ علی تلك الصنوعات احديدية الزخرفة وغیرها » وآخذوا برقصون ویودون 
ہامم جزر المادلين ۱2۵6606 ما ( . الكثير من حركات الخحفاوة ٠‏ ومن بیہا اہم کانوا بأعذون من میاه البحر 

تقدم کارتییه بعد ذلك حتی جزيرة أنتیکوستی نادہ ٠ Anti‏ وهناك بأيدمهم » ویسکبونا فوق روو سم . وقد أعطونا كل ما كان معهم > ول 
ظن أنه وصل إلى مدخل الطریق الوعود الوّدی ال افند » ولکن الفصل من متفظرا لانفسیم بثی .۰ . .2 . 


العام كان متأخرا » وغدا او مهدد باخطر » فحول أشرعته عائدا إلى فرنسا وقد استقبل الزعم القوی دونا کون ١٥١ء2«(‏ » وهو ملك دولة صغبرة 
فى ١6‏ آغسطس ۱۵۳۶ . على شواطی نهر سانت کروا ۲0 50 ( العروف حالیا باسم سان شارل 


آما رحلته الثانية » وهی آهم رحلاته » فقد بدآها یوم ٩‏ مایو ۱۵۳۵ ۰ ومعه St. Charles.‏ ) » استقبل الفرنسین ق عاصمته ستادا کون 56096 
ثلاث سفن . وف ۲٩۰‏ بولیو » وبعد رحلة طويلة وشاقة » وصل إلى مضيق (الى أصبحت كويبك »9056 ) » وأظهر هم الودة 
بيل أيل Belle-Isle‏ « وق يوم ۱۰ آغسطس > وصل ال احلیج الذى أطلق غير أن جاك كارتبيه » الذى كان قد سمع بوجود مملكة أخرى أكر أهمية : 
عليه اسم القديس الذى وافق مولده ذلك اليوم » وهو سان لوران ؛معمسصة .)5 : وھی مملکة ھوشلاجا » ترك أكبر سفنه جراند هرمين ممنصمء8 عفسد© 
وف يوم ١6‏ أغسطس .مر بإحدى الحخزر دون أن يتوقف عندها ء وإن أطلق علہا ( ١٠١‏ طنا ) ء» وبتيت هرمين عمنسع]؟ هاتاءط ( 5٠0‏ طنا ) ق ستادا کون > 
اسم جزيرة الصعود ( أنتيكوستى نههنسه )ء ثم أخخذ يتجه صاعدا أعلى وأبحر بسفينة واحدة وهى إمريون ۳۳۵0 ( ٤٤‏ طنا) ؛ لتابعة رحلته 
۱۳۰۰ 0 














ہہ 


یں 


وس و کے ای رجیم 
2 ۱ می ۳ ۰ 
3 . 27 ی 7 3 
1 ہے پل : e‏ ای ١‏ 


الاستكشافية . وى ۲ أكتوبر » وبعد ثلاثة عشر يوما فى البحر » وصل إلى 
هوشلاجا » وهى إقلم صغير تستند أكواخه إلى سفح تل أطلق عليه كار تبيه 
اسم مون ر ويال Montroyal‏ ( مو نر يال 1۷0766۵1 ) . وقد استقبل الڑھا ی 
لفرنسیین استقبالا حافلا » وقد فتننبم هیئة هوّلاء الاغراب ذوى الشوارب 
الطويلة » والذقون الزخرفة باللحی » وقد حملوا بنادفهم القصبرة » ووضعوا 
فوق رووسپم خوذا » وتدرعوا بدروع متلالثة » فجلسوا حولم فى داثرة » 


وكأن الفرنسيين لم يأتوا إلى هذا المکان إلا للسلیهم - « کاننا آردنا آن نوژدی . 


بعض الألعاب السحرية » ۰ کا کتب کارتییه فى مذ کر انه . 

غير أن الوقت كان قد أزف للعودة » وى ۱۱ آکتوبر وصل كارتييه إلى 
ستادا کون » حيث وجد باق رفاقه » وقد أقاموا معقلا صغيرا أثناء غيابه عنهم . 
كان فصل الشتاء قاسیا ء لیس فقط بسبب البرد ء بل زاد على ذلك تفشى 
وباء الأسقربوط ( لين العظام )»والذى أمكن إيقاف زحفه بمغلى أوراق إبينيت 
Epinette‏ البيضاء . وأخيرا حل الربيع ہ وف يوم 5 مايو نشر الأسطول 
الصغير أشرعته عائدا إلى فرنسا . وى ١6‏ يوليو ۰۱5۳٩‏ دخل میناء سان مالو . 
وقد نشرت تفاصیل هذه الرحلة فی عام ١640‏ نحت عنوان « رواية مختصرة 
للرحلة البحرية الى قام مها القبطان جاك كارتيبه إلى جزائر كندا » . 

وهكذا أرمى القبطان القادم من سان مالو » حقوق فرنسا نی وادی سان 
لؤران الرائع . وكان ذلك هو السبب الذى قامت من أجله فى عام ٠١١١‏ بعثة 
ضخمة لاستعار الأرض الحديدة . وعندما احتج سفير أسبانيا على عدم احثرام 
فرانسوا الأول لنصوص معاهدة تورديسلا » أجابه الملك متبكا : « إن الشمس 
تشع بضوئها من أجلى ء كما من أجل الآخرين . وأنى لأود أن أطلع على البند 
الذى تضمنته وصية آدم » والذى يحرمى من نصيبى فى قسمة العام » . 


وقد أسندت إلى كارتييه قيادة جس سفن كلفت عمل السكان الحدد. 


للمستعمرة الأمريكية الحديدة » وإن كان الذى نال لقب نائب ال ملك وال مدوب 
العام یق کندا « هو السيد البيكار دى جات فر انسوا دی لاروك کiەہھ۴۲ Je‏ 
de la Roque‏ آمر رو برفال Roberval‏ ««(« . ۱ 


وبيا ظل روبرقال مقها ى فرنسا لتجنيد المتطوعين » خرج كا رتبيه إلى 
عرض البحر مرة آخری ف مايو ١54١‏ . وعندما وصل إلى سانت كروا 
( ستادا کون ) » آقام مرکز قبادته عند مصب مر کاب روج 2۰ج » 
وبذلك وضع الآساس لدينة شارلزبورج رویال Charleshourg-Roya‏ 
( تمجيدا لشارل دورليان عععاه ماعط ). غير أنه فى العام التالى 
عاد إلى فرنسا » رغم أوامر روبرفال له بالعودة عندما قابله فى الطريق عند الأرض 
الحديدة ( نيوفوندلاند ) . ولا يع أحد السبب الذى دعا كارتييه لتلك العردة ۰ 
هل كان غضبة لر کزه التالى لمركز روبرتقال » أو لتأمين كنز مزعوم من الذهب» 
الذى لم يكن فى الواقع سوی نحاس ء ومن الماس الذى لم يكن فى الواقع سوى 
پعض الأحجار الطبقية الغنية بالميكا . 








عا 








فرنسيس دريك أثناء إنعام الملكة إليزابيث الاو ی عليه بلقب الفار س » عل ظهر السفينة جولدن هیند ق دتفورد عام 10۸1 


فى عهدالملكة إليز ابيث الأولى» أحرز رجال كثيرون 
الشهرة لما اضطلعوا به من أعمال » وكان ا هوءلاء 
لو جه التخصیص الر بابنة البحریون دريك » وهوکمز > 
و فروبیشیر > وچیلیرت » وجرنقیل » ورال . 


لقد کانت الیزابیث عبقرية ی اختیار الوظفین 
الا کفاء » وف ربطه بها پرو ابط الولاء العمیق واحبة 
الشخصية . ورغ أن ملاحيها كثير | ما أغضبتهم بعزوفها 
عن البت بالرأى › فام كانوا مع ذلك يؤثروما 
بالتفانى » فقد وهبوا حياتهم الخدمنها فى سبيل القضاء على 
قوة أسيانيا 3 10 طرق نحرية جديدة للتجارة » 
|ولإقامة مستعمرات إنجليزية فى أمريكا . وظلت 
إليز ابيث سنوات فى سل غير مستتب مع أسيانيا » وكانت 
تغض الطرف عن نشاط « قناصها البحريين » ء الذين 
کانوا ينقضون على الأسطول التجارى الأسبانى فى 
حيط الأطلنطى » ويغيرون على الموانى الأسيانية» عائدين 
إلى الوطن بالغنائم النفيسة » يقدمونها إلى مليكهم . 


و هکذا استعمر السير هفری چیلبرت Humphrey‏ 
؛* ا6 نیوفوندلاند . وجد السیر مارتن فروبیشر 
ما۳0 ی البحث عن « المر الشهای الغریی 4 2 
وکان واحدا من آبسل ربابنة للیزابیث البحریین نی 
الصراع الطویل ضد آسپانیا . وکان بعد نظر السیر چون 
هوكز Hawkins‏ » ال ر اقپ المعين من قبلها لنفقات 
الأسطول» وبراعتهالملاحية» عاملين فعالين فى بناء السفن 
للم الحفيفة الح ركة ١ال‏ ی دحرت‌الارمادا ارت 
( الأسطول الأسيانى ) . وقد لو الكثير ون حۃ 
خدمة الملكة » وما من شك فى أن أشهر الر بابنة ا 
لدى إليز ابيث » إتما كان السیر فرنسیس دريك ۳:86 
6 الذى كان جرد ذكر اسمه يلى الرعب ف 
قلوب أعدائه الأسيان . 

۳۲ 


رهه درگ حول الهمائم 

ف عام ۷ استدعت الملكة دريك وقالت له: 
« يسرنى يا دريلك أن آنتقم من ملك آسپانیا للأضرار الى 
لحقت لى منه ) . وجهزت حملة بتعضيد الملكة ورعايتها ٠‏ 
وى دسمبر من ذلك العام » أعر دريلك على ظهر بارجة 
الامیر ال «پلیکان» »> تصحبها السفن المسماة إليز ابيث ؛ 
وماری جولد » وسوان » ناک سفن صغری آخری . 
ولا یعرف على وجه الدقة كنه الأوامر السرية الى 
تاقاها درن !د کان العتقد آنه ا لاكتشاف ما ہی 
بالارد ض الاسبرالية اk>پر Terra Australis Incognita ãİ‏ « 
وهى القارة الكبيرة الى كان عاماء الجغرافيا بعتقدون 
بوجودھا عبر المنبسط ری لف المهادى » لکن 
لعله تلق" أيضا أوامر اللکة عهاجمة الستعمرات 
الأسيانية الغنية فى أمريكا الجحنوبیة 


واجری دريك وهو نی البحر تغیرا ی اسم بارجة 


الأميرال « پلیکان » فآص‌اها « جولدن هیند » ., 
. وکانت تحمل ۱۸ مدفعا » وکانت » طبقا معاییر القرن 


لسادس عشر » سفينة جهزة تجهیزا طیبا جدا ‏ تألفت 
قوة بحارہہا من ۸۰ رجلا ویش یونیو عسام ۱۱۷۸ء 
أى بعد سبعة أشبر » آنحر فی مضابق ماجلان عند الطرف 
الجنوفی لأمریکا ال جحنوبیة. وفى هذا المكان» أعدم دريك 
أحد کبار ملاحیه السمی توماس دوئی » لارتیابه ق 
خحيانته . وق هذا قال فى سياق خطبته لضباطه ورجاله : 

«فلنظهر أنفسنا أننا جماعة واحدة ». وعرض عليهم أن 
يبعث بالسفينة مارى جولد إلى أرض الوطن» مقلة من 
لا يريد من الرجال متابعة الرحلة » بيد أن أحدا منهم 


م يبد رغبته فى العودة.ولم مض وقت طويل على ذلك» 


حى تقرر هجر السفينة سوان » باعتبارها غير صالكحة 
للملاحة» وبعد ذلك بفترة قصيرة» غرقت السفينة مارى 


جولد بكل بحارما » وضلت عنهم السفينة إليزابيث » 
وان كانت فى الواقع غيرت وجهتها قاصدة إلى أرض 
الوطن » فوصلات إلى ديقون بعد ١7‏ شهرا . وأما دريك 
رت ےرا ار ا 
فکان بغیر علی السفن والموانیء الأسپانیةء ویظفر بغنائم 
ضخمة من الفضة والذهب» وا چوھرات ؛ مہا أحجار 

من الز زمرد قدمها إلى الملكة فا بعد كهدية شخصية . 
وف اي انبری نت علیه » فغادر آمریکا 
انوبية » واجتاز احیط افادی ال جزر سپایس » وبعد 
رحلة محفوفة باحاطر عبر احیط افندی » دار حول 
رأس الرجاء الصالح » ثم أبحر متجها إلى أرض الوطن . 
وق السادس والعشرین من سبتمبر ۰ آلی مر اسیه 
ی میناء پلیموث » بعد رحلة دامت زهاء ثلائة آعوام . 

لقد کانت الکنوز الی عاد با تساوی حو ملیون 
و نلصف دع مت ارو وت 
السنوى للملك فيليب يليج کت أسيانيا ف آمریکا 
الجنوبية الام ۱ 2 نحلت 
الملكة بتاج أهداه آ2 دراك » کال مر صعا نحمسة 
آحجار زمردبة رائعة . وق نفس العام » قلدته الملكة 
رتبة فارس على ظهر السفينة « جولدن هیند ») . 


االارمادا الت نهر 

3 على أبوابٍ الحجرب مع آسپانیا‎ ESS 
وأخذ الملك فيليب فى نجهيز أسطول سماه ( مشروع‎ 
وهو الهجوم الیحری الکبیر الّذی کان‎ » ٤ انجلرا‎ 
مقصودا به شل قوة اجلتر | ای الابد . ولکن در بل‎ 
قام بغارات عديدة عل الوالیء والسفن الاسپانية وق‎ 
که ۷ . هاج میناء ف الأسطول‎ 
الأسيانى » وعاد إلى وطنه ظافرا منتصرا » بعد آن « آحرق‎ 
. ذقن ملك أسيانيا » » على حل تعبيره‎ 





وی مایو عام ۸۸٥۱ء‏ أعر الأسطول اما اک روف 

اسم الأرمادا من أسيانيا متجها إلى المانش » حيث 7 
إلیة القوات الأسپانیة تحت قیادة پارما ا مرابطة ى ھولندا ء 
لغزو انجليرا . وقد أبحر دريك من ميناء بليموث يصحبه 
اللورد هوارد أوف أفينجهام القائد العا م لأسطوله 
و أخذ یناور بالاسطول Key‏ با لاسية 
للٌسطول الاسپانی » بید آن آسطول الارمادا - وقد 
آنپکته افجمات الاتجليزية » ودب الاضطراب ی 
صفوفه بتأثير نيران السفن اله‌اجمة ." وطوحت به 


الرياح القوية ‏ ما لبث الباق من سفن هذا الأسطول 
المتباهى أن لاذ بالفر ار فى بحر الشمال » محاولا شق طررقه 
بالطواف حول شا ی سکتلند نی اتحاہ بلادہ . 
ما وصل منه إلى أسيانيا كان حوالى نصف هذا الأسطول» 
بعد أن فقل منه 4" سفينة » و ٠١,٠٠٠‏ رجل . 





السير فر نسیس دريك ( حوال ۱۵6۰ - ۱۵۹۰) 


كان دريك الان ى نحو الحمسين من مرہ . ومع 
أنه قام بعدة غارات على الاسپان ۳/9 ا كان قد جاوز 
أعلى ذروة فى تاريخ حياته . وی عام ۱٥۹٢‏ آبحر مرة 
أخرى إلى أسيانيا ذامها » يصحبه ابن حمه و صدیقه الحم 
السیر چون هوکیز ء فلبی كلاهها حتفه ق هذه الحملة . 
وکانت وفاة درياك 5 فى السايع والعشرین من ینایر 
55 1 )» وانحذ المياه الأسيانية مثوى لحسدہ © بعد آن 
عرف لدی أعدائه باسم ( التنین ) والسوط المسلط 


على کل آسپانی . 


نشا را یل Raleigh‏ » مثل دريك » فى [قایم دیفون » 
وعندما وفد والتر رای علی لبلاط لاول مرة عام ۱۵۸۲ 
کان بالفعل ملاحا وجندیا مدربا . ثم ما لبث أن برهن 
على أنه رجل حاشية بارع . وللما كان جذاب المظهر » 
فقد استرعى فى الحال اههام إلير ابيث » وسرعات 
ما أصبح واحدا من ا مقربین إلیہا . فنحته لقب فارس > 
وعبلنته قائدای ارس . 


ولکن 


وكان رالى يحلم منذ عهد طويل بتأسيس إمبر اطورية 
فى أمريكا » فاستخدم كثيرا من ۴ا 
من النشاط لتحقيق حلمه . وبنى السفینة الرائعتة ذات 
الساريات الأريع المسماة « آرك را ی ؛ » الى كان يعتزم 
033۲٦‏ 
آمرریکا بدونه » لأن الملكة لم تشأ او المت 
لیا » بفارق البلاط . وقد ثم تأسيس المستعمرة على أيدى 
انين من ربابنة رالى » وسميت فرجينيا » ولكن كان 
مقدرا آن عضی سنوات قبلا ساد ری هت 
نفسه » العالم الجديد الذى كان يحل به . 

وحينا نجمعت سحب ا لحرب ق عام 1588 » منذرة 
بالعاصفة ء أوفد رالى إلى غرنى الجليرا لتنظم عمليات 
الدفاع والاستحكامات . وما أن تمت هزيمة الأرمادا » 
حتی راح بعد العدة لقيادة حملة ی جنوب آمریکا . 
وأخيرا ن عام ٠١۹١١‏ » أبحر رالى إلى غيانا » وتوقف 
أولا فى ترينيداد» واستکشف نهر أورينوكو مسافة 54٠‏ 
كيلو مئّرا » محاولا اكتشاف أرض الذهب الأسطورية 
المسماة إلدورادو . ثم ارتفع الهر يسبب الفیضان ء 
فاضطر هو ورجاله إلى العودة . 

قد اس ردت ااا الان کا رقو گا وکان 


دريك هوكئز فى عداد الموتى » وبدا ان انجلبر ا أُصبحت 


من جديد مهددة . فقام را یءواسیکس » وهوارد » 
بقيادة حملة ضد أسيانيا » وبعد قتال عنيف » دمر الأسطول 
الاسپای > وترك ميناء قادش وهو طعمة لنير ان . 
وقد آصب رال نفسه جرح فى ساقه ظل ی 
بقية حياته . وأدت وفاة إليزابيث عام م ۰ إلى أن 

ی آعزل أمام غيرة أعدائه » وكان الملك الحديد 2 
ل يرتاب فيه . ولم يلبث جيمس أن سن 
رالى فى برج لندن ما يقرب من ١‏ سنة » ولم يطلق 
سراحه إلا حييا اشتدت حاجته إلى المال » فبعث به 
عبر اڪ لط مرة آحری؛ للبحث عن البروة الی حاولمن 
قبل ١‏ كتشافها . ولو أنه وجدها » فربما كان الملك يبى 
على حياته » ولكن الحملة انبت بالفشل » وقتل أحد 


سير والئر را ی ( حوالى ۱۵۵۲ - ۱۱۱۸ ) 








سير ريتشارد جر نفیل ( حوال ۱ - ۱ ) 


آیناء را لی > فعاد إلى أرض الوطن عام ۱۸ و 
و سم 


آمضی السیر ریتش‌ارد جرنقیل 6۳6۳0۲116 جانبا 
كبير | من حياته فى المقاطعة الغربية » حیث كان يشغل 
منصب عمدة كورنوول . وكان مثل رالى » مسامهما 
فى المشروعات والخطط لاستعمار أمريكا » وقام برحلات 
متعددة إلى مستعمرة قرحينيا . وقد جعلته مغامراته 
الجريئة ضد السفن الأسيانية» واحدا من أرهب الملاحين 
الذين تخشاهم آسپانیا . وعندما آحرت الارمادا نی عام 
۸ جهز جرنقيل عدة سفن لأسطولالملكة » وأشرف 
هو نقسه » مع را ی 5 على تنظم وسائل الدفاع البرية . 

ونی عام ٠١۹۱‏ آحر جرنفیل» کنائب للواء البحری 
اللورد هوارد ۰۲10۳72۳0 علی ظهر السفينة ريقنج Revenge‏ 
متجها إلى جزر الأزور » ليتريص لعودة سفن الکنوز 
الأسيانية من جز ر المند الغربية . ولكن أسطولا من السفن 
الحربیة أسرع بالإبحسار من آسپانیا ء فأخذت السفن 
الإنجليز يةعلى غرة » إذ أن كثير ا مہا کان مطوی الشراع ء 
ورجالها على الشاطئ يجلبون المن . وقد انفصلت 
السفينة ریفنج عن باق الاسطول » وبقیت تقاتل ,عفر دھا ء 
حتى صعد الأسيان إلى ظهرها » ودار قتال عنیف يدا 
و کانت السفينة ق .غضونه آشبه مجزر . وظلت 
ريقنج 00 القتال ا کم وبلا ساريات» حتى 
انتصف الليل أو كاد » حين ا جر نقيل بجراح 
خطيرة . وهنا أمر كبير رجال المدفعية بشق السفينة 
وإغراقها » ولكن ربانه رغبة منه فى الإبقاء 27., 
البحارة » استسل للفريق البحرى الأسيانى » ونقل جر نقيل 
إلى سطح السفينة سان پابلو ٤‏ وعومل معاملة کریمسة ؛ 
وضمدت جراحه بعناية» لكنه توق ى غضون يومين . 

وما بروی آن الکلمات الأخيرة لواحد من آبسل ربابنة 
البحر نی عهد إليز ابيث كانت تقول : «هأنذا ريتشارد 
جرنقيل أموت » بفكر مغتبط هادئ » إذ أننى اختتمت 
حیاتی کا ينبغى أن يختتمها الحندى الصادق » الذى قاتل 


ی سبیل وطنه » ومليكته » ودينه » وشرفه ) . ۱۳“ 




















سراح أهله » . 


دورقان من البللور ( صناعة 
فینسیا ق‌القون احامس عشر) 
السطور السابقة ی ار صادر فى البندقية عام ۱٥٢١۷‏ ¢ آصدرته حکومة 
جمهورية فینسیا ؛ وععی آخر آصدره جلس العشرة . وکان الغرض الذی بری 
إليه » هو الحيلولة دون أن تنتقل إلى دول أخرى أسرار فن صناعة الزجاج . 
والواقع أن جميع الأفران الى تصهر الزجاج ف البندقية » كانت قد حشدت » 
ابتداء من عام :۰ فى جزيرة مورانو Murano‏ الصغيرة » اجتنابا لاحمال 
شبوب حر ائّق ی الناطق الاهلة بالسکان . 
ومن هذه الجزيرة الصغيرة » كانت تصدر إلى عدد كبير من بلاد آوروپا 5 
المنتتجات اللى يصنعها عمالقة صناعة الرجاج. . وكانت هذه أوعية دقيقة ة الصنع > 
وکئوسا ذات آلوان مذهلة وا کوابا نابور التی دی الشفافية المتناهية» أوالمرايا 
البر اقة» الی تدفع دول آوروپا و البلاط فيهاء آسعار | بامظة یق سبیل ا حصول عليها. 
كانت إذن صناعة مز دهرة » تعود على الجمهورية فى البندقية بمقادير كبيرة 
من الذهب . ومن أجل ذلك » كانت حکومتہسا تفعل کل شی" » حنی لا يخرج 
أحد من الصناع المهرة من البلاد » فيعلم هذا الفن این لأناس آخرین . 
ولكن » كيف حدث أن البندقية وحدهاء هى الى كانتق تلك القرون حائرة 
لأسرار الصناعة الفنية للزجاج ؟ الواقع أن صناعة الزجاج كانت معروفة فى العصور 
٠‏ القدعة فلقہ کان قذماء المصريين يجيدون صنخ 
الزجاج قبل ذاك بآزمان عيقة » فنى قبورهم الى 
شيدت منذ ٠‏ عام قبل الميلاد ۰ عر على 
أوان وأدواتمصنوعة منالزجاج غير المصقول. 
والرومان » فى القرن الاول بعد الیلاد > 
کانوا بعرف فون كيف يصنعون من الزجاج » أدوات 
تتسم ببعض الدقة. . وهذه الأدوات كانت أقداحاء 
رت » ودوارق » وأوعية جمیلة الصنع . 
وق نفس العصر » كانت تصنع توتسا ت 
زجاجية » وألواح زجاجية » بدئ فى استخدامها 
ی التوافذ . وليس من المعروف ما هى الطريقة 
الفنية الى كانت تمكنهم من الحصول عليها . 
ويبدو على أية حال » أن هذه الألواح كانت ملونة فى البداية باللونين الأزرق 
والأصفر » نم اصبحت حوال اقرن لت تخر ج بکافة الا لوان . 
وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » تقهقر إنتاج الزجاج فى أورويا » وانتقل إلى 
الشرق»حیث آصبح له مرکز جدید آ کر أهمية فى بيزنطة . ومن هذه المدينة »الى كانت 
ها اتصالات متعددة ى التجارة مع البندقية » نقل أهل فينيسيا » وتعلموا بدور فن 
صناعةالزجاج. والواقع أن أول مصانع النجاج فى البندقية قيةقامت فى القرن‌العاشر الميلادى. 
وف مدينة البندقية » جری مجدید شامل لفن 
| صناعة الرجاج » وبصفة خحاصة » نتيجة مشاعر العناية 














دورق و زجاجة من العصر الروماف 
) حوال ۰ عام بعد الميلاد ( 


صينية بيز نطية من الزجاج » لها يد وحافة من 
الفضة المذهبة ( القرن الحادى عشر ) 


« إذا نقل أحد العال فنه إلى بلد أجنى » نما يضر بالجهورية » یصدر له الآمر بالعودة . 
فإذا م بمتثل هذا الآمر » يزج ف السجن بأهله الآقربين . وإذا هو تمادى بالرغ, من سبن آهله > 
واستمر فى رفضه العودة » وظل مقما فى الحارج » يكلف شخص ما بقتله . وبعد أن يقتل ٠‏ يطاق 


با نشار 6او ث 


إناء زجاجی عادیٰ وکوب من البندقیة ء 
مصنوع من الزجاج المصقول (۱4۷۰) 


لوج من الزواج بطبریمتة الذ 2 


طريقة النفخ هى أقدم طرق إنتاج الألواح الزجاجية » وهى الطريقة الى ما زالت تستخدم 
فى أعمال خاصة » کالالواح المقناة 





ينفخ المعجون الزجاجى إلى أن نحصل على اسطوانة فارغة تماما » يبلغ طوها عادة مترا واحداء 


ولقد اكتشف أهل البندقية طرقا فنية جديدة للصناعة » ظلوا يحافظون على أسرارها 
نى غير ة شديدة » ويتناقلها الأبناء عن الآباء . غير أن القوانين الصارمة الى كانوا 
يحافظون بها على أسرار مورانو » لم تفد فى تجنب انتقال علو م وفنون صناعة الزجاج 
وتطبیقها ۰ ف البداية إلى المدن الابطالية احتلفة » م ال فرنم > وبعدها إلى 
بریطانیا ء وبعض دول وسط آوروبا . 

وق حوالى القرن السادس عشر ٠‏ 
بدأت منتجات بوهیمیا ال جاجية تفرض 
بالفعل وجودها » وحلت محل الأشكال 
الدقيقة الى تصنع ف البندقية » بإخراج 
جات قبلة ۰ حمل ات 1 
وفى نفس الفترة» أنشى ء لصي سک ان 
Saint Gobain‏ یق فرنسا : الذى أصبح 
الیوم واحدا من أكبر احمعات الصناعية 
للزجاج فى العالم . 

ولقد كان من نتيجة استخدام بعض 
الآلات » والا کتشافات الكيمائية امامة 
نی القرن الثامن عشر» حدوث تطور یق 
ٹس او 

واليوم » فإن الاج الذى يصنع ى 
آلاف لأشكال والأنواع »يدخل فى صنع 
آ لاف من الأدوات ا 


اس الاحا 
بل هی وس ارس یہ لأحد أفران الزجاج فى القرن ا حامس 


آن تدق فبه السامر . ونوع ا عفر . وفى كل فتحه منه» يشتغل أحد العال » 
یثبت عسامیر »ماما کاحشب. بأن يدخل أنبوبته ليأخذ المعجون الزجاجى 








بمكن الحصول على الألواح الزجاجية بطريقتين : 
6 بطريقة السحب » الى تعطى زجاجا متموجا بصورة خفيفة . 
© بطريقة الصب .ء البى تعطى ألواحا تامة الاستواء . 
وبالنسبة لطريقة الصب » فإن الزجاج يصهر فى حوض سعته ما بين 5٠١‏ و ٠٠١‏ 
طن . ومن هذا الحوض» ينساب فى بطء إلى غرفة التشغيل » ونجرى عملية درفلته 
بوساطة بكرتين من الحديد » وبدورانهما معاء يرج من بينهما لوح سمکه > 
ملليمترات » وعرضه ١,5١0‏ مثر . فإذا استمر فى السير إلى الأمام » فوق بكرات 
خاصة » جرت عملية تبريد اللوح الزجاجى » وبعد ذلك يقطع إلى ألواح أصغر ْ 
ويتم صنع ٠٠١‏ مثر مربع تقريبا من هذه الألواح فى الساعة الواحدة ( فى مقابل 
۰ متر ينتج بطريقة النفخ باليد ) . ْ 


و بعد أن يقطع حرفا الأسطوانة » تقطع بطوضا بقطعة من اخدید احمی 


> PE ۹ ا‎ ے١‎ 


حصل على هذا النوع عن طريق التبر ید التکرر از جاج الساخن » وهذا التخفیف 
يضنى على ‌الز جاج مقاومة ملحوظة › إذ آنه يزيل عنه قابليته الشديدة للكسر . وتدخل 
عملية التخفيف بصفة خاصة على الألواح » فيتم تسخين اللوح إلى درجة المرونة » 
م بعد ذلك يعرض كل من سطحيه لعملية التبريد » وذلك بأن يمرر عليه تيار من 


او اء البارد 4 


و حدث نتيجة لذلك » آن التبرید الفاجیء حصر نی الداخل ‏ الطاقة الحرارية 
ی اجلزء الداخلی » مسیبا ضغوطا تعطی اللوح الزجاجی میزتی القدرة على مقاومة 
الضربات القوية » وعدم تناثره إلى أجزاء حادة » ولكنه يتحول إلى ذرات 
صغيرة » ذات حواف محدبة . و لذلك » فان از جاج احفف يستخدمق نوافد 
السارات ؛ توق ال ات ال تحاجية. 


آثر ان ختلفان لضربة تقع عل لوحین من الزجاج : الأول عادى ( إلى الیسار ) و الثاف 
من الزجاج اتخفف ( إلى المين ) 
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۱ آم کر 
۱ 7 کی ھی مخ 7 ۰ 





اذریچہ اج ا لمح وى 
او ایاج آ٭9سمتنے_ق 

وليس هذا النوع خليطا من الزجاج 
والامنت ؛ کا قد يتبادر إلى الذهن › إتما 
هو زجاج عادی عم ضغطه »ی صورة قوالب 
أو ما يشبه الأقداح . وقد أطلقت عليه هذه 
النسمیة ء لن العناصر الز جاجیة بجریلامھا 
فما بينهاء بمعاجين يدخل فى تكوينها الأسمنت. 


بناية حدينة صنعت جدر اما اخار جية جميعها من » 
الز جاج القوی 








توضع الاسطوانة فى الفرن » حيث يسترخى الزجاج بتأثير ثقله » ثم يتخذ شكل اللوح 









صوف من‌الزجصاح 
وعکن کذلك غزل الزجاج » کا لو 
كان نسيجا حيوانيا أو نباتيا . ومن القطعة 
الز جاجية اللی تزن ۷ جرامات » عکن آن 
حصل عل غزل طوله حوای 46۰ کیلو ميراء 
ويبلغ سمكه ۵ ۰,۰۰۰ من امللیجرام. 







- سے 


: اناالا الإ 





هذه الادوات مصنوعة من زجاج خاص یسمی. 
) الز جاج المحايد ( »> وهو شدید القاومة 
الأحماض » وبصفة عامة للمؤثرات الكيميائية 








چون بنيان (1588-15748) إشههر ككاتب » شبرته كواعظ 


إن قصة « رحلة الحاج - من هذا العالم إلى العالم الذى 
سیأق » » والی كانت سببا فى شهرة مؤلفها حون بنيان 
John Bunyan‏ » تعد من أكثر القصص إثارة فى الأدب 
الإنجليزى . وهى تحكى قصة الحاو لات الى يبذها الإنسان 
لخلاص روحه . فأى نوع من الرجال كان بنيان هذا » الذى 
تمكن من أن يجعل مثل هذا الموضوع ا اد یئبر خیالات القراء» 
شبایهم و کهوضم ؟ 
انیتن اٹ ا( گے 
ولد بنيان فى إيلستو 181507 بالقرب من بدفور د 86040504 
عام ١578‏ . كان أبوه سباكا » وقد نشأ هو أيضا ليتعل 
حرفة و الده فق إصلاح الأوافى . كانت أسرة بنيان من الآسر 
الفقيرة جدا » وعندما أرسل جون إلى المدرسة » كان ذلك » 
وکا خر نا هو » « عل الستوی الشابه لستوی أبناء الفقراء 
الآآخرين » . ولکنه تعر القراءة والکتابة » وهو ما كان 
يعتبر حدثًا نادرا فى ذلك الوقت بالنسبة لأبناء الفقر اء . 
كان بنیان يشارك فى حياة القرية و الريف إلى أقصى حد » 
فكان يشترك فى الألعاب والرياضيات انحاية » ويزور 
مهرجانات [یلستو » ويتجول ف القرية وى الحقول بصحبة 
أخته الصغری » وکان یتمیز يال غير عادى » ومنذ سن 
التاسعة أو العاشرة » كان يرى « أحلاما مرعبة ورؤى مخيفة »» 
ظلت تزعجه حى وصل إلى مرحلة الشباب . وعندما بلغ من 
العمر الثامنة والحمسين » ألف قصيدة تعرف باسم « مرثاة 
الطفل الذی استیقظ » » ومها بیت يصف استيقاظه من كابوس 
واتاه وهو طفل » فیقول : 
٠‏ لقسد ارتکبت خطيئة 
وها هو أمرى قد انكشف 
تشد اهلت ال 
وأخثی آنی أصبحت مطرودا 
لم يتأثر بنيان بحالة التذمر والحرب الأهلية بين الملك شارل 
الأول والبرلمان » إلى أن جند فى الجيش اليرلمانى فى 
"عام ه546١‏ . وقد خدم فيه ثلاث سنوات » عاد بعدها إلى 
۳۰۹ 


چول ۰ 


مسقط رأسه فى إيلستو . وهناك» وبعد عامين أوثلاثة» تزوج 
من امرأة لم تكن تقل عنه فقرا» وكان كل ماقدمته له كبائنة» 
كتابان دينيان ورثتهما عن أبما . وقد سعد الزوجان معا » 
وقرأ بنيان الكتابين » وى ذلك يقول فيا بعد : « إہما 
بعثا ق بعض الرغبات الدينية » . 


الروسب والصواع 
کان من نتائج قراءة بنیان لأحد هذين الكتابين » آن 
وجد نفسه منساقا للتأمل « کرجل لم یوفقہ الله التقرب من 
المسيح عندما واجه الموت » . وهذا التعبير ٠‏ بالإضافة إلى 
العبارة الى وردت ببيت الشعر السابق » « أخثى أننى أصبحت 
مطرودا »» لمما يوحى بعمق إحساساته » الى بالإضافة إلى 
ما تميز به من خيال قوى » تساعدنا على تفهم الرؤيا الى 
كانت تواتيه بصفة تكاد تكون مستدمة . كان مثلا مخثى 
أن يلعب فى يوم الأحد » لأن ذلك يعد خطيئة » وف ذات 
يوم من أيام الآحاد » وبِيما هو يشارك فى إحدى الألعاب 
بملعب القرية » سمع صوتا يقول : « ألا تركت خطاياك 
وذهبت إلى السماء » أم أنك تفضل الإبقاء على خطاياك وتذهب 
إلى الجحي ؟ » وعندما رفع بصره نحو المماء » خيل إليه أن 
وجه المسيح يطل عليه من عل . 

كان شفاؤه من تلك الخاوف المرعبة » عندما مع بعض 
النسوة من بدفو رد يتحدثن عن ر« ولادة جديدة » من رحمة الله 
على قلومبن » . كانت تلك النسوة أعضاء فى الجمعية الدينية الى 
يرأسها جون جيفورد 61503 هاه© » راعى أبرشية صغيرة 
تضم بعض الاهای الپیوریتان ( المتطهرين ) . وقد انضم 
بیان إلى تلك اجماعة فى عام ۱۶۱۵۳ » ومع ذلك فانه ۸ 
يتخلص من التساؤ لات التى كانت تزرقه» إلا بعد ذلك ببعض 
الزمن . ۸ يكن تعلميه التواضسع بكاف للإجابة عن تلك 


التساژ لات » وقد اضطر لان یقصر کل معلوماته عل ماکان 


یستخلصه من الانجیل » وهو فى ذلك یقول : , بدأت آنظر 
إلى الإنجيل بعينين جديدتين » وأخذت أقرأ فيه كا لم أقرأ 
أبدا من قبل » . 
الوعط والسحن 

بعد أن تغلب بنيان على الصر اع الذى كان يدور فى نفسه 
حول تفهم مشا كله الروحية » أراد أن ينقل ما علمه إلى 
الآخرين . وهنا لم تواجهه صعوبة ما » ذلك لما كان يتميز 
به من تفهم عمیق للانسانية . کان یدرك الآمال وا حاوف 
الى تنتاب الإنسان . وفى حوالى عام ۱۹۵۵ ابتداً یعظالناس 
بحماس وإخلاص . و لكن البلاد الى ظلت فر ة طويلة تمزقها 
اخلافات الدينية بين البر وتستانت والكاثوليك الرومان » 


جعلت السلطات فما تتوجس خيفة من الوءظ الخاص . فى 


عام ۱۹۰ ۰ ألق القبض عل بنيان» ولكنه رفض أن يوافق 
على الامتناع عن الوعظ العام » فحكم عليه بالسجن لمدة ثلائة 
شهور . ولکن ء وفيا عدا فيرة قصيرة فى عام ١555‏ » 
بلغت مدة إقامتة فى السجن أكثر من عشر سنوات . 


وعندما أفرج عنه فى عام ۲ کان چون چیفورد قد 

توق » فانتخب چون بنیان راعیا لابرشیته » وحصل على 
تصریح با لوعظ . وق عام 6 ألغيت مثل هذه لتصار یح» 
وأعيد بنيان إلى السجن » حيث مكث فى حن بدفورد قر ابة 
عامين ( وهناك كتب الجزء الأول من قصته « رحلة ا حاج ۹). 
ونی عام ۱۹۸۵ كان بنيان قد صار واحدا من أبرز الوعاظ 
المعارضين فى انجلترا » وكان من عادته أن يزور لندن حیث 
كان له جمهور غفیر من الاتباع . 

چون سین الکاشت 

أ کسبت مرلفات چون بنیان شهرة و اسعة فى تاريخ الآدب 
الانجلیزی » غير أن رغبته الشخصية لم تكن فى النجاح الخلاق» 
بل كان يرغب ف مساعدة الناس فى خلاص أرواحهم . كانت 
آهم مولفاته « الغفرة لزعم الآثمين » ( وهى ترجمة ذاتيه 
نابضة بالإيمان) عام 2١555‏ و « رحلة الحاج » ( الجزء 
الآول ) عام ۸ و , حياة الشر ومماته » عام 2١5/8٠‏ 
و «الحرب المقدسة » عام ١5809‏ » و « رحلة الحاج » 
( الجزء الثانى ) عام ١586‏ » و «١‏ كتاب الشعر لفتیان 
والبنات » عام ١585‏ . وقد توق بنيان فى لندن فى 
"١‏ أغسطس عام ١588‏ . 


يذهب المسیحی إلى الصايب » ف کتاب ر حل الحاج (( متخففا 
من أعباء خطاياه 
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چ اطلب نسختاگ من باع2 الصبحت والّکنشالک ولککنبات ‏ قکل مدن الدول العريبة 
e‏ إذ١‏ لم تٹمکن من الحصول عی عدد من الاعداد اتضصل٠‏ دب : : 
ق .م : الاشتراكات - إد ارة التوزبع - مبیمؤسسة اللآھرام - شارع الجلا - التاهرة 


ي ف السلاد المرسبة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - یروت ص٠‏ ب ۱۹۸۹ 
۾ أرسل حولة بربيدية يسلغ 96٠‏ مدیماق ۰۴۰۲ع وليرة وتصيام 
با" ۲ 3 تلد و؟ العريبية ماق دللگے مصاردعتے اق وتي 


ملاع ١نا‏ سرام لحار 











عم السلالات 
ظبقتان ما » مهما تباعدت السافة پیپما » تنتمیان إلى نفس الحقبة الزمنية من عدمه . 
ما هى إذن الحفريات ؟ إن الاسم مشتق من اللاتنينة 10551115 ومعناها 
« مستخرج من الأرض » . وعلى ذلك » فإن أى بقايا أو آثار لجسم ما موجودة ق اللر بة) 
و تر جع إلى أزمنة بعيدة عن عصر نا الحالى » ممكن اعتبارها حفريات . والحفريات ليست 
دانما هیا کل عظمية أو قواقع » ولکنها تشتمل علی کل ما محمل آثرا لکائن حی قدم . 
مثال ذاك آثار الأقدام ى أرض رخوة » طينية آو رملية » وطبعات الأجنحة آو القواقع » 
والآثار الى تركتبا الكائنات الرخوة الزاحفة » والممرات المحفورة فى التربة الطفلية » 
و الفر الی تنحتها دودة البحر 11480840865 فى الصخور » إلى غير ذلك . 
کیف تکوت ات حم با متكا 
يستطيع الكائن الى أن عتفظ بشكله بوسائل مختلفة . وھناك ست طرق لتكوين 
الحفريات : 

١‏ - الدفن : وهو أبسط الطرق . وهنا نجد أن العظام و القواقع أخذت تكسوها 
التربة الغرينية » الحلوة أو المالحة ؛ وقد أمكن العثور على أجسام بشرية على شکل مومیاء» 
دفنت منذ آلاف: السنين ى حفر لحدية من رواسب ملحية أو قارية . كا أن جليد مناطق 
سيبير يا الثمالية» عتفظ مجشث ليوانات الماموث ( من فصيلة الفیلة ) ووحید القرن » 
ترجع إلى العصر ابلیدی » وقد عبر علما ی حالة سليمة ماما . وقسد آمکن لعلماه 
السلالات ؛ دراسة ال رکیب القشر محی لتلك الاآثار ؛ وقاموا محقن بعض السوائل ف أوعيتا 
الاموية ؛ کا عثر وا علىی بعض التجلطات الامویة ء وأمکہم إجراء بعض التجارب المصلية 
الدقيقة على تلك البقايا الدموية » الى يرجع عمرها إلى مائتين أو ثلامائة ألف سنة . 

۲ - التضمن 


كانت توجد ى بعض العصور السابقة ق کشر من مناطق أورويا »> وبصفة خاصه 
فى پروسیا الشرقیة ء مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والتنوب ٠‏ الى تفرز سيقاما 
مادة صمفية غزيرة . وکانت الشرات من کافة الا جناس »و العنا کب » و متعددات الار جل» 
والسحال » تلعصق بتک السعان الصسنیه ائناء حاو لبا الرور فوقها » وبقیت سلیمة ف 
موضع التصاقها . کا آن بعض الکائنات الحهر ية »عبر علما سليمة نی ور الصوان ر محالا 
المضو یه 6 للا 5300 

۴ - التحجر : وهو الشکل التقلیدی حفریات . ایوان» تتعفن 
وتال کل أجزائه الرخوة (العضلات» و الأوعية الدموية» و ابلد) » نی حین آن امیکل 
العظمی » و هو مکون من مواد معدئية صلبة > تست تاره ¢ كا أنه يقاوم عوامل التحلل . 

و التکوین التركيبى للهيكل العظمى يتحول ببطء » جزی فجزی . ویساعد الماء 
عل احلال الواد العدنية (السیلیکا» والجير » والطباشير » وكبر يتوزاخحديد) مخل الجزيئات 
ال ميكلية » البّى كان يحتوى عاما فى :حالة ذو بان . وعلى ذلك فإن التركيب الكيمياف الهيكل العظمى 
( أو الساق فى حالة النبات ) يتعرض للتغيير . ویم هذا التحول بدقة متناهية و بطء بالغ » 
لدر جة آن الشکل انار جی» بل و حی ال رکیب انحلوی العظام یظل سلما نی کثبر من الاحیان . 
وهکذا آمکن العشور عل هیا کل عظمية « مصنوعة » من السیلیکا؛ آو ابر » أو الطباشير . 
ومن الأمثلة التقليدية على ذلك » السیقان الشهورة للأشجار الوجودة ق مصر وق 
ریزو نا » والی محولت ال سليكا . ويطلق على هذه 
الحفريات اسم الحفريات التعويضية . 


ء ‏ التشکیل : كثير | ما تختنى القواقع » والأجسام» 
و اللباتات اختفاء تاما » ننيجة لذو بانپا ی آلیاه مت 
ولا یبی مہا سوی القالب الخار جى الأجوف » مشکلا 
نار ای" سس اایکی ان نسکب و اط ات 
السائل فى تلك التجاويف » لحصول على نسخة طبق 
الأصل ( قالب ) للهيكل الحارجى . 

وق بعض الاأحیان » وقبل أنا رتنا كل القوقعة > 
نی ق د الاه اواد الال ا ا 
( ولاسیا الواد ابر ية ) » و بذك یتأعر الات ۲ احا فج جر مز العصرة 
وف هذه الحالة » نحصل على « القالب » الداخلى » وهو الفحمی ( آی منذ حوال ۳۰۰ 
موذج حجری مطابق لجسم أو لجزء منه . وهذا التشكيل 2 مليون سنة ) 


وهی طريقة قريبة الشبه من السابقة . 


فمندما یدفن جمم 





الوظبى ---- ۰ قفلٹی 
السعودیه ---- 6 


و ۵ 


السودان---- ۰ ۱۵ 
اه 1۵ 


چوٹسں۔۔۔۔ ‏ 
الجڑاٹر۔۔-۔-۔ ۳٣‏ 
القفر---- ۳ 


من الدقة » لدرجة أن علماء السلالات يستطيعون من 
خلاله دراسة يتلات وأسدية الزهور الى كانت تنمو منذ 
عدة ملايين من السنين » أو آثار الأكف الصغيرة » 
آو تعرقات الأجنحة لحمشرات» الى كانت تعيش فى عصر 
الديناصورات . . وهذان الشكلان من القوالب » يمكن ( 
أن ختلفا اختلافا كبير | بالنسبة القواقعم كبيرة الحجم . ر۴ 
ويوجد نوع من الحفريات الهامة » .والمثيرة فى أغلب : 
الأحيان » تلك هى آثار أقدام الحيوان أو الإنسان فوق 
تربة رخوة تصلبت بالتدريج » إلى أن تحولت إلى صخر . 
وتسمى هذه الاثار بالاثار العضوية - الفسیولوچية - 
و الاثار الية » آو « الاثار الفرية ياة » » وذاك 
لتفر فة بیها وبن الاثار الالية » كتلك الى تسبها . 







ود 
ےر x‏ 
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تتر ك الیاه الغنية بالأملاح ر 
السدنية » بعض ما بها من أملاح »على آثار الأجسام 
الحيوانية أو النباتية الى قد توجد طافية فها . وفى هذه 
ا حالةء یتکون نوع منالغلاف ا لعدل حول تلك الاثار » ا 
و هو غلاف رسوی متین» یقوم بوظيفة الغلدف الوای 007 RUSS‏ 
الذى يسمح ا على الشكل اطيكللى والأجزاء طابع لقدمفوق تر بقطفلية ف‌أحدالکهوف 
الصلبة من تلك الأجسام . الى ترجع إلى عصر إنسان نیاندرتال 

-٦‏ التفحم ( الكربنة ) : إن الفحم الحجرى ليس (منذه ۱۵۰۰۰ سنة تقریبا)»وقد عار 
رو لے ل ا یو تن 
وهو ينتج من الأشجار المتناهية ف القدم» ای کانت تنمو فی أرض متاسكة» ثم غطتها طبقات 
من الطمى » فتعرضت التخمر بفعل البکتبر یا » وقد تسببت البكتير يا فى أن تفقد الأشجار كل 
العناصر الى كانت تتكون مما » ف) عدا الکر بون . 
عام السلا“اءت البشربسية 

7 عام ٦‏ ء وف منطقة وادى نياندر تال 065]81هوءل5 بالقرب من دسلدورف 

بأمانیا الغربیةء عثر بعض عمال الحفر فى إحدى ا مغارات ء علىی بعض العظام طیکل آدی > 
تختلف کثبر | نی مواصفاتہا عن عظم ہیکل الإنسان ا حا ی » و تختص عجماعة النیاندر تالیین 
الى ترجع إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة . وقد مر ھذا الکشف ا سام دون اهّام »> وکان الاعتقاد 
بأن تلك الاختلافات إنما ترجع إلى مجر د تشوہ خلی . وکان لاہد من الانتظارجی عام ۱۸۹۱ 
عندما عثر فى ترنيل ات1۲۲ بجاوة وبول 
على جمجمة أقدم من عظام نياندرتال ؛ 
فكانت. البداية النشأة عم السلالات البشرية . 

وقد تطور هذا العم بصفة خاصة ف القرن العشرين » 
وساعدت الاكتشافات المثيرة» على تحديد تاريخ أقدم 
خلوق بشری بنحو ملیون ات ای ا 0۳ مات ذلك هو 
اكتشاف إنسان تنجانيقًا امه ٣طاصوزمة2‏ » الذی | کتشفه 
الد کتور لیکی #كلههة فى تنجانيقا عام ۱۹۱۹ء والذی 
ينتمى إلى مجموعة « الرجل القرد من جنوب أفريقيا » 
Australopithéciens‏ . أن بعد ذلك | کتشاف رالانسان 
القرد » » والذى يشمل حفريات جاوة» الى ترجع إلى 





إعادة تركيب جمجمة إنسان يكين (قبل 
عصر نا مقدار +9١‏ 5 سنة ) 


3 هد الهدد 





في العددا لخادم 


الدوئلة الأ سوسیه .۰ 
راح زه حساردا. ۱ 
الحصسيةة ف اٹعےہر اڈحدیدی ہاریولائیا۔ 
سدور الاک . ۱ 
سّاميلات مؤسس ا فونسا ااحد بد3 “ 
العصوز املکىية ۔ 
الخد مانت ات وله .۰ 

. کون درادن . 


۱ © الضن ق المصبر اللاظوى . 
۱ 9 مستجاتک اتسیو[ . 
۱ © عندما کات آهل البا سك دصبد ون المحوت ٠‏ 
a DS ۱‏ بف . 
© جالع كارتيه - وراء اكتشا ف کندا. 
© إليزابيث وريايتكتها اليحربيون . 
0 ن وصتاعة الزجاج . 
9 جون سصاسی.. 








عسلم السلالات 


۰ سنة » والی ظل الاعتقاد زمنا 
طويلا بأنها لأقدم إنسان . وقد ممت عدة. 
| کتقبافات آخری ق هذه احموعة . كانت 7 
أهمها فى الصين ":- حيث عثر فی عام ۱۹۲۹ 
. بالقررب من تشو. كو - تتنهه11سدهآ-سم) 
عسل بقایا « انسان پسکین من الصین » 
Sinanthropus Pekinensis‏ رو این 
تأكيدا للشکل الانساف . وق عام ۰۱۹۰۷ 
وق احبدی الناطق بالقرب من هايدليرج 
Heidelberg‏ . اکتشف الفك العروف 
باسم فك ماور ۷0206۲ وهو أول حفرية 






إن الحفريات الى نراها اليوم منشقة فى صفوف منتظمة ٤‏ داخل صنادیقها الز جاجية بالتاحف > كانت » فى الغالب الآعم » . 
ملتصقة بداخل الصخور ء مهشمة ف العادة » أو مشوهة بتأثير الضغوط اضاللة ء واخرارة ااتناھیة الارتفاع ای تعرضت فا ۔ 
. كيف إذن يتمكن الهلماء من اكتشافها » والتمرفٍ علها ؛- واستكاها إذا نزم الأمر » وإعادتها إلى شكلها الأصل ؟ 
استخراج الحفريات : عندما تكون هذه الآثار محنيسة داخل ۱ 
. الصخر » فان الامر پقتضی استخراجها منه » بھی عملية مطولة 

۱ ودقيقة » لاسما إذأ کان الامر متعلقا بصخر صلب یتعن تکسبره 
بعناية . وف العادة » فإن تلك الآثار تسحق آو نتفتت مجرد 
أن تلامس اطواء . و لتلافى هذه الخاطرة » فانه » قبل استخراج 
العظام الهشة من الصخر » يم تعزيز صلابتها بغمسها فى راتنجات 
صناعية تيرق کتلما . وهكذا فعندما تصبح الحفرية داخل 
الصخرة كتلة صلبة غير قابلة للتغيير » ممكن إرساها إلى معمل 

الاحاث . ۱ 
وفما ختص بالنقل » فی الامکان تنطیتہا بطبقة رقيقة من الجبس 

( بسمك ه م ق التوسط ) أو الورق المنفوش . 

التعرف علیا : ما آن تصل الفرية ال ید عام السلالات » 
حى يسارع بالقيام بعملیة آخری » تلك هی التعرف علها . 
اٍذ جب آن عدد القمم » والفصيلة› و الرتبة » وإذا أمكن أيضا 
العائلة »و الجنس » والنوع» الذى قنتمى إليه . وهو يبذل غاية الدقة 
فى ملاحظة خواصها ء ویقارنہا بخواص غيرها من الحفريات 
الآخرى » الی محتفظ بها فى مجموعات علمية » أو موصفة فى 
لات السلالات . و آخبر | 6 وعندما يم التعرف علہا ؛ وإذا 
ما تبین نها جديدة ‏ فإن العالم ينشر وصفها ورسها فى إحدى 
احلات العلمية . وهنا تصبح اخطفرية « طرازا » لفصيلة جدیدة . 


أو رو پية من هذا النوع . 

أما المر حلة الثالثة من هذه الاكتشافات › 
والى ترجع إلى ٠٠٠‏ ۱۵۰ سنة » فهى 
| کتشاف النیاندرتال» م تبعه ق عام 4۰۰۰۰ 
قبل آلیلاد » | کتشاف الانسان العاقل 11000 


٤ء590‏ ۔ 


إعادة الترکیب الکامل الھیکل العظمی ا متحجر 
لالماستودون 542503408 ( من أصل الفيلة › 
ویرجع ال العصر الیوسیی » أى منذ حوالى 
۰ ۲ ملیون سنة ) . وقد کانت لتلك الانواع 
القدممة أر بعة أنياب دفاعية بدلا من اثنين . 





قبل استخر اج العظام الهشة » جب تکسیہا بالر اتنج بوساطة فرشاة 






عليها » فإنه يبدأ فى محاولة تركيب اطيكل العظمى . و العظام 
لناقصة مکن تصنیعها باستخدام مسواد مختلفة ( مثل الجير » 
أو الحشب » أو البلاستيك ) » ثم توصل جميع العظام الواحدة 
بالاخری بوساطة مشابك معدنية آو مسامیر طويلة . وق الوقت 
الحاضر » فإن عالم السلالات الحديث يرغب فى تحسين نتائج عمله» 
فلا يكتى بإعادة تركيب اطيكل » ولكنه بحدد أيضا الشكل 
احارجی شیوان . و لذاك فإن المتاحف تستقبل کل يوم 
تركيبات جديدة من ا ظحشب » أو اجر » أو اليلاستيك » 
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إعادة التركيب : إن حفريات الكائنات اللافقرية تصل 





إلينا عادة كاملة » أو شبه کاملة . أما ا میا کل الفقریة ء فإن 
العثور على هيكل كامل يكون أ كثر صعوبة » ذلك لأن الأر بطة 
والمفاصل تكون قد تحللت » وتناثرت العظام على مر آلاف 
7 

لذلك » فإن إعادة تركيب الحفرية عمل صعب » يقتضى من 
عام السلالات در جة عالية من المهارة . فإذا ما انتهى من التعرف 


ليوانات متحجرة مثلة فى بيئما الطبيعية » بجری تصویرهہا ھی 
الأخرى بعناية فائقة . وقد استخدمت هذه الطريقة كذلك فى 
إعادة تركيب الإنسان المتحجر ء كا حاول عدد كبير من 
العلماء» اعادة ترکیب الشکل العام لاسلافنا » ما فی ذاك تفاصيل 
لوجه والقامة » من و اقع افریات البشرية . وهکذا نجد آن 
عم السلالات لا يقتصر فى عمله على الأشياء الميتة » ولکنه یعید 
إلى أبصارنا صور الماضى البعيد للحياة على كوكبنا . 





ور تد 
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إذا فرضنا أن أحد أسلافنا القدماء عاد لزيارة 


بت ۱ ۱ لم ( ۲۱ > زء الڈول 7 هذه الارض الطببة ‏ فإنك تستطیح بسمو له » أن 
0 ۱ ۱ تتصور مدى الرعب والذهول والماع الذى سيتملك 
هذا المسكين » وهو يشاهد التغير ات الى لا عداد 
هاء والى نحققت على كوكبنا على مر قرون عديدة. 
إنه عندما يشاهد تلك « الوحوش » المتحركة ٠‏ : 
وهى 77 عبر الطرقات والبحار » وق أجواء 
الفضاء ‏ لا شك ی آنه سبعتقد أنه إنما هريط إلى 
عالم من السحرة . 
وإذا ما اجتاز لحظات الدهشة الأولى 4 فاد 
زائرنا لايد أن يعترف بأن أبناء سلالته قد حققوا 
تقدما هائلا یق جميع اغالات . ومجموع هذا 
الذى أمكنه أن يشاهده » هو جزء مما نسميه بالتقنية 
٭>ء ء ء ‏ و هی‌جانب قام بذاته من جوانب العم : 
اكتعهلهمواكئدستية 
يعمل على اكتشاف «الحقائق » أو 
القوانين . أما التقنية » وتعرف آیضا «با 
لتطبيق » ۰ فتبداً من تلك القوانين ٠‏ وتخترع 
الأجهزة الى يستطيع بها الانسان آن مخلق لنفسه 
جا ا 9 9۹9 را نی 
والعم 3 بالممهوم الحرق للکلمة ) 7 ( العم 
۱ نے ۰ هو مجموعة من العارف نتعلى بالظو اهر 
عام فلسکی یستخدم تليسكوب قوى جدا فى رصد الژجر ام السماویة و حقیق القاییس » لدراسة المواضع المتعاقبة لتلك الطبيعية . وهو ہدف آساسا لارضاء غريزة حب : 
الاجرام وحرکانها وخواصها الاستطلاع الكامنة فى العقل البشرى » أو سمها : 
حاجة العقل للاحاطة بکل ما یتعلق بالقوانین 
الى ٭ العام > وتسيطر على الطبيعة . 
والعلم هوالاخر رم اح ال 
كاك اده ا ما ۱ 
تلف العلماء » ووسائل البحث الوضوعة تحت 
تصرفهم » والی تزداد دقة باستمرار » قد مکنت 
الانسان من زيادة انامه بالصورة الی رسمها 
نی ذهنه » غذا الصا الذى يعيش فيه . 
و العروف 
الفلك تصمجم‌عاعه » وسنقف على حتلف 
الافتر اضات الّی صیغت فيه خلال العصور المتعاقية. 
القوانين المتعاقية فى علم اثقرف 
كثيرا ما يختلط مولد علٍ الفلك بنشأة 
التنجم Astrology‏ ۰ ذلك الفن الذى يز بإمكان 
قراءة الستقبل عراقبة النجوم . وقد مکنت هذه 
الدر اسة ‏ القدماء » من التوصل ال معارف مر ایدة 
عن العالم > وکانوا تد الارض ف منتصف 
هذا العالم » ويقولون بأن ال الکو ا کک ۱ 





تد یجن 


ET CDR 


۳ ایپ ای فی لئے لصن دا لهذا ا :1 رد[ کہ نب لیے لئے تھے سا 
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۱ 
تدور حوفا . ۱ 
أحد الفنيين يقوم بتطبيق القوانين الى اكتشفها علماء الفلك ٠‏ بإطلاق قر صناعى إلى الفضاء » ویتحع فيه عن وی القرن الٹانی بعد الميلاد » زاد هذا الاعتقاد 
طريق شاشة تليفزيونية لهاز شدید التعقيد تأكيدا وتحديدا » بفضل الطريقة الى عرفت باسم 














صلاح الدين الايوى 


هو السلطان الملك الناصر 6 الظفر صلاح الدين دوس ان الأمير 4 الدن آیوب . كان 7 صلاح الدين 
بتكريت ( بلدة بين بغداد والموصل)» فى سنة اثنتين وثلاثين ا و اد رك نی الدین یرب فی الدولۃ 
وگ 1 وولاه دور ا ا شيركوه إلى ديار مصر ؛ بعص الأعمال بدمشق 
زنكى » بناء ٠‏ استنجاد الحليفة الفاطمى العاضد » لر دان ا الذين ا ۳ البلاد ۰ بزعامة 
ھموری سنة ۱۱۳۸ م قد و اصلت ا حملة اعتداءھا على البلاد ء حتی استولت على مدينة بلبدس > م انمهت 
الحملة صوب القاهرة » وعسكرت جنوب الفسطاط . 

دخل جیش اس الدين شيركوه القاهرة دون مقاومة » وعندئذ ارتد عمورى إلى بلبيس 2 تم آسرع بالعودة 
رپ لھا او ےھ و یت 
یی 

وق مصر 4 ثار الجند السودانيون ‏ وكانوا كبرق + لقتل زعيمهم : ووقعت بینهم وبين جند صلاح الدین 
7 ا استمر ت دومن 4 ۳ فيبا صلاح الدین ا وی 
و ا ر عق و دح سے نت ٦‏ سر ےت رت 

من الز من . لذلك رأى فيه المسلمون » القائك الفذ الملهم 1 القدير على استخلاص او السليب من غاصبيه . 

القضاء على الحلافة الفاطمية : قفی صلاح اهل ا الفاطمية فى مطلع سنة ٥۷٦١ھ‏ وکان الصریون 
یتوقعون لك هد تول الوزارة ی مصر آسد الدین شیرکوه ا سى المذهب ¢ والذئى ين بالولاء لأمير ه السى 
نور الدين حمود . م رھ یع ۳۱ کت 
لی علیہ : فصا هو الاک اقل و کت ہک مر > با 
عم أن الفر نجة تطمع ق الاستيلاء ء عل دمشق 6 بعد وفاة دور الدین » وارتقاء ابنه الصالح إسماعيل الصغير السن 


فى الجيش الفاطمى : 
1 202 الصلیبیین فا کتشف صلاح الدين هذه 


وما آن دخل صلاح‌الدین دمشق ثق عام ١۷٥‏ ھ حتی رکها 
الصالح ا ماعیل ء ومصی إلى حلب ¢ وعقد صلح بين 
صلاح الدين والصالح إسماعيل ) على أن یتوی کل مہما 

ما ده من بلاد لام . 

وقد ظل صلاح الدین یعمل علی توحید الشام وبلاد 
اطزيرة » ودیار بکر » حی تم له ما آراد » وهکذا احد 
قسم كبير من العام العرنى نحت لواء صلاح الدين ء 
ووضعت هذه البلاد ما تملكه من إمکانیات لیحقق 
صلاح الدین النصر ء ونحرير فلسطين . 

موقعة حطین : أرسل صلاح الدين إلى جميع أجزاء 
امبراطور یته » ستتنفر الناس لقتال الفر جة» وحم علیه ) 
وذلك لما أقدم عليه أرناط > صاحب حصن الكرك 1 
من نقض المهدنة المعقودة بين صلاح الدين والصليبيين » 
وتعرضه لقافلة جارية للمسلمين » مرت بالکرك ق 
طريقها من مصر إلى الشام » فانقض أرناط على القافلة » 
ونمبها » وقتل من أفرادها » وأسر منها من أسر . 
فغضب صلاح الدين ۳1 عم بما حدث 2 ۳۹ 5 
أظفره الله يأرناط » لبقتامه بیده . 

أقبلت الجيوش من كل حدب » ومضى صلاح الدين 
على رأس جيشه » فالتى بالفرنجة عند حطين » ودارت 
عندها معركة » دارت الدابرة فیا عل الفر مجة » وهزموا 
اهر موم یی مند قدمو من بلادهم > و وفع 
أرناط أسيراً » فقتله صلاح الدین ۰ جزاء سوء فعله . 

عسقلان : ت وم عهل 
العدو حتى يلتقط آنفاسه بل طارده > فأحذت مدن العدو 
تسقط الواحدة بعد الأخرى ¢ حی سقطت عسقلان ¢ 
والبلاد الحيطة بها » ولم يبق بعد ذلك إلا الهدف الأ كبر » 
وهو الاستيلاء على بيت المقدس . 

بيت: القدس : سار صلاح الدين بعد سقوط البلاد 


٠‏ ا حیطة بالقدلس ؛ من شطر ببت القدس» فرأى العدو 


أنه لا قبل له بجيوش صلاح الددين 5 فطلب الأمان 
وفتحت المدينة أبوابها لاستقبال صلاح الدين . أصلح 
صلاح الدين ما خرب من المدينة 1 ورم ما هدم من 
نیا » وحکها حكاً تسوده الحرية » على عكس 
ما كان يفعله الصليبيون بالمسلمين . و سے الدين 

من القدس إلى صور ۰ ولکنه ۸ با يفتحها » فقد نجمع 
فیہا الصلیبیون ء وألى قائدها أن يسلمها » فرکها 
صلاح اللین ؛ ثم أخضع ما بأیدی الصلیبیین من مدن 
ساحلية . 

الحملة الصليبية الثالثة : كان لسقوط القدس فى أيدى 
السلمین > صدی قوی نی آورویا » فاستثیرث حاسة 
لقوم من جدید » وانتبی الأمر بارسال حملة صليبية 
جديدة قوية » هى المعروفة بالحملة الثالثة . 

وحاصر الفرنجة مدینة عکا بجیوش کثیفة ء وبذل " 
صلاح الدين جهداً كبيراً »> غير أن طول مدة الحصار 
آضعفت الات وانتهى الأمر بسقوطها فى يد الفرنجة » 
ثم استولوا على مدن الساحل . واستقر صلاح الددين فى 
ل ی . وانجه الفرنجة جيوشهم نحو هذه 
المدينة » و لم يلبثوا أن عادوا إلى الساحل » بعد 
۲ 1 4+ "۰ 
علیبا » وانتهی الامر بین صلاح الدین والفرتجة بالصلح» 


۳۰۷ 


الذی عقد ی شعبان سنة 6۵۸۸ ھ . وهو العروف بصلح الر ملة ) وموداه آن محتفظط 
الفرئجة بمنطقة الساحل من عكا إلى يافا وأن يسمح یجاح السیحیین بزيارة بيت 
المقدس 2 وأن تکون عسقلان او اي ا : 

سور صلاح الدن : آمر E‏ وا حيط بالقاهرة » 
والقعلة » والقسطاط » وبی کله من احجر وكان يبدأ شالا عند قلعة القس 
المطلة على النيل » وینہی عند النیل جنوب مدينة الفسطاط » وذلك لتکون العاصمة 
أقدر على الدفاع عن نفسها » إن فكر أحد فى الإغارة عليها . 

بناء القلعة : أراد صلاحالدين أن يبى للقاهرة قلعة كبرى > ا انف 
علہا ء وتکون مقر ا حکھا ء فاختار للها مرتفعاً من مرتفعات جبل ا > لتشرف 
عل الدينة كلها . وأشرف على الیناء القائد بهاء الدین قرافوش » الذی آشرف 
أيضاً على بناء السور . 

وقد عنى صلاح الدین بأمر الثقافة ونشرهای أرجاء البلاد م الدارس لنشر 
المذهب السنی . ومن المدارس الى أنشأها صلاح الدین _عصر : 

المدرسة الناضرية : بناها محوا ر جام مرو بن العاص ؛ وخصصت لفقه الشافعية ) 
تمهيداً لعودة ٠‏ صر إلى المذهب السنى 

المدرسة الصلاحية : بناها صلاحالدین بجوارقبة الإمام الشافعى » ليدر س فيها مذهبه. 

الدرسة القمحية : أول مدرسة للمالكية » بناها صلاح الدين أيضاً » وكانت جوار 
جامع عمرو بن العاص ؛ وعرفت بالمدرسة القمحية ع لان صلاح الدين أوقف 
علیہا ضیعة بالفیوم > تغل قمحا 3 كان يوزع على مدرسيها وطليتها . 

ا مدرسة السیوفیة : أنشأها صلاح الدین » لدراسة مذهب أبنى حنيفة > وعرفت 
بالسيوفية » لآن سوق السوفية کانت بومثذ عند بابا . 

البيارستان : آمر صلاح الدین باحاذ دار ف القصر الفاطم ی بهارستانً المرضی + ۰ 
ووقف عليه وعلى الدرسة أوقافاً كثيرة . 

تحصين ثغرى دمياط والإسكندرية : كآن 
صلاح الدین دام العناية بہذین الثغرين الهامين » 


«إ تمثال من الحشب للملك لويس التاسع وکنیسة 
سانت شاپل » پاریس . 





فھما مصدرا حطر على مصرء فأصلح أسوارهما » ورتم حصونبما » وأبراجهما » وقلاعهما . 


آلت أجزاء الدولة الهامة بعد وفاة صلاح ۵+ "۶ المنافسة لم 
تلبث أن نشبت بينهم » فاستغل أخوة الملك العادل هذه المنافسة لصاللحه الخاص » وأصبح 
هو احا م للدولة الموحدة » الى كان يحكمها أخوه صلاح الددين من قبل . 

انجاه الحملات الصليبية نحو مصر : انجهت الحملات الصليبية بعد موت صلاح الددين 
إلى مصر . فقد كان هدف هذه الحملات» القضاء على الدولة الأيوبية فى مصرء باعتبارها 
مركز المقاومة الأول . ومع أن ملوك الأيوبيين بذلوا جهداً كبيراً فى مسالمة الصليبيين › 
والتساهل معهم , بعض الشی؛ ق الشام > رغبة ی حاية ملکهم ق مصر : ومنع الصلیبیین 

. عليها » إلا أن ذلك لم يثن الصليبيين عن الانجاه إلىممصر‎ ES 

اههام الملك العادل بالتجارة : لم تمنع الحروب الصليبية من وجود فرات كانت تز دهر 
فيها التجارة بين المعسکرین الإسلای والصلیی . فقد كانت الصلات قامة بين الأيوبيين 
وبين الجمهوريات الإيطالية منذ عهد صلاح الدين . وفى عهد السلطان العادل » أوفدت 
جمهورية البندقية سفراء‌ها نی القاهرة ١‏ لعقد معاهدة مع هذا السلطان ۰ تنص على حاية 
الحجاج المسيحيين ف آراضی السلطان » ورعاة التجار . 

ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخسمائة ءوکان اک أولاد العادل بعد مودود . وكان 
العادل قد عهد له » لارآی من ثباته » وعقله » وسداده و کان داع ےکر 
فطناً ؛ يحب العلماء والآهاثل » ویلقی علیهم الشکلات . كان الكامل عباً للدديث وآهله : 
حريصاً على حفظه ونقله . تملك الديار المصرية أربعين سنة . 

ويعتبر الكامل أ غلم شخصية فى أسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين ۱ وقد كانت معظم 
حياته منصرفة إلى القتال ضد الصليبيين » واتخذ لنفسه معسكراً فى موضع يقع على على النيل 
عند التقائه بالبحر الصغر » وشيد به عدة مبان » كانت النواة الأولى لدينة النصورة . 

) یکن انشغال السلطان الكامل با لحروب 2 اي فد و 
عانع له من أن بعی بنشر الذهب الستی » فأنشا ٠:‏ 

المدرسة الكاملية : : الى لم : انا ات إلا خرائب بشارع ک 0 
لدين الله حالباً) ء وکانت تعرف بدار الحديث الكاملية . ببى الكامل هذه الدار » ووقفها 
على المشتغلين با حدیث النبوی : م مز عم على الفقهاء الشافعية . 

قبة الإمام الشافعى : : أنشأ الملك الكامل قب قبة الإمام الشافعی فی سنة ۸ 6ه » وأجرى 
الماء من بركة ابش » ال بربة الامام الشافعی ۰ فصارت المياه تجرى فى أيام النيل . 


قلعة صلاح الاين 


00 ٠ 0 


۱ ۰ NEY ERLE LA اج‎ NOY 





آنفق الأموال الكثيرة ¢ وکافح العدو المحذول و۳ 1 ليلا وا 





وببى الحوض على الطریق السالكة عند تربة الامام رضی الّه عنه . ووقف الاك الکامل الاوقاف 
الکثيرة عل آعمال البر عصر وغیر ها . 

جهاده فى دمياط : 
. وتوق الكامل سنة 
٥۵ھ‏ ؛ وخلفه ابنه 


كان طفلا غراً ليس له صفات أبيه » فأقصى عن البلاط رجال أبيه » وأحل محلهم 
الذین شجعوہ على الانغماس فی الفجور والفسق یت ا 
وتسرب الضعف والفوضی إلى جهاز الحى . ۾ . وقد تمكن أخوه الصالح نجم الدين من خلعه فى سنة 
۷ هه » وسنه بالقلعة » م قتله بعد قلیل . 


رفشاء السوء 6 


ساءت أحوال الدولة الأيوبية ف أواخر العادل الثائی 6 وتامر عايه الأمراء 6 
وزجوه فى السجن » ثم نادوا بأخيه الصالح ابد يب ينا ملم وج و 
مرة یقوم فیہسا آمراء ال حند بدور سياسى کہر ۱ 

وكان لك شخصية قوية ©» تعید إلى الأذهان شخصية جده العادل الأول 2 
وشخصية أبيه الكامل . 

سقوط بيت المقدس ف يد الملك الالح : تقدم الملك الصالح إلى بيت القدس » 
واستول عليه ف سنة ۱« وکان بيك الصلیبین مند المعاهدة دس ماك الکامل وفر دریك . 

وکان لسقوط بت ادس ف ید الصالح صدی قوی ف أورويا ¢ فدأت الدعوة 
مرب صلييية جديدة قوية » كان آکبر التحمسین ن لما الللك القدد يس لويس التاسع . 


الحملة الصلمبية السابعة : لم تأت هذه الحملة من سواحل الشامء وإنما أنت من فرنسا . 
ف ی ۲۵ آغسطس سنة ۸ م (جمادی الاوی سنة ٩45‏ ه) » آحر من میاه فرنسا» 
أسطول ضخم يزيد على 18٠١‏ سفينة » تحمل كاين ألف مقائل » ومعهم عد ہم 
وسلاحهم » وم و نمم . وكان. قائد هده الحملة الملك القديس لویس التاسع ملك فرنسا 

مرض الملك الصالح : كان الملك الصالح مريضاً مر ضا خطيراً » وكان مقما بالشام . 
ها آن بلغه نبا أ الحملة الصليبية ای فصدت دمیاط ؛ حی أمر بأن حمل على حخحمة ؛ 
وعاد مسرعاً إلى 0-7 ورل قرية أثموم طناح ؛ 222 وأمره 2 الحال بالاستعداد 
فشحنت دمیاط بالاسلحة ‏ ' والأقوات» © والحنود . وق سنة ۱۲۹م ء استولى لویس 
ا وك دمياط ( تملكها الفر بجة بغير قتال ) ( م شرع الصلیبیون ق الز حف من 
دمياط مجاه الجنوب ای ا يق . فحمل إلى قلعة 
الح خیت ظل ینعم شئون الدفاع > وهو على فراش الموت . 

وفاة الصالح أيوب : جات وفاة الصالح آبوب ی ظر ف حرج ۰ لعدم و جود 
من حل عله بسرعة فى البلاد . وکان للصالح E‏ اسه تورانشاه 6 وهو شاب 
عدیم الہرة ء عینہ أبوه نائباً عنه فى حصن كيفا . 

شجر الدر : شاعت الظروف أن تظهر امرأة قوية هى أرملته ( شجر الدر ) 4 الى 
قدرت خحطورة الوقف ۸ فأحفت خبر موت زوجها » وارسات تستدعی تورانشاہ 





وللملك الكامل المواقف المشبودة فى الحهاد بدمياط المدة الطويلة . وقد 


على عجل من حصن كيفا . وتسرب خبر وفاة الصالح أيوب إلى 
لويس التاسع ؛ الذى سارع بقواته ی انجاه النصورة » وعندئذ » ظهر 
۶ یدخلون التصورة » لیتیوا ف 
أزقتها ؛ وانقضوا علییم وبددوهم . 

معركة فارسكور : طارد جيش مصر اليش الصليى المهزوم ف 
المنصورة » فوقع الجيش الصليى بأ كله تقريباً » بين أسرى وقتلى » 
وكان من جملة الأسرى لويس التاسع » الذى سيق مكبلا بالأغلال إلى 
المنصورة » حيث سجن فى دار ابن لتهان . 


وصل تورانشاه .بن الصالح ايوب 1 بعد موقعة التصورة > 


وکان یجحمع بین سوء الحلق وا جھل بشو والسياسة » فبدلا من 
أن يصانع الماليك » أضمر مو وا و 
شجر الدر » إذ امبمها بإخفاء بروة آبیه » ما جعلها تستحث المماليك 


على التخلص منه » وقتله . 


اعتار الماليك شجر الدر لتكون سلطانة على البلاد . فنجحت یق 
تخليص البلاد من آثار الصليبيين » إذ وافقت على إطلاق سراح لويس 
التاسع » وجميع آسری الصلیبیین » ی مقابل جزية » وجلاء الفرنسیین 
عن دمياط » وإخلامهاء وتعهد لويس بعدم لعودة ال سواحل ال سلام 
مرة أخرى ) » ونحدد أجل هذا الصلح بعشر سنين . 

لم يرق كل ذلك للأمراء والملوك الأيوبيين فى بلاد الشام > لذلك 
خلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر ٠‏ و وجت من الأمير 
عز الدين أيبك . 
سي قبر صلاح الدين الأيوبى فى دمشق 








نارجه 

سكن الإنسان منطقة بحيرة جاردا منذ ما قبل التاريخ . وفى بداية الأمر » كان 
بحد ملجأه ى الكهوف الى حفرتا قباب القلوج المتراكمة . ثم تكشفت بعد 
دویان الثلوج عہا . وقامت بعد ذلك بعص الحماعات رانشاء اوت المدن المطلة عل 
البحيرة . والواقع أنه عثر على العديد من آثار المساكن المقامة على أوتاد بالقرب 
من البحيرة » ومن آهمها تلك العروفة باسم پولادا » وتقع مين دی نمز انو ولوناتو » 
أا الذين كانوا روما 6 فلا نعرف عنهم شیثا . وکانت وی الشعوب العروفة 
هى شعوب الفنيت والإتروريين » الذين أقاموا على الشاطئين الشرق والغربی 
للبحيرة . 2 جاء بعدهم اللیجوریون 2 الريتيون » والسلتيون » والرومان . 
ثم حدئت غارات البربر ( القوط الشرقیون واللومبارد» والفرنجة ) »وهى الغارات 
التى صاحبت انحن الى مر بها تاريخ شمال إيطاليا .. 

وى القرن الحامس عشر » شاهدت مياه البحيرة » عدة معارك بحرية حقيقية 
۳۰ ۲۰ 


تعد محيرة جاردا » آأکیر الیحبر ات 
الايطالية . وهی ند من سفوح الألب فى 
منطقة الألب السفلى بین مقاطعات بریسکیاء 
وفيروناءوترانتين . وتحیط بسواحلھا ثلاث 
مناطق إقليمية » هى لومبارديا » و فینیسیا » 
وترانتين . 

ومنشا هذه البحسيرة يتسم بكثير من 
التعقيد . فالأخذود العميق الذى تشغله » 
يرجع إلى الزمن الرابع ء وهو ناتج 
عن التشققات والامیارات اللی حدثت 
لقشرة الارضية . 

وقد نتج عن ذلك » وق خلال نفس 
الزمن » أن اهالت الثلوج على الأخدودء 
وتسببت عوامل الاحتكاك فى توسيعسه 
و تعمیشكه وکان الركام الذى حملته 
الثلوج عند مدخل الأودية » قد کون 
التلال انحصية احيطة بالبحرة . 


التسمية 

کان اسم هذه البحيرة قى العصور 
القدمة هو بینا كوس عه‌عععظ .۰ 
ور ما كان ذلك الاسم مشتقاً من 
اسم بينا كوم هدهع ء الى كانت 
تقوم فى الموضع اخالى لتوسكولا نو » 
التى دمرها الزلزال فى القرن الغالث 
قبل الميلاد . 

وعندما آنماً شارلمان مدينة جاردا 
الصغيرة ( عل القاطى” الشرق ) 
على مستوى الكونتية » وكانت تشمل 
البحيرة بأكلها » استبدل باسم 
بینا کوم اسم « بحيرة مدينة جاردأ » ¢ 
وهو الاسم الذى ظلت محتفظة به . 


بين الفيسكونتى » من ميلانو » وجمهورية فینیسیا ر البندقية ) . وقد أبر أسطول 
فینیسیا من مینائه حمرقا نهر آدیچ » مارا بلینیا جو و فیروناء لیقابل أسطول القیسکوتی 
الذی کان ملقیا عر اسبه ی محيرة جاردا . 

وعندما وصل أسطول البندقية 4 إلى الياسة > قام بنقل سفنه فوق معدات خاصة 


انت ي ¢ عبر بها آخخر معابر جبل بالدو » إلى أن وصل إلى توربولى » 


مسرحا لمعارك مريرة دامية . وبتوقيع صلح قيينا فى عام 1855 » أصبح الشاطى* 
الشرق هو الآخر ابطالیا » ى حين ظلت منطققة : ترانتين » ومعها ريقًا » وتوربول » 


مه 


وم تعد البحيرة با كملها إلى إيطاليا إلا بعد الحرب العالمية الأولى 





العجنااردازان 


اار داز ان 5عسووء206ةه: طریقان یسر ان على 
طول شاطى” البحيرة » وها الجاردازان الشرق » ويبدأ 
من بيسكيير ا إلى ريما ( 507٠١‏ ) » والجاردازان الغربى 
الذى يبدأ من بريسكيا » ويسير على طول الساحل حى 
سالو ( سالو - ريقًا 44 م ) . وفى الجزء الثمالى من 
لبحبر ة » مر الطریق أسفل عدد من الأنفاق الصغيرة 
محفورة فى الصخر . 

وهذه الطرق ذ ات الاهية السياجية و التجارية ء 
افتتحت منذ عهد قریب نسبیاً ( ۱۹۲۱ ) . وقد كان 
من الصعب جداً إنشاء طریق عتد لسافة کیلومتر ات 
عديدة» عل اطوانب الصخرية طبال تطل عل البحبر ة » 
بار تفاع نحو مائة مثر , وعلاوة عل ذاك» فطیلة الفیر ة 
الى ظل فا الجزء الثمال من البحيرة تابعاً النمسا » 
كانت حكومة فيينا تر فض إنشاء طريق كبير المواصلات» 
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شبه جز برة سان فیچیل الشپر على حير ة جاردا » وهو مقصد رحلات سياحية عديدة 


اللتواحى الجمائية لليحبرة 

إن لون مياه حير ة جاردا » يعتبر من الدرجة الأولى بمقياس فوريل Forel‏ » أى أنه أزرق كامل . 
ومقياس فوريل يحدد التناسب الظلالى بين لون مياه البحيرة وبعض السوائل الأخرى » مبتدثا من الأزرق 
( درجة أولى ) » ال البنی الصفر ( درجة ١١‏ ) . 








لآأنه بتفرعه بين لومبارديا وثرانتين ¢ مکن أن يشكل 
مبديداً خطبر ا للأراضی ا حتلة . وکانت الطرق الوحيدة 
الى تسير محاذاة البحبرة » تبدأ من ديز انتزانو إلى 
جارنيانو على الشاطى” الغربى » ومن إيكسييرا إلى 
مالكسيى على الشاطى" الشر قى . هذا » وقد ظل الالتفاف 
حول البحيرة طيلة قرون عديدة غير ممكن إلا بحرا › 
وحى السير على الأقدام » كان ينطوى على ا جازفة 
فى الجزء الشهالى » الذى كان خلواً من المدقات . 


ومن خواص بحيرة جاردا » لون مياهها الأزرق الشديد الزرقة ذو الشفافية العالية » لدرجة أن النظر 
يستطيع اختراقه إلى عمق ١١‏ مثرا . 

أما +۱۱ ا هه بو ار درا ۰ 
وکامپیونی » ولمونی » وریقا » على الشاطى* الغرلى » وجاردا » وسان فیچیل » ومالکسینی » وتوربول » 
على الشاطی" الشرق . 

وتتمتع البحيرة بمناخ البحر المتوسط . والحبال الى تحيط بها تحميها من الرياح الباردة » فضلا عن أن 
كتلة مياهها توئثر على مناخها بانتظام» لدرجة أن الحرارة فى الشتاءء لا تنخفض عن درجة الصفر إلا نادرا . 
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|الرييالاءح 
۱ الریاح أهية عظمى فى صيد السمك» وف الاقتصاد الزراعى. 
و مر عل سطح البحبر ة نی فر ات منتظمة » بعض الریاح 
القادمة من و دية اطبال . 

وریاح السوفر 50۲76۳ أو الریاح القادمة من الار تفاعات» 
مهب من الثمال ال اجنوب» و بصفة خاصة فی الصباح ,و حدث 
أحياناً ¢ فى أعقاب نخفاض مفاجیء ف در جة الحرارة ¢ 
آن تتضاغف قوة هذه الرياح كثيراً » وعندئذ تمر البحيرة 
بفترة اضطر اب شديد . أما نسيم الآورا Ora‏ آو رياح 
الجدوب » فب ف فترة الظهيرة » وهی مألوفة ومحبوبة 
فى كافة المدن السياحية الصغير ة» لأنها تحمل إلها الإنعاش 











مسطح محرة جاردا بالمقارنة مع آکر البحبرات الفرنسية 








صيفاً » والدفء شتاء . و بب رياح الاندر ۸۳۵6۲ من غرنى عبر ة جاردا Eve‏ 
الجنوب الغربى » وتكاد تكون عنيفة عل الدوام . ورياح | محبر ق بور چيه ۵ ۶ 
القینتزا معمه‌دذ۷ آو الفیسانتینا ۵ مب من ا نوب 08 انا ۲ 
الشر قی ۰ وهى رياح رطبة ۰ تؤذن باضطر اب اجو ۰ عبر ۵ جر و ۳۷ 1 


ويخشاها الصيادون والمزارعون عل السواء . حير ة أنيسى ۷۸ E‏ 
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رسم حم قلعة ج تل دانس » فى وورسستر شایر حوال ۰ ۰ ۱ ق.م. 6 و تظهر به اطياة اليومية للسکان 


التحباة 7 ون العصر الحدیدی 8 بریطانیا 


لی ی و آحر عصور ما قبل التاريخ ۰ 
فلقد خلف العصر البر ونزی» و بدا منذ حوا لی ۰ سنةع 
حول الشواطه* الشرقية البحر التوسط نی مصر وآ کیا 
الصخری » حیث ا کتشف الناس لاول مرة كيف یصہرون 
الحديد وستخلصونه من خاماته . وانتشر ا كتشافهم برط ء 
غربا عبر آوروپا» ووصل ال جنوب انجلیرا حوالى ٠٠٥‏ 
ق.م. » وهناك استمر العصر احدیدی حى الفتح الرومای . 

وق بادئٌ الامر » کانت حضارۃة العصر الحدیدی 
ببر یطانیا بدائية للغاية » الا آن موجات من مهاجری السلت 





۳ 
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مرأة تر جع إلى أواخر العصر الحديدى من و آولد واردن » 


فى « بدفورد شاير » - ووجهها من البرونز المصقول . 
۲۰۳۲ 


لقادمین من غرب ووسط آوروپا » وصلت إلى بريطا 
خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد . وكانت حضارة 
العصر الحديدى لديهم أكر تقدما عنبا لدى البريتون . 
وحن نطلق علیا انم «لاتين) » نسبة إلى قرية ى سويسراء 
عثر قى حفائرها عل الکثیر من الماذج اأرائعة . وقد آدی 
هذا الاتصال مع السلت اللاتين» إلى تقدم حضارى عظيم 
فى بريطانيا فى أواخر العصر الحديدى » فلقد عثر على 
أعمال معدنية جميلة تشمل المدى » والحناجر » ومشابك 
الصدر » دوالاًبازیم؛ٴء وا مرایاء وکلھا ترجع إلی تلك ا حقبة . 


تظور امرارح ق اتعصر اتجذیدی 


ی أو الق اتی ٠‏ ن ا ظا زد نان 
الثالث قبل الميلاد » عاش البريتون فى مزارع متناثرة . 
وكان ذلك أساسا على السفوح الطباشيرية»حيث يشارك 
الفلاح وأسرته » الماشية والماعز وا حراف ؛ فى الإقامة ى 
كوخ كبير دائرى . وحول الكوخ » كانت مة ساحة واسعة 
حتوی على مصاطب لتجفيف القمح » وحفر لتخزينه » 
ہیا حيط بهذا كله سياج خشی سميك . 

لکن تغییرا طراً بوصول ا مھاجرین السلت ء فی بادیئ 
الأمرء انحل البريتون. لقاومهم .وباتحاد هذه القبائل الصغيرة » 
تكونت قبائل أكبر نحت قيادة زعماء أبلغ قوة » وبدأت 
القرى المحصنة فى الظهور على قم التلال . لقد كانت تلك 





هى حصون التلال الشبيرة فى العصر الحديدى » وأول 
ما بنى منها كان فى جنویی بریطانیا » لانها غالبا کانت 
آول منطقة هددها الغزو القادم من القارة 
الأمر » كانت القری صغيرة جدا » کا ہی ا حال فی 
أفنجهو بيكون » فى ) بکنجھام شایر)ءو0 حم آولیشر » 
فى « ولتشاير »» ولكن بازدياد القبائل قوة » شيدت حصون 
أكبر » تحيط بها ضفاف دفاعية عديدة مثل «قلعة العذراء» 


. وق بداية 


ف ر دورست » ۰ و ( منارة هیرفورت شایر 4 . 


الحياة ق قلعة تمودجبية 

سے عم دانس » » واحدا من قلاع التلال الى 9 
التنقیب علیہا والکشف عہا جميعا . وتقع فى المنحدرات 
الجنوبية لتل « بريدون » فى « وورسسير شاير ) . ويبدو 
أنه فى حوالى عام ١6١‏ ق . م . > کان « تل بريدون ) 
هو الإقي الذى تعيش فيه قبيلة كيرة نشأت فى بريطانيا + 
وكانت عندئذ تتحكم فى نخام الحديد بغابة « دين ) . 
وهناك شيدت قلاع التلال على ثلاثة جوانب من التسل ء 
وکان اعم دانس» » هو الحصن الذى يحمى التقدم من 
E‏ 

وبمكننا أن نشاهد كيف تطور هذا الحصن » فقد 
كان يشغل فى بادئ الأمر حولى ثلاثة أفدنة » وكان 
محاطا بضفة وخندق ام 
وسیاج من اوازیق ا حشبیة . وی السور مدخل یقود إلى 
الأحياء السكنية . وكان ثمة حوالى اثنى عشر كوخا دائرياء 





4 


کل مہا قطرہ حوا ی ۲۰ قدما » له حوائط حجرية ارتفاعها 
حوالى قدمين » تدعم آسطحا ذات (طارات خشبية بغطما 
القش آو الاب . 

وكان القمح ينمو فى الوديان ا جاورة » وبعد آن یم 
حصاده » نجفف ق الشمس ذوق مصاطب خشبية < 
يخزن فى حفر مغطاة » عمقها حوالى خمس أقدام » ومبطنة 
بطبقة من الاغصان آو بالطمی . وبعد سنتین آو ثلاث » 
يصيب العفن هذه الحفر » فتنشاً غیرها جديدة » بیعا 
تستخدم القديمة لإلقاء النفايات فيا . ولم يعر على مبان فى 
النصف الآخر من ا حم » ويبدو أنه کان فی الغالب 
حظيرة دفاعية . وکنا ھی ا حال فی العدید من الخصون » 
يبدو وكأن الحياة فى « غيم دانس » قسد انتپت فجاة ) 
ولابد أن خطرا ما قد هددها بغتة » لأن المنقيين عثر وا على 


جر سکم جع إلى 
أداض الوه ر١خدير‏ ى 








ران خزفية کو زه لل رایرک _تمازى أوائ ل اليهرا خريركق - مناعمة يردي ة وا لها فى مر مويله" 


جره من فربه لجع ق ہہ رہ ہرگ 





ثار عدة تدل على الجلاء الجماعى الصحوب پالذعر » 
بما ى ذلك يقايا لحم الضأن الطهو الذی سقط ى عجل 
فوق أسطح الأكواخ . لكن قلاع التلال لم تكن كلها 
فوق م التلال » فحصون الریف الغری » كانت غالبا 
فوق السفوح النخفضة للتلال . وعکن مشاهدة ماذج 
جيدة لما فى « ملبر داون » بالقرب من « ترکوای »»وگ 
« کلوفل دایکس » ق جنوب «ديقون)» وبعض الحصون 
ق وسط انجلیرا وجنویها تقع ی .مکان منخفض عاما » 
وى هذه الحالة»لم يكن إنسان العصر الحديدى يعيش یق 
حصون التلال معيشة مستمرة ء فبالقرب من ( جلاستوں 
ببری » و «مير » مثلا » كانوا يعيشون فى قرى البحيرات . 
وی بعض الأحیان» کانت نتوءات التلال بالغة الاحدار » 
والتحدرات الصخرية العالية تقطع » بغية نشاء الضفاف 


مرحیع ال ادا 





و 


والحنادق » التى تكون الحصون البارزة مثل «رأس جرنارد» » 
و « قلعة مين » ی « کورنوول » . وق جنولی سکتلند ۱ 
توجد ق بعض حصون التلال آخشاب تتخلل الجدران » 
ویبدو آنها قد آحرقت عن عمد » مسيبة انصبار الأحجار 
اجاورة لما » لتكوين كتلة زجاجية صلبة . وى شال 
سكتلند » حلت الأبراج الحجرية محل حصون التلال › 
وأطلق علیہا اسم ( اطوازیق » » وی الر تفعات الغر بية » 
أطلق عليها اسم الاستحكامات الحصينة . 

وقد انهى العصر الحديدى قى جنون الجليرا » بمجرد 
غزو الرومان عام 4۳ میلادية ۰ آما IE‏ 
استمر هذا العصر مائة عام أخرى على الأقل » بيا استمر 
۳ ۰۹۹ 
من القرنین ا حامس والسادس . 


زی من الا ها تحت" هام اطریر" 
ل الو را فر کے 
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رک زاره لطعی ای بر وم جر 
\لعلوی در رہ السھتای د هرا سای 
افسححه 
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الفاصبوتيا (فامہولیا کت ترجه 





يمكن تقسيم الطعام الذى تأكله إلى قسمين رئيسيين » فهناك أولا » أغذية « بناء الجسم » الی نحتاج لیا فی مر حلة 
الو بنوع خاص ؛ وكذلك فى « رمم وصيانة Wear and Tear‏ « أنسجة الجمم » بعد أن نتوقف عن الو . 
ومن ميزات مثل هذه الأغذية » أنها تحتوى على النيتر وجين فى صورۃة پر وتینات اەطذ٥ا٥2۲‏ ء وعناصر أخرى 
كالفسفور » والكبريت »© والكلسيوم . وهناك أيضاً أغذية « الوقود 8-61 » » أو « الطاقة 2٦‏ ) ء الى. 
تزود الجسم بالحر ارة والطاقة اللازمتين للحياة. . وأه هذه المواد هما الكر بوهيدرات 8 9000تحت ( السكر 


و النشا ) و الدهون 180 . 
والبذرة علها أن تز ود النبات الصغير يحاجته لهذين الغرضين » حتى يبدأ فى صنع غذائه بنفسه . والمواد الى تحتوى 
علها البذرة غذا الغرض » هی نفسبا الی تحتاجها امیوانات والانسان » وهذا هو السبب ی آن جزءاً كبيراً 
من الغذاء اللباتی الذی نا کله یتألف من البذور . 


اا اد لاو 


الباذلاء عععظ ( پیز م ساتیفم 
Pisum sativunı‏ ( ۳ 0 
النباتات الى تنتج بذور 
الأ کل شيوعاً فى الطهو المازلى . 
وهى أفضل ما تكون » عندما 
تقتطفها طازجة » إلا أن 
الباذلاء المجمدة لا تقل كثيراً 
فى جودما . والباذلاء المعلبة 
سی أو المحففة 22:60 
متازة هى الأخرى » وخاصة 
حيما. تقل ا خضر وات الأآخری, 
وتنتمی الباذلاء الفصيلة 
البقلیة 06 ئ۶080 الى ها 
القدر:ة عل استضلاص 
لنیتر وچین من اطواء» عساعدة 
البکتر يا الى تنمو عل جذو رها . 
ونتيجة ذلك » أن الباذلاء 
تكون غنية بالير وتين أو الغذاء 
النیتر وچیی . ونزرع الباذلاء 
و احریف » ومحسن زراعما 
على دفعات » حتى تضمن موساً 





طویلا من ا حصول . وتحتاج الباذلاء إلى نوع من الدعامة 5000۲6 » كالأعواد عناك »أو شبك السلك 


. ء ى تتسلق علما‎ Wire Netting 


تنتمى الأنواع احمسة من البذور 
الوضحة فى الصورة آعلاه » ال 


النباتات ابقلية عده‌صنصدعع ٠‏ الفصيلة النجيلية »وءسنسو© » الى تتضمن القمح » والارز > 

مرو انس مو سن وه ای ۱ 
الیذور الی نستعملھا . وھی لا تستخدم 

كغذاء لأنفسنا ولیواناتنا الأليفة 


فحسب » بل تستخدم أيضا فى تحضير 
الأدوية وبعض ا لمشروبات عتلصا×ط 
اللطيفة . 


إن أعظم الحبوب أهمية » هى تلك الى تكون أساساً أو قاعدة 
لتغذیة ء أو تكون الغذاء الرئيسى لمعظ سكان العالم . ونعى بذلك 








يك 2 
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ممزدوت من القاصولبا 


وا مھا العلمی فاسیو لس فو طار یس ::+ەوا۷ہہ دبباهععه۳۳ » 

والفاصولیا French or Haricot Bean‏ نبات بقولٰی 
آخر » لا تقل بذوره فى قیمبا الغذائية عن الباذلاء . 
وتزرع الفاصوليا من أجل قرناتها 2085 » الى تجمع قبل 
تمام نضجها » وتطهى مع الحضروات . وهناك سلالات 
أحرى مها تار ك حى تيبس وتجف › وهی الى تباع ى 
الأسواق باسم الفاصوليا أو اللوبيا الجافة . ۱ 

وينمو نبات الفاصولیا على هيئة جنبة صغيرة » 
لا تحتاج إلى دعامة تتسلق عليها . وتجود زراعتها أفضل 
یق ربة رمليیة خفیفة 52087 اطعلاً ء بعد تسمیدھا 
بوفرة من تخصبات . 

وهناك عدة سلالات ٥‏ ەنا٥[ہ٢‏ ؛ ذات بذور متلفة 
الأحجام والألوان 
اللون تعرف باسم 30٥ Bean‏ ح٠0‏ ء غنية بالغذاء 
بنوع خاص . وهناك سلالات أخرى شائعة مثل العين 
الصفراء Yellow Eye‏ والكلية اخمراء 210067 ٥١‏ > 
وہما تزرعان بکثرة فی أورويا وأمريكا للتجفيف . 


. ومن هذه السلالات ؛ سلالة حمراء 


0 تت ۰ 


ولوان ضوع 
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واسمه العلمى فابا فو خاريس تیاب« ذم . 
وهو نبات زراعة منذ زمن طويل جداً . ومعروف 
أنه كان بزرع حول بحر قزوين 568 سقادكهت > 
منذ حوالى ١١.٠٠٠‏ سنة . 

و نبات الفول ععمعظ 3۳024 له قرنة كييرة » 
وبذوره بمكن أن تؤكل قبل نضجها . وإذا تركت 
لیم نضجھا وتجف على النبات » فإن غلاف البذرة 
یصبح جلدياً 7ہ ط٥1‏ قویا . 

ونباتاتہ اکثر احمّالا من البقول الأژخری ؛ 
وتزرع بذوره ف الحريف » إذ لا تحتاج نباتاته لوقاية 
من البر د . وتجود زراعة الفول فى الأرض الطينية 
ال 





رة الوك 


ْو كذكل يررك طرى او تمستهيل دن تمل الفطا م 


واسمه العلمى بس ارز یتم Cicer arietinum‏ 
Gram or Chick -pea ۱‏ « وف أيضاً 
تر 


باسم الباذلاء المصر ية Egyptian Pea‏ أو حمص 


البنجال Bengal Gram‏ وکلمة Arietinum‏ 
أصلها تشابه مزعوم بين بذرة الحمص ورأس 
الكبش ( عه باللاتينية بمعى كبش ) . 
وهو نبات بقولى » وإن كانت قر ناته تخدلف 
كثيراً عن قرنات الباذلاء والفول » فهى تبلغ 


فى الطول حوالی ۵-۳ سنتیمترات » وتحتوى كل 


مها على بذر تين مستدير تين . 

ويزدع الحمص بكثرة فى جنوب أورويا » 
ومصر » واطند . وف الشرق تؤكل البذور نيئة » 
أو مطهية » أو مصحونة » على شکل دقیق . و احمص 
الأخضر والأسود غذاءان أساسيان لفقراء الند » 
أما فى أوروباء فأهيته هی أساساً صنع الحساء . ولقد 
زرع الإغريق الحمص ف زمن هوميروس 110۳6۲ . 


زر کون وش لض تع الفزاا 
داحطشمردیارتے 








اله دس 


و اسه العلمی لینس اسکیو لنتا 2502۵ وه 


۱ ورما كان العدس Lentil‏ من آول النباتات 


الى زرعها الانسان . ورا كان « من الشور بة 
Mess of Pottage‏ » » الذى من آجله باع ایساو 
Esau‏ حق مولدە Birthright‏ ال بعقوب 12600 
فى العهد القدبم » هى طبق من العدس . 

ونبات العدس صغير » يشبه الحمص نوعاً فى 
مظهره . وهو ينمو فى أجواء أكثر دفباً وجفافاً 
من جو شال آوروپا » وتجود زراعته فى تربة 


| رملية غنية . وقرناته آقل من ثلائة سنتیمتر ات طولاء 
وتحتوى الواحدة مها عل بذرة إلى ثلاث بذور 


مفلطحة ذات لون أبیض آو آخضر أو بر تقالى » 
تبعاً لسلالة الثبات . 

وتستورد بعض البلدان العدس فى صورة بذور 
جافة » تسستخدم فى الطھی » وخاصة الحساء . 
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حل وولچ . 6 ا رو سورع ع 


ولد صمویل شامپلان Samuel Champlain‏ ق عام ۷ ب مدينة بروايج 
۵ _ وهى ملينة صغيرة محصنة من إقام شارانت Charente‏ ۰ کان ضا 
ى القرن السادس عشر میناء نشط محمی الاراضی الحديدة » بيما المناء اليوم 
تکسوه الا وحال . 
ومن الموتكد أن مرحلة شباب شا حافلة بالأقاصيص العديدة » الى 
كانت تروى عن الرحلات الطويلة . وقد صرح هو نفسهء بأنه تعلم فن الملاحة وهو 
ف الثانية عشرة من عمره » وأنه « فن أحببته هنذ بکورة مری 6 وکان محثی عل 
التعرض ء طيلة حياتى » لأمواج المحيط العاتية ».ولكن الخروب الدينية كانت نجتاح 
ابلاد نى ذلك العصر : وعندما بلغ صمويل سن المراهقة » انضم إلى هنرى دى تاقار 
Navarre‏ 86 د11 الذى كان يحاول السيطرة على مملكته » وظل لبضعة سنین ‏ یقاتل 
برا ومحرا حصل خلاها علی رتبة رقیب فی سلاح الفرسان؛ فضلا عن منحة ملکية . 
وبعلک توفيع صلح قير قان ۷٥۳٢۰‏ مع أسيانيا ( ۱٥۹۸‏ ) رافق عمه برو فسال 
لدجد:220 ٠‏ الذى كان قد كلف بإعادة فرقة من الحنود الأسيان إلى امم 
وف اة 06 وكان شاميلان قد امتلاً حماسا وس البعيدة » 


حصل من الامیر ال فر نسسکو كو لومبو همطەدہاہ Francesso‏ على قيادة السفينة 
انا جو ليان ال كانت عل وشات الإعار إل المكسيك.. 
ظل الحماس مسيطرا على شاميلان » فقام بزيارة جزر الأنتيل » ثم المكسيك > 
کا زار عاصما . وبا جبل عليه من حب الاستطلاع والدقة » كان يسجل بعناية 
کل ما یشاهده من فصائل الاشجار » وایوان » والعام الطبيعية » وغير ذلك . 
وعند عودته ال فرنسا فى بداية عام 150١‏ » استقبله الملك هيرى الرايع » الذى 


اهتم عا قصه علیه شامپلان » ومنحه لقب « خبيرالكون » الملكى . 


وصل شامپلان ال کندا لول مرة فی عام ۱۲۰۳ ۰ ولکن إقامته الآولى بها 
لم تطل . وهناك وجد حفاوة من افنود 1 فاحخذ طربقّه صاعدا پر سانت لورانس 
حی الشلالات الطلة علی مونبربال . 





۳۱۰۳۹ 


يراقبان حركة رسوها . كان أحد ال رجلین 





وعند عودته إلى فرنسا ل کٹ طويلا » بل بادر بتكرار الرحلة . وق هذه المرة 
رافقه پوجر افیه ۳0۵976 ۰ وكذلك بيير دى جاست 56هنا© 06 21٥٣٥‏ سید مو نتس 
Monts‏ . الذی کان قد حصل على لقب النائب العام لبلاداً كاديا ۸6 ۔ 

وبيها كان سكان المستعمرات الحدد بستقرون عند مصب هر سانت کروا ( انظر 
ا حریطة ) ء أخذ شامپلان وج منطقة خليج فوندی 30۳87 . وعکن من اکتشاف 
. وقد تبعه رجاله إلى هذا ا موقع ء وأنشأوا فيه معسكر م 
وأطلقوا عليه اسم پورت ہت Port-Royal‏ 

لقد سبق لنا آن عرفنا آن چالك کارتییه #نامه© ہو ٥د‏ » هو الذى اكتشف 


الأراضى الواقعة حول نهر سانت لورانس » وسرعان ما أصبحت كل المنطقة تعرف 
بامم کندا » وإن كانت هذه الكلمة فى لغة ال هوشلاجا تعبى » كا يبدو » أرضا أو 
مدينة » أو قرية 

وى خلال الحمسين عاما البى تلت آخر رحلة قام ها كارتبيه 
اسار ا عا جاك ا ات ا 


۰ م تلق حركة 
ی آنشآها الستعمرون تتداعی . 
ومن جهة أخرى » كانت الحروب الدينية تمزق فرنسا » مما صرفها عن الاهمام 

بالبعثات الاستعارية» وإن كان القباطنة ونجار السلاح من دییپ » وهو نفلور » وسان مالو 
ولا روشیل ۰ استمر وا ی زیار امهم لصب سائٹ لورانس > يقصد الإنجار مع 
) المتوحشين ( ¢ ليحملوا معهم إلى فرنسا الفراء ( ويصفة خاصة فراء القندس ) ۰ 
الذی آخذ الطلب یتز ابد علیه باطر اد . 

غير أن أحد الرجال تمكن من أن يضنى 
على تلك الجهود المتناثرة » الی ۸ تكن > 
بغير نجارة الحلودء نشاطا جديدا واسع النطاق 

فى بداية عام ۳ء واصلت السفيدة 
الفرنسية « بون رينوميه ) » ا حملة بالرجال 
والموئن 6 إلى مشاروف ميناء تادوساك المشبور 
بتجارة الرقيق » عند ملتى ہر سانت لورانس 
وساجناى . وعلى ظهرها وقف رجلان 
هو فرانسوا جراقيه François Gravé‏ « 
سید پونت ‏ الذی سبق له آن اشتر له نی عدة 
معارك فى تلك المنطقة » وكان الرجل الثانى 
هو صمويل شامپلان » الذى كان قادما إلہا 
لاول مر 5 . 


ل ميج 
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وبنا کان پوجراقیه ودی مونت یکنران من رحلامهما لٍل فرنسا طلبا للمساعدات 
والمتطوعين » قام شاميلان بعدة اتصالات مع قبائل الا جو نکین s‏ 10ھ و اور ون 
» وكان يشاركهم تدخين الغلیون ء رمز السلام ویسعی لکسب احترامھم: 
حاولا أن يحسن معرفته بهم . وقد بدأ شاميلان باستصلاح الأراضى والزراعة » 
ورم منشآت الستعمرة » وحافظ علی الروح العنوية لجمیع . 

ولسوء الحظ »وعلى أثر مؤامرات تجار الفراء الذين كانوا يطالبون بحرية التجارة 
مع كندا » وجد دى مونت نفسه محروما من حقه فى احتكار هذه التجارة . ومن ثم كان 
على سكان المستعمرة أن يعودوا إلى فرنسا (/1701 ) » ولكن شاميلان قرر العودة . 


فى أبريل عام 1508 » عاد شاميلان إلى كندا » وفى هذه المرة » كان قد عقد 
العزم على اتباع حطی کارتییه . فنى شهر يوليو» تمكن من العثور فى ستادا كون على آثار 
ترجع إلى عصر ذلك المستكشف العظيم . وهناك » وعلى الشاطىء الصخرى على 
ارتفاع ۱۰۵ آمتار » قرر آن یی « الملجأ » الذى کان الغرض منہ ء إيواء سكان 
النتخدرات ء وكان ذلك عثابة حجر الاساس لدينة كويبك . وقد مر الشتاء الأول 
قاسیا» وبیها عاد پونجرافیه الوق إلى فرنسا » آقبل شامپلان هو ورفاقه»رغم ما کانوا 
یعانونه » علی مساعدة امنود من ضحایا ا جاعة ؛ وبذلك | کنسبوا عطنهم . 

وعندما تحسن ال جو » ورغبة منه فى توطيد صداقته مع هنود الجبل (الألجونكيين)› 
قرر شاميلان أن يشارك فى حملة حربية ضد أعدائهم الإيروك . 





ورال ”مبيات المراك» 
/ 
کے بافيلاك 
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خريطة تبين إنشاءات شاميلان فى كندا 
دى جاست وشاميلان 4 ٭ ۱٦‏ سے سے سے 
شامبلان ۱۱۳۱-۱۹۰۸ 
المنشآت الى أسسبا شاميلان ‏ ©» 
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هه قرية إبر وكية » کا کان مجدھا شامپلان 

وقد م اللقاء بين الفريقين فوق بحيرة جوري » جنوبى بحيرة شامبلان . وبفضل 
بنادق الفرنسیین الثلاثة » هزم الإيروك » وقام الاونکیون النتصرون بتعذیب الاأسری 
من أعدائهم ٠‏ رغم معارضة شاميلان . وقد أدى ذلك إلى أن أصبح الإيروك أعداء ألداء 
للفرنسيين . وق عام ١5١١‏ نشبت معرکة آخری ؛ وكان الإيروك هذه المرة متحصنين 
جيدا فى الحنادق » فأحرزوا بعض النجاح » حتى إن شاميلان نفسه أصيب يجراح . 

وق السنوات التالية آخذ شامپلان یوزع وقته بين فرنسا » حيث كان مضطرا للصراع 
طول الوقت ضد تلف الوامرات ۰ والسعی ی طلب الساعدة » وبين( الملجأ » 
الذی آخذ ینزاید ی احج ‏ وتنمو حوله بعض الزروعات . کا آخذ بعض الشباب 
من سکان الستعمرة ابحدد » بقضون شمورا باً لها بین القبائل الصديقة ».یتعلمون 
عادانهم » ویآلفون حياة الغابات الشاقة » فى حين أخذ الاباء الفرنسسکان واطزویت » 
ى بث الديانة المسيحية بين امنود . . 

فى عام ١157١‏ ء حصل شاميلان على لقب نائب الملك فى كندا . وقد عزز هذا اللقب 
مركزه إزاء التجار الذين كان حرصہم على امتیازامہم التجارية » باعثا على قلقهم من 
تقدم الاستعار . 

إلا أن حادثا جديداء أدى إلى اكتساب شاميلان تأييدا فعالاوحاسیا . فى عام575١‏ 
حصل ريشيليو » بمرسوم ملكى ؛ على لقب ١‏ السيد العظيم» والمشرف العام على الملاحة 
والتجارة فى فرنسا » . وبعد ذلك بزمن قصير أنشأ « شركة المائة » » وكانت تقوم بحمل 
سکان الستعمرات والهمات ‏ مقابل احتکار التجارة مع « فرنسا ابحدیدة » . 

وكانت بداية عمل الشركة الحديدة تعيسة . فنى عام 1578 » تمكن الإنجليز » ى 
حربهم مع فرنسا » من الاستيلاء على کویباك » وم يستطع شامبلان الدفاع عنها » 
لافتقاره للرجال والمؤن » فاضطر للرجوع إلى فرنسا كسير القلب . 

ولحسن الحظ » آعیدت كندا إلى فرنسا بعد عقد الصلح » وعبر شامپلان احیط 
مرة آحری ( الامسة والعشرین بالتاً کید ) > ووصل إلى كويبك نی عام ۱۱۳۳ . 

عاد شامپلان للعمل لاصلاح النشات اللی دمرت » واستئناف أعال التحصين › 
واستصلاح الاراضی والزراعة » وتجدید الصلات مع الابلونکیین وامورون » الذین 
كانت هزيمة فرنسا قد أربكهم . 

وهكذا استطاع شاميلان أن يشاهد بعث العمل الذى كرس له حياته » قبل أن 
يداهمه المرض . وقد ظل يصارع هذا المرض طيلة ثلاثة شهور » إلى أن توق ى عيد 
الميلاد عام ۱۲۳۵ . ولا نعرف على وجه التحديد المكان الذى دفن فيه . 
۳۳۷ 





يعتبر قصر هامپتون کورت 007۶ صه؛صسواخ , واحدا من 4 
أجمل القصور الملكية كلها فى انجلترا . إن هذا القصر لم يعد مقرا 
لإقامة الأسرة المالكة » ولكنه يشتمل على كثير من الوحدات السكنية 
الى تمنح من قبيل ( التعطف والحظوة ) » لكى يقيم فيها الأوفيساء 
احلصون من خدام التاج ۵ )»من اسدو | لوطہم جليل الخدمات. 

ولا يبعد قصر هامپتون کورت سوی کیلومرات قليلة عن 
ابلنوب الغربی من لندن » وهو على مقربة من ر التيمز :نظ 
Thames‏ وقد شيده الکار دینال وولسی Cardinal Wolsey‏ 
فى عام ١1616‏ » ثم استولى عليه الملك هنرى الثامن ى عام ١٥٥۱ء‏ 
وأصبح القر الفضل لاقامة هتری ‏ الذی آضاف ال البی الاصلی 
الذی آقامه وولسی ۰ الو الکبیر » والکنيسة الصغيرة القامة 
عل الطر از القو طی Gothic Style‏ „ 

وكان طط حدائق القصر وفقا للطراز الهو لندى Dutch Style‏ « 
لكى تذكر ولیام الثالث ببلاده الأصلية . وتشتهر هذه الحدائق عا 
فيبا من شبكة المماثى المعقدة Mae‏ » و الكر مة الكبرى Great Vine‏ 
الى غرسها فى عام 1759 . وکان اللك چورج الثانی » هو آخر اللولك 
الذین آقاموا ی قصر هامپتون کورت . وقد فتحته اللکة فکتوریا 
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ظل فصر وندسور Jie Windsor Castle‏ عهد وليام الفاتح ء 4 


ا مقر الرئیسی للملوك والملکات الانجلیز . وعلى مدار القرون › 
أضيفت إلى القصر أبنية » وحدثت فيه تعديلات شتى 

وعمل إدوارد الثالث على إعادة بناء القصر على نطاق واسع 
ويرجع تاريخ البرج المستدير » إلى عهد إدوارد فى الأغلب » 
ولکن آسوار القصر » کانت اقامتبا علی ید الهندس العاری 
وياتقيل فى عهد جورج الرابع  .‏ 2 

والواقع أن معظم القصر کا نعرفه الیوم » إتما يرجع إلى وياتقيل » 
فقد اضطاع بإعادة بنائه بتكاليف باهظة على الطراز القوطى المعقد . 

ومن بين مفاخر قصر وندسور » كنيسة سانت جورج الصغيرة 
الملحقة به . وهی حتل مبزلة مجعلها هی وكنيسة كنجز كوليدج فى 
کامپر یدج » وکنيسة هری السایع ی وستمنسر ألى » فى مستوى 
ابدع عماذج فن العار العمودی ال حطوط ئی انجليرا . وقد بدئ فى 
بناء كنيسة سانت جورج هذه على يد إدوارد الرایع عام ١۷٢۱ء‏ 
وم البناء عام ۹ . 


۳۰/۸ 





1 قصر سانت جيمس 291866 *وعسول .)5 على بد اك 
هنری الثامن » ف موقع كان يقوم عليه مستشنى أنشى' فى القرن الثانى 
عشر» للعوانس الصابات بابذام . وهو یقوم عند ناصية شارع 
يال مال 34811 الوط وشارع سانت چیمس . و تعد بوابة مدخله 
الر اسخة المامة عل الطراز التیودوری 1000۳ ء من الشاهد الشهورة 
لدی آمل لندن . وهذه البوابة وکذلك بعض وحدات سکنية قليلة » 
هی الان کل ما بی من ل التبودوری‌العتیق . 

وقد آمضت ابنة هنری » وهی اللکة ماری » شطرا کبیرا من 
وقها نی هذا القصر » وان فضلت شقبقتبا الیز ابیث قصر هوایتهول 
العطء‌ن۱۳ . وقد عمل الملك جيمس الأول على امجاد جمال ترعی 
الحشائش فی حدائق القصر (ومکانہا الآن حدائق سانت جيمس بارك 
علتوط 5نقعتصول .54 ) . وجاء الروند هيدز ة4 40 ہہ فحولوا 
القصر إلى سجن ملكى » وقد سجن فيه شارل الأول قبل إعدامه . 

وقد آثرت الملكة آن الإقامة ى قصر کنسنجتون 16605108000 » 
ولکنبا جعلت قصر سانت جيمس المقر الرسمى للبلا ط . ولا يزال 
السفراء الأجانب لدى بريطانيا » يقدمون أو راق اععادهم فى بلاط 
فصر سانت جيمس . 





فصر يكتحهيام 

ربما كان قصر يكنجهام Buckingham Palace‏ هو آکتر ما یعرفه الناس بين ۹ 
كافة القصور الملكية الإنجايزية . 

لقد شید المبنى الأصلى على يد دوق بكنجهام نى بداية القرن الثامن عشر . 
واشيراه چورج الثالث عام ۱۷۳۹۲ عبلغ ۰ جنیه . وعمل جورج الرايع 
على إعادة بناء القصر » على يد المهندس ا مماری چون ناش . ا 
رؤيته اليوم من عمل ناش » هو الحانب المطل على الحديقة . أما الواجهة الشرقية 
الى تبدو فى الصورة » فقد أعيد بناؤها على يد السير آستون ویب عام ۱۹۱۳ . 

وعلى الرغم من آن چورج الرابع أمر بإعادة بناء قصر بکنجهام» الا آنه م تكن 
لديه رغية للإقامة فيه ٠‏ وكان مثله ف ذلك ولياء الرایع . والواقع أنه عندما احترق 
مجلسا البر لمان عن آخر هما عام 4 ٠»‏ عرض وليام الرابع قصر بكنجهام 
بدیلا للمجلسین . ولكن حين أصبحت فكتوريا ملكة فى عام ۱۸۳۷ ۰ انتقلت 
إلى القصر » وقد أصبح هو ا مقر الملكى لإقامة الخالس على العرش فى لندن 
منذ ذلك الحين . 
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قصب سر حون 


شید الحزء الأكبر من قصر کلسنجتون؛السیر کریستوفر رين فى نہایة القرن )۹۷ 


السابع عشر . كانت کنسنجتون فی تلك الأيام قرية » وكان المظنون أنها صمية إلى 
حد كبير » بسبب تربتها الحصوية » وطقسما النتى . 

وکان ولیام الالث افولندی . الذی آصبح ملکا لاجلر! فی عام ۱۹۸۹ ۰ 
يعانى من داء الربو » وکان پرید الانتقال بعیدا عن لندن . وهکذا ابتاع قصر 
ون وین س هاف ر الما » والملقب یا بعد باس یرل 
آوف نوتنجهام . وبذلك عرف القصر باسم قصر کنسنجتون . 

وتو السیر کریستوفر رین اعادة بناء قصر کنسنجتون ۰ وفقا لطراز 
يلاثم میول اللك التسمة بالبساطة والبعد عن الز حرف . وهکذا جاء القصر 
بناء مستویا من القرمید الأحمر » لا تتبدد فيه عبقرية رين . أما العمل الذى كان 
أفضل . من القصر فى الکشف عن اقتداره» فهو بیت الب تقال الزجاجى و#وسهم0 , 
الذی أضیء إلى القصر فى عهد الملكة آن . 

وقد شبد قصر کنسنجتون وفاة کل من ولیام الثالث»وزوجته اللکة ماری» 
وشقيقما اللکة آن» وچورج الثانی . وق هذا القصر کان مولد اللکة فکتوریا » 
وفيه آرضا علمت عدت مل که 





قصر هول سرود هاوس 


۳ يةع قصر هوليرود هاوس j| «< Holyroodhouse‏ ء الادنی من طريق 
رويال مايل Mie‏ 30931 الذى يمتد من قصر إدنبر „Edinburgh Castle |S o‏ 
والمينى الحالى أكثره من عمل المهندس المعارى السير داقيد بروس فى القرن 
السايع عشر؛. وقد اشرك كل من شارل نع وشارل الثانی ف العمل 
بکل ما ی وسعهما ۰ لیکون هولیرود قصرا ملکیا فخما . 

وقد آمضت ماری ملکة سکتلند ست سنوات ملوها التعاسة نی قصر 
هوليرود. كانت ملكة على فرنسا » ولکنها عادت ای سکتلند عام ۱۵۲۱ 
بعد وفاة زوجها . وى هذا القصر » جرت تلك الحاورات المشهورة بيا وبين 
چون نوکس John Knox‏ » عام اللاهوت العنیف التشدد. ولکن ماری کانت 

من آنصار مذهب الکائوليك الرومان » وكان نوكس من البروتستانت ء 
ول تا لأحدهما قط أن بقدر وجهة نظر الاخر ی تا 
کت ريزيو »© ےنت ماری الابطال طعنا با حناجر »> بناء عل 
أوامر دارنق > زوجها الثالى . 

وتقوم إلى جوار القصر كنيسة ھولیرود آی jl « Holyrood Abbey‏ ی ۸ 
07 صن الکنیسة . وكان دافيد الأول قد أنشأها عام 
۸ء من أجل كهنة القديس أوغسطين Augustinian Canons‏ . 





۹ 





ل ا الل تیه 


لعل الفرصة قد أتيحت لبعض منا لزيارة إحدى القلاع ۷ و اخدا 5 
من تلك القصور القديمة الحميلة الى لا تزال قانئمة » وى حالة طيبة » ۱ 
فى المدن الإيطالية . 






الكيياابَ اسب که 
وصور کے العا 
اماو الساشر: > 
الار الجا گج 


مزد ۱ و ۔ 


الأاشياء التى بححاج إتجم رم اك 4 ۲۱ يت 


حقا » إن الشف ببعث على الذعولةء تھا می ۔درجات مهيبة > 


وأعمدة من الرخام > وقاعات فسيحة هما أسقف مزخرفة » ودواوين . يتعين أن يوفر البيت للإنسان كل ما هو نی حاجة الیه » لک یمیش عل أفضل وتيرة » 
إن المرء يظل مبهورا بملأه الإعجاب من كل هذه الفخامة وابلهال . إنه جب أن يوفر له : 

ولكن مهلا. . . وعلينا ألا نترك أنفسنا يحرفها الماس . . . فإننا ل © اللدمات الصحية » أى المرحاض ©©. وجود الكهر باء للاستعالاتالمتعددة . 
نر بعد كل شى . فهل نلتى نظرة على الطريقة الى أعدت بها الخدمسة والحمام وفهما الماء . و التدفئة لأيام البرد 
الصحية ؟ ها نحن . . . إنه مکان کثیب مظم » لا باب له » وله ثقب رن الا ای اغاری یکیات وفر: ت تواصرافسارئ 
فى الأرض . وماذا عن الام ؟ ليس هناك حام على الإطلاق » ها آنه لكافة الأغراض . ) الغاز اللازم للمواقد . 


لا وجود هناك لأى حوض » أو لأى صنبور للماء . أما إذا احتاج 
المرء إلى ثى* من الماء » فعليه أن يذهب فى طلبه من الببر . 


الحد مابت المثرل_ ه 
وماذا عن الاضاءة ۴ تا 


ها هی . . . عدد من الشعلات الى پنبعث مها الدخان ورانحة لو أننا استطعنا أن نتطلع إلى بيت شفاف » أى كأنه 
الاحتراق » لا تعطى سوى ضوء أحمر . صنع من الزجاج » لرأينا أن هناك فى باطن الأرض ثلاث 

وماذا عن التدفئة ؟ ۱ توصيلات عل الأقل تصل هذا البيت»هى : مواسر المياه » 

إنها نيران المدفأة » وبعض الغلايات . أما فى القاعة الكبرى الفخمة » ومواسر الفاز ‏ ۰ والمواسين الى تمر عرها الأسلاك 
فان آستان الرء تصطك ببعضبا بعضا من فرط البرد . الکهر بائية و التلیفون . ۱ 


من البديبى أن الأعمدة الرخامية » والقاعات الفسيحة ذات الطنافس » 
لا تکنی بمحعل البيت مريحا . وهكذا سرعان ما ندرك أن بيوتنا » الى 
تعتبر متواضعة شديدة التواضع » بالمقارنة بہذہ القلاع والقصور القديعة» 
تتیح لنا حياة ا کر راحة و ید > وحضارة . 


إن هذه التوصیلات جزء من شبکة كثيفة بالغة الطول 
لعوزیع » تبدأ من مراكز المياه والغاز والكهرباء » 
وتوصل ی کل بیت » الاء»و الغاز » و التیار الکهر باف . 





۳۰ ۳۰ 





وتبدأ من البيت مواسير أخرى لتصريف الياه القذرة » 
وھی تصب ف انجاری . 

. وتجرى كل هذه المواسير عادة فی داخل الجدران ء 
فما عدا' مواسير الغاز > الى يتعين الأسباب الامن أن تكون 
خارج هذه الجدران . 

' ولنستعرض الآن هذه الخدمات . 
اكلاءارحاق 


ایستخدم الماء فى المنازل فى أغراض متعددة لا. حضر 


شا » ومن ذك ماء الشر ب ء و اعداد الاطعمة » و النطافة » 


و مل الفضلات » و للأحواض والصنابير . ويرم الكل 
ساكن من الماء » کية تختلف باختلاف مستزی معيشته . . 
التوکسات |آکهرباشه . .. 

ينيد تیار الكهرباق ف رالنازل اي الإضاءة » 
و تشغيل الراديو آو التلیفزیون » وجمیع الاجهزة 
الكهر بائية الأخرى : ثلا جات ؛ وغسالات » وأجهزة 
التلميم > والمكانس »© والمكاوى > والسخانات 
5 . . . إلخ . وهی تستخدم فى بعض الأحيان 
كذاك فى الطابخ اسکهر بائية » والدای" الکهر بائية . 

وتمر أسلاك الكهرباء » الی توضع داخل مواسر 
معدنیة لحایتہسا ء فی فجوات تتر ك خصیصاآً فی الجدران أثناء 
البناء . وفى کل بیت ء يوجد عدد من « مصادر أخذ التيار» 
- الباريز ة - وفيا توضع الأ كباس الى تعلق فى أطراف 
الأسلاك الكهر بائية المؤدية إلى الأجهزة ا ختلفة . 

وعند مدخل الأسلاك فى كل شقة » يوجد « قاطع 
تيار » عام » مهمته أن يعزل الشبكة الداخلية عن شبكة 
الطريق العام . ومن فوائد هذا القاطع کذاك ‏ أنه إذا 
ارتفع ضغط التيار أكثر ما ینبفی » يقطع مروره 
ويوقفه . 
رثات الخد فعة 
۱ هناك 4 أنظمة كثيرة للتدفئة » ولسكن النظام الرئيسى 
التبع فی الدن » هو النظام الرکزی النی یعمل باشاء 
الساخن‌و الضغط اطر اری.و ی‌هذا النظام » توجد غلاية ضخمة 
فى الدور تحت الأرضى » وفرن يعمل بالفحم أو بالنفط » 
يعمل على تسخين الماء . وير تفع الماء الساخن فالمواسير » 
حى يصل إلى ما يسمى « الرادياتير » » وهو مجموعة 
مواسير متجاورة » توضع فى غرف البيت انختلفة . 
ومن خلال هذه المواسير ينبعث الدفء » ويدق” اطواء . 


وهناك نظام أحدث من هذا » هو ذلك النظام الذى يعرف 
باسم « اللوحات المشعة » » وفيه تستبدل « بالرادياتير » 
شبكة من المواسير » الىتوضع ف الأسقف وتحت الأرضيات 
فى الغرف الى بر اد تدفتبا . 
الگ جد ماتآب الصحبية 

هذه الخدمات من بين أهم ما يتطلبه البیت » ولا جدال 
فى أنما إحدى علامات المانية والتقدم . 

وهذه الخدمات هى الم حاض » والحمام » والأحواض. 
وترتبط جممعاً بطبيعة اخال » عواسیر لتفریغ الیاه 
و باحاری . 


تفر امس 

هذا أمر بمكن أن يبدو قليل الأهمية » إلا أنه يكى 
أن نلاحظ المقادير الى تنقلها السیارات من القمامة 
والفضلات » وهى تخرج من بيوت المدينة » لك ندرك 


أن هذه الخدمة ها أهميما القصوى . فك مرة نلق جائباء_ ٠‏ 


أو ننبذ شيئاً ما كل يوم ؟ إن كل هذه الأشياء الصغيرة ¢ 
إذا ھی تجمعت معاً ¢ تتکون منبا جبال من الفضلات .. 


ولذك فإن كل بيت عصرى فى المدينة ع له جهاز .. 


خاص لتصر یف القمامة و الفصلات , . 
توصلا ته الثقار 

لقد آخرجت الافر ان النز لية الاو » عندما بدی 
ق استخدام « الزهر » 6 رف ا تس 
الزمان . 


وتلك المواسر الصغير ة» الى تشاهد عل طول ود 1 


الداخلية فى المنازل داخل المدينة » توصل إلى ا 


غاز الاستصباح . وهذا الغاز يغذى أفر ان المطايخ الى 


تعمل بالغاز » وكذلك السخانات سی ہا ف اخجامات 6 اه 


لى تعطى الماء الساخن . 


ومن الطبيعى أله تو جد خدمة الغاز سوى فى المديئة » أ 


أما الأقاليم الريفية » فيصعب إقامة مركز للغاز فها  .‏ 
غبر أن هذه المشكلة» أمكن أن يعثر لما على حل بطريقة 
عبقریة مرحة ؛ ألا وهى وضع « موزع صغير للغاز » » 
عبارة عن الأفابيب الى تحتوى على الغاز السائل» الذى بمد 
أفران البوتاجاز بالوقود » وهذه الطريقة للأرياف فقط . 
حدمات آحصی مره 
ما ذكر ناه من قبل » هو ما ممكن القول بأنه الخدمات 
الأساسية » وهى الخدمات الموجودة ى كافة البيوت . 


إلا أن هناك خدمات أخرى » أقل انتشارا » با 


۷ 


1 البساطة 

الذى نتنفسه فى البيوت « أفضل » 
٠ ۴‏ جهاز التکییف ‏ یاخذ 00 
87 نسب ل 
فر رجةر طوبته 4 امم بعد 

ذلك 3 200 ارد الهواء أء الفاسد . 






۰ 


و چا و 2 ا 
ی 0047 


ا إلى مكان عام » فانتقل ‏ من هو ا 


0-0 6 إلى جو منعش عليل یسودہ امواء النى . 
حسناً . . . إن هذا المكان العام مكيف باطواء . 


اعد 
ولايد أنه حدث لكل 7 ٠اء‏ أن ١‏ ا 1 7 


jE 
ATE 


N 
اليا ال کے تحت اریت و‎ 


ف 


ی أن جهاز التكييف يعتبر > بالنسبة لمن 


بي و 


مدهشه , 
کا ۱ 
حس به بصعوده درج عدة أدوار 
نون ن الداخل . 


e RE‏ الذى 












ه التسمية 0 3 اون الامر ا سا ۳ 

ایا تاره من جهان ع رر 
۰ و من هنا » فان ۱ 
و ویتقیہ ما افيه | 34 
0 حرارته » 6 ون 
بد ك یو يوزعه عل ایت ار 


EE 
سو یا 6 ب جا اسی 2 > خلمة‎ 


وا کا 5 


۳۱:۳۱ 


لجس تون درا 


ی إحدی لیا لی شہر دیسمبر الظلماء ء من عام۹ ۱٦۷‏ 3 
كان آشهر شعراء ائجلترا ى طريقه إلى مئزله بشارع 
چیرارد بای الشری بلندن . وییعا هو ينحرف نحو 
حارة روز > رل بت عم > نز ز کا ین 
الر جال اش ہا تم : « هذا هو... 
وسرعان ما انقض عليه ابلمیع و صر بوه ۷ 


مه . 

ترى ما الذى فعله درılدù John Dryden‏ « 
شاعر البلاط » لكى يستحق مثل هذه المعاملة ؟ كان 
آو لفات الأشرار قد استأجر هم اللور د ر وشسر 180065007 
الذی اعتقد أن درایدن ضمن قصیدته اسماة « حث 
ی اطجاء ‏ » بصع أبيات ‏ فيبا عليه» وعلى افتقاره 
إلى الذكاء . والعجيب أن درایدن نی هذه الناسبة 
بالذات كان بريئا تماما » ولايد أن أحدا غيره هو الذى 
كتب تلك الأبيات المجائية . ومهما يكن من أمر › 
فإن هذا الاعتداء الذى وقع على درايدن » كان يعبر 
تعبيرا صادقا عن المشاعر العنيفة الى كانت تثيرها 
آشعاره » ی نفوس الذین کانوا موضوعا لعبارانها 
البحمية 

وقد سبق لدرايدن أن كتب عن اللورد شافتسبرى 
Shaftesbury‏ > وهو من ایز سياسى ذلك العصر 4 
فقال : 

ر لقد باع ذكاءه اأرر خيص بحمنة من الذهب 
وارتدى مسوح القديسين 

و تكون النعم متيسرة »يز مجر ويتاهد ویصلى؛ 
وهو أشبه بالصفارة العالية للقطار ؛ 

إن الشعراء اليوم » لا يهاجمون رجال السياسة بمثل 
ھذا الہجم الشخصی ؛ ولکن کان من الألوف > 
فى القرن السابع عشر › أن يستخدم الناس الشعر كوسيلة 
دعائية » لنقد وتسفيه خصومهم السياسيين » وكان ذلك 
هو امجال الذی نال فيه درايدن قوة عظيمة » فضلا 
عن الشهرة . 

کانت السياسة ی عهد درایدن تتسم بالشغب والبعد 
عن النزاهة . وق عام ٥٦٦١‏ ء عاد شارل الثانىإلى 
العرش » وكان درايدن ف التاسعة والعشر بن من عره . 
وجاءت عودته تلك . على آثر المتطھرین 
( الپیوریتان ) ہزعامة أوليقر کرومویل Oliver‏ 
e1‏ ء وجاءت معها كل مظاهر الا والفخامة » 

لی کان کرومویل قد قضی علیہا . وق عهد شارل» 

Et;‏ الفنون » قى حين أن كرومويل كان قد 

حظر قول الشعر »وأغلق البارج وبا م صاحب 
عودة اللکية من بپجة > إلا نة حرکة پورتانية 
کانت لا.2 تزال تعمل ضد الملك » وضد حزب البلاط » 
وقد انخذت لنفسها اسم 
شافتسبرى . وقد 13 أعضاء حزب البلاط اسم 
« التورى 70:165 »» وكان درايدن من موؤيدييم » 


« حزب الأقاليم ) بزعامة 


۳۳۲ 


مبرحا » تم ترکوہ ملتی على الأرض والدماء ترف 


أما أعضاء حزب الأقاليم » فقد عرفوا باسم اطویج 
عون ۰ وکان شاعر هم الداعية » رجل يدعى توماس 
ش|دJıg Thomas Shadwell‏ 
رياح التسيير 

مما يدعو :إلى الدهشة » أن يصبح درايدن عضوا من 
أعضاء حزب الأقاليم »> وهو الرجل الذى ينحدر من 
آسرة من الپیوریتان . لقد ولد چون درايدن فى عام 
۱ ء وكان أكبر أبناء الآأسرة البالغ عددهم ۱6 . 
وقد التحق عدرسة ویستمنستر ؛ و 
يكامبر يدج » حيث حصل على ليسانس الاداب فى عام 
5115 . 

كانت أول وظيفة يشغلها درايدن» وظيفة كتابية 
ی حکومة کر ومویل» وکان بعجب بای« کرومویل»» 
لدرجة أنه کتب عنه قصيدة طويلة عند وفاته فى عام 
68 . ولكنه سرعان ما حول بولائہ نحو الك 
الحديد » وق عام ۰ كتب قصيدة جديدة رحب 
فيها بعودة الملكية » وتلاها بعدة قصائد بمدح فيها 
الملكية » وبمجد جهود بريطانيا ا حربیة ضد أعدائها 
المولنديين .وف عام ۱۸ رل شاعر البلاط» » 
وق عام ۱۷۰ آصیح موٴرخ الملك . 


وق أثناء ذلك » وق عام CA‏ تروج الیدی 


إليز ابيث هوارد » الى عاشت بعده ۱6 سنة . ولا یعرف 
سوى القليل عن حياة الزوجين معا ¢ بالرغم من أن 
الروايات كانت تقول بأنها كانت حياة غاية فى الشقاء . 
بل لقد ذهب البعض إلى القول بأن درايدن لم يتزوجها » 
إلا بعد أن استأجرت عصابة من الأشرار » وهددته 
بالضرب إذا لم يفعل ! 
درا سهد نف مواجيمة حزب اليلاط 
سرعان ما اندمج درایدن ئی مار السیاسة ء وکتب 
عدة قصائد هاج فيبا حزب البلاط > مہا قصیسدة 
مالك فل کنو 1۷20۲16000 وقصيدة الميدالية له28404 ع1 . 
۳1 أنه كان بدوره هدفا هجوم شادويل عليه 
بكتاباته النثرية . و آشبر قصائد درایدن » بل قل أُعۂ 
ا مجائیات السياسية فى اللغة الإنجليزية »> كانت 
قصيدة الو 0 ا Absalom and Achitophe! J‏ « 
الى نشرت ق عام 1 . ومن احتمل أن اللاك 
شارل نفسه هو الذی استأجره لکتاببا . والقصيدة 
تستخدم شخصیات العهد القدیم لتخی وراءها 
السخرية الى أراد أن يصها على الأعداء السياسيين 
للمللك شارل 6 و المويج ۰ فأبسالوم هر ا 
« امو جی » لالملك شارل الثالى › أو الدوق مووث 
lÎ «Duke of Monmouth‏ أحيتوفل فهو شافتسبر ی نقسه. 


وفما يل» » بعض الأمئلة على الطريقة الى كان درايدن 
بعامل ها ضحاياه ی قصیدته بسالوم وأخيتوفل . 
فعن لورد شافتسری مجده یقول : 


« ومن هؤلاء يأنى أخيتوفل الزیف فى المقدمة 





وبا ملك لمساعدته لسکی یفیظ افویج ء وكان 
درايدن يقدم المساعدة ممجرد أن يقبض الثمن » 


وهو اسم حلب اللعنة على كل العصور التالية 

لما يتسم به من التآمر العميق والمشورة اللتوية 

عاقل » شجاع » وحاد الذ كاء » . 

رخاف القصائد ای کنبپا درایدن » فقد کتب 
۸ مسرحية»من پیبا السرحية الشهيرة « كل شى من 


أجل الحب» » و « الرواج على المودة » . ولكنه لم يكن 
يحد متعة فى كتابة المسرحيات » ولم يكن یجد فیہا سوى 


وسيلة ی رت ايان تكللك سو 
من الوضوعات ی النقد الأدی > وتتصف کل 
مسرحیاته وآشعاره بحيوية ووضوح میزین . ولعل 
أعظم أعماله الأدبية » تطويره للثنائيات الشعريةالموزونة » 
وهى الى استخدمها من جاء بعده من الشعراء والكتاب 
( کل الماذج الی اقتبسناها فما سبق من أعماله من 
الثنائيات الموزونة ) . 

وقد اعتنق درايدن الديانة الكاثوليكية الرومانية 
ى عام ۰٥۵‏ ء وكتب عددا من القصائد الدينية 
المتعمقة . ولكن عندما تولى الملوك البروتستانت عرش 
انجلتر | رولیم وماری)»خلفا للملك الکائولیکی چمیس 
لشانی ی عام ۱۱۸۸ ۰ فقد درایدن کل وظائفه » 
وكذلك شاعر البلاط » وهو اللقب الذی منح لنافسه 
شادویل . وقد فقد درایدن ازء الاکبر من دخله 
ومات فقيرا فى عام ۱۷۰۰ . 





۱ 
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ہي ا 


طريقة يطلميوس . 

وكلاوديوس يطلميوس هذا فلكى يونانى و لد بالاسکندرية» 
ووضع نظريته الى شرحها ى مؤلفه «المحسطى » 
وپطلمیوس هو الذی وضع القاییس التعلقة بالکوا کب 
الى کانت معروفة ق ذلت الوقت ؛ وقد ظلت هنه اللقائسن 
معترفا بها طيلة قرون عدة » کہا ظلت نظریته اساسا لعل 
الفلك حتى القّرن السادس عشر . 

ولکن الفلکی نیقولا کوپرنیق عجهنصهمه Nicolas‏ 


رم 
aL 7/0 1‏ 1 
ری کر 2 
رر سر 
یر 
7 





رمم بداق عثل نظام العاغ کا تصو ر ه الانسان ق العصو ر الوسطى. ۹ ا ت 


وهو يبين مسافرا وصل إلى نماية الأرض» وأخذ يلق ببصره إلى 
ما بعد ذلك ف المماء » ويتأمل التركيب المعقد للعجل والدوائر الى 
تعمل على حركة الكواكب ( من کتاب الفلك لفلاماريون ) 





رسم بیانی لطریقة پطلمیوس : الارض فى منتصف العالم » 
والکواکب تدور حوفا 


خرج قبيل وفاته بقليل » فى عام ٣ء‏ ونادی محطاً 
نظرية سلفه العظیم » وأكد عكسها » فقد بين أن مركز 
العالم اما تشغله الشمس ۰ وأن الأرض والقمر وخسة 
من الکوا کب الاعری تدور حوفا ی مدارات داثئرية . 

وفوق کل هذه المدارات» يوجد فلك النجوم الثابتة › 
وهو فلك ثابت يضم العالم بأ كله » ويؤثر على كافة 
الكواكب البى تدور أسفله . 

وق خلال القرنين التاليين > قطح عل الماك خحطوات 
جبارة » بفضل ثلاثة من كيار العلماء وهم كيبلر Kepler‏ 
)7۴۱٦۳۰ - ۱۵۷۱(‏ ء وجالیلیو ملاع ( ۱۵۹6 - 
 ) ۲‏ ونیوتن 6۷0۲ ( ۱۱۳ - ۱۷۲۷) . 







الاجرام السماوية . 

وقد | كلشف أن اله دد 
حول نفسہا مثلما تدور الأرض. 
كا أنه وضع » فضلا عن ذلك ء 
قانونا أصبح هو الأساس الذى 
ألم نيوتن فى اكتشافه ر أن 
نهاية » ما لم يطرا علیہا ما یعدھا 
و وهام .وقد أدع. کال اکتشف الفلکی الاٗلمانی کیپلر (۱۷۱٥۰-۱٣٦۱)ء؛آن‏ الکواکب _ 

: تتحرك حول الشمس ؤمدارات بيضاوية الشكل » و ليست دائرية 


نسخة من بعض الرسوم الى ترمز إلى 
البقع الشخسیه 6 من رم جاليايو 


رمسم بیاف لطريقة كويرنيق 
صورةنسخية الرسم المنشور فى كتابه 





3)هدالعهدد 





ق الحمدد القش۸ادم 
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الشمس 6 کہا تدور حول کت اتا 5 ۱ و 
به بوساطة در منظور ؟ وقد شعر ڈو 0 ۲ سو ۱ ۱ ۱ وف 
نیو ٹن 4 ف احدی و مضات عمقر سك 2 1 : ۰ ۳ / 0 
انا بان ما را توا ال ا ۱ : . 


اعا هی قوة جذب ۸۳26/00 أن 


هذه الرسوم الاربعة لشمس » تقدم لنا صورا فوتوغر افية التقطت بفارق ق یومین بین کل مما والاخری . ویلاحظ اختلاف 
آو ضاع بت الشمسیة؛ ال تدل بوضوح» على أن الكو كب يدور من اليسار إلى المين 


إلى كوكبنا الأرض » الى تضاءل حجمها 
ای جرد حبة متناهية ی الصغر فى ذلك 
الفضاء اللانہائی ء بعد عنا عسافات 
لا يستطيع العقل البشری أن یتصورها . 

نتا نعرف أن وحدة القیاس 
للکون هی السنة الضوئية » وهی تساوی 





| کتشف نیون قوة اخاذبیة‌الی‌تر بط السکوا کب 


بالشمس . و السپمان الاحمران یرمزان ال 
القوتین اختلفتین اللتينتخضع طما الكواكب . 
ويرمز السهم الأزرق إلى الناتج من تفاعلهاتين 


بالنسية 


القوتين 
هذه القوة توجد داتما بين كل جسمين . 

ثم جاء القرن الثامن عشر » وشاهد 
امپیار نظر بة آحری خالدة » وهى نظرية 
الفلك الشفاف ۰ الثابت حول ان جموعة 
الشمسية . وقد آثبت الفلکیان هال 
Halley‏ فى عام ۱۷۱۸ ۰ ومایر ۱۲۵ 
فى عام ۰ء آن مدید من‌لنجوم الى 
يعتقد أنها ثابتة » اما تۃ تیتر دك جرکه دام » 
وأنها فى الواقع شموس أخرى . 

وبعد بضع عشرات من السنين » 
وبظھور التلسکوپات الميزايدة القوة 
تبين أن تلك الآلاف من الأجرام السماوية 
ليست آلافا > بل ھی ملايين » وآللاف 
دے او وا تی 


gee 


آل دی اذك مك2 
4 ےہ ۱ 7 





٦١‏ ألف مليون كيلو مثر ! ! وأن 
آقرب « شخمس » إلينا ( وهى النجم « رجل 
فنطورس )) » يبعد عنا باربع سنوات 
ضوئیة ! 

ومع اطراد التقدم التكنواوجى 2 
مضمار رصد السماء بوساطة التلسکوپات 
والأجهزة المتطورة وا تزایدة فی القوة ؛ 
أحذ الکون یتسع آمام ناظرنا يدرجة 
مذهلة إن لم تكن حرفة کت 
اليوم اكتشاف بجوم توجد على مسافة 
5 فى مليون سنة ضوئية ! 

ترى ما هى حقيقة هذا الكون الذى 
لا ينى عن الاتساع ؟ وما هى أبعاده ؟ 
وکیف تکون ؟ هذه کلها أسئلة تجیب 
عبا نظريات شديدة التباين . وهژه 
النظريات لا شلك ستستجد عليها نظاريات 
آسری تعدها » وهذه النظربيات المعدلة » 
هى الأخرى سيأق الوقت الذى محل 
محلها فيه نظريات أخرى جديدة . إن 
القوانین ذاہا الی وضعها نيوتن قد 
تعدہا ونقضہا | کتشافات أبنشء ین ۳۱056610 
العلم . آبحاث فی کل 
وقت ؛ واستکالات مستمرة © وصراع 
لا يتوقف فى سبيل تحويل الافتراضات 
إلى حقائق . إن معرفة الإنسان بالعالم 


هذه هى مظاهر 





الذى حيط به تيز ايد باستمرار » ولکن ». 


وق نفس الوقت » تتسع أمامه آفاق ذلك 
ا جال الغامض الذی یسعی لا کتشافه و تفهمه. 


و ي ار الو یں لحل فى ایت کیا وک کا ر 
ی توضیح الا کتشافات احديدة » بعبارات بسيطة و سهلة الفهم وقد اصحت 

فروع الدراسات العلمية 6 الا للقوانين والمعادلات الحسابية ل 
التعقيد 6 لدر جة أنه لامکان تسجیل أحد هذه القوانين أو العاد لات بالرموز 
ل عدد من الصفحات تقر ب من عدد صفحات کتاب 
عادی ( متوسط الحجم ) 

إن 9 التقنية وسائل رائعة » لمکین الانسان من آن یطیل حیاته » 
و جعلها ف ا کر کے الا مہ 
وھو ق سبيله لتوضیح امريد مہا . ولکن مة ظاهرة لن یستطیع الع أن يفسرها 
عفرده» تلك هن السر العظه يم » سر الحياة . 











اللجنة العلمية الاستشارية للمعركة : اللجسنعة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إيراهيم ریک سا شیو‌دهسی 
8 ۵ ۱ طویس ون آیاظه 

رر شے و وی د 5 مت 
تور-حس ین ور ا ۱ 

ادنکتورد لہ SS‏ مي مسعووه 

الدكتور محمد ججال الدبن القندى سکرتبالتحریر : السیلة/عصمت مهد آحید 





إن كلمة عم بالإمجليز ية ٥‏ ”ه8 ء مشتقة 

من اللاتينية 50 0 ععی ( يعر ف » آو 
ئل » . والواقع أن المء رفة هى المدف الذى 
يسعى إليه العلم ولکن ال لا یکتی پدراة 
الظواهر الطبيعية الختلفة » بل إنه يبحث أيضا 
عن السا جا . فالعالم يبحث دائما عن الأسباب » 
وعن الإجابات السليمة على كل الأسئلة الى 
حطر بباله » وھکذا . وعلىی سبیل الثال > 
فإن معرفة أن الماء يغلى عند تسخينه إلى درجة ۱ 
حرارة معينة » هی حقيقة م و كدة » ولکمها 
مپمة وغیر محددة . وهنا عکننا آن نطلق 
عليها اسم « المعرفة التجريدة ۷ ای اا سند 
على التجربة » دون أساس علمى أو نظرى . 

ولكن العلمى ‏ عل الفيزياء هنا م 


5 زا سكن السائل 
ذانه يقاىوتى 











كل سائل يقامح تت ررم2 صاره جرب 


ععر فة ) مادا يغل الماء » وعند أى درجة و ۸ 1-A‏ 
حرارة محددة يغلى ) . وبعبارة اوضح » إن 2 : 


العم ييحث عن الأسباب الى تجعل السوائل 
تغل » وعن الأسباب الى تجعل كل سائل 
ما يغلى عند درجة حرارة معينة » وعن الأسباب 
التی تجعل درجة احرارة هذ » لذا 
احتوی السائل على محلول مادة آحری ۰ 











| يعم الفلاح بالملاحظة» أى بالتجر بة» أن العنب إذا عصر فالبراميل درجة صرارة نمديان الساكل تير ارزا أضفنا إليه 





سلافة» وأنه [ذا غل بعد ذاك یتحول» بعد بضعة آیام» ال نبیذ . أو إذا تغير الضغط الحوى الذى يجرى فيه خائیل موار طروت 
ی الغليان » إلى غير ذلك . . . وعندما يتوصل 2 1 ۱ ۴ 


العالم إلى معرفة كل هذه ٌ0 > وعند 7 
ذلك فقط » فإنه يستطيع أن يبوب » ضمن ۱ 
جموعة الملاحظات التى يتوصل ا 
العناصر المتشاببة » ويدرك السبب الحقيى 
ی ظاهرة الغلیان . وك هذه الأثناء » عکنه 
وضع النظرية التى تصوغ القانون الذى بحکم رة لیا ن الما تفم حا فاع ای تی نیہ 
هذه الظاهرة . ورمع ذلك فإنه لايد من إجراء 
نجارب اخحرى عديدة» للتدليل على صعة هذا 
القانون . 





بعض التجارب البسيطة جداء الى قام مبا العلماء على ظاهرة 
الغليان ل ۸ ےہ رت 


الأخرى الأكثر تعقيداء» تمكن العم من التوصل 
هذه الظاهرة 0 لنا جميعا . 










إن العالم يوالى البحث لمعرفة السبب فى أن سلافة العنب تتحول إلى 
نبيذ . فيكتشف أن ذلك يرجع إلى ظاهرة«التخمر ( Fermentation‏ « 
وهى الى تحدث بتأثير بعض كائنات مجهرية محددة . وعندئذ يقوم 
بدراسة طبيعة تلك الكائنات ونشاطها » فیجد ا كائنات وحيدة 
الحلية » تنتمى إلى فصيلة البائر . 
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۷ العدو 6 فاستعد 3 ۳ ۽ وسار ف 7 ١‏ 
راكب 0 إلى آيلة ! ؤ 4 
تيع افر تة ج س ارم م 
سوم ور رن 
رنه فص و سر 0 












فعندما قير 
نفس » وضايقهم 00 وم بد 


١ 


9 ۳" السلطان 8 پات 
0 ل ماطان د توراه وہ مرا اس ۰ ۱ 
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ال 
٠‏ مدينة دمياط فوصلوها سنة ۱۲۱۸م ء فخيموا تجاه دمياط فی الر الغرف » وحفروا حول مسکرمم ۳ 
> عقا 1 وأقاموا عليه سورا 6 وشرعواق المجوم على برج دمياط المنيع .ولا بلغ الك اکامل ۱ از 
ما + خرج من معه من العسا کر ؛ وأمر واك الغريةتجمع العربان ء وسار ف ١.‏ 
. جم کے الآسطول » فأقام نحت دمياط » ونزل اسلطان عن معه من العا كر عنرلة ١‏ ۱ 
٠‏ قرب دمياط . ويقول المقريزى إن الصليبين أسنوا ق اقتال ؛ واستولوا على برج السلسلق».. ظ 

" وقطموا السلاسل المتصلة به : لتجور مراكبيم فى حرالتيل » ویتمکنوا من ابلاد ء قنصب املك ٠١‏ 
زا | الکامل بل الملاسل جسرا عظيا ع الصليبين من عبور النبل ء فقائل الصليبيين الا شديدا ۱ 


0 
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۱ ۳ 7 ۱ 
۱ ۱ فار 4 
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۳ 0 صورة تریح ومرل الطلالم الصلييية بقيادة روبرت » كونت أرقوا | 
0 5( ۳ اض الملك. الويس اح 6 1 القصر السلطاف بالمنصورة 


ی مس رشن 6 قيضو علہمم ء وقیدوم ؛ حارم إل ار 6 


111 


از سو ںاد 


9 وف 











الاسا 





۷۱ 











" فامر الگامل أن تفرق عدة مرا کب ی اثبل > حنی عنع الفرنة من سلوك الیل ۔ 





وا 


۱ "اھت ف القبال » حي كادوا أن علکرا العرب . فبعث اللہ رما قطعث مراسی ۳ 
۱ ن فق دلتا النيل ؛ بعد أن جاء افیضان وفتح | لسلمون السدود ٠‏ 1 
وحطمو ا۔الجسور 2 فلم ير الصللبيون بدا من أن بطلبوا اصلح. ٠»‏ بعد أن « عاینوا الاك ). ۳ ۳ 
١ 9‏ إلى الكامل سنة 17١‏ م يعرضون استعدادھ رل دمیساط واجملاء عن البلاد ‏ ل 
ا الذى وقعوا فيه › وتركهم بعودون إل ۳ سالین » قل ا 











| 


٦۷٦ |‏ ٘ ۰ + واسرلواغل ماقرا 
٠‏ الحربية ٠‏ والأسلحة ایق ولددالكيرة والقوات »ولتار »| 


ة ودعانہا ء فهم حينا يشبون مصر بأنها رأس الأفعى » وأحيانا يشمونما بأنها عخرن ١‏ 
۱ اا ل 


۲ الإمدادات فى العام الإسلاى ٠‏ أو يشبيونها بالقلب فى الجسم ء إلى غير ذلك من التشببات العدیدقء _ 
ست ما کب دعاة ة الحروب الصليبية فى أواخر العصور الوسطی . لات ۱ ۱ 


ولمسا أدرك الناس الشتاء + هاج البحر على خم المسلمن » وأغرقهم وعظم ابلاء ۽ ار 


7 


ا ۱ 0 HHHH‏ 
10 ۱ || 
١ ۱ ۱‏ أ 
ا 11 
!]ا 7 


۱ ری کل یا ا د 
۲ > حی سلموا دمیاط . فوافق الصايبيون على ذلك » وأرسلوا إل هل ٠‏ 
١‏ ۳ عشرین دن كبرائهم ٠‏ وعل رأسيم (حنا دی برین ) و (بلاجیوس ) ۳٦‏ 0 
مندوب ایاہا ١‏ م ت فال الہم مقابل ذلك ء ابنه ؛ ااصالح شم م٦٠[‏ 
0( الدين أبوب » وہ ساط کر ۳ فشلت فشات الحملة اس اس 
۱ الخامسة عل مصر پا 0 0 ۳ 00٦‏ ۱ ۳ 
۳ حملة تسس 7ۃ 8 8ھ +0۸ ١‏ 
0“ رد ایرد کر ار سر فر الحملة الصلبية اساك 00 1 
١‏ 1 بقيادة لوبس التاسع ملك فرنسا سنة ۱۲٢۸‏ م“ ووصل ال دمیاط ۰ ۱ ۳ 
ذل )ام فوجدها حصينة منيعة » پرابط پا ددرت هی 3" 

ون ٠٠‏ إلى ابر » فقو النزول على الضفة الغربية لل المواجهة لدمباط » وبدأإنزاك ١‏ 
ا الجيش الصلبى »ودارت بن الفریقین ن معركة على رمال الشاطئ » اضطره ۳٦‏ 
چا فما خيول السله 








ن إلى حوض مياه البحر . ولكن الصابب 
المعركة » بفضل كثرة عددم » فقتل الأمر نم الدين بن ۵ 
والأمر صارم الدين أزبك الوزيرى ٠‏ واضتار الابر افخر رھ 





بعد أن أشعلوا الثار فى سوق المدينة » بل إن بعض عرب كنانة»اللذين عهد . 





1 امن وسائل السالاع ٤‏ 


ملييي ار عندما رآوا آبو ابا مفتوحة: ۰ ولا ااحد ما ا 
بدة ؛ فتم بلوا حتى ظهر أن الناس قد فروا وتركوها. » لااو 





وقاة السلطان نجم الدین آیوب ‏ 


ول يكد الصلیبیون یشر عون ق الزحف من دمیاط جنوبا » حی 
توق السلطان فی المنصورة سنة ٣۱۲م‏ ؛ 0 زو جه شجر الدر 
خفت خبر موته » بحيث ۸ بذلك الخير غير الطواشى جمال 
الدين محسن » والأآمير فخر الدين بن الشيخ 22 ابر احاسن : 
فكتموا ذلك خوفا من الفر نجة » وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت 


ہم ء إن السلطان یأمرکم أن تحلفوا لہ ء ثم من بعده لولده » المعطم ۱ 
تورانشاه القم حصن كيفا » وللأمير فخر الدين بن الشیخ باتایکتة ۲ ۶ 
العسکر . وقد و اصل الصلیبیون زحفهم عل النصورة سنة ۲۰ 6 ۱ 
ولكن اليش المصرى والأسطول تا لفا › ووقفا فى وجه لغزاة > 


ودارت معركة مبرية قبالة المنصورة 6 بين الأسطول المصرى وأسطول 
الصليبيين ٤‏ انجلت عن وقوع ۳۲ مرکبسا من مراکب الصلیبیین 
ق قبضة الصریین » کا فتسل وغرق من الصلیببین صدد کہیر ؛ 
وأسر ملكهم لويس التاسع » وسجن إلى أن فدى نفسه » وبقية آهله 
وعساکره » هبلغ مائة مايون من الفرنکات . 


۱ ۱ 00آ 
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۱ ۱ 0 ص0۵ ً۳۵ 
۱ ۱ ۱ آ04( 5 أ 1 أ AHH‏ 
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الجيش المصرى) نفسه إلى عبور النيل ليلا » ومع بقية رجاله إلى الضفة 1 
0۵/01 ا أ 3 

| نفسها ء وإنها لتجه إلى الحنوب صوب توم طتاج 00000000١٠.‏ 
وسرعان ما دب الرعب ف قلوب اھل دەیاط 5 تركو سضر 


۱ ۱ الہم الصالح نم الدرين أبو ب پالدفاع عن المدينة ر رلو ۱ الأدبار أيضا 0 0 ۱ 0 ۳ 
3" وفاتهم عند فرارهم » أن يقطعوا الجسس الذى بربط ل دمياط بالضفة 07 
٠‏ لثیل , وهکذا صارت دمياط مدينة مفتوحة حال 
۱ 0 ۱ ۱ 0 فدخلہا جیوش لوپس الەاسع فی سہولۃ . ویقول القریزی ی هلا لصدد : . 1 
٠ ١‏ تاق الصلبيون مذ بداية ار الثانی عشر ایس بر القاومة لقبقيه ف العالم 0 إن 

ای ضد الحرکة الصليبية ٠‏ وبذلك غدت موضع اهام دعاة الخرب وزعمائها : » عل اعتبار ١‏ تكو 
. أنها الطريق الطيعى للوصول بهم إلى بيت المقدس . وقد ظهر رأسهم هذا واضحا فى أقوال زعماء 
ان رک اس | 








( فرنسا ) .رأس كورسو 0250© فى جزيرة كورسيكا » وجزيرة إلبا » وبيومبينو 
Piombino‏ „ | 

والبحر الليجورى بحر عمق » و يعرف اجميع أن الجرف الساحى لمقاطعة ليجورياء ينحدر 
انخداراً شديداً عل بعد ۵0۰ /کیلومتر آ فقط من عرض البحر عند میناء چنوا » ليصل إلى 





البحار الإيطالية هى أجزاء من البحر المتوسط ٠»‏ ذلك البحر الداخلى الكبير الارای عمق ٣١٠٢‏ مر 2 
الأطراف ( ۷۲۹۹۹۰۹۰ کیلومنرا مر بعا ) » الذی تقع فیه شبه ازيرة الايطالية . بل إن بخ سرد سیلبا 
شبة الجزيرة الإيطالية نفسها » مايتبعها من جزر » هى الى « تقطع » حوض البحر هذا البحر هو اطزء الشرق طوض جزر الباليار © دس جز بر ة سر دینیا » 
١ ١‏ با یندم مب نحل از البحر البالباری اه هلا الاخری فغضر محددة 
ارط > ۰ ونم ال 1 0 بين يندمج من ناحية الغر ب مع البحر الباليارى الحقرى 5 خری فغیر 9 
صضرة ء و محددة تماما . وهو عر ميل إإلى العمق ٬فعلى‏ بعد حوال سبعین کي لومتراً 
والبحران اللذان يتضحان أكثر من السواحل الغريية لجز برة سردينهاء مببط حى ١6١‏ #مثرأ . 


من أغير هما هما «#البحر التير انى » يتحر صمل ےہ 

و البحر الأدرياتيى ) . أما البحار 2 E i‏ و هو ذلك احزء احصور من البحر المتوسط 4 الواقع بن 
الابعرى ءا فإن حدودها#غير واضحة الساحل اجنوی 4 انساحل ٹوس ا 
تماماً » بل لہا فی بعض 0 يقع أمامه تقريباً . 
٣٥٣۴یب.إ‏ فے سس وهذا البحر » فی حقیقتہ ء فر الربط بین اخوضین 


أو حدودها . ا 
۱ اللكبير ين ( الغربى والشرق ) للبحر المتوسط » وهو 
اک تر اللحسیراٹف قلیل العمق » إلى درجة أنه فى بعض مناطقهء يكاد بحسب 


و احاة#منجالبحير ات الصغيرة و ليس بحرا ! 

وف هذا الصكاد » فإن مياه هذا البحر لا يكاد عمقها 
و يصل » عند نقطة تدعی بانکو دی پانتلریا :ظ معصوظ ؛ 

. الازی ۱۲ متر آ فقط‎ » Pantelleria 

نک ےک ےون 
۰ يستمد هذا البحر اسمه من اسم اخزر الیو نانية القدممة 
( کورثر 6 و شیقالونیا » وسانتا ماورا 6 وزانى ) ¢ 
وهذه التسمية بدورها مأخوذة عن الشعب الیوناف . 

والبحر الأيوى بحر مفتوح » بمتد بين الساحل الشرق 
جز رة صقاية » و سواحل مقاطعات کالار یا ¢ ولوكانيا ¢ 


استمد هذا البحر اه من صفة 
م الترانرمن » ٠‏ الی-کانت7تطلق عل 
« الار وریین » . وتفم حدود هدا 
البحر بين شبه اجز برة الايطالية 6 
وجزرة البسا 15108 » وچزوة 
كورسيكا 00251028 » وهی «حدود 
واضحة تماماً . وقد آمکن لعلتاء 
۰ تید aR‏ 
الغرى . وهذا اند عبارة عن خط اد و کے 

4-1 3 








"0 ٤ هد‎ 
e ۰ 


الب الميراكت 


النقاط تقع بین رأس كاربونارا + 


Capo Carbonara‏ ئ جزيرة بن لج 1 ويوليا » وسواحل آلبانیا » وسواحل اليونان . وق 
سر دينيا 6 ورأس بو يو 8080 مو OO‏ اس رم ا 
و ےر دہ تاج اہا 'متد حی. السه | فريقية » وية ٍ 
لے تج و 27 وید بعر ابدیطادیة راتھدے ضہ نیز اذھ اب E‏ اور چو 
و تبلغ مساحة البحر التبراف حو ۱ کے 
N o, :‏ وهذا البحر بالغ العمق » بل إنه من أكثر أجزاء 
۰ کیلومر مربع ء وقاعهغير مستو » تکر فيە اخفر ٤‏ والفجوات ہ والجبال ال ا ا الك لخر 
البحرية : الى بر تفع أحدها من القاع حى يصل إلى دا مر فقط من سطح اجر النوونت راض پاسر و ۳2996۲0 90 بجزيرة 
وتقع أعمق بقعة ف البحر ار ای ( وأعمق بقعة فى البحر المتوسط الغربى ) وتبلغ وی ا TOR‏ ري 
۳۷۳۹۱ را ¢ بين كاميانيا Campania‏ و جز رة سر دینیا ۰ الا نی احیطات ۱ الا آنه یمود فیقل عمقه عند طرف خليج 


رک ست کچ السحورک 
١‏ 1 ۵ کیلومترات فقط من رأس ماتايان هذمه)ه38 ف اليونان » وتببط إلى 4 4٠‏ 4 أمتار . 

اليحرالأدريياتيكىق 

يتكون البحر الأدرياتيكى » وهو الحوض المستطيل المغلق الذى يتخذ اسمه من 
اسم مدینة هادریا ۲320۲12 القد مة »> یتکون بصفة خاصة من قاعدة قارية . ون 
نعرف أن الجزء الثمالى منه كان بار زاً حى العصر الثلجى الأخير ( حوالى ١8٠,5٠٠‏ عام 
مضت ) , م ذابت الثلوج » فغمرت میاهها النطقة » فار تفع منسوب لبحر » وغطى 
الجزء البارز من الادریاتيي . 

وقد حدث هذا الإغراق منذ عصر غير بعيد » إلى حد أنه مکن التعرف فى قاع البحر » 
على الطرق الى كانت مو جودة فى الوديان الى أغرقت » امتداداً للأنمار الخحالية . 

و یتضح حد هذا البحر « الشاب »من الط الذی بر مه جزر ر میی _ا۲۳6۳ » 
و پیانو زا ەەمھتاط ء وییلاجوزا ۳۱2202 م ولاچوستا 18980518 »© 
وکرزولا ۶۶٥٥٥‏ . وفى هذا الجزء لا بط القاع إلى اکثر من ۲۰۰ مر » فیا عدا 
فى حفرة مستطيلة تقع على خط يسكارا - سيبينوكو » وفيها يصل العمق إلى 747 مترأ . 

أما الجزء الجنونى من هذا البحر » فهو منطقة عادية منتظمة شديدة العمق » يصل فى منطقة 
مسطحة كبيرة المساحة إلى ٠٠٠١‏ مير ¢ وبحد أقصى 101 مر 


نار انتو 1278860 » حيث يبلغ ۵۰ ۷ منوا > على بعد ٥٥‏ كيلومتراً من الساحل . 





أحد 00-7 البديعة لحدائق قیللا » تار انتو ) ۹6 جوار پالیز | . وتبدو الزهور الجميلة النادرة الحيطة 
بالفیللا ر ائعة » نظراً و البحبر ة احیط با . ويشاهد فى الدور الأول » تمثال من الحجر للصياد الصغير 


تلقت الحكومة الإيطالية فى عام ۰۱۹۳۹هدية رائعة 
من مواطن بر یطانی > وکانت هذه الحدية عبارة عن فيللا 
تحيط بها حديقة واسعة » هى واحدة من أجمل حدائق العالم . 

وتقع القیللا بالقرب من پالانزا 9تسولله 2 . على 
شواطى* ال ( لاجوماجیوری IL Lago Maggiore‏ ( 
أى « البحيرة الكبرى » . وكان صاحبها » وهو كاين 
سكتلندى يدعى ١‏ نيل ماك إيشارن ) » قد اشتراها منذ 
بضعة أعوام مضت لهدف محدد » هو أن ينشى * فیہا حدیقة 
عصرية نموذجية » تزرع فيها وتدرس النباتات الجميلة 
النادرة . وهكذا قامت هذه القيللا الرائعة » البى أطلق 
علیہا اسم فيللا تارانتو 60صو۲2 عالز۷ . 

وعندما حقق ماك إیشارن هدفہ ء جعل من قيالته « ملكية 
عامة » » لكى تظل قائمة حتى بعد وفاته » وحتى يستطيع 
ا الاستمتاع بما فيها من جمال . وفضلا عن ذلك 2 
فقد أبدى رغبته فى أن تنشأ فيبا مدرسة عليا لعلم الحدائق . 

و سیر الساحون اليوم من كافة جنسيات العام » عبر 
الأربعين هكتارا من الحدائق الفا الرائعة » وبين الورود 
والرياحين الى حرط ما ام ا آحضر 2 
نسقت بعنایة فائقة ء بتطلعون ق اعجاب ال الماذج الكاملة 
والنادرة من زهور الورد › والداليا › 0107 
والتولیپ ٠‏ والرجس ٠»‏ والكاميليا » والمارجريتا ع 
وأزهار اللوتس ٠‏ والنباتات الاستوائية 

وم یکن من قبيل الصدفة بطبيعة الحال » أن وقع اختیار 
ماك إيشارن على شطآن ١‏ البحيرة الكبرى » » لينشى* هذا 
الفردوس من الزھور ء فقدكان يعلم أن هذه المنطقة نجمع » 
إلى جانب روعة المنظر » الامتيازات الى يتطلبها مناخ 

من نوع خاص . 

وکا تام ذلك الرجل القادم من الشمال البارد غراما بہذہ 
البقعة من البحر المتوسط » فإن مئات الألوف من السانحين ٤‏ 
يحيئون لزيارة هذه الحديقة » الى ی تقع بين الك مر تفعات 
من جبال الالپ » على مری البصر من تمم جبل الورد 
98 140214 :11 الذى تکلله الثلوج e‏ 





_ فى ذلك مثل بحيرة لوجانو » ملكية 
3 مشتركة ببن كل من | إيطا ليا وسویمراء 7 صقر ما ازجا ا 0 هھ 
- إذ أن هذه الآخيرة تمتلك من مساحة ا فيد تفع رة ات ي و تی 





۱ تعتير البحيرة الكبرى الثانية 


البحير ات الإيطالية ( تبلغ 
مساحة نحيرة جاردا Garda‏ 
حم ای ۰ کیلومر آ مربعاً ) . 
وفبر ات امتلاء البحبر ة متعددة » إذ أنها تستقبل جميع 
الیاه الى بط من اطبال امحیطة ما » وعند ذلك نان 
مساحتبا تزید » وقد تصل ال ۲۵۳ کیلومتر آمربعاً , 
۲ 


ames aime cmb cê ا‎ 





۱ وكثير أ ما يتغير منسوب الماء فى البحر ة › 
ُ تبعاً تتقاط الانحدار فا . رهو فى الربيع 
تعتبر البحيرة الكبرى » مثلها ١‏ يزيد عادة حوالى ١,5٠‏ مثر عنه فى الشتاء » 
وينخفض مرة أخرى فى الصوف » لیعود 


رم كيرا » عندما تمر الأمطار الى تستمر 

٥‏ کیلومترا مر | فترة طويلة » أن تمتل” البحيرة بفيضانات 
استثنائية . فى أكتوبر من عام ۱۸۹۸ ء بلغت 
الزيادة فى منسوب مياة البحيرة 7 أمتار ! 


من حيث المساحة ء من بين EEL‏ 








و 

١‏ ۷ كليو راهب 
له الیاه ف الىة 
تبلق ۷ کیلومترا مگفیا 
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یا : تور ة حیث تقوم القصور الر ائعة نی تسی تصور » مالاپاجا ¢ ۰ 7 کانت 42 ۲ العصور." 
" الوسلی لإخوان مازارديى > وهم القر اصنة لان أدخلوا الرعب على قلوب أهل الجزر 








ا ا ٣٦‏ | ) افراع التو 


کت / ۰3 شا ١‏ 


اخ هيد 
, 7 













Kerra ات‎ 


الجزر ( الجميلة ) الى تقع أمام ستر يزا على البحيرة المكبرئ » هی آکثر جزر بورومیو ‏ 
. وهى قائمة فى أجمل بقعة . . . و تمتلٴ بالحدائق الغناء . 





أكير من حجمهان‌الو قت اخالى. . 


3 فإذا نحن نظرفا إلىالحريطة ٠‏ 
RET 0‏ ندرك E‏ 


هر ترتشینو 116100 عند اطزء 
الشیال الاقصی من البحر ة » 





آرو نا 


| إن 1 لبحیرۃ رتا E‏ 
ابداية کان E‏ 0 


و ۳ 2 


الرباع اطودیت 


اع يليه 
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هی‌بیرتمیرجوزو 0 


من جری ماجیا ال 





. وعند 






30 الواقع فی عمق خلیج _ إلى الضفة المقابلة 

بو ر و دم E BEE‏ ۳ ا 1 دم لاو 
9 0 الص غر ۱ ل 001 زولة» 
0 3 وت بحيرة صغيرة مب 


مغال EY‏ جو بوروميو i‏ 0 11 0۰ 4 +-. 
ار تفاعه ۳۳ نا ےنگ ا مر 6 ويقف على قاعدة ار تفاعھا 1۲ ا 


۱ .Mergozzo 


وکا دى 1 r‏ 
فإنهذا اہر استطاعبفیضانانہ؛ 8 
. ان يتوع حوال نصف طول ٠‏ 7 
وكذك عند مصب نہر ٹونٹی لمارا کسر ۱ 








به باردة ‏ 


تہب الریاح الجبلية ال 


عل E‏ 00 اقم عل 7 


مقاطعة لومبار دیا کت 2 
فان الأماكن الى يسودها بر 
27 ¢ وهی تلك الى َة 
الضفة المقابلة ( ماينا » E‏ :7 
فيد بانيا ) » كانيرو . أما الطقس . 
الشتوی التوسط 8 ویلغ مرو و 
و 1 
فى حين تبلغ درجة الحرارة اك 
ات ا 
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بعض الطيور 


كان من المعتقد » حلی مطلع القرن الثامن عشر » آن اختفاء ؛ 

من المناطق المعتدلة خلال الشتاء» بر جع سدبه إلى البیات الشتو Hibernation J‏ « 
۳1 هى الحال عيلك بعص اوانات الاخری . ولقد ار الدر اسة الدقيقة 
أن هذه الطيور مباجر من المناطق ٦‏ ل ¢ 
E a 0‏ 

هذا ما يعرف بالحجرة 1418:8602 » وهی من ام الظو اهر 7 نقابلھا 
عنل دراسة سلو ك الطیور 


محطات ترکیب الحلفّات 

عند در اسة امجرة » تکون آول مشکلة » هی | کتشاف الکان الذی تذهب 
إليه الأنواع ا ختلفة من الطیور » والطرق الى تسلكها عندما تبرلك مکانا معینا . 

ولحل هذه المشكلة » ابتکر علماء الطيور Ornithologists‏ طريقة 0 تر كيك 
ا لحلقات ) . فيوئسر عدد كبير من الطيور المهاجرة » وتعاق فى رجل كل طائر 
حلقة من الالومنیوم علیپا رقم » ثم يطلق سراح الطيور . 

ويطلب من ملاحظى الطيور » فی جمیع البلاد ؛ الاتصال بمحطة تركيب 
yy.‏ 
REC‏ 
7 . "۔. ساس یں هه ن اور 4 تقوم بوضع 
علامات ميزة لبضمة آنواع من الطیور » طبقا لاتفاق دول . وکل عام » 
تقوم كل محطة بطبع نشرة بالطیور العلقة بها حلقات » والی وصلت لیهم 


وس وص امه الألاساسية 3 املسم 


قد يعتقد أن الطيور المهاجرة الى تطیر بین نصی 
الكرة الشمای وانونی » تسلك دانما أقصر الطرق » 
وأكرها استقامة مرا هذه ليست الخال داتما ع 
فأحبانا قد تضیف مثات الكيلومترات إلى رحلا > 
لتتجنب الطيران فوق المساحات الواسعة من البحر أو 
الصحراء . ومثال ذلك الطيور الى تترك أورويا 'قضى 
الشتاء فى أفريقيا » إذ يبين من الخريطة أنها تتجنب عبور 
البحر التوسط » والصحراء الکبری » عند آوج اتساء 


دو کے 
= 


امول الممناكت 
ا لوط ازسا ےھ پل ےد 
ا اصيررا o‏ 

۱ اش س ارزا 


۳۰:۰ 





/ 





آی ممهما . وی قارئی آمریکا » تمرلك الطیور الناطق الباردة شالا » وتتجه جنوبا لتقضی الشتاء فی 
الناطق الادفاً . 
وتقضی معظم طیور آمریکا الشمالية الشتاء فی جنوب الولایات التحدة والكسيك . وعتد 
خحطوط امجرة الأساسية ها عل طول شاطی؛ احیط امادی » وعبر حوض مر السسیی . 
وفى أواسط آسيا » تمهاجر كثير من الطيور إلى أفريقيا » ويبق بعضها الآخر فى القارة 0 5 
وعضی الشتاء ی الناطق اطنوبية » وق اند » وسیلان » وبورما . ۱ ۱ 
وی الشرق الاقصی ‏ تماجر الطيور الى ۱ 
ال آرخبیل اللایو واسترالیا » وقد یصل بعضها ال مدغشقر . 


و 


عا ويا ١‏ ٠و‏ المكان الذی آسرت به وتسر الطیور مت 






ےت نوع کک 
84 01 »> وهو قفص کر 
مصمم بطر رقة خاصة » استخدم 
لاول مرة نی جزيرة هلیجولاند . 
وهناك طريقة أخرى » و ذلك بوضع 
الحلقات للطيور الصغيرة > قبل 


34 
۱ 

۱ ۲ 

وهى تقع على خطوط الهجرة الرئيسية حا 





. ية ی آوروپا . تركها العش بفيرة قصيرة‎ ONE 
1 4 ۲ کیف تجصد ط رهقه‎ 
۱ اسورے‎ 


الطیور المهاجرة مهارة فائقة لتعرف طرق الملاحة . وترجم عصافیر اجنة 
5 الی تطر عدة آلاف من السکیلومتر ات ليس إلى نفس المكان » ولكن 
إلى نفس العش الذى تركته من عام مضى . 

ولیس من‌العروف ماما كيف تقومالطيور ببذه الرحلات الطويلة . و ق‌الواقع > 
فإن هذه أه المشكلات الى لم بحلھا بعد الع الحديث . ويظن أنها تحسب بالغريزة » 
الزاوية الى تصنعها الشمس مع انجاه طير امبا » وتضيف إلى ذلك حاسة وقت 
مضبوطة » ولكن كيفية قياس الوقت مع الاتجاه غير معروفة تماما . 





تتكاثر ف شرق سيبيرياء والصين الشمالية » واليايان » 





۱ 3 4 ۲ 
5 1 09۰ 
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7 ...+ سشروو من الاهص حماماسک الخ اروف ےه تلاده 

۱ کثبر | ما حدث للفنان » أن تطغى رائعته الكبرى » أى العمل العظيم الذى أنتجه » على أعماله الفنية الأخرى » فتجعلها 
تصواری ق زوایا اللسیان . 

وقد حدث مثل ذلك لدانتى : إن شرته تعود بصفة خاصة إلى أنه مؤلف ر الكوميديا الإضة La Divina Commedia‏ « « 
وهى العمل الرائع العظہ الذى قام به . إلا أنه إلى جانب هذا المؤلف الحالد » قد ترك لنا أعمالا أخرى ذات قيمة كبرى . 
ويكى القول إن هذه ا عمال حرية بأن تجعل من دانى أعظ شعراء عصره . 

إن تعدد الموضوعات الى تناولما فى هذه الأعمال ( علوم اللاهوت » والفلسفة » والسياسة » وعل طبقات الارض > 
وعل الفلك » وغير ذلك . . . )۰ یبین لنا کم من المشكلات كانت تدور فى ذهن الشاعر العظيم . ولقد كان هذا الثراء بالذات » 
هو الی آتاح له !مکان خلق ملحمته الشعرية اارقة » ذات احتوی الانسانی الرفیع. 0 
والآن » إليكم فى إيجاز أهم الأعمال الى أبدعها دانى أليجييرى . ظ 














الشاعر العظيم دانى أليجييرى ( عن رسم لا ندر با دیل کاستانیو » 
فلورنسا » سانت اپو لو نیوم عام ۲ ۱ ( 


إن الرجل إذا جمع فى اهناماته بين الأعمال 
العسكرية » والاشيراك ى الحكم ۰ والعمل الدپلوماسی » 
وصدرت عليه أحكام » وعاش ف المتى .. فإن ذلك 
إنما يدل على أنه شارك بنشاط نى الحياة العامة ف بلاده . 

وهناك الكثير من مثل هذه الأعمال » بما يمكن 
القول معه » بأن ذلك الرجل لم يكن لديه متسع من 
الوقت » عکنه من العکوف بمحدوی على أى نشاط 
آخر . إلا أن هذا القول ینطبق علی الرجل العادی » 
أما إذا كان الرجل إنسانا غير عادى » أى زودته 
السماء بالعبقرية » فان الامر بحتلف . 

إن أمثال هذا الرجل يستطيعون » بحق » أن 
يخوضوا » بنجاح كامل ٠‏ أعبالا ختلفة ومتعددة فى 
وقت واحد . ومن‌هولاء داتی ÎلaڄAlighieriéa .Dante‏ 

والواقع أن دانتى استطاع أن يجمع بين شین 
متباينين فى نفس الوقت : فكان رجل عمل » وشاعر . 

لقد كان دانتى أليجييرى شاعرا عظها » بل كان 
ا غلم من آمیته إيطاليا 3 را العظام الذين آهدم 
لنا البشریة قاطبة . 


۳:۲ 







و 


دیوان « الياة احديدة ۰ ۱۷۵۲۰ هلا 


تی دض و 
سام و ای 





کان هذا الكتيب » أول عمل كبير للشاعر العظيم فی 
شبابه » إلا أنه لم يكن أول تجربة شعرية له . فقد نظم دانى 
قبله قصائد کثر ة بالغة الايطالية » آما العنوان الذی أطلقة 
عليه » فله دلالة خاصة : إن الشاعر يريد أن یوحی لنسا 
بأنه بدأ حياة جديدة . إِنہا حياة أفضل » تعطرها ذكرى 
بیاتریس :8691 » تلك المرأة الشابة الى هام بها الشاعر 
فى حياتها » لما كانت تتحلى به من صفات روحية . 
وفى ديوان ر الياة الجديدة » » يشيد دانى على وجه 
خاص » بالفضائل الى سها فى بياتريس ٠‏ ويروى كيف 
نشأ فى قلبه ذلك الحب العظم لتلك المرأة . ولقد أصبحت 
بياتر يس © الی رای فہا دانی موذجا الکالالانساف » مصدر 
وحيه فى أعماله الشعرية . 
وفى ديوان , الحياة الجديدة » قصائد بالشعر » وأخرى 
بالتثر . ولقد استلهم دانی من حب بیاتریس آروع الاشعار » 
و تعتبر الأنشودة الى نسوق مها البيتين التاليين » أجمل » 
ما قيل ف الشعر الغنائى الإيطالى » لما فيهما من موسيق 
وصفاء: 
ولکم بدت حبيبى رقيقة عفيفة 
عندما أخذت تقرئ الناس السلام 





كان هذا الكتاب » وفقا لمشروعات دانى » بجب أن 
يصبح دائرة معارف تتكون من ١6‏ مجلدا . وكان الشاعر 
ينوى أن يعالج فہا قضايا علمية » وفلسفية » وسياسية » 
وفلكية » وغير ذلك . . أى كافة تلك المعارف الى اكتسها 
وحصل علها » فى أعوام دراساته وتأملاته الطويلة . 

ولقد أطلق دانى على هذا العمل اسا رمزیا » استعاره من 
العجم اللاتیی :۷۷۰ أى المأدبة » پر يد أن يقول 
إن كتابه هذا هو دعوة إلى « ولعة علمية  »‏ لاولئك الذین 
يرغبون ف المعرفة . وحى يستطيع الجميع حضور مثل هذه 
الو'یثة ء کتہا باللغة الإيطالية » وهى اللغة الجديدة الى كان 
یتحدث ہا الشعب ( کان ا مثقفون وقہا يتحدثون ويكتبون 
باللاتينية ) . ۱ 

ومن بين المحلدات الحمسة عشر الى کان ینوی إخراجها » 
لم يكتب سوى أربعة فقط » إذ كانت حياته » بوصفه منفيا 
سياسيا » قد فرضت عليه ظروفا أبعدته فى تلك الأعوام عن 
أحاثه ودراساته . و بالرغ من عدم إتمام هذا العمل ٠‏ فإنه 
يكشف لنا مدى اتساع وعمق معارف الشاعر » فى كل فرع 
من فروع المعسرفة . 
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وهذا الكتاب من الكتب الى وضعها دانى باللغة اللاتينية. 
وإذا نحن ڌر جمنا اسم الكتاب حر فیا » لكان « اللغة : 
العامية » » أى اللغة الإيطالية الى ميت كذلك » لأن الذين 
کانوا یتحدئون ما هم العامة » » آی الشعب . 

فا الذنی جعله یکتبه باللاتينية ؟ لا یتبادر ال الذهن آنه 
قد ندم على أنه کتب آعماله السابقة باللغة الى يتحدث مها 


© الشعب » نما السیب هو أن « بلاغة العامة » كان لفعا لأنظار 
القفین ء وکان دانی یعل أن هؤلاء لا يدخلون فى اعتبارمء 
سوى الأعمال الى تکتب باللاتینیة . 
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وض ممہ۔..- مہ 


ومن القطوع به » آن آو لك الثقفین 
قد استاءوا عندما قر آوا کتاب دانی . 
حقا انه کتبه باللاتينية کا یکتبون » 
وإ نما كان استياؤه » لانه حاول فیه اقناعهم 


بأن جر وا اللغة اللاتبنية » ویستخدموا 


لغة العوام . 

الا آن دانی استند ال آسباب ضا 
وجاهتها » أثبت ہا أن اللغة الإيطالية » 
قد آن لها أن تصبح جديزة بأن تستخدم 
كلغة اک 1 


« کتاب النظام ا ملکی «(De Monarchia‏ 


وهو كتاب سیاسی لدانى » أعده 
بین عامی ١۱۳۹ء‏ ۱۳۱۳. 


هذا هو العمل الذى أعرب فيه دانى 


عن مثله السیاسی الاعل ۰ 


ولقد كتبه باللاتينية ¢ رغبة منه فى 


أن يقر أه المغقفون كذلك . 


ويوضح عنوان الكتاب » الموضوع 


الذى يعالجه الشاعر » وكان النظام الملكى 


بالنسبة له » يعى الإمبر اطورية . 
ویرید دانی مذا الکتاب آن یقول 


ان الامبر اطورية هی الشکل الو حید من 
صور الحكمءالذى يمكن أن بي" الد 
والعدل الشعوب . وق رأى الشاعر »أن 
الإمبر اطور لا بمكن أن يصبح طاغية» 
لأنه م« بامتلاكه لكل شی" . . و بفضل 
الهمة الکبری الی يضطلع بها . . فإنه 
لم يعد راغبا أو متطلعا إلى شى” آخر » . 


» الذی مکن أن ی السلام 


و يعر ض دانى كذلك الأسباب الى 


تجعل من روما وحدها » صاحبة الحق فى 


أن تكون مقرا للإمبراطورية وللإمبراطور . 


« الكوميديا الإلهية 
La Divina Commedia‏ « 
ملحمة شعرية تضم مائة « أنشودة » . 
مى نظمها ؟ من عام ١٠0٠‏ إلى 
ما قبل وفاته بقايل ( توق دانى 
عام ١7١‏ » فى السادسة والخمسين من 
3 


ماذا كان هدف هذا العمل ؟ 
ر إن الغفر رض 20 لكل شی »© 
ولأى جانب » هو تحويل البشر الذين 


يعيشون قى هذه الحياة » من البؤس إلى 


السعادة » . 

مذه الكلمات» أشار الشاعر نفسه إلى 
هدف کتابه . ولقد کاد دانی ۾ وهر 
کی مؤمن شديد الإيمان » یری أن 
ر حالة لبس » هی حيأة الام والرذيلة 4 
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أول صفحة من « الكوميديا الإطية » 


تمنال جنائزی موذ قبر دانى / 
جنانزی موضوع عل قبر دانی . 7 
من مطبوع صغير عام ۱6۸۱ 


( سانت کورتفی » فلور نسا ) 
وأن التحول إلى ( حالة السعادة »» يقصد به أن يصبح المرء فى « رحاب الله » . و لقد 
أراد دانى بكتابه « الكوميديا الإلهيسة » » أن يدل البشر على الطريق الذى يتبعونه 
النجاة من الإثم . 
مامعنى الرحلة فیا وراء القبر ؟ 

إن الرحلة الى تخيل دانى أنه يقوم بها عبر مالك ما و راء القبر ( وهى الجحيم » والمطهر » 
والفردوس ) » ها هدف عدد : هو أن يبين الحالة الى تكون علا أرواحنا بعد الموت» ' 
عل أساس سلوكنا فى هذا العام . و يصف لنا دانى أنواع العذاب والثواب الى تجزی 


دانى بی بتبجیل وإعجاب ء بیاتریس 
ملهمة أشعاره ( صورة الرسام رافائيل 
سوری - القرن ۱٩‏ ) 


ہا » وفتا خیاله » الاوراح فما ور اء 
القبر . وفضلا عن ذلكءفإن دانى برحلته 
الحيالية » يريد أن يتمثل الطريق الذى يتعين 
عل الروحأن تقطعه » إذا هى أرادت أن 
تنجو ؛ أى أن الروح تخرج من الإثم 
الذى يتمثل فى الجحيم » لکی تصل ال 
رحاب الله ( أى إلى الفردوس ) » مارة عبر 
التكفير عن الذنب المتمثل فى ( المطهر ) . 
ماهى «الكوميديا الإهية»؟ : ملحمةشعر ية. 


كيف كتبت؟ : فىأبيات تتكون من 
١‏ مقطعا . . وثلاثية . 
كم عدد أبياتما ؟: ١458"‏ بیتا . 
كيف قسمت إلى ۳ آقسام ؟ 
( اجحم..الطهر ..الفر دوس ) کل 
مها نی ۲۳ آنشودة » ومدخل . 
العنوان !لا صل للکتاب : کومیدیا - 
Commedia‏ 
أما الصفة ( الاهیة - 0:۷۸0٥‏ ) 
فقد أضيفت فما بعد » وكان الذى 


أضافهاهو ربوكاتشيو 806626610 . 








المركيز مونزوز فوق منصة الإعدام 


لمديئة إدنيره » عاصمة سكتائد > 
تاريخ طويل ین دیشر ا ران 
موقعها البديع > حی اصہحت مک الحكومة ی 
سکتلند » ومقر انحا م الأسكتلندية العليا . کا نہ 
ظلت أعواما طويلة » محل إقامة الملوك الأسكتانديين . 

وكان لمديئة إدنبره تاريخ حافل نابض بالحيوية » 
وقد جرت 1 حداث کثيرة ۰,۹ 
القال » طائفة من هذه الأحداث . 


Edinburgh 


إعدام موسرور 


فى اليوم الحادى والعشرين من شهر مايو عام ۰ .۰ 
م6 إعدامالمر کر مونتر وز The Marquis of Montrose‏ 
شنقا ىق إدنرہ 4 

لقد ظل ستة أعوام وهو يقاتل فى سبيل الملك شارل 
الأول 1 وواموط© » ضد أعداء الملك ی سکتلند . وقد 
برهن على أنه كان واحدا من ألمع القادة العسكريين 
ف التاريخ . ذلك أنه قاد جنوده من أيناء التجاد 
الأسكتلندية Highlanders‏ ي سلسلة من الحمالات 
کات ٤‏ ولا تزال 6 ی نظر أولئك الذين بدرسون 
. فن الحرب » مثار العجب . 

و من مرة كان يبز أعداءه فى المناورة ويتفوق 
علیہم » فيجتاز التلال الى تبدو هم عصية لامنذ فيباء 
بسر عة مذهلة › م یکر على أعدائه ويباغتهم ہو 
ګڪسيو نه بعیدا عہم بأميال عديدة . 

ومع ذلك » فإنه كان برغم هذا كله » رجلا مطبوعا 
على الدماثة والإنسانية » ستأثر بحبه کل من يقودهم 

ا 

وق النباية تمكن منه أعداوئه » وجاءوا به إلى إدنبره 
مظفرين ه وق الکان العروف باسم مركات كروس 
Mercat Cross‏ ی طریق های ستربت » أعدموه 
شنقا کی جر م عادی . ویبدو ق الصورة الی تتصدر 
هذا القال » وهو يرتي منصة ال عدام » وکانت آخر 
كلماته هى : « رحمة الله على هذا البلد المتكوب » . 
شفب جاديشة يورمبيوس 

ف دبیم عام ۱۷۳۲ » قبض على اثنین من كبار 
الهربین » یدعیان روبرتسون وویلسون » فی بلدة 
Yt‏ 


ساحلية صغيرة یىی منطقة فايف ۴1٤‏ » وقد نقلا إلى 
السجن الرکزی ی ادنره » العروف باسم تولبوث 
70۵ ء لکہما م یکو نا من طراز الرجال ین 
يتقبلون الأسر بہدوء ؛ ومن ثم أفلتا من السجن تقر 
SI ET‏ 
ویلسون الذی کان آقرب ال البدانة » انحشر ی الكوة » 
وظل حبيسا بها حى هرع إليه الحراس 

علی آن روبرتسون عکن ی الیوم تال فعلا من 
الإفلات » عندما كان يستمع فى الكنسة إلى موعظة 
دينية » کان ا مفروض آنہا تعد ا جرمین مرحلة الموت . 

أما ويلسون فم يحالفه مثل هذا الحظ ع وقد حكم 
عليه بأقصى العقوبة » وف الرابع عشر من شهر أبريل » 
نفذ فيه حكم الإعدام » ى ساحة جر اسماركت كالمعتاد» 
جنولى قاعة إدنيره . 

وبيما كانت جثتہ لاتزال معلقة ی ا شنقة ء تدافع 
المھربین کاہم ابطال جديرون بالإعجاب + وهاجموا 
الحراس > فا كان من الضابط المشرف على حرس 
الدینة » وکان یدعی الکاپن پورتیوس 20246005 ع 


إلا آن آمر رجاله باطلاق بنادقهم . 


آهل إدنبره»و 


وقد عمد جنود الحرس » بدافع الشفقة » إلى إطلاق 
النار قوق رءوس الغوغاء » ولكن قصورهم یق 
التصویب ؛ادی بهم إلى قتل عدد من النظارة ق النوافذ 
احاورة . واشتد خط المدينة كلها لهذا الحادث » إلى حد 
أنه لى پض وقت طویل » حتى كان. يورتيوس ذاته 
ق سجن تولبوث . وقد جرت حاکمتہ آمام احلفین من 
عليه بالإعدام لارتكاب جريمة القتل. 
کان يورتيوس رجلا فظا . وكان وقت تنفيذ 
الاعدام ی ویلسون فى حالة قريبة من السكر » وكان 
تصرفه فيا بدا أقرب إلى الہور . بيد أنه دافع عن نفسه 
ى مفهومه للعدالة » أن ما فعله إتما كان ۳ عن 


النفس ۰ ومن أجل هذا فإن حكومة لندن قررت تأجیل ۱ 


إعدامه . 


كان هذا القرار أكثر مما تحتمله, جماهير إدنبره 
المائمة . وسرعان ما اقتحمت جموع الغوغاء سجن 


تولبوث » بعد أن دكت أبوابه ببراميل القار الشتعل › 


ثم انتزعت بورتيوس من زنزانته » حيث كان يحتى 
يتاجيل إعدامه ٤‏ وساروا به إلى ساحة جر اسما رکت ¢ 
حيث تعطفوا عليه بإحضار قسيس مضطرب » اختطفوه 
ا . وهناك شنقوا بورتيوس بطریقمم 
ی امد وا ما وه ون بجاو 
ف شى 1 

1 هذا العمل حكومة لندن » ولكن كل 
ما فعلته فى الباية » تغريم مدينة إدنبرة ٠٠٠١‏ جنيه » 
وعزل العمدةۃ Provost‏ من منصبه لعجزه ¢ وصرف 
تعویض لارملة پورتیوس . 

ولقد روى الأديب السير والر سکوت ۷۷۵۱6۵۲ "5 
۶٤‏ أحداث تلك الأيام بصورة مثيرة » ی مولفه 
الروانی المسمى « قلب ميدلوثيان 0۶ The Heart‏ 
هونط1110) ». وكان قلب ميدلوثيان هو الام الشائع 
لسجن تولبوٹ . 


فى أمسية ممطرة عاصفة » فی الثانى والعشرين من شهر 


يوليو عام ۱۷6۵ ۰ هبط لل البر فی سكتلند يجزر 


مھر جان تار بجی بر وت 





1 ۱۳۳ و 











أقام الأمير تشار لز إدوار د ڪو ستة أسابيع ق إدثيره 


هبر يديز اللحسار جیة Outer Herbrides‏ « الأمير 
تشارjİi‏ إدlgرد J#¢ « Prince Charles Edward‏ 
المدعی الستیوارنی المطالب بعرش بریطانیا . وٹ الثالٹ 
عشر من شہر سبتمبر ؛ عبر مر فورت River Forth‏ 
مع زمرة مناصریہ من أبناء النجاد الاسکتلندية 
وزع ةصطواطع :21 . وبعد مناوشة دارت غرب مدينة إدنبره» 
مع سرية من جنود الفرسان التابعین لحکومة الذين لاذوا 
بال هرب للنجاة بحیامہم » در 3 طلقات بنادق النجديين » 
دخل الستيوارتيون العاصمة. الأسكتلندية فى السابع عشر 
من شہر سبتمبر . 

كان الأمير ا رجلا وسما بصورة أسخاذة 6 
وعتدما أقام بلاطه یق قصر هوليرود هاوس 
The Palace of Holyroodhouse‏ . وهو المصر الذی 
ظل نحو قرن ونصف حخحاويا من سكانه ملوك 
۽ أصبح على الفور معبود کر ائم سيدات إدنبره . 
بيك أن کی آکر مہن حرا + إذ کان 
القليلون بم بيهم ء یعتقدون أن هذا الغامر الشاب لديه من 
القوة ۳۱ ۳ 3 مايستطيع به إعادة ببت کو وت 
The House of Stuart‏ إلى العرش الا محلیز وي 
العر ش الأسکتلندی . 

ومهما يكن من آمر » فقد استوی الامیر على مدينة 
إدنبره دون قتال » ولکن قلعة الدينة القاعة عیی اطضبة 
اسطبلية صمدت ضده » وکانت نیران بنادقها تطلق عا 
أى جندی من اء النجاد » مى شوهد من کر 
القلعة . وق الوقت الذی سقطت فيه إدنيره » كان جیش 
حكومة أسرة هانوقر المالكة ؛ يحتشد إلى الشرق من 
المدينة» فا ليث الامبر شال أن خرج على رأس رجاله 
للاقاهم » وهو مت طني »إلى اطم اقتال لاول مرة . 
وق الحادى والعشرين من شهر ور 
۱ پریستونپاز Prestonpans‏ « استطاع جنودہ ابناء 
النیجاد تششست تشتیت کل جنود الحكومة »> بإحدى هجما مهم 


الى اشتهروا بباء وهكذا عاد الأمير آدر اجه إلى ال لدبنةق 
ممتطيا جواده فى موكب الظافر , وق آواٹل شهر نوفمبر 
خرج فى ركبه مرة أخرىء للانضهام إلى جيشه ی غزو 
ا 

وی ادنبره ذاما کان ارحال الأمير موٴڈنا بالفرج 
والارتیاح > وما هى إلا ثلاثة أسابيع »حبی عاد قضاة 
المدينة وكبار موظفيها إلى إدنبره من 7 » 
الى کانوا قد فروا الما لدی اقتر ابه من عاصمهم ۰ 
واصطنعوا مظاهرة حماسیه » لابداء ولاثهم لبيت 
هانوقر الحا م . وهکذا » فا آن عاد جنود الامیر من 
حاو لمهم الفاشلة فى الجنوب » حى وجدوا إدنبره وقد 
استحكمت ضدهم » وامتنعت علیہم . فتابعوا زحفهم 
إلى الشهال » للاقاة قدرهى ی غمار مذحة كالودين مور 
d « Culloden Moor‏ السادس عشر من شر 7 يل 


عام ۱۷٤١‏ . أما الأمير تشارلز »فا لبث بعد مغامرات 
شی أن هرت إل فر دسا 2 ولم يشاهد له أثر بعد ذلك 
ی سکتلند . 
ربيارة سورج الرایج 

فى صیف عام ۱۸۲۲ءوطیٴ عاھل يحكر انجلترا 
وسکتلند » الر بة الاسکتلندية لول مرة منذ أيام ا ماك 
تشارلز الأول » كان هذا العاهل هو الملكُ چورچالرابع 
وق ذلك ا لحین ء کان أبعد ما يكون عن اكتساب 
الشعبية لدى الناس . وهكذا عندما أعلن عزعه على زيارة 
عاصمته الشمالية » تملك القلق أكابر 
۰01" ولکہم اتفقوا على أن 
يعدوا له مهرجانا و تاريخ سکتلند » وعهدوا 
إلى السير والير مهمة تنظم المهرجان . 

وقد مجح نو أيما تجاح . وتمادى الإيخت الملكى 
٣‏ و 7 فك 
صعد السير والر إلى سطح اليخت » وعندئذ بادرہ 
الاك قائلا : « السیر والر سکوت » آنت رجل سکتلند 
صمم القلب أن أراه ) ۱ 
ومرة أخرى اجتمع البلاط الملكى فى قصر هوليرود 
وقد ارتدى الملك كلتية(') من الصوف 
۷ كلدي اخطظ اللارن » وهو شعار ببت ستیورات 
الأسكتلندى .وقد أعيدت فى هذه المناسبة كثير من ألقاب 
النبلاء إلى أصحابها » بعد إلغائها فى ثورة الستيوارتيين 
على العرش الإنجليزى . ولأول مرة اجتمعت ف المدينة 
عشائر آیناء النجاد » يرفرف عليهم السلام والأمن . 

كان لهذه الزيارة الملكية جوانبها ا بدا . واستفتحت 
فصلا جديدا فى تاريخ العاصمة الأسكتلندية الكبيرة» 
إذ كانت رمزا لدفن الأحقاد والحزازات ءونہارڈا یروب 
الأهلية والقومية . وقد مهدت الطريق لكى تغدو إدنيره 


إدنبر ه » إشفاقا من 


الا وت آود من صم 


هاوس . 


مناط التقدير التام » كواحدة من أحمل المدن البريطانية . 


(۱) :16 » وهو تنورة ذات ثنیات طولية » یر تدما 
الأسكتلندهون » وخاصة نی اجیش البر یطانی 


دب أعمال ایب ف حادث بورتيوس ¢ الم یج E‏ ات 


7 4 1 
10 1 
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فى غرفة الطهى ( داخل إحدى الشقق تفرع الحادمة من تنظیف وغسل 
الأوانى والأطباق » ثم تفتح سدادة احوض ۰ واذا بکل الیاه القذرة 
تلساب منه . 


وق الشقة الجاورة » یثهی رجل من الاغتسال ۰ ثم يفتح بدوره فتحة 
التصريف ق ( البانیو ) « فتنطلق عدة عشرات من اللرات من الياه 1 
منصرفة إلى الحارج قيال ولك ال اد رو رف الات : 

ونى الخارج » تمطر السماء » فتتدافع المياه الى تتجمع فى الشوارع » 
لکی بت ار ف بالوعات الطرق . 

و الحظة عينها » تکون عشرات الصانع ماضية فی ملیانها الصناعية 
الؤتلفة » و إذا بأطنان من الفضلات السائلة » والواد 
الكماوية وغيرها . . . يلق ا ضر اسر التفريغ . 

وهکذا ۰ 0 » أن تتخاص » 
وان تی بعيدا عنها» مقادیر هائلة من الفضلات السائلة 
والفضلات الصلبة . والأكير من ذلك » آنه ی خحلال 
فصل الشتاء » يصبح التخلص من مياه الأمطار ومن 
الثلوج » ضرورة لا معدی ما . ۱ 

إن الفضلات الصلبة هى القمامة » وهذه تجمع 






رض 
الخدلفة » لتصب ف ماسورة الت 


ام ا ا اھ 
قطاع یبین طريقة يقة تصر یف الیاه من أحد النازل : 








006000 دی در اف 


المناز ل 
تتجمع كل المواسير القادمة من الشقق 


6 ا تصب بدوزه ۴ الذی بمتد نحت الشارع . 


من بيت إلى بيت » أما الفضلات السائلة» فإنها تنتہی ء IES‏ و تعضی هده یاه حی اقرز اللکبیر » وهو عبارة عن نفق حقیق فی باطن الارض > لم 
عن طريق مواسير خاصة » إلى المحارى العامة . اس السوائل ار تفاعه عدة أمتار > وقد بی بالطوب والاسنت . 
1 این تست هی الخساری ١ ٠0‏ 


آما وسائل التخلص من الیاه القذرة ؛فهما ائنتان . 


فإذا كانت المدينة تقع بالقرب من البحر ؛ آو من 
آحد الا هار > فان هذه الیاه حری تفريغها مباشرة 
ف مياههما » عن طریق بعض اجاریر . وهذه الوسبلة 
نی غاية البساطة » ولکها تلوث الیاه » وقد تقضی 
على الأسماك » وتبدد العناصر الخصبة الى تختاط بالمياه 
الى تلفظها المدينة . 

أما إذا كانت المدينة بعيدة عن المياه الحرة » لبحر 
أو لبر » فإن المياه القذرة تذهب إلى أماكن التطهير » 
حیث ۶ 
مواسیز لک تکون ممل 0 0 

وهذه هئ الوسيلة الأفضل » یا واقتصادیا . 








بعض‌الیساثایت شب که الحساری 
يبلغ قطر مواسیر التفریغ 

ا و " رعا کانت اثجاری ۰ هى أكثر المنشئات الى تقع 

یا یق باطن الأرض من حيث الاهمية . وقد بصعب 

۰ مثر إلى ١8و1مير‏ عل سکن له تور ذلك التيه المظم من القنوات ؛ 
بر تق آما | ۱ 

ےت تو اح مور الى تمتد تحت الشوارع والمنازل . غير أن المشكلة 
والمدينة 5 عدد سكاما مليونا و نصط المليون » ۱ e ٰ ١‏ 23 <“ 

فيها حوالى ألف کیلومر من ا جاری ٤‏ وھی تفرغ نے وت السام بلي ی ی 


ف ات حوالى ۰۰۰ ۱۳۰ مر مکعب ۰ أى مقادير الفضلات السائلة » ومياه الأمطار الى تفرغ 
مائه وثلائن ملیون مبر من الفضلات السائلة » 


کل 6 ۲ ساعة . 


او 9 


ترى إلى أبن تذهب هذه القادیر امائلة من السوائل » الی تجری نی آلاف وآلاف الواسر تحت المدينة ؟ 
إن المشكلة كبيرة » فعلى سبیل الثال |ذا آخذنا مدينة مثل الاسكندرية » نری آن تصریفها الیوی من هذه السوائل > 
قد ملا حبر ة صغيرة طولها ۰ مثر » وعرضما ۰ مر » وعمقها ٠٠‏ أمتار ۱ 





أسلوب التفريغ فى المياه الحسرة 










أماكن السطاوي 


7 سد 
جهزة التطهير 


6 


التفريغ فى الحقول عن طريق أ 


فى المجارى العامة » وأن يقيموا القنوات وامجارير فى 
اتجاه مائل. » حبى يمكن للسوائل أن تجرى داخلها 
بغیر آن ترکد » وآن بدبروا الموية الكافية للمجاری » 
ون یتخذوا الاجراءات الو. تحول دون تسرب الواد 
الى تحملها المياه إلى الخارج ». وأن يراقبوا القنوات 
لتا کد من عدم وجود انسدادات أو تسرب . وتقام 
هذا الغر ض »على طول القنوات الكبيرة » أرصفة للتفتيش. 











إن أكثر الغلدجات استخداما ( الثلاجات المنز لية ) تعمل بوساطة « الضغط » . فالسائل الذى يمر فما يتعرض الضغط » 
ويظل متحركا باستمرار . 
و الر سم الا أدناه 6 پر ضح لنا كيف مر السائل - وهو فى هذه الحالة أحد مشتقات الميدروكربورات ب ف دائرة 
الثلاجة من الداخل مغلقة » متخذا مسارا واحدا لا يغيره ٠‏ ومن ثم ¢ فان كية هذا السائل تظل کا هی ای ما لا ماية . واطهاز ق الادیقء 
ينقمم إلى أربعة أجزاء : الضاغط » والمكثف . وصمام القدد » والمبخر . أما العمل فيجرى کالاتی : 
لما كانت الثلاجة من الاجهزة الى سڈ 
٠.‏ = : اش ار زد مس 
تعمل بالطاقة الكهربية » فقد يتبادر إلى و داخسسسس افخ لاحة فا زرضنط تخب ود 2 مرن ال تا 
. 8 ك٢‏ یی یپ 91 و و "00 ۱ )۳ ا جو ہیروا اہر 1 2 7 
الذهن ان البرودة الى محدہا نانجة عن می درد 
تلك الطاقة . إلا أن الواقع خلاف ذلك » ۱ ۱ ظ 
لأن تلك الطاقة إنما تولد حرارة . 
والتیار الکهر بای هنا لاعمل له سوی 0 
تشغيل الضاغط 2 الكومير يسور ) © 


وهو الذى سنتكٍ عنه هنا ۱ 





وسسوپسپبسےبٹ 


ن هذا المزد سرس سرت ابو زانرف سم 
کے الوردة 


انون اس سی 
كيف محصل على البرودة داخل 


الثلاجة ؟ يحدر بنا هنا أن نتذكر أولا 
قانونا من ام قوانين عل الفيزياء » 
وهو « أن الجسم لكى يتحول من الالة 
السائلة إلى الحالة الغازية » لابد له من 
امتصاص قدر من الخرارة ) . وهذا هو 


کی بیان لوضتى سل الیّمرخبة صری | لراضل 


2 6 لا 7پ 





یقوم جرد 00 بتشفل الضاغطا ® » الذى 
یکبس السائل الغازی ویدفعه نحو السکثف . و آنناء الضغط 
یسخن السائل - و الواقع آن جميع الغاز ات تسخن |ذا ضفطت . 
ومی وصل السائل الشکبوس ال المکثف © الموجود 
خارج الثلاجة » یکتسب السائل الغازی درجة حرارة الوسط 
الذی حیط به » أى أنه يبرد نتيجة فقده لرارة . وعندئذ 


السبب ف آنا نشعر بير ودة » فى نفس 
الحظة الى بجفف فما عرقنا . ذلك لآن 


۱ فانه یتکثف ۰ آی یصم سائلا - وجميم الغازات تتحو ل 


إلى سوائل إذا بردت . 

وعندما يصل السائل إلى مستوى ارتفاع صمام القدد © > 
بر من خلال تقب ضیق » وینسکب داخل البخر © على 

وق هذه الرحلة » يزول الضغط عن السائل الغازی » 
فیتحول من حالة السيولة إلى غاز » وعندئذ مکننا آن نلاحظ 
كيف جرى تطبيق القانون الفيزيائ الذى أسلفنا ذكره . 
فالسائل » لكى يتحول إلى غاز » عتص حرارة . وهذه 
الحرارة يستمدها من اطواء الذى بحيط بالمبخر . ولما كان 
هذا المبخر موضوعا داخل الثلاجة » فإن درجة حرارتها 
الداخلية تنخفض . ومن هنذا يعود السائل الغازى إلى الضاعظ » 
وتعكرر الدورة » وهكذا , 


يتبخر » يأخذ الحرارة من حيث يستطيع 
ذلك » أی من الجحلد ء فییر دہ . 


نطییق صد الفتاننولی 
۵ ےکچ ا سخ لو 2 

إن عمل الثلاجة يتم على أساس نفس 
الميدأ . والذى يحدث هنا » هو أن سائلا 
متحرکا داخل أنابیب ء يمر من حالة 
السيولة إلى ا حالة الغازیة . وفی أثناء 
هذا التحول » يأخذ ما يلزمه من حرارة 
من الوسط الحيط به › فيبرده . 





( رس بيافى لثلاجة » يبين مختلف أجزاء الجهاز الآلى 
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4 قصر الحمراء بالأندلس 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ولد سنة 
۱۱۳ ه )ع وكان والده سلا من سادات أمية ¢ وكانت 


والدته أم ولد بربرية » كانت سس سی بربر نفزة > 
وكان قد أوقع بهم العرب ى بعض الغزوات . مات 
آبوه وهو صغير » فكفله جده عبد الملك بن مروان ء 
وأجرى عليه وعلى إخوته الأرزاق . 

اضطربت أحوال بنى أمية بعد هشام بن عبد ا ماك 
الذى كان أخخر من سلك طريق اد من بى أمية 4 أذ 
بعده اضطرب حبل بى أمية » وتداعت دولهم » 
وقتل بعضهم بعضا . ولم بعض على ذلك زمن طويل › 
حى رفعت الدولة العباسية راياما السود على مرو › 
وزحف رجالا غربا » وعلى ر الراب »› كانت ماية 
دولة بی آمية سنة ۱۳۲ ه. 

استخی عبد الرحمن عن عیون العباسپین ی قرية 
صغیرة علی نہر الفرات ؛ تم کلف شخصا من معارفه ؛ 
أن يبتاع له داية » غير أن عيون العباسيين لحقته » 
فطاردته خبوفم > فلم يجد هو وأخوه ملجاً » إلا التزول 
ی الفرات » والسباححة فیه وعبوره . آما آخوه فلم يقو 
على العبور »وعاد إلى الشاطی فتلقفه جند العباسیین» 
وضربوا عنقه عل مشہدہ من عبد الرحمن ‏ الأمر الذى 
جعله يم على وجهه هاربا يروم المغرب » حتى وصل 
إلى أفريقيا 
ق آنریهسی5 

لم جد الامویون نی آفریقیا ما کانوا یأملون فیه » 
من آنها ستکون ملجاً بقیهم مطاردة بنی العباس » لان 
ابن حبيب الفهری الوای من قبل العباسیین » كان 
4۸ 





مخلصا لسادة العهد الحديد . 

قفی عبد الرحمن بأفریتیا خس سنوات » کان 
عليه أن يستخى عن عيون عبد الرحمن بن حبيب » 
ثم جاءه رسول من أخته أم الإصبع ‏ هو غلامه يدر 
حمل نفقة وجواهر > استعان بها عبد الرحمن ف 
العكين لنفسه بين البربر » الذين تر بطه بم أواصر القرابة 
من جهة أمه » فتقلب بين قبائلهم» واستخی عند بی 
رستم ۰ ملوك تاهرت . 

۲ عبد الرحمن أقصى بلاد المغرب » وكانت 
تراوده فكرة إقامة دولة له بأفريقيا » ولکنه آحجر » 
اڈ لیس بیعید آن جرد له الباسیون جیشا من الفسطاط ٠‏ 
يقضى على دولته الى لم نخرج بعد إلى حيز الوجود . 

واستغل عبد الرحمن سوء حال بلاد الأندلس» الى 
مزقتها الانقسامات والقحط » فأو قع بين القبائل 
المضرية والعنية فيها . 
دخول عيد الرحمن إلى الاند لس 

استطاع عبد الرحمن الدخول إلى الأندلس » فى شهر 
ربیع الأول سنة ۱۳۸ ه . کا استطاع بعد قلیل آن 
يحذب إليه قبائل انمن » التى كانت تحنق على واليها يوسف 
الفهرى . وما زال عبد الرحمن الداخل يستولى على بلاد 
الأندلس مدينة تلو مدينة » حتى دخل قرطبة » وقضى 
على نفوذ واليها يوسف الفهرى . 


معحاوتةه اه جعهتراطنتصور 
اس تهاد ٥‏ ۱ 


سار ( العلاء بن معیث 00 ) من 5 إلى إحدى 


ی سنه ۱6۳ ه . ۰ 


مدن الأندلس » ولبس السواد » واجتمع إليه خلق 
كثير » فخرج إليه عبد الرحمن الداخل الأموى , 
فالتقيا بنواحى أشبيلية » فانمزم العلاء وأصحابه » وقتل 
العلاء » وجمع كبير من أصعابه . 

ولا شك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة 
العباسية قد فت ی عضدها » ول یتمکن آبو جعفر 
النصور من اعادة سلطان العباسیین ای تلك البلاد » 
فعمل علی استالة عبدالرحمن ۰ وأوفد إليه الرسل . 
وکثیرا ما كان يظهر إعجابه به » و عقدرته » وبعز کته 
ای جعلته وهو شرید طرید » یستطیع آن يوؤْسس هذا 
الاك الواسع ی تلك البلاد البعيدة . 

سے ود دس 
یذ کر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور قال لأححابہ : 


: اخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا : أمير 


الومنین الذی راض الاك » وسکن الزلازل » وحسم 
الأدواء» وأباد الأعداء . قال: ما صنعتم شیثاً . قالوا : 
فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعيد الملك بن 
اد يان را لما الو 
قال : عبد الرحمن بن معاوية » الذى عبر البحر > 
وقطع القفر » ودخل بلداً أعجميا مفرداً » فصر 
الأمصار ( وجند الانجناد > ودون الدواوين » وأقام 
سكاع SE‏ 


ہہ الحم سد 


کان آبو جعفر التصور کثی رآ ما یشید بذ کر عبد الرحمن 
الداحل فیقول : « لا تعجبوا لامتداد آمرنا » مع طول 


مروان . قال : 


۵٤‏ ای ی ار ار 
لأحوذی الفذ نی جمیع شئونه » وعدمه لاهله ونسبه » 
وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرهى هته » ومضاء 
عزیعته » حى قذف نفسہ ئی بلج الهالك لابتناء جده ۰ 
فاقتح جزيرة شاسعة المحل » نائية المطمع » عصبية 
الجند . ضرب بين جندها حصوصیته » وقمع بعضهم 
ببعض بقوة حیلته » واسمال قلوب رعیما بقضية 
سياسته » حنی انقاد له عصییم » وذل له آیهم » 
فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعدائه» حاميا لذمارہء مانعا سلحوزتہ ءخالطا الرغبة إليہ؛ 
بالرهية منه. لٍن ذلك فو الفتی کل الفتی لایکذبمادحه). 
استفر عبد الر حمن بقر طبة وبی مما القصر والمسجد 
الجامع » وقطع ا ل ی ا ا 
وجدد ملك بق دك وأعاد ما طمس لم بالمشرق من 
معا م الحلافة وآثارها 
فى المظالم بنفسه » وكان ينصف الضعيف من القوى . 
مد ة کی عید الردهن الداخل 
حکم عبد الرحمن بلاد الأندلس ثلاث وئلائین سنة 


وأربعة آشپر » ومات فى سنة ۱۷۲ ه . 


وکان عبد الرحمن بنظر 


كيف تحصبل على س عخحكتك 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأکشالک واککنیات ق کل مدن الدول العریة 
© إذا لم ششمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
۾ ف ۶۰2۰2 : الاشتراکات - بدارچ التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة 


1 


يع © 
ما بی 


© ف البلاد العربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - بیروت ۔ ٠ب‏ ۱۰۸۹ 
۵ آرسل حوالة بربيديته بملغ ۱۹۰ ملیماق ۰۴۰ وٹےرۃ ونصہے: 
بائئنسية تللدوئل العربية يما ق دالخ مصاربمتے السیرسید 


الوظبى ---- 
السعودی4 ---- 
عدن 


السودان --- 
۱ ۲۳۳۳ 


دتوسشسی- --- 
الجراكر- 


۰ 4 فلس 





ع لدم 


ویب العدو) 


يوجد عدد كبير من العلوم الحددة » يتميز 
كل منها عن الآخر بنوع المسادة الى يدرسها ء 
وبوسائله الخاصة فى البحث . 

وقد تعددت العارف عرور الزمن ٠»‏ وانجه 
کل عل من العلوم نحو تخصص يزداد تحديدا 
هو الآخر . وبعض الموضوعات الى لم تكن » 
منذ أقل من قرن ء تشكل سوى جزء صغير 
من عل محدد »© أصبحت الیوم تحتل مكانة على 
درجة عالية من الأهمية » لدرجة أنها كونت 
علما مستقلا بذائه . ۱ 

وهذا التزايد فى عدد العلوم » أدى إلى صعوبة 
تبویبا » ولاسما وهی غبر مستقلة ماما 


پذاتها » بل إنها على علاقة ببعضها بعضا . فعل 


طبقات الارض ( ایو لوچیا ) » یستخدم الوسائل 
والنتائج الخاصة بعلوم الفيز ياء 6 والكيمياء 6 
والأحياء . وعل الفلك هو أيضا يستخدم كلا 
من عل الكيمياء 4 وعل الفیز یاء » فضلا عن 
العلوم الرياضية . ' 
وقدكانت الطرق المستخدمة ئی تبويب العلوم 
عديدة ومتباينة على مر القرون . وحی اليوم » 
م يم حل هذه المشكلة تماما ء وهی تصطدم 


كل يوم بصعاب جديدة . ولذاك فاقنا سنقتصر 


هنا على ذکر الابواب العامة الرئيسية . 

وأول تبويب عام » هو الذى يقسم العلوم 
عامة إلى علوم حقيقية » وعلوم تصورية . 

والعلوم الحقيقية » كا تدل عليه التسمية » 
تدرس وتفسر وقائع وأشياء حقيقية وكائنة » 
وهى تنقسم إلى علوم طبيعية » وعلوم اجماعية . 

أما العلوم التصورية » فتدرس « الأشياء » 
الى ليس ها وجود فق الطبوعة 3 ولكن الإنسان 
هو الذى صنعها » مثل الكلمات » وأصوها » 
ومعانہا ؛ ومثل الأعداد » والطرق الحسابية » 
إلى غير ذلك . وبمكن اعتبار هذا الفرع من 
العلوم » آدو ات )ء تستخدم ف تفسر وتوضیح 
موضوعات العلوم الأخرى . ومن أه هذه 
العلوم عم الرياضيات » وهو « أداة ( اا 
فى مجال المعرفة . 

ومن العلوم التصوریة الأخری عل المنطق > 
أو عل الفكر » وهو يدرس قوانين الاستدلال 
والاستنتاج . 

والآن. سنستعرض آهم العلوم الحقيقية » 
وهی الی تنقسم > کا سبق آن ذکرنا »© إلى 
علوم طبيعية » وعلوم اجماعية . 





TS 


ا 


جميع الظواهر الى لا دخل للإنسان فى حدوا ۰ بل إن الطبيعة هى الى دما وتددها . وتشمل هذه 
احموعة علوم الفيزياء » وعلوم الأحياء . 





علوم الفقسيزيبياء 
تدرس هذه العلوم مجموعة الظواهر الطبيعية . وى بداية الأمر › لم تكن مهم إلا بالظواهر الى لا تتعرض فبا , 
المادة للتغير ؛ ولکن الامر ۸ یعد الیوم بهذا التحديد . مثال ذلك » أن التلف الذى يحدثه الانفجار فى يروتونات 
نواة الذرة الخاصة بمادة ما » ظاهرة فيزيائية » ولكها تستتبع تغييرا فى المادة . وعلوم الفيزياء تشمل الميكانيكا 
( دراسة حركة الأجسام والقوى الى تحدا ) » والصوت ‏ والبصريات ( ظواهر الضوء ) » والحراريات ( الظواهر 
الحرارية ) » والكهرباء ( الظواهر الكهربية ) . 





اة ال رخا زت لكر ئة تكوسوت النواء ۷ مگیے“ 


الكيمياء : وتدرس تر کی الفيزياء النووية: و تدرس خواص نواة الفیز یاء الذرية: وم خواص الذرة 
الأجسام» وخواصباء وتحولاتہا . الذرة وتركيها (اليروتونات والکھارب). وترکیجا ( النواة والكهارب ) . 


72 > 








ما ٠‏ لقم وفوقاته اميه 
الفللث : ويدرس أوضاع وحرکات 


عل طبقات الارض (ا حیولوچیا) : ويدرس تركيب القشرة الآرضية » 
الأجرام السماویة . 


وتکویہا 6 وتغر آمها فى خلال آ لاف السنين . 


ff‏ علوم الأحياء ) لبیولوچیا ( نت ( من ۳ 95 یمعنی حياة » و 1.0805 بمعنى دراسة) بمظاھر ا یا 
وبالقوانين الی حها . وهى تنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية . 

عم الشكل ¢ وعم وظائف الاعضاء 6 وعم الامراض ۰ 

۱- عم الشکل Morphology‏ ( من البونانية 20۳۳۳۵ ععی شکل و 1٥808‏ معی دراسة ) . ویدرس شكل 
الکائنات الحية . وعلى ذلك فهناك عل الشکل ا لحیوانی » وعلم الشکل النبای . ويبتم أحد فروع هذا العلم بالتشریح 
Anatomy‏ ¢ وهو يدرس شكل الكائنات الحية 6 عن طريق المللاحظة المباشرة وتشريح أجزائها : 

وعندما تجری ملاحظة ختلف آجزاء الکائن الى بوساطة الجهر »فإن هذه ا ملاحظة تسمی ہ بالتشریح الجهرى » › 








ا کاے LT‏ بقن د يا جر داس ال تہ 7 کر E‏ اال ا ااا ا . . ۳5 تا دہ 
ٛھنتاالعمےدہد و روک ےا وا ۱ 
۱ ۳ 8 - 0 
۱ اروت د التو < ت ق العصر الا درف ۰ © اتود ي اتعصر وش 5 
0 اقح ار ارد .الله - 0 زاليا من اس ہه انیت و۵ 6 ۔ ۱ 
@ سهعحیۃة الکرى . و د 
دار > بحسرة كقومي. 
| © هجحان ١‏ تطخسورن . .- اا وق . 
۱ © أعوهات داستی 3 ۱ ۳ © اليو ي 2 
۱ © إديتيوره ‏ مشاه تاريخية . ہ ۔سکساسجیغخ الس سلات اله - 
© اتجاری العامة . ٭ اتحتنقعراف والتتغراف ادکاتے 9 
- 6 (بحسسوس دی توییو ۷ . 


سخ جه 
صسمسمتر مخ ربس . 


ویشمل بصفة خاصة عل الانسجة Histology‏ 
وعم اسلیللایا 077 ٠»‏ وهو الذى يدرس 
تلف خلایا الانسجة . 
وهناك فرع آخر من عل الشکل » وهو 
ااسلالات جج×”(ەادہەلدط ٠‏ وهو 
يبحث فى إعادة تركيب الشكل العام 
الكائنات التى كانت تحيا فى العصور 
المتناهية فى القدم » وذلك عن طريق دراسة 


الحغريات . 
و ظائف الأعضاء SES : ° Physiology‏ ® 
کا ہے ے6 ۲ ۰ رز 6 ۱ 
یدرس وظائف محتلف اعضاء جسم الحیوان ء وت اہی 
والنبات » والعلاقة بین کل مہا والآخری . سر ل 


عل الامر اض 8580501083 : ويبحث 
عن, أسباب وطبيعة الأمراض . 

هذا ويشمل عل الأحياء علاوة على ذلك» 
علوما أخرى كثيرة من أهمها علم ا لحیوان ء 
وعل النبات ء وعل الحرائم . 


(3) الاعضاء الداخلية » وعينة من 
© الخلايا السطحية » و © خلية 
عصبية و © نسیج سطحی 
27 8 


2 0 8 0 5 





لحهوانات رخوة أو شوكية هيكل لحيوان هائل عدي الأسنان 


۱ - عم ا حیوان 2001027 : دمم بدراسة الأجسام ا حیوانیة . 

؟ عل النبات تععاه۳ : ويم پدراسة الاجسام النباتية . 

۷ے الجر أنه Microbiology‏ ومبم بدراسة ا حر ا و الكائئنات 
وحيدة الحلية » التى يمكن أن تكون جزءا من عالمى الحيوان أو الننات . 

وتعتبر علوم الأحياء »جزءا مما يبمكن أن نسميه بالأحياء البحتة . وتوجد 
علوم أخرى فى عالم الأحياء ذات أهداف عملية ٤‏ ويشملها عل الأحياء التطبيق ٤‏ 
نذ کر مہا علي الز راعة leg « Agriculture‏ الطب عسع۵ع۱2 . 

















› Soil oعy العلوم الاجماعية بالحقائق الإنسانية . وأهها فى هذا ا جال علم الاجماع‎ fe 
وهو العم الذى يسعى لاكتشاف العلاقات الى تربط التجمعات الإنسانیة ببعضہا بعضا ء‎ 
. و القوانين الى تحكها ؛ وهو يتميز بالبحث العلمى الذى يقير ن بالتجارب العملية‎ 
ونضرب لذلك مثلا » عندما یسعی علم الاجمّاع البحث عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات‎ 
بين الأطفال فى منطقة معينة » وفى نفس الوقت يعمل على علاج هذه الظاهرة » باتخاذ‎ 
اجر اء طى حاسم . ويظهر أثر هذا العم فى كثير من مجالات النشاط الإنساى : فالمهندس‎ 
المعارى الذى يكلف إنشاء مجموعة سكنية » يلجأ إلى معاونة إخصائ اجماعى » لكى‎ 
» يساعده على تقدير مستلمزمات الأسر الى ستشغل هذه المساكن (المساحات الحضراء‎ 
. ومساحات الملاعب » والمحلات التجارية » والطرق المؤدية إلما » إلى غير ذلك من الاعتبارات)‎ 

ومن العلوم الاجماعية الآخرى» مکننا أن نذكر عل النفس الاجماعی ‏ وعل السلالات 1 

النفس الاجھاعی > 
يدر س سلو الانسان ى 
محتلف الطبقات الاجماعیسة ؛ 
وكذلك الصفات اللازمة لے 
لضان أدائه للعمل المطلوب 
منه على أحسن وجه . وتقوم 
مدارس كثيرة فى الوقت الحاضر » 
بإجراء اختبارات عديدة على 
التلاميذ » مبدف تحديد قدرامهم 
و استعداداهم حختلف الهن . 
م ویدرس عا السلالات 
Ethnology 7‏ الظواهر الغقافية › 
والاجماعية» والروحية لشعوب 
العام كله 
وتستعین العلوم الاجماعية 
بالكثير من العلوم الأخرى مثل الكيمياء » والطب ٠»‏ والفيزياء » والرياضيات . 
غير أنه توجد علوم أخرى بمكن وصفها بأنها علوم اجتّاعية » وفما يل آهها : | 
الاقتصاد السيابى - وهو يدرس ما يتعلق بالنشاط الإنسانى . وف ا جال العمل ؛فإنه 
يسعى إلكشف عن الوسائل الى تجعل الإنتاج »و التوزيع» و الاسهلاك للثروة العامة أفضل 
ما یکن . السياسة - وهی الع أو فن حك الدولة » وإقامة علاقات بيئها وبين الدول 
الأخرى . الإحصاء - وهو بحلل ويفسر نتائج الأبحاث الى تحرى على مختلف الموضوعات. 
فئلا » لمعرفة نسبة التلاميذ المتقدمين لامتحان ما » فإننا نبحث أولا عن عدد التلاميذ 
المتقدمين فى عدة سنوات ء وعدد الناجحين فى كل سنة » ثم نرسم شكلا بیانیا یمکننا 
من أن نعرف » بمجرد النظر إليه » تطور موضوع البحث الدى نجریە . 

التاريخ - يدرس تطور 
الوقائم الانسانية » فی تلف 
الانشطة السیاسیةو الاقتصادية » 
وفی مختلف ا حالات التشر یعیةء 
والأخلاقية » والدينية . 


قناع )0 العقل الذ کی 6 وطبل » يزان لأهالى لیہبر یا 


سی .ہے 


<«إ كتابة من الغال محفورة فى الحجر . 
وإ المین وثيقة تار حیة . 
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اللجنة العلمية الاستشّارية تلمعرقة : اللجص-ة الضنية: 
الدکتور محمد فاد |براهیم رب سا شض مق دذھ ہی 
5 ۵ : خله 
الاذكنو ريطرس بصكرس عاق حاوسون 2117 
‌ هویم ۰ محمد ز 5 نل ره 
الذكتور حسين تحجےوزی : 9 ۳ . ` 
ال دذکتورة سعاد مار : مج سود 


الذكتور محمد جمانك اللبك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت مهد لمهمد 





كان الإنسان دائما فى حاجة لبناء مز له . و لذلك فإن له العذر » كل العذر » إذا حاول 

جعل هذا انز ل مرحا وجمیلا . وعندما کان الانسان قدبما یبی معبدا » مجتمع فيه الأفر اد 
لعبادة االق » فإنه كان مجتہد فی ان مجعل هذا العبد معبر | عن عظمة هذا االق » وعن 
الاحتر ام الذی یکنه له الق . 








ہے یی ۱ کا آن الافسان كان پستجیب العدید من الرغبات » فیبی السارح » والملاعب » و القایر » 
و المائیل » و الستشفیات » و الکاتب ء و الدارس » والورش . 














والفن الذى يؤدى إلى التفكير والتخطيط ثم البناء 6 یسمی بفن العمار ة Architecture‏ „ 
وقد كان الإنسان على مر التاريخ » یضیی عل البانی الی ینشها آشکالا متباينة » وهی 
ما یعرف بالطرز العمارية . وهذه الطرز تختلف باختلاف العصر » کا تختلف باختلدف 
العارف الفنية للبنائن و الواد الستخدمة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإنها تختلف 
باختلاف البلاد » و طبيعة الارض » وعادات السکان ا حلین . 
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کان الروما نیون يفيوت مباق مصيرة 
وتكية. عقر جكل, أن مير دفّررامتراد 
الهتب الماظم "ركسل اوزانا نضيلة . 


تاا 


کب اه کر لايق 






یمزر ضيف تائهَ ١ى۔۔!ت‏ لے منا 
۱ طرا ىن المباف »كا توا ماوت النرافد ۱ 
صغيرة دمشعمة زی‌زاین بوسالم موف | زر ساس اا 








"من عام ا لی مام | 


من عام ١>‏ گل عاج سرا 


ارط الصوطى ا وا عانرنتَھا۔ 
ت دنسا رال عرد مال احرج 
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اس ال رم سے سے 
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علیه وس إلى هذا الوقت » مثل مادفعوا إليه الآن . هذا العدو 
الکافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء الہر وملکوھا وخربوھا . 
والعدو الآخحر الفرنج قد ظهر فى بلادهم فى أقصى بلاد الروم 
بين الغرب والشهال » ووصلوا إلى مصر » فلكوا مثل دمياط 
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ھ مسجد أب العباس امرسى 
التضوت فى 7 يون 


بدأ الحكام الفاطميون » امعانا منهم ی تثبیت دعائم الذهب الشیعی » يأخذون فى إنشاء الر بط والتكايا 
لمن يعتنقون مذهيهم » و يبالغ اطکام الفاطمیون من جانب آخر » فی الاحتفال بالاعیاد و الناسبات الدينية 
حيث وضعوا بذور إحياء ذكرى أهل البيت وأو لياء الله» كل ذلك تقربا وزلى »حى ظهرت هذه الاحتفالات 
بصو ر ة واضحة على امتداد عصرى الأيوبيين والمماليك › ومن ثم أصبحت جزءاً هاما من التقاليد المصرية 
حى عصرنا ا حاضر . 

ومن هنا نستطيع القول بأن التصوف والتشيع ء كانا يسيران جنبا إلى جنب فى عصر الدولة الفاطمية ؛ 
فالصوف فى ذلك الوقت » هو الداعية الذى يبشر بتعالم المذهب الشيعى ويدعو » ولا أدل على ذلك » من أن 
هناك کثبر آ من الصطلحات الشيعية كالأقطاب » والأوتاد » والأبدال انعكست على التصوف » حى أصبحت 
جزءاً من قاموس مصطلحاته . 








التصوف فى عصر صلاح الدين الأأيوى : وقد ظل التصوف ظاهرة فردية فى مصر حى أواخر القرن 
السادس للهجرة» عندما أقام صلاح الدين الآيونى أول بيت للصوفية» بعد أن تمت له إزالة الحلافة الفاطمية 
من مصر . وى ذلك يقول المةريزى ا « ولما استبد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى 
اک مص بعد موت الحليفة العاضد (الفاطمى) » وغير رسوم الدولة الفاطمية ووضع من قصر الافت 
وأسكن فيه أمراء دولة الاكراد » عمل هذه الدار ( خانقاة سعيد السعداء ) برسم الفقراء الصوفية 
الواردين من البلاد الشاسعة » ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وخسمائة . فكانت أول خانقاة عملت 
بديار مصرء وعرفت بدويرة الصوفية » . وهكذا يبدو أنه إذا كان الفاطميون قد استغلوا التصوف لنشر 
مذهبهم الشيعى » فإن صلاح الدين استغل نفس الظاهرة فى محاربة المذهب الشيعى » عن طريق تشجيع 
( التصوف السى ) . 

ولا شك فى أن المصريين أحسوا فى القرن السابع امجری» بنفس شعور الرارة والأسى » الذى أحس 
به عامة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . فالتتار طعنوا الوطن الاسلای فى أقصى مشرقه » كما أن 
الأوربيين طعنوا الوطن الإسلاتى فى أقصى مغربه»وبين هذا وذاك » يحرص الصليبيون على أن يصيبوا 
مقتلا من المسلمين بطعنهم فى قلب وطہم الکبیر . وبذلك وجد المسلمون أنفسهم وسط جو لم يألفوه 
منذ قيام دولهم » الأمر الذى جعلهم يفكرون ف النجاة » عن طريق العودة إلى الله . وقد عبر الوورخ 
ابن الأثير عن ذلك فى حوادث سنة 511 ه . فقال : « ۸ ینل السلمون آَذی وشدة مذ جاء النی صل الله 


بصفة عامة » وی نشأة الطرق الصوفية وتطور نظمها بصفة 
حاصة يلاحظ أنه لم يكن للصوفية قبل عهد صلاح الدين مشيخة 
عامةء تر جع ها آمماطم» وتتوحد بها مقاصد »بل كانت كل طريقة 


۰ أو زاوية مستقلة عن غيرها من الطرق والزوايا » مما كان يئدى 


إلى اختلاف الطرقء وكثرة الفئن بين الفرق . وظلت ال حال كذلك 
حتى کان صلاح الدين » إذ جعل دار سعيد السعداء خانقاة 
سماها ( دويرة الصوفية )»ووقفها فى سنة 559 ه على الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة » وولى عليبم شيخا » جعل 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ » ووقف عليهم يستان 
الحبانية بجوار بركة الفيل خارج القاهرة » وقيسارية الشراب 
بالقاهر ة ونواحى أخرى > وشرط أن من مات من الصوفية 
وترك عشرين ديناراً فا دونها كانت للفقراء» ولا يتعرض لها 
الديوان السلطانى. ومن أراد منهم السفر » يعطى تسفيره » ورتب 
للصوفية فى كل يوم طعاماً ولحماً وخبزاً » وبى لهم حماما 
وار » فکانت هذه أول خانقاة علت عصر . وقد ظهر 
فى العصر الأيونى كثير من المتصوفة »سنتناول ترحمة مشاهير هم 
فى شى * من الإيجاز . 


ابت القارض 


سلطان العاشقین » هو آبو حفص وأبو القاسم عمر بن ۱ 


انی الحسن على بن المرشد بن على ويعرف بابن الفار ض وذاك 
راجع إلى أن أباه كان يعمل فارضاً 
كان يغبت الفروض للساء عل الرجال بين يدى الحكام » 
م ولى نيابة الحكم . 


. والفارض » هو الذی . 


مولده ‏ ولد ابن الفارض سنة ۵۷٩‏ ه » وتوی سنة . 
۲ ۸ » وتقع حیاته ق الریع الاخير من القرن السادس . 


والغلث الأول من القرن السابع الهجرة . فقد و اس ونشاً 
وترعرع » وشارك ف اطیاتین الادبية والروحية فى عصر 
له آهیته من النواحی السياسية » واخربية » والعلمية » 
و الادبية » و الدينية »و التصوفية لحیساة الصرية الاسلامية . 
قضى ان الفارض آول حیساته سالسکا طریق التصوف 
والتجريد » سائحا فى وادى المستضعفين يجبل المقطم بمصر ؛ 


0پ ل 


ثم رحل بعد ذلك إلى مکة ء وأقام با خلة عشر عاماً بین _ 


السياحة فى الأودية »وبين الطواف حول الحرم الشريف» وبين 
التعبد والهجد ف البقاع المقدسة من أرض الحجاز ؛ آخلا ‏ 
نفسه فيا بين هذا كله بألوان من الرياضات وا جساھدات ے _ 
صاغت هذه الرياضات و امماهدات ان الفار ضص صیاغة خلقية . 
خاصة ۰ ووجهت سلوکه فی حياته الفردية والاجماعيسة 
وجهة سامية . i‏ 
فالنسك ‏ والعفةءوصوم البار » وإحياء اللمل؛وتر دید 
الأوراد » والتورع ‏ والقناعةء وتجرید العزم والزهد » کل 
ذلك جعله خلص نفسه من حياتها المادية»مطمئناً إلى الهجة 
العظمی ء وهی الظلفر بالقر ب و الوصل والآفس من محبوبه الأسمى. 
وا يكن ابن الفارص الصوق وانحب الإفى الأى تفى 
عمرہ فی تحقيق تلك الببجة»واقفا ى رياضته هذه عند حد » 
إنما كان ذاهيا فيا إلى أبعد الحدود ء حى إنه ق رمضان > 


۱ 
۲ 


لم یکن یقف عند حد طى اللہار بالصوم ء وإحياء اليل بالتبعل . 


والذكر فحسب ء وڑھا ہو محب ألی نفہ ق محبويه ٠.‏ 


۳۰:۹ 


۱ 





الإمام : شيخ الإسلام الملقب يسلطان العلماء : 
ولد سنة ۵۷۷ ه آو ۵۷۸ ھ وتوق مگصر سنة ۰ھ . كان بارعا فى الفقه والأصول 


ك ز الدين ژن گی السلام 


والحدیث ؛ بلغ رتبة الاجتہاد . أقام بمصر آکٹر من عشرین سنة ء ناشرا للعل ء وآمرا 


بالمعروف وناہیا عن ا لمنکر . وکان من الشدة والصلابةء بحیث لا بخشی فی الحق لومة 
لائم» وكان مع ذلك حسن المحاضرة» وكان من الزهد والورع والإقبال على التصوف» 
والحضوع لأحواله؛ بحيث أنه لبس خرقة التصوف من شاب الدين عمر السپروردی 
صاحب الطريقة السبروردية » كما أنه كان محضر عند أنى الحسن الشاذلى صاحب 
الطريقة الشاذلية » ويسمع كلامه فى الحقيقة ويعظمه . ۱ 

وليس أدل على حب ابن عبد السلام قيقة » وإيثاره الحق حى على نفسهء من أنه 
أفتى مرة بشىء» ثم ظهر دا یه «من آفتی 
له ابن عبد السلام بکذا » فلا يعمل به فإنه خطأ » . 
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مماعيل بن بو بن الصباغ المتوق سنة ٦٦٦ھ‏ 
صاحب اععارف والگرامات و > وصاحب الشيخ عبد اح القناتی الاخذ عنه » 
وقد التف حوله طائفة من الریدین» حى ند آصیح لکل منم نب کر نی تاريخ 
احياة الر وحية الصر ية الاسلامية . 

عبد الرحيم لقنائى : آحد الزهاد الشبورین والعباد الذ کورین » ظهرت ب رکاته 
ET‏ . قال عنه الشعرانى إنه « من أجلاء مشايخ 
مصر المشبورين » وعظماء العارفين » صاحب الکرامات ا حارقة ء له امحل الأرفع 
من مراتب القرب » والممهل العذب من مناهل الوصل » وهو أحد من جمع الله له 
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بين علمی الشریعة والحقیقة ء وآثاه مفتاحا من علم السر المصون » وكازاً من معر فة 
الكتاب والحكة » . ومن أقواله :) الحياة آن عيا القلب بنور الکشف ٤‏ فیدرك سر 


ا حق الذی برزت به الأكوان فى اختلاف آطوارها» » فهذه الأقوال وكثير 


غير ها ما حفات به كتب الطبقات منسوبة إلى القنانى » فهى إن دلت على شى 
فهى إنما تدل على أن صاحها لم يكن صاحب ذوق ووجد وحال فحسب » وإنما 
ره ل . توق رحمه الّه بَنا سنة ۵٩۲‏ ه . 
هو أبو الحسن على الشاذلى الحسنى بن عبد الله بن 
عبد 7 » المتوق بصحراء عيذاب سنة 05" ه. وهو شيخ الطائفة الشاذلية» وهى 
من أشهر الطرق الصوفیةء وا کثر ھا انتشاراً منذ زمانه إلى أيامنا هذه . بلغ مبلغاً عظها 
فى كل من العلم والعمل » فجمع بين المناظرة فى العلوم الظاهرة » وف علوم حمة » 
وبين التحقق بالعلوم الباطنة الى أخص ما تدور عليه » وتنتهى إليه » معرفة الله . 
فكان عارفا بالله حقاً»حتى لم يكن أحد أعرف بالله منه»على حد قول شيخ الإسلام 
تق الدين بن دقيق العيد » وكان إلى هذا كله صاحب سياحات كثيرة » ومنازلات 
جليلة » جاء ی طریق الصوفية بالعجب العجاب » على خد قول ابن عطاء الله 
ا ظ 
والمتأمل فى تاريخ الطائفة الشاذلية » يلاحظ أن لما فى عهودها الأولى أقطابا 
ثلاثة» على رأسهم شيخهم أبو الحسن الشاذلى » ثم يليه أبو العباس المرسى » ثم يعقبه 
ابن عطاء الله السكندرى » وكلهم قد خلف ف الطريقة وى علوم الحقيقة» تراثاً روحياً 
له قيمته الكبرى » وخطره العظيم فى الناحيتين العلمية والعملية » كا أن له أثره البعيد 
ف تصفية النفوس »وتنقية القلوب» وترقية العقول » ونجلية الضائر »ما يعين السالكين 


سان اليد 
أحمد البدوى 











طريق الله على أن يتذوقوا حقائق المعرفة الحقة . ولعل أخص خصائص 
التصوف الشاذلى » هو أن شيخه الأول» وتلميذيه من بعده» كانوا فى علمهم 
وعملهم » وفيا يأخذون به > ويدعون إليه » أشد ما كانوا تمسكا بالكتاب 
والسنة » وحرصاً على اللاءمة بین تعابمهم وتعالم الكتاب والسنة . 

ومن هنا يمككن القول بأن أبا الحسن الشاذلى وتلميذ يه با العباس الرسی 
وابن عطاء الله السكتدرى » إنما یولفون مدرسة صوفية سنية » بأدق ما 
نی کلمة السنية من معی . ولیس آدل على هذا الطابع السى للتصوف 
الشاذلى » من قول ألى الحسن نفسه وهو : «كل عل يسبق اليك فیه احواطر » 
وتميل إليه النفس » و تلذ به الطبيعة » فارم به وإن كان حقاً » وخذ بعلم 
الله الذى أنزله على رسوله» واقتد به و باحلفاء والصحابة والتابعین من بعده» 
وبالائمة الهداة البر ئین عن آموی ومتابعته » تسم من الشكوك والظنون والأوهام 
والدعاوی السکاذية الضلة عن امدی وحقائقه » . ولیس ادل علن هلدا 
آیضا » وعلی التزع الاخحلای الرائع الذی نزع الیه ذاك التصوف من 
قوله : « إذا تقل الذكر على لسانك » وكير اللغو فى مقالك » وانبسطت 
الجوارح فى شبواتك » وانسد باب الفکرة فی مصاحك » فاعم أن ذلك 
من عظم آوزارك » آو کون [رادة التفاق‌فی قلبك » ولیس لك طریق 
الا الطریق والاصلاح » والاعتصام بالته » والاخلاص فى دين الله تعالی ». 
ومن أقوال ألى الحسن الشاذلى أيضا : « ارجع عن منازصة ريك تکن 
موحداً ء واعمل بأرکان الشرع تکن سنیاء واجمع بیہما تكن محققا » . 

السيد أحمد البدوى : هو أحمد بن على بن إبراهيم» یذہی نسبہ بالحسین 
ابن على بن ألى طالب . هجر أجداده الحجاز » وانتقلوا إلى المغرب 
الأقصى أيام شاب بن یوسف الثقنی . وكان مولد السيد أحمد بمدينة 
فاس سنة ٦١۹٦‏ ھ . وف مدينة فاس نشاً السید البدوى نشأة دينية خالصةء 
ترکت آبلغ الأثر فى مستقبل حياته » ويقال إن ميوله نحو الزهد » أحذت 
تظهر منذ نعومة آظفاره»حتی لقبه قومه ی طفولته بالزاهد » کا یقال انه 
لبس خر قة التصوف فى فاس على يد الشيخ عبد الجليل النيسابورى . 
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مدفن سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى ( يجبل القطم ) 


ولم يكد السيد أحمد البدوى يتم من العمر سبع سنوات » حتى هاجر به 
أبوه من المغر ب إلى الحجاز للاستقرار بمكة » وى طريقهم من فاس إلى 
مکة مروا عصی وکان ذلك فى عهد السلطان العادل الأيولى أخ صلاح 
الدینء واستقروا بہا فترة قصيرة» ولكنها تركت أثراً عميقاً فى نفوسهم » وعى 





مسجد السید ابر اهم الدسوق 


وجه افو یلید اس عترایسوی .وق مکها فد اند احیدای ری لت سرا 
کا تونی آخوه محمد بعد والده بأربع سنوات » ول يبق سوى أخيه الأكبر ( حسن ) » الذی 
أخذ يرعى مصالح أخيه الصغير أحمد ومستقبله . ولما شب أحمد عن الطوق » فاتح أخاه 
الأكبر فى نية السفر إلى العراق» فوافقه على مضض» وهناك استكمل السيد أحمد تأهيله الروحى 
فى دنیا اتصوف »حيبت الى باساب ومریدی الشیخ أحمد الرفاعی » والشیخ عبد القادر 
الحیلانی اللذین شغف بهما وبسیرنهما . وقد طاف السید آحمد البدوی بالعراق جنوبه » فقد 
زار ( أم عبيدة ) مركز الطريقة الرفاعية بالبصرة » م انجه شثمالا إلى قرب الموصل ء حیث التی 
بفاطمة بنت بری والّی کان‌ها شأن پذ کر معه » وهوء کا تقول الراجع » الوحيد بين الرجال 
الذى لا ينظر إلى النساء بشبوة » وهو الوحيد القادر على تأديب فاطمة بنت بری . 

ومن العراق عاد السيد أحمد البدوى إلى مكة » وكان همه فى هذه الفيرة » البحث عن 
المكان ا مناسب لنشاطه » وأخيراً عير السيد أحمد البدوى على حل لمشكلته » واختار الرحيل إلى 
مصر » وإلى طنطا بالذات . وقد تصادف أن كان بطنطا وقت وصول السيد أحمد البدوى 
تاجر اسمه الشيخ ركين » استضافه وأكرمه غاية الإكرام » وأوصى أهل بيته بخدمته . وق 
طنطا استقر السيد أحمد البدوى » وكثر أتباعه ومريدوه . ولقد نظر أتباع الطريقة البدوية إلى 
شیخهم » على أنه أحد الأقطظاب الأربعة وهم : عبد القادر الحيلانى » وأحمد الرفاعى » وأحمد 
البدوى »وابر آهیم الدسوق » هما نعتوه بأنه سيد أهل الفتوه » والورد العذب من مناهل 
E‏ ۱ 

إبراهي الدسوق : هو العارف بالله إبراهيم الدسوق الماشمى الشافعى القرشى المتوق 
سنة ۲۷۹ ه . وقد کان الشيخ إبراهيم الدسوق ء كالإمام الشاذلى والبدوی ق ذيوع الصيت »و بعد 
الشهرة » إذ كان مثلهما شيخ طریقة ء تنسب إليه » وتعرف باسم البرهامية . وكان له إلى جانب 
هذه الناحية العلمية للتصوف ٠»‏ آثار منظومة ومنثورة . ولعل أخص ما ينسم به تصوف 
الدسوق » سواء من الناحيتين النظرية أوالعلمية» أنه يقوم على الجمع بين الشريعة والحقيقة والطريقة. 


۲۰۰۱ 





020١ 5‏ مساصةإيطالا 
0 معدا مربع 


ایا غا شکل خاص ‏ يجعل من السیر 
تکوین فکرة عن مدی امتدادها . 

وبطريقة أخری اکثر وضوحا : فللنتصور 
أحد المربعات» له ضلع يبلغ طوله ۵۵۰ کیلومرا 
تقريبا »> کا هی المسافة من ميلانو إلى 
روما . ومساحة هذا المربع ( حوالى oo‏ 
كيلومير مربع ) تساوى مساحة إيطاليا . 


فى إيطاليا أكثر 
من ألف بحيرة » 
الامتداد ۾ جير ة 
جاردا Garda‏ ¢« 


ومساحبا ۳۷۰٣‏ 
كيلومتر أ مربعاً . 


جس 
هناك ۰ ۳ ہا 5 
بز يدطوفاعل ٠١١‏ م. 
وأطولبرهو بو- 5 
10۲ کم - وأقصرها و کے 
مر لاق وطوله 
۰ متراً. 


بلغ غذذ اجزر 
الإيطسالية ۳۹ 
جزيرة »© أكبر ها + 
جزيرة صسقلية : 
(٢٤٤ہ٣‏ كيلوماراً 


مربعاً ) . 
مواطن الثلوج ق 


ایطالیا ۸۰۰ »] کررھا 6 خر 
تلاحةمي ا جى1/11286 » ۷ 9 


مر بعاً» واو ها٩‏ ک» ر 0 
وهى من مجموعةثلاجات اخ 
( ابل الابیض ) . ۱ 


البرا كي نأر بعةوهى : 
(فيز وف) »وارتفاعه 
۷ مرآ » وإتنا 
وارتفاعه ۳۲۹۰ 
متراً » وسترومبولى 
وار تفاعه ۹۲۱۰ مترأء 
وفولكانو »وارتفاعه 
5 متراً . 

Yo 





7 





ا کچھ کا ہا 


یو 








وأراضی شبه ابز برة الايطالية 
قايلمة الاتساع › > إلا أن سواحلها 
ذات طول خيالى > إذ يبلغ 
۰ کیلومار . ولا یصعب 
معر فة يبه ذلك ء إذا ڪن - 
نظرة على الرسم انجاور . 
رد 
سوى خط مستلم 6 لا بز ید 
طوله عل ۲,۵ کیلومتر . غیر 
آنه عند السواحل النحنية » تز داد السافة ٍل 4 کیلو مترات . 











إن عير ة کوموء الّی کان القدماء یطلقون علیہا اسم محير ة لاریو 0اتص 
تتمیز أول ما تتميز » بتعدد المناظر فى فروعھا الثلائة . والحق ان ھذہ 
البحيرة تشبه فى شکلھا حرف ۷ مقلوبا » عتد من جبال الألپ » حى 
الوادى المتخفض ۴ الشهالى مها الذى يسمى 47 كوليكو Colico‏ 
أو البحيرة العليا 3 هو ۷ کر الفر وع الثلائة » وأكرها وحشة ؛ وروافده 
حافلة بالأحراش والمراعى » يتوه البصر من ورائها » فى تاج من أعالى 
الحيال . 

أما فرع ليكو مم1 من هذه البحيرة » فله طايع صارم > ذلك أن 
من فوقه تطل المنحدرات الحبلية المعروفة بامم جرينييه ءعمها:© . 

وأما فرع کومو الضیق ا متعرج ؛ فهو الفرع الباسم من الأفر ع لثلاثة . 

فإذا نحن قطعنا الطريق الساحلى على هذا الفرع » وخاصة فى أيام الصيف 


الأو لى » لراعنا ذلك اللحمال الفاتن للمناظر الى تقع علیہا ۳7 نا . فاذا 


أردنا أن نزداد استمتاعا بما نرى » تعين عليئا أن تتوقف » ونمعن النظر 
فيا حولنا . 

ولا ينبغى لنا أن نتوقف عند الطريق العام › 4 اع کل آن نطرق الطرقات 
الصغيرة » والممرات الخانبية . فإذا فحن هبطنا » على سبيل المثال » من 
الطريق ا مر تفع الذی بسیر مذاء الساحل » إذا بنا ندلف إلى ۳ رائع 
مشر للدهشة . ذلك أن العين سوف تقع على أروع أنواع الزهور » وأجملها 
عبيرا » ابتداء من زهور الأو رتنس > إلى زهور الماجنوليا . وى الحدائق 
الغناء » سواء كانت صغيرة أو كبيرة » الى تتابع عل. سفح المتحدر » 
تفع آشجار عالية » ول باس » وناتات آنحری کتيرة با ای 
تنمو ی خحط الاستواء . 

وبين اللون الأخضر الذى يتدرج إلى آلاف الدرجات » تقوم فيللا 
عتيقة » حيط بها حديقة غناء . ولا بزال الطر يق يببط بنا بين جدارين منخفضين » 
5 ستدير * بنا فجأة » وإذا بنا دفءعة واحدة أمام صفحة البحیرة اللامعة 
المرامية الأرجاء 

وعلی الساحل شاطی صغير » وقارب وحيد . إن ضجيج السيارات 
المسرعة» الى تقطع الطريق العام » يصل إلى هنا هادئا بشكل غير طبيعى . 


E o: ey‏ ماک 


0 3 4 ا خخ 
#7 اعد 


هه ۷ 3 ۷ 
1 کا 1 
1 


المشهد العام جبل بيلاجيو 10 » وتبدو فيه بلدة صغيرة تقوم ى آجمل 
بقع فى امنطقةالقربية من جبال الآلي . والواقع أنه فی ملق الفروع ان لبحيرة » 
تقوم بلدة بلاجمو » الى تعتير من أفضل أماءكن التصييف التى يقصدها الكثير ون . 


AT‏ مم لحسن 

ما 
9 ۳ 

4 ak 

۳۹ 

کت72 یہ 

71 

9 7 


کیره کوضو با لقّا رنه نه بالرعيرنيت 
ابررطالیسّات روبس 


1 سے سے مم 





مي المناه 
احور ب وكيم 
۳ ا 
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EAN دک‎ EYRE 
الجيرة الايراك بجی جانا مرا کوبر‎ 
الق عا‎ 
کک ۵ ک ۱۷۰۰ کے‎ ۰ 
رر هه ردا ديه المار‎ 
اسار ۵ مرا اتر‎ ٦ 
ريا يس ملا كل دی یل من انز ثم الما ى‎ 
N لع انزحف اسف الب تسه‎ 





o > ١ ۷ > مابهن‎ 
"۰۳ 








النياتات والحيوانات 


ترقب على اعتدال المناخ فى 
هذه المنطقة » أن نمت فها 
أنواع كثيرة من الزهور 
والنباتات » حى الأجنبية . 
وعل شواطى” البحيرة 6 
تكثر الزهور يجميع أنواعهاء 
ونجود زهرة الکامیلیا 
لستوردة من الشرق الاقصی» 
وزهرة الاجنولیا القادمة 
من الولایات التحدة . کا تنمو 
بكثرة آشجار الزیتون» ونبات 


الغار » وأ جار الصنو ر م 


« الليمون » وغيرها . 

أما الأسماك فى البحيرة 
فكثيرة الأنواع » وخاصة 
اللوت » والر وت الرقط » 
والفرخ ‏ والزجور ء و الیاس . 























وی ۳ 


ہے 


واری صرضا الشال ۱ 











ریما م بخطر ببالك یوما وأنت تأكل اللوز هفسمسلة ء أن شجرته شديدة القرابة باوخ هام۳ 
ولكن هذا هو الواقع . فالاسم العلمی تخوخ هو پرونس پیرسیکا مهم سس۴ ٠‏ واللوز هو 
پرونس آمیجدالس عناعةوبرجه ل۶ . ولاشك أن الفرق هو أننا نأكل لحم ال حوخ ونلتی بالنواة 
0 والبذرة 566 ۰ بِيها نتأكل من اللوز البذرة » ونلى بالجزء الحمى . 

وینمو اللوز بریا ی ترکستان » وإيران ء من بلاد الشرق الأدنى » ويزرع فی مزارع بجنوب آوروپا 
وا مغرب ٠»‏ وكاليفورنيا » واسيراليا . 

وأشجار اللوز جميلة جدا وهى مزهرة . وفى إيطاليا يحتفلون بإزهارها » کا يحتفلون فى اليايان 
کوسم إزهار الکرز Cherry-blossom Time‏ . وكذلك بزرع اللوز ی بریطانیا » ولكن تماره تكاد 
لا تنضج هناك . 


یوجد ما یقرب من ۷٥٥‏ سلالة من اللوزء مجموعة فى قسمين رئيسيين : نوع ينتج اللوز اللو 5۳06 
۶ واسمه العلمى يرونس أميجدا لس < alll‏ دو لسس Prunus amygdalus , Variety dulcis‏ « 
ونوع ينتج اللوز الر عههسنه :3 ( سلالة أمارا «معسى ) . ورائحة اللوز المر » سببها وجود 


مادة تسمى أميجدالين طنلعلعمسه . وذا مضغ الانسان لوزة مرة » فإن الأميجدالين » يتحول بفعل 
اللعاب إلى جلوكوز و حمض هيدر وسيانيك عنسووه1320:0 وب الدهيد 706إطء0لقتدعط », والمادتان 
الأخير تان سامتان . 





السات ۱ 

تنمو شجرة اللوز إلى ارتفاع يتراوح مابين ه وأكثر من ٠١١‏ أمتار . وهی تحتاج » لکی تثمر › 
إلى جو خالى من الجليد شتاء . وسبب ذلك أنها ترهر مبكرة » وأن الجليد » وإن كان لا یوٴذی الشجرۃ ء 
إلا أنه يقتل الأزهار . وفى أقصى الجنوب من نصف الكرة الشمالی ؛ حيث يزرع اللوز » يمكن للأشجار 
أن تز هر مبكرة فى ديسمبر » إلا أن الموعد العادى للإزهار هو يناير حبّى أبريل . أما فى جزيرة صقلية ٢‏ لذہ ن8 
بالبحر المتوسط » فإن مومم الإزهار يكون فى شهر فبراير . 

وعادة ما يزرع اللوز فى أورويا فى بساتين مختلطة ‏ مفه‌صاه:0 4م30 مع الاعناب » والزیتون » 
ومحاصيل الفاكهة الأخرى . ويستهلك الزراع أنفسهم جزءاً كبيراً من المحصول » أما ما يصدر منه » فهو 
الفائض الذى يزيد على حاجة صغار المزارعين . وزراعة اللوز فى كاليفورنيا أكثر تنظها » إذ تنشأ المزارع 
فى وديان محمية من الانجماد » وتزرع فیہا سلالات ء منتخبة بعناية . وتوجد بينها » هنا وهناك » آشجار 
تنتج أزهارها اللقاح ععلا۳ احصب بوفرة « وقد تكون ثمارها لا تستحق جنيها ) ٠‏ کا محتفظ بالنحل 
فى البساتين خخصيصا لتلقيح الأزهار » وبذلك يصبح عقد 8م88 العار مضمونا . 


۔ تصنیف السلالات اتجیلةمن‌اللوز الدتركييي. 

اللوز الحلو : 0 سوا ا ا 
کر سلیولوز برغ 
قسم ١‏ ( ذو صدفة رقيقة هشة ) فاین رو اند جنین ۳ RU E‏ 
لارج تندر پر و تین ٠‏ ےم /۲٢‏ 
۱ زیت ۱-۵ 7.8 
کات کا 39 
سار بت کی پیستاش 03 عضوية رس 
ادا ۳ 72س . 
اللوز المر : کو د إلا أن نسبة السكر فيه أقل . كا 
: يحتوى » بالإضافة إلى ذلك » على 

قم ۳ كومون بيثر المادة المعر وفة باسم أميجدالين . 


۳۹ 





ان کر منتج الوز حالیاً هی الولایات التحدة » بز رع 
أغلبه فى كاليفورنيا . ويرجع ذلك إلى التوسع فى زراعته 
حدیثا . وقبل سنة ۱۹4۰ کانت ایطالیا و آسپانیا تنتجان 
منه أكثر من الولايات المتحدة . 

والأرقام المبينة أدناه تقريبية » وتشير إلى فترة مفى 


عليها ١6‏ أو ٠6‏ سنة . 

الانتساج السنوی : 

الولایات التحدة ۰ طن 
إيطاليا ۱ ۰ طن 
آسپانیا ١۹۳۰۰‏ طن 
2000٦ 0‏ 
البر تفال ۳۲,۰۰ طن 












١ 
3 ی‎ 


۳ 
















غصن مزهر ا 
يوجد هنا رمم يبين غصنا مزهرا له قلف مصقول آخضر . وأزهار قرنفلية اللون رقيقة . 
وق بعض أقرباء اللوز » كالكرز «##ط©> وبرقوق السیاج هاما ٠‏ تظهر الأزهار ى 
فى الربيع قبل الأوراق » مما يمنع احتجاب الأزهار » فيضن على الشجرة جمالا أخاذا . 








1 الأو راق رنمحية 1206601266 الشكل أى ضيقة 
اى ورقة اللوز النصل » مستدقة الطرف ‏ وحافها مسننة 100004 أو 
ار _ منشار ية Serrated‏ .و هی نقصیة Deciduous‏ « 


أى تتساقط فى مومم البرودة . 

اهن ن و 6 ا 
الأزهار لونها قرنفل باهت علصفط لوط » محمولة على 

3 الساق » مفر دة أو ی مجموعات Clusters‏ ` 
۱ ہے والزهرة شا خس بتلات » وهی من میزات الفصيلة 
الوردية 10926626 الى تنتمى إلا شجرة اللوز . 
والأوراق الكأسية تكون مجتمعة معا » وتسقط 
عندما تذبل الزهرة » وتبدا المرة فى التكوين» والأسدية 

متعددة › يبلغ تعدادها من عشرين إلى أربعين . 





ر زهرة اللوز 


العرة الى لم تنضج تكون خضراء يكسوها الشعرزه”20 » وتشبه 
نوعا ما ثمرة الحوخ ٠‏ ولكنها عندما تنضج ء تتحول إلى اللون 
الرمادی . وغلافھا الحارجی لیس سیکا لمیا ء بل جلدیا 182057 
رقيقا » ويطلق عليه امم القشرة ا۴ . وبنضوج المرة » تنشق 
هذه القشرة وتسقط ما اللوزة . 

وبلغة عم النبات » فإن الجلدة الحارجية والقشرة الى تليها من 
الداخل ء هما الغلاف المرى اللخارجى صعەئوظ والأوسط مصMesocr‏ › 
آما الصدفة 58٥1‏ ء فھی الغلاف المر ی الداخلیٰ وه ہ 1ھ الحشی . 
والحزء الذى نأكله هو البذرة . 


اف و 





لقد سبق أن أشرنا إلى المادة السامة المسماة 
أميجدالين منلقةعوسدة » الى توجد فی اللوز 





5 ۱ 
۳ ا ا 1 
1 3 : : 
”> ع : 
SE.‏ چ 
سه . ۰ 
5 


صابرت اللوے ور لا المر . وقد يؤدى أکل آية کيسة منه ال 
تسمم حاد . 
عکن الاستفادة من كل جزء من أجزاء اللوز : جم ۱ 
فيؤكل اللوز اللو كنوع من اللاء » کا یستخدم ف صنع آنواع من اخلوی » مثل اللوز السکر مودک » و أیسنج اللوز و أعر اضه هی الدوار 655هنتذط » والیٴ 
س1 قدمسام الثوى الط . كذلك فهو يؤكل محمصاً ومملحاً 84ء گا مکن صنع نوع من اللبن » من اللوز الحلو » یو شبی جداً 1 عVomitin‏ » والصعو بة فى التنفس »وى االات 
ویستخرج زيت اللوز من البذرة الحلوة أو المرة » خاصة المرة . وهو يستخدم كقاعدة ءعوه8 لصنع كريم للد » وصابون الشديدة نحدث الوفاة . 
متاز النوع . ومن فضالة زيت اللوز الر » بمكن الحصول على زيت طيار 7018816 ( قادر عل التبخر ) بالتقطر 1 72 ل 
00 ء یستخدم فی تنکهة Flavouring‏ اخلاصات ء کا یستخدم أحياناً لتحسين طم الأدوية . و مكن استخدام قشور ۱ ولا عو 
اللوز كوقود للأفران الى بحرى فها التقطير . ۱ أستدعاء الطبيب دون تأخبر . وقد یتطلب الامر 
وفى النباية»فإن جرة اللوز جميلةء إلى درجة أنها كثيراً ما تزرع للزينة»وهى »على ذلك»ذات وظيفة هامة منناحيةتر بية النبات . عمل غسيل للمعدة » و تتفس صناعی . 


oV 


الصيف هو عادة موسم الإجازات والرحلات » وف أورويا يكون أيضا مو 
لعب الكريكيت والتنس . ويستمتع به أكثر ما يمكن فى المناطق المعتدلة . فالصيف 
هو الفيرة من السنة الى خلالما تضى * الشمس بحرارة على المحاصيل » و تمدها بالضوء 
والدف؛ اللازم ما » لكى تنمو وتنضج . ومن غير إضاءة الشمس فى الصيف» 
لا یز دهر احصول . وتتدهور قیمته الغذائية . 

وتحتاج النباتات نی ضوء الشمس وحرارتها » وا نی الواقع من أنواع الطاقة › 
وذاك لکی تببی آنسجتا . ونی هذه العملية » نختزن الطاقة الشمسية داخل جزيئات 
اللبات الکیمیائیة المعقدة . وعندما یتم آکل ا حصول فیا بعدء یتم ہضم أنسجة النبات» 
وتنطلق الطاقة الخزونة . وهى تستخدم فى أجسام ا حیوانات لإنتاج الطاقة العضلية . 
وعلى هذا النحو» نجد أن أضواء الصيف » هى مصدر الطاقة لدى كل الکائنات ا حیة . 

ومن بين الطرق الى با « عسك » الانسان طاقة الشمس ومزمما » زراعة 
محاصیل القمح . فى أثناء الصيف » تمتص النباتات ضوء الشمس وحرارتها » 
وتستخدمهما قف تکوین سوقها» وأغصانہا وأوراقها 6 وعلى الأخص حبوبها . 
وأغلب مكونات هذه الحبوب من النشاء ها > وهو مادة غنية جدا بالطاقة ؛ 
وعندما تستخدم الغلة فى الطعام » يتحول النشاء إلى سكر . وينتقل السكر إلى 
لمضلات ۰ حيث يتم احتراقه » ليولد الطاقة اللازمة للتقلص العضلى . 

وئمة طريقة أخرى ليست مباشرة تماما كهذه » يختزن بها الإنسان طاقة شس 
الصيف » عن طريق صناعة تجفيف الحشائش . فالمعروف أن الحشائش الى تنمو 


سريعا فى أوائل الصیف ء تقطع خلال يونيو ويوليو » وبعد طرحها فى الحقل 
لتجف ؛ نجعل فى طبقات أو أكوام فى أماكن خاصة » حیث تبتی لحين الحاجة 





إليها كعلف للماشية . والدواب الى تأكل تلك الحشائش » تدر اللبن لفائدة البشر » 
أو يأكلها الناس . وهذه الطريقة » نزن طاقة الشمس أولا نى الحشائش 
والنجيلة » ثم تنتقل إلى الماشية » وأخيرا تمد الانسان بالطاقة العضلية التی حتاج 
لها لإنجاز عمله اليوى . 
ناذا یسحن الچح وصیع گا 

فى أثناء سبح الأرض عبر رحلها السنوية الطويلة من حول الشمس ‏ تسیر 
فى قطع ناقص عظیم ۰ یطلق علی مستواه اسم مستوی الداثرة الکسوفية Ecliptic‏ . 
وق نفس الوقت » تلف الارض وتدور حول محورها المتد من شاشا ال جنویها » 
وهو غير متعامد على مستوی الداثرة الکسوفية » ولكن يحيد عن الزاوية القائمة 
عقدار+۲۳٩‏ . وعل ذلك » فانه خلال جزء من رحلة الأرض من حول الشمس» 
بحدث أن يتجه قطبها الثهالى بعيدا تماما عن الشمس . وعلى أية حال » فإنه بعد 
مضى ستة أشهر من ذلك التاريخ› يتجه قطما حوالشمس » بنفس القدر عاما. وهذه 
التغیرات فی اتجاہات میل حور الأأرض بالنسبة الشمس »هى الى تنجم علا الفصول. 

فإلى یمین الشکل الأسفل ء یمکن أن نرى الأرض ف الموضع الذى تشغله أثناء 
شتاء نصف الكرة الشهالى » حیث یتجہ القطب الشما ی بعیدا عن الشمس . وعلى ذلك 
فان البقاع القطبية » يظلها دائما باق الأرض » وتكون فى ظلام مستمر . وتكون 
المناطق المعتدلة الشمالية متجھة بعیدا عن الشمس؛ ومن مم تتوفر ضا أقصر الایام 


وأطول الليالى . وبالإضافة إلى ذلك » فإن أشعة الشمس » عندما تسقط یل كبير » . 


لا تعطى إلا القليل جدا من الدف* . وإلى البسارء يمكن أن نرى الأرض ف الموضع 
الذى تشغله ف صيف نصف الكرة الشمالى . وهنا يرى القطب الشمالى متجها نحو 


به مسار الأرض حول الشمس » مبيناً موضعها ف اعتدالى الربيع والحريف » والانقلابين الصينى والشتوى » وفصول نصف الكرة الشمال 
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الشمسر > ويغمره ضوء اللهار بصفة دائمة . واتوفر المناطلق المعدلة اي ول 
ساعات النبار » وأقصر ساعات الليل » بِيها تنساقط آشعة الشمس مباشرة » یل 
أقل من الشتاء » محدثة حرارة أيام الصيف . 


من الوجهة الرسمية » بقع الصیف بین ۲٢‏ یونیو و ٢٢‏ سبتمبر ء ولکن کیر؟ 
منا يتفقون على أن الصيف يقيل » عندما تبدأ ساعات المار ف کت 
إلى الدف* » ونغير ساعاتنا إلى التوقيت ت الصیی فی أول مابو . وی ال حدیقة ت 
ری ار زمر :وق ترس »تون »وا ود + ی 
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تشتعل أ كام الزهور بالألوان . وعلى الرغم من أن جانبا كبير ا من العمل فى الحدائق 
والجهد الذى ينتج هذه الزهور » إنما يتم فى أوقات أخرى من العام ء » فإِن صاحب 
الحديقة لا يعمد إلى الكسل فى الصيف » فعليه أن ينجز بذر البذور » وأن بحتث 
النباتات الضارة » وأن يضع دعائم لمساندة النباتات الطويلة » وأن تقطع الرؤوس 
الميتة » بحيث يستمر النبات فى الإزهار » وتنشر الرح والپجة . وق حديقة 
الحضروات » عليه أن يزرع الباذلاء » والفول » واللحس » والفجل » وخضروات 


٠‏ حياة برية لكل الأنواع » بمكن مشاهدتها صيفاً فى الريف 


سو و ا یا ای 


ھا تع 


xe 5 1‏ 
را رہوج او . 
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انمه الاسان سمه س طوا مرا یر 
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ا 0۳0 17 e‏ 


حل 


ریت E‏ على غرار الفراولة» يحب أن تحمى بالشباك» 
لتبق بعيدة عن متناول الطیورء تم تجمع فیا بعد ؛ كما تزرع القثاء والطماطم فى بيوت 
من الزجاج فى بعض البلاد . 

والعديد من الطيور ‏ وعلى الأخص الطيور الى مباجر مثل السهامة » وممسكة 
الذباب الرقطاء» ودخلة البوص - تبنى أعشاشها فى الصيف . وف الغابات وا حقول ء 
فان الحيوانات الى مثل السنجاب ¢ والثعالب » وفيران الحقل تعنى بصغار ها : 
وتظهر ا حشرات والفراشات بالألوف ؛ وينطلق النحل إلى الأزهار » مکونا 
( ا ممسة ا حیة لیوم من أیام الصيف 7 





الفروض أن شہور الصيف عندثا هی یونیو ویولیو وأغسطس ۰ حيث تكاد | 

تهب الریاح بصفة مستمرة من الشمال » ویظل انجاهها متغیر | بین الشمال الشری 
ال ری مع مر مر وج لیر ما »کر مفو من بر 
7 الاستمتاع بحمامات البحر فى شاطى* مصر الثمای » فى كثير من أيام الصيف . 
ولا مهدا سرعة الریاح إلا بدخول ا حریف فى سبتمبر ! 

وف الصيف» تزداد نسبة الرطوبة فى الجو كثيرا » حتى قد تبلغ درجة التشيع ؛ 
ما يسبب الإصابة ببعض الأمراض الجحلدية مثل ( حمو النيل ) » وهو لفظ اتيم 
فيه النيل » أو فيضان النيل خطأ بأنه سبب ازدياد الرطوبة . ولكن الحقيقة » هی 
آن هذه الزيادة ناجمة عن تسافط طبقات تیار اطواء الثمال ( أز البحری كنا يسميه 
ناس ) تدریجا من آعلی » ومن ثم تکون شبه غطاء من افواء الساخن بالتساقط » 
یر زر . وهكذا : ووب ار | 
حببسة » بحيث ته راغ فیا البخرة 
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ام النمےابىہان 


إن أقدم المراجع الى تتحدث عن تاريخ اليابان » ترجع فى أصوها إلى القرن الثامن الميلادى » 
وهى فى وقائعها مزيج عجيب من الأسطورة والحقيقة . . فالجزر اليايانية » كما تقول الأساطير » خلقها 
اثنان من الالة هما :« إيزاناجى نو میکوتو؛ و ١‏ إيزانائى نو ميكوتو »» كما أن «جيمو» أول أباطرة اليايان» 
كان سلالة مباشرة للإلمة الشمس . . وإذا تركنا الأساطير وأردنا التحدث عن الحقائق » فإننا نجدها مطمورة 
فى ظلال صعبة الاختراق .. فالعلماء یعتقدون آن الشعب الیاپانی » کنا نعرفه نی العصور ادیثة قد هبط بادئ 
ذی بدء علی شواطی جزيزة « کیوشو » فى ا حنوب؛ خلال حقبة من العصر الحجرى الحديث» ويعتقد 
آخرون أنهم من أراضی الصین ء بينا يرى فريق منهم أن منازل اليابانيين تهاثل فى أشكالها مع منازل سكان 
الجزر فيحار الجنوب ءمما يدعو إلى الاعتقاد بأنمهم أصلا مزسكان الجزر المدارية المتناثرة ف الحيط المادى . 

ومع هذاء فن الثابت يقينا أن اليابانيين» كما نعرفهم» لا یشبہون تماما سکان ا جمزر الیاپانیة الاصلیین ء 
وهم «الأينيون»» فإن أولئك ذوو بشرة أكثر سواداء وأكشف شعرا »وقد اندفعوا إلى الشمال تدريجا أمام موجات 
الغزاة الجددء حتى استقروا الآن فى عدد من القری الصغيرة جز يرة هوکایدو » تلك الجزيرة الشمالية الى تغطيها 
الثلوج معظم أوقات السنة . 


لقد بدأت الحضارة اليايانية الأولى فى أضواء الثقافة الصينية والكورية: الى سطعت 
على ا جحزر الیاپانیة خلال القرن الرايع الميلادى » وقد كانت للثقافة الصينية نفس 
الاثار الیی ترکنها الثقافة الرومانية والإغريقية نى أورويا الغربية » فثلا تعلمت 
اليايان من الصين فن الكتابة » إذ لم تكن لليابانيين كتابة على الإطلاق» قبل أن 
تظهر فيا الكتب والخطوطات الصينية > فنقلوا عنها طریقتهم العقدة فی فنالکتابةء 
با لا تستند ال الأجدیات العروفتوانما هی مجموعات من الرسوم التصويرية 
وا لحطوط . وكل إشارة فيها لا ترمز إلى نطق معين کالالف والباء» إنما ترمز إلى فكرة 
معينة » أو انطباع ذهی معين » كذلك الذى بوحل عن ر الحصان » أو «اخبل» 
أو « الطيبة» . ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يتعلم القراءة الصينية» ليس عليه أن 
يتعم أيجدية من 75 حرفا » بل عليه أن يفهم معنى الالاف من الخطوط والرموز . 
وقد اضطر اليايانيون إلى تعديل الكتابة الصينية إلى حد ماء بما يلاثم لغتهم » فأصبحت 
فى الواقع أكثر صعوبة فى الصياغة والأسلوب . 

وقد اقترنت الثقافة الصينية والكورية فى اليايان» باستحداث الديانة البوذية فيها .. 
وهى التى آوحت بعائیل بوذا الفنية وأتباعه» وما بمت إليها من صور ا حوائط والنقوش . 
وقد كانت لليايانيين دیانہم من قبل» و بسمونها الان « شنتو » أو « سبيل الالحة » ؛ 
ولكن نظرا لما تمتاز به البوذية من تقدم وعمق ء فقد اعتنقھا الیاپانیون فى مزيج 
من كم الدينية القدعة . 

وفى القرن الثامن الميلادى ‏ عندما كانت انجلترا قابعة فى العصور المظلمة ‏ 
أسس اليايانيون عاصمة جميلة فى ١‏ نارا » » وبنوا معابد بوذية عظيمة» أهمها معبد 
«توداجى » » وبه تمثال بوذا الضخم » وبدأوا فى كتابة أشعاره الأول » ثم نقلوا 
عاصمتهم إلى « كيوتو» فى أواخر القرن الثامن » فظهرت فيها مدينة على الطراز الصينى » 
ذات طرق واسعة طويلة ومستقيمة » تجری ا میاہ فی قنواتہاء ومتد علی جانبہاخطوط من 
الأشجار المتجاورة . وعلى مدار القرون الأربعة التالية» نمت فى اليايان حضارة 
مهذبة رفيعة . وقد تبنى القصر الإمبراطورى» كا تبنت الطبقة الأستقراطية» تشجيع 
الشعر وموازرة فنون الرسم والتصویر » وبعض الفنون الأخرى الأقل شيوعا كإعداد 
امخلوط ذی الروائح العطرية . ومن المدهش حقا أن أجود الأدب فىهذه الفيرة» كان 
من صنع النساء . ومن آشهر الولفات فیپا قصة طويلة عن آمیر وسم یسمی چنچی 
مونوجاتاری آو قصة « چنچی 4 وقد کنبپا ميدة من سیدات القصر . 


يحدث أحياناً أن يصيح الأباطرة رهباناً» لثاثر آریکا یلتجیء ال الامبر اطورة 
فينسحبون من البلاط طالباً الصفح 
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كشف ضر يى يابانى قديم منسق 


العحرب الألاهفلبية 

وهذه الحضارة الرفيعة» أو بالأحرى الحضارة الضعيفة» بدأت تتعثر فى أواخر القرن 
الثانى عشر » عندما بدأت طبقة جدیدة» هی طبقة احار بین آو « السامورای » نی الظهور » 
واندلعت حرب آهلية بین آسرتین کبیرتین من هولاء احاربینأَسرة میناموتو وأسرة 
تیرا - وکان الفرد منهما يبدو كما هو ظاهر فى الصورة هنا :. وقد انتبی الصراع بانتصار 
أسرة مينا موتو » ولكن النزاع استمر بعد ذلك » وعلى الأخص خلال القرن السادس عشر » 
وتعرضت البلاد إلى موجات من الحروب الأهلية والمنازعات الأسرية . وف نهاية فترة 
الصراع » ۸ يكن أمام أى مواطن منسع من الوقت للفن أو الأدب أو الإنجازات 
الحضارية المادئة » أللهم إلا أولئك الكهنة البوذيون فى أديرتهم . 

وف النهاية » اتتبت هذه الحروب على أيدى ثلاثة من القواد العظامء نجحوا ف إعادة 
امدوہ والسلم إلى البلادء وهوئلاء هم نوباناجاء وهايد يوشى » واییازو . وقد انحدر الأخير 
من أسرة تدعى طوكيوجاواء ونجح فى إقامة نظام إقطاعى جديد وطيد» كفل للبلاد فترة 
سل امتدت۲۵۰ عاما . وقد استمر الامبراطور مقها ی « كيوتو » » ولكن ظلت مقالید 
السلطة فى يد ىأسرة طوكيو جاواء وكان عميدها 
شوجان » عارس سلطاته الإدارية من مدينة 
إيدو » الى انخذها عاصمة له » والتى هى 
الان طوکیو . آما بای الیاپان فقد اقتسمها 
آمراء الاقطاع » وکان جمیعهم پدینون بالطاعة 
لسرة طوکیوجاوا . 
الدونه العلمت 4 


يابانى ذو مقام كبير 


فی عام ١٢٦٥ء‏ قام مید أسرة طوکیوجاوا۔ 
الشوجان ‏ با تاذ خطوة عنيفة » فأعلن 
أنه منذ ذلك التاريخ » تعتبر اليايان دولة 
مغلقة › فلا يسمح لأى أجنى بدخولها ¢ 
ولا سمح لأى يايااى بمغادرتها ء كما 
لا يسمح ببناء أية سفينة قادرة على عبور 


احیط ء والاستثناء الوحيد من هذا الحظر 
الشديد » تمتعت به جماعة صغيرة من 
التجار المولنديين على جزيرة صغيرة ف 
خليج ناجا زاكى » وقد وضعوا نحت 
حراسة مشددة » جعلهم أقرب إلى 
المسجونين مہم إلى الطلقاء . 

ويرجع السبب فى هذه الاجراءات» 
إلى أن طائفة من رجال الدين الحزويت 
القادمین من آسپانیا 2ھ هبطوا 
أراضى اليايان قبل ذلك بسنوات قلياة 
للتبشير » و !دخال‌الناس شق‌الدین| لسیحی. 
وقد ترامی ی « الشوجان » آن الدول الى 
سمحت فولاء اطزویت بدخوطا ‏ 
0 الاستصاد مه 
جانب الدول الغربية » فهداه تفكيره إلى 
أن أسل الإجراءات الوقائية »> هی منم 
الأجانب من دخول البلاد . 

وعلى ذلك» أمضت اليابان ٠ه”عاما‏ 
فى عزلة تامة عن العالم ا حارجی ؛ حتّی 
حدث نی عام۱۸۵۳ أن قدم الكومودور 
« پیری » - ناشدا التوسع التجاری - على 
ظهر سفينة حربية أمريكية » وأرغم 
الیاپان علی فتح أبوابہا مرة أخحرى للأجانب » 
بعد عام من وصوله . 

وى بادئ الأمر » لم تكن اليايان 
راغبة فى ذلك » ولى كثير من الأجانب 
حتفهم على أيدى امحاربين الساموراى 
امحافظین ‏ الذین ظلوا یعتقدون آن السماح 
للغر بیین بدخول البلاد» معناه الاحلال الحلتى وا خضوع السیاسی . ولکن‌حدث ق 
سنة ۱۸۰۸ ۰ آن تجح « السامورای » التقدميين فى إقامة نظام جدید ۰ قضى على 
الإقطاع والرئاسة الأسرية الشوجانية» وانتقل الإمبراطور من كيوتو إلى « إيدو » ؛ 
التى “ميت طوكيو فما بعد » وأصبح هو الرئيس الأعلى للدولة . وقد قررت الحكومة 
الجديدة ‏ أن تتخذ سياسة ترتكز إلى نظرية جديدة » تقوم على فكرة أن أسام الوسائل 
الى تضمن عدم إخضاع اليايان للقوى الغربية» هوالعمل على أن تكون اليايان على 
نفس القوة التى تتمتع بها الدول الغربية» وعلى نفسالمخططات الغربية فى هذا المجال. 
اليايان الحدسشة 

شرع اليايانيون فى مد خطوط السكاك الحديدية» وإقامة المصاذع » وبناء الناقللات 
البحرية والسفن ا حربیة ء وحالفھم النجاح «التوفيق » إلى الحد الذى جعلهم سنة 
۵٥‏ قادرين على إلحاق المزيمة بالروس فى الحرب اليايانية الروسية »وهم الذين 
كانوا قبل ه" عاماء أمة إقطاعية على المستوى الاقتصادى للدول الأوروبية فى القرون 
الوسطی . وقد نمكنت القوات المسلحة ف خلال الثلاثينات » من السيطرة تدريجا على 
الحكومة » وسرعان ما أصبحت البلاد دولة موحدة قوية » فقد هزمت الصین . . وف 
سنة 1141١‏ » قامت اليايان ‏ دون إعلان الحرب على الولايات المتحدة ‏ بإغراق 
الأسطول الأمريكى بالقنابل فى ميناء « بيرل هاربر » .وقد أدى بها ذلك إلى دخول 
الحرب العالمية الثانية » ولكنها استسلمت سنة ۱۹6۵ ۰ عندما أسققط عليها الأمريكيون 
القنابل الذرية ق هیروشما وناجازا کی . 





کان العتاد اربی السامورای ذا تأثر » 
ولكن هناك بالأحرى كثيرا جداً منه 


۲۰۳9۰۱۱ 











العام الأمريى صوئیل مور س جر ع التلغراف الكهر بى »> وهو يبعث بر سالة 6 
ويرى خلفه أول جهاز استقبال 


ق یوم ۲ مایو ۸۰۱۸44 |رسال ول برقية فى التاريخ» بوساطة تلغراف مورس 
6 من و اشنطن ال بلتیمور بالولایات التحدة . كانت اليرقية تحمل هذا النص 
من نصوص الإنجيل : « هذا من فعل الله » . لم تكن المسافة التى قطتہا الرسالة طويلة 
O LB ۱‏ 
0-0 والتقنية الانسانية  .‏ 
3 اة وت مو 
ےم بعد سنوات من الدراسة والبحثعقام بهما العلماء الفر نسيون »و الإنجليز » والأمر يكيون› 
تمكن المصور والعلم الأمريى صمويل مورس أخيرأ من اختراع جھاز تلغر اف فعال 
وعلمی ء وأطلق عليه اسمه . وبعد ذلك ممائة عام » كان الجهاز لا يزال مستخدماً 
ہو ام قاول التعديلات ؟ , ۱ 


۰ کات فکرة مو رس ی استبتدام هلا اهاز » وهی الفکرة الی مکنته من استبعاد 


کل الطرق الأخرى » فكرة تدل على العبقرية » ومع ذلك فإنها لم تكن عملية بدرجة 
کافیة . والفكرة مؤسمة عل مبدأ النسخ > فكل حرف من حروف ال جاء؛ یر مز إليه 
مجموعة من الشر ط و النقط » الی مکن تكويما بوساطة جهاز إرسال » بممكنه إحداث 
نبضتين کهربیتن ( احداها قصبر ة » وتدل عل النقعاة» والثانية أطول » و تدل على 
ا کی و ا کا رز 


لنتفحص الآن ال جھاز الفعل . ولکی يسبل علينا تفهمه » نقول بأن الجهاز 
التلغر افى الكامل يتكون من ثلاثة أجزاء : 


١‏ - مفتاح التشغيل المرسل » ومنه تنبعث النبضات الكهربية . ؟- خط » أى 


مق 


عاصورد 






مور 0 
۱ الو روہ وواے 











سلك موصل تنتقل خلاله تلك النبضات . ۳ - مستقبل تعحول فيه تلك النبضات إلى شرط و نقط » 
فوق شریط من الورق . 

ومعى هذا باختصار » دار ة کهر بية مقفلة » تقوم فما الذرض بدور موصل العودة . 
وكا فى حالة اجرس الکهربی » فإن إقفال الدائرة يتم بالضغط على زر » وهذه الطريقة یسری 00 
التیار . وهنا یقوم مغناطیس کهری جذب عارضة معدنية » تخمل سنأ محبر ا یقوم مخط العلامات . ۱ 
مصسح.ح النتشکسل 

هو زر يقوم عامل التلغراف بالضغط عليه فيقفل الدائرة . وهنا يحب على عامل التشغيل أن ۱ 
يلاحظ أنه إذا ضغط عل الزر بسرعة » فن الواضح أن الدائرة سوف تغلق لفتر ة قصيرة جداً » 8 
وبالتالى فإن النبضة الكهر بية الى تنتقل خلال الحط ستكون قصير ة جداً . أما إذا استمر الضغط على . 
الزر لفترة أطول ( ثلاثة أضعاف تقريباً )»فإن إقفال الدائرة » و بالتال اللبضات ستکون آطول .. ۳۷ 
تلك ھی كل وظيفة مفتاح التشغيل . کا و 





وجباز اکس 
والأجزاءالىيتكون راہ 
مها . وعندما ٠‏ 
ایض ما عسامل 03 
ألتلغراف عل الزر » م ۳ 
تقفسسل اوق ۱ 
الكهر بية . ۳ 3 
قصيرة أو طويلة» . 
مو اتا 
نحن الآن عند الطرف الآخر من الخط » وقد يكون ذلك على بعد آلاف sS‏ . وهنا 
یو جد مستقبل » و هو ییکون من مغناطیس کهر ی 6 وعند سریان التیار 6 يحذب إليه عارضة 
معدنية مزودة بسن محبرة . وعندما تصل نبضة قصيرة إلى هذا المغناطيس ٠‏ فإنه يعمل لمدة خظة لئ 
قصیرة ء بجذب خلاضا العارضة العدنية » فتنخفض هذه » ويخط السن المثبت فى طرفها نقطة فوق. 2 
شریط رفیع من الورق یتحر لك من حہا . وعل العکس من ذاك » فعندما تکون النبضة الواصلة. 
ا ی ۳7 
وذما یل نص الأحرف افجائية بطريقة ۱ ۱ 2 
مور س . وکا هو واضح »فان کل حرف 
من حروف الطجاء يتكون من جموعة 





من الشر ط و النقط . ۱ 
وغل ذلك » فان ال اتلفراف ۱ 
يستطيع مثلا أن ينقل كلمة « بيت » 
بإرسال النبضات الآنية : 
فپ ی ت 
وكلمة « يلعب » كالآق : 
ی 3 3 کت 
وق محطة الوصول » يقرأ عامل ٠‏ 
الاستقبال هذه النبضات » الى براها 


مخطوطة على شريط الورق » وير جمها 
فورياً . 





a 
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مص 03د ا صصہ ےس 








۰ ۳ 
لته 


ته ا ف حح 


لحرهوده و تلعرا یه مختاشه 


۷ بز ال تلغراف مورس مستخدماً ی اطوط القليلة اط رکةه 
وذاك بالنسبة لبطته » إذ أنه حتاج لتکر ار فتح و اقفال الداثر ة مع 
کل حرف . وطذا السبب » تستخدم فى الوقت اطاضر آجهزة 
معدلة » وهی وان كانت تعتمد على نظرية الداتر ة القفلة ء 


والفناطیس الکهری » لا آنبسا تسمح بإرسال عدة برقيات بسرعة 


وق وقت واحد . وتعرف هذه الطريقة باسم « طريقة آلبر قیات 
المتعددة» . كما أن الأجهزة المستخدمة هنا تكون « طابعة »»وفى حالة 
ما إذا كانت تر جمة رموز الورس تنم بوساطة آلة خاصة»تقدم 
نصاً مكتوباً على الفور » وتكون « آلية » فى حالة ما إذا استعیض 
عن ید العامل بشر یط ور خاص سبق ثقبه آلیاً . 
ال = عراف اللااسلکی 
٠‏ هنا تبر ز مشكلة « الخطوط » . فليس من الممكن أو من السهل 
دائاً مد حط تلغر ای ( و لنتصور مثلا منطقة نائية نی قلب الصحراء » 
أو وسط الجبال » أو باخرة فى رحلة عبر البحار ) . 

ولحسن الحظ » فإن لدينا الآن « وسيلة النقل » الى نستطيع بها 


نقل النبضات الكهر ومغناطيسية عبر الفضاء » وهى الموجات 


الكهر ومغناطيسية . ۱ 

وکان ولیم مارکوف هو الذى استخدم تلك الموجات فى 
التلغراف » فابتكر بذلك التلغراف اللاسلكى . وفى ؟١‏ ديسمير 
سنة ۱۹۰۱> نجح ماركونى فى إرسال إشارة مكونة من ثلاث نقط 


٠‏ ( تدل على حرف 5 ) من كورنوول بانجليرا » إلى جزيرة 


نيوفوندلاند . وكانت المسافة الى قطعتها الإشارة تزید على 


۰٣۰‏ م. 





مت اعت کے 
پ 


لا 


تلغراف كاتب ( تليكس ) » وهو من أحدث أجهزة النقل 
التلغراى » وبرى إلى اليسار الباعث الآلى 


| احلقرات الکانتب" التلیکس» 


إذا قت ز یار ة لاحدی صالات التحریر فی دار ات 
الصحف » أو لأحد مكاتب التلغراف العديدة » فإفنك ‏ 


( أو مفتاح التشغيل ) المورس ٠‏ ولكنها ترسل عن طريق 


راس مفتاح التشغیل مورس الآلى : نجری حب الشر یط الثقوب بو ساطة عجلة مسننة 


® 
ار 

7 ۱ ۶ 
تعد الرسائل الکھر ولاسلکیة تر سل الیوم بوساطة المرسل يقابل كل نقطة اوسط » آما ار 
پقا؛ من » اما الشر طة 
هجائية المورس ٠‏ فيقابلها ثقبان فى 
ثقبان فى وضع رأسى رضم مائل . 
عل جانی خط 


الشر يط المثتقوب ( ويسمى 2006 ) ونا یل تفاصيل إجراء 
هذه العملية : عندما يقوم عامل التشغيل بالضغط على آزرار جهاز 
خاص يشبه الآلة الكاتبة » تحدث ثقوب فى شريط من الورق . 
و یتحر اه هذا الشر یط بوساطة عجلة مسننة « تتعشق » فى خط منقط 
بمتد قى وسط الشريط . 


وفما يل موذج لشر يط مثقوب حمل كلمة ”وص صما عٍه0‌اقوR“؛‏ 


00 و۵۱6‎ ۱۵ 60۱661666 16 6 000 ooo 16 ٥ 
و و او اوه واووه اوه اوواووه او واوی._ و‎ 
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مر الشر یط بعد ذلك نی باعث ( مر سل ) مورس آل 4 وهناك مر فوقه سنان مدیبتان ق حرکة ار تفاع و انخفاض 6 
وتتحسسان مواضع الثقوب » ولا تستطيعان المرور فوق الشريط» إلا عن طريق هذه الثقوب . 

و تحتص سن بإرسال النيضات الكهر بية » فتحدث الاتصال الدال على « العمل » »فى حين أن وظيفة السن الاخری» 
هى قطع هذا الاتصال 6 وإحداث « الفراغ » » وهو ما يسمى « اتصال الفراغ » . 








0871 وإذا كان الثقبان عل اراد ! لفمل و إذا کان الثقبان ق 
نفس الخط الرأسى » وضع مائل ء فإن السن 
فإن السن الأولى تبعث الاو لی تمر و عحدث اتصال 
0227 « العمل » () وتحافظ 

اضماك مسائة (نقطة فى هجائية مورس). ١‏ تضصال مسائة على بقاء هذا الاتصال 6 


وق الحال تقوم السن الأخرى بقطع الاتصال . 


لفترة يبلغ طوها ثلاثة أضعاف طول فترة الاتصال فىحالة 


النقطة » ثم تقوم السن الثانية بقطم الاتصال م »› 
و بذلك نكون قد بعثنا بشرطة . 0 5 
وهذه النبضات الكهربية » القصيرة والطويلة » تصل إلى « المرسل » » فيقوم » مساعدة اطوائیات اجهز بها؛ 
بإطلاق الموجات اللاسلكية » نحو محطة الاستقبال فى المدينة الأخرى . 
وهنا تحدث العملية بالعکس : فاهوائیات» و تسمی « الوجهات » »تقوم بالتقاط الاشار ات و تنقلها ال مستقبل > 
يقوم بدوره بنقلها إلى أجهزة التسجيل الخاصة . 


ستسمع طرقات محمومة صادرة من إحدى الحجرات المغلقة » وهی طرقات مفانیح آلات کاتبة تقوم بارسال الأخبار 
والرسائل بسرعة فائقة . تلك هى أجهزة التلغراف الكاتب ( التليكس ) » وهى أجهزة تعد من أحدث وسائل 
الاتصال التلغر ای . و نظرية هذه الأجهزة غاية ق البساطة : فان الالة الکاتبة الی نجری علبا کتابة الر سالة تور 
على آلة اخری » فى مكان آخر بعيد » فتقوم بتسجیل الرسالة . ومجموعة الاجهزة الی تقوم بٍرسال الرسائل الر قية 
بطريقة التلغراف السکانب » مثلها کثل آية مجموعة تلغرافية عادية » تتکون من ثلائة جزاء : آلة باعقة ( مرسل )) 
وخط کهربی ( مکن آن بحل محله جسر لاسلکی ) » و آخير آ آلة الاستقبال . و طريقة نقل الرسالة بر قية هی کالاتی : 

۱ - تسجل الرسالة الطلوب نقلها عل شريط مثقوب . ۲ - برکب هذا الشریط نی جهاز التلغر اف الکاتب » 
ویجری تحویل کل حرف أوعلامة فصل أو رقم ٠‏ بوساطة حمس نبضات كهربية مجمعة فی غیر انتظام ء نم (۳) ترسل - 
هذه النبضات خلال اخط. آو تطلق عل شکل موجات لاسلكية بوساطة محطة الإرسال » وأخيرا 4 - وفى الآلات 
المستقبلة » تؤ تر النبضات على مغناطيس كهربى» فيقوم بدوره بتحريك الزرار المقابل للحرف المطلوب تسجيله . وهكذا 
فإن جهاز التلغراف الكاتب » يقوم بتسجيل الرسالة بالحروف العادية . و بسرعة فائقة ( ۲۸ دقة ف الدقيقة ) . 
و بدمبى أن المستقبل يعمل وحده » وفى كل أوقات اليوم » حتى ولو كانت صالات التحرير والمكاتب مغلقة . 


۹۳ 


اچس سیسساشسیسوس دى تومي ولا 
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انرس فى فتر ة النقاهة من اجرح نی ا فى ياميلونا » وقد أطمته الکب ۳ 
كان يقرأها » E‏ ماما فی حياته 


ولد إيجناتيوس لوبيز دى لويولا وامنزمة عق Ignatius Lopez‏ عام ۱٤٤۹١۱‏ ؛ من 
أسرة نبيلة ى إقليم الباسك بأسبانيا . وم يكن له فى شبابه سوى مطمح واحد » هو أن 
یکون جندیا عظما . وقد التحق بالجيش فى سن مبكرة » وإن كانت أول معركة يشيرك 
فہاے ؛ وهى المعركة الوحيدة » لم تجر إلا بعد أن بلغ الثلاثين 1 ين من عمره . كان الفرنسيون 
قد غزوا أسيانيا » وھوجمت مدینة پامپلونا عەہ ادہ۶ التى كان 2 الدفاع عہا موکول' 
إليه . وقد أظهر المدافعون عن المدينة مقاومة بطولية > إلا أن المهاجمين تمكنوا أخيرا 
من التغلب عليهم » وأصيب إيجناتيوس بجراح خطيرة من إحدى قذائف المدفعية › 
أدت إلى مبتك إحدى ساقيه . 

وقسد سمح له الفرنسيون بالعودة إلى بلده وأسرته فى لويولا . وهناك قضى فرة علاج 
قاسية » وإن لى يسفر العلاج عن الشفاء التام > إذ أنه ظل بقية حياته يعرج قليلا . 

ويا كان إيجناتيوس يقضى فترة التقاهة من جرحه » طلب بعض الكتب ليقرأها . 
كان يود لو استطاع أن يقرأ قصص الغامرات والحروب » ولكن مثل هذه القصص 
م تكن متيسرة ؛ وكانت الكتب التى قدمت لە ء بدلا مہا » تشتمل على قصة حياة 
المسيح » وقصص القديسين . 

شعر إيجناتيوس ی اول الأمر بأن تلك القصص مملة وثقيلة » ولکہا سرعان ما أثارت 
جك ل قرت ارات دعاك مم رک . وهكذا 
تبخرت كل أحلام إيجناتيوس بأن يصير جنديا عظماء واصیح آمله الوحید آن بکرس 
حياته تکریسا تاما ‏ حدمة الرب : 
اتضقھصوں اسےی 


ما أن التأمت جراح إيجناتيوس حتى غادر بلدته » وكان أول عمل قام به أن قصد 


نخ پا 


7 


أحد الأديرة الشبيرة حيث أجرى اعترافه 


: و . وبالرغ 
إلا 







. کانت خطایاہ السابقة تثقل عليه » وكانت 
من الكثرة بحيث أن تلاوتها استغرقت منه قرابة ثلاثة أيام . ثم ترك سيفه » وهو رمز 
أطماحه الخربية السابقة » تركه فوق مذبح السيدة العذراء » واستبدل بملایسه الفاخرۃ 
ملایس التسولین . 

0 بتمناہ إیجناتیوس أن يذهب إلى الأراضى المقدسة » ولا 
يفعل ذلك » أمضى بضعة شہور ى مدينة مانر برا ھ۳« عاشما ف تقشف تقشف ‏ فكان 
بتسول قوت يومه » ويقضى لياليه حيمًا وجد الملجأ > وعضی أوقاته فى الصلاة 3 
وف زيارة المرضى والفقراء . 

كانت خخطاياه لا تزال تثقل عليه » فكان ينزل بنفسه أقصى أنواع العقاب البدنى » 
من أنه كان شدید احساسية حو آ لام الغير ۰ 

كان ستعذب آلامه الشخصية › إذ آنا کانت تعی أنه يتحمل بعض الالام 
الى كان يتحملها المسيح . 

وعندما ذهب إيجناتيوس إلى الأراضى المقدسة » یأخذ معه مالا أومتاعا من أى 
نوع . وكانت السعادة ای ا قعت أنظاره لأول مرة على بيت المقدس 
بالغة » حد أنه ظل لبضعة أيام حالة انتشاء و كان يود لو بتى هناك إلى الأبد » 
غير أنه أيقن بأنه لم يعد بعد الحدمة الرب » بالطريقة الى كان بشعر بأمها فرضت عليه . 
كان لديه كل ما يحتاج إليه ذلك من حماس و حلاص » ولکن شیثا واحدا کان ینقصه» 
ذلك هو العلم والمعرفة » إن ما حصله من عم » لم يكن يتعدى فنون القتال » ولذلك فقد ‏ 
قرر أن يعود إلى آسپانیا لیعلم نفسه . 
-جشعيه ١‏ 

بعد ان عاد إیجناتیوس 7 أسيانيا » تللى دراسة فى ثلاث جامعات » ثم انتقل إلى 
جامعة السوربون عهدهط:ه5 ى 0 > وهناك » ف عام ۱۵۳6 » وبالاشراك مع 
ستة من زملائه الطلاب ( كان أحدهم فرنسيس 200 ۳il « Francis Xavier‏ نودی 
به فما بعد قديسا مثله فى ذلك کثل إیجنات تيوس ) » أنشأ الجمعية الى أصبحت أقوى 
امیثات نی الكنيسة الكائوليكية الرومانية » وهى جمعية المسيح . 

كان أعضاء تلك الجمعية › ےت ےج اليسوعيين ( الحزويت 
Jesuits‏ ( ؛ یعیشون تبعا لنظام شدید الصرامة گی تر تا 
الأعمال > ووضعت نفسما كلية فى حدمة الباباء وأحذت على عاتقها نشر تعالم الانجیل . 
وق سبيل ذلك تغلغلت » غير ص 6 آقصی بلاد الما » ۰ كالصين» 
واليايان › وأمريكا الحنوبية . ها شرع السوعيون ی اربة أعداء البابا فى العالم 
اس نفسه . کان ذلك هو ما عرف بعصر الإٴصلاح R0۲۹)‏ > وهو العصر 
الذى انشمت فيه عدة بلاد عن الكنيسة الكاثوليكية › فكان على السوعيين أن مار بو 
فنماخرکۃ پکل پل ى مكاي . وفضلا عن ذلك » فان السوعيين كانوا طللاب 
عل ومعلمين أكفاء » نالوا تقد برا عظیانخیرتہم فی تعلم وتأهيل الشباب . 

وقد توف إيجناتيوس فى عام 5 . كان اهتامه منصبا على تنظم « الحمعية ٠»‏ 
ل القواعد اللازمة ها و آنا أنه أضنى عليها روح الشجاعة الى أصبحت تميزها. 
وآشهر الکتب النی آلفها هو کتابه« الندریبات الروحية » وقد شرح فیه طریقته لتوصل 
إلى القدسية ء بتدریب الارادة » بحیث تسیطر عاما علی الجسم والروح . 


تغلغل الکثیر ون من اپلزویت فى بلاد ۸ تستکشف» ونشروا فها تعالم الانجیل والديانة 








© اطلب نسختدگ من باعة الصبحت والّکشالگ واککنبّات كل مدن الدّول العريبة 
و اذا لم تٹلمکن من الحصول عفی عدد من الاعداد اتضصل ب : 7 ۱ 
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مقفلة ) - تقليدية حديثة - ۱۹۰۰ . وباختلافها تبعا للغرض المنشأة لأجله فهى : مدنية ( المساكن » والبانى العامة» مثل دور الحكام» 
والدارس ‏ والمكاتب » وا تاحف > والدرجات الرياضية : والستشفیات ۰ والکباری : وقنوات الیاه ) . دينية ( الساجد 
والکنائس ۰.۰.) . حضرية « الطرق » والیادین فى المناطق المأهولة ) . مائية ( قنوات تصريف الياه ) . جنائزية ( المقابر ) 
عسكرية ( الشكنات » والمنشات الدفاعية ) . بحرية ( الموانى* والمرسانات ) . 
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للحنة العلمية الااستشاربية للمعرقة : 


الدکتور محمد جال ائدبن الشندی 


اللچ ‏ 'ھ الشتية : 


الدکتور محمد فنواد |یراهیم ریسا شعسو‌دهی 
التکتو ربط رس بطر عاق SES FERS‏ 
الدکتور حسسبن وزی محمد زگ ہے 
٠‏ الدكتورة ساد ماهر rer‏ مجح مود مس عود 


سکرتیرالتحریر : السیدة / عےمت محمد آگجید 








بل الإنجازات انی یقوم ما الفنیون 


بي إن العمل الذى یقوم به الانسان > ی ی و 
والعال » بمكن تحويل واد عميق » إلى خزان عظم للمياه »> وذلك باقامة سد . 
أحد ات العميقة » یقوم بعض الر جال الز ودین باجهز ة دقيقة بقیاس الابعاد ال E‏ لہا ى عمل خر رطة 
مفصلة 

وابتداء من هذه الخريطة» يقوم الفنيون بدراسة إمكانيات إنجاز عمل ضحم » بهدف ال 0 الاء الذی 
يسير فى ذلك الوادى . 

6 وري بعد آنتحدد التصميم انبای للمشروع »يبدا مئات من العال » وعشرات من الفنيين » فى عملية بناء السد. 

ثم يحرى تحويل مجرى الماء » خلال نفق ثم حفره فى الحبل . وبعد الانتهاء من آعمال الفر »یبدا فى بناءجسم السد 
وذلك بصب گیات ھائلة من ا حرسانة . 

عند ذلك يتخذجرى الماءمسار هالطبيعى مر ةأخرى. 
وعندما يواجه السد » يرتفع منسوبه ويكون بحيرة . 

وعندئذ يمكن استخدام ميات المياه الحائلة 
فى رى الحقول » أو فى توليد الطاقة الكهربية » 
بوساطة #طة تنشأ خصيصا لهذا الغرض . 

ويعد هذا العمل » إحدى الوسائل البى بملكها 
الإنسان لاستغلال ثروات الطبيعة . 

وإذا تأملنا اروك معيشة أسلافنا الأقدمين > 
تملكنا الذهول » إزاء المرحلة الطويلة الى قطعناها 
منذ. ذلك الوقت . 
التطظور سصستت العصور المحتدايمة 

کان مقدرا على الإنسان › فا مضی » آن . 
على وجهه بدون وسائل دفاعية » وسط التقليات 


كان الصيد هو أكثر الأعمال یم یزاو طا الانسان 
البدائی ء 2 808 أسفل إلى مین ¢ 
الأدوات الى صنعها الانسان البداف » وهی سن مدبیسة 
من الحجارة» وأخرى من العظامء كان يستخدمهما كحراب . جيه 





الحوية » تهدده 1 لاف الأخطار الناجمة عن الطبیعت 
وعن الحيوانات المفترسة » بل وعن آخیه الانسان . 
هذا فضلا عن اضطراره لدوام البحث عن الغذاء 
اللازم ليقائه . 

وشیئا فشیثا ۰ أخذ يتعلمى كيف يسيطر على 
العام الذى حيط به » ويتغلب عليه » مستخدما 
قر حته و د کاءه ؛ وبصفة خحاصة عمله . 

ولکی محسن آحواله العيشية ء اضطر نوالاة 
الصراع > باذلا یق سبیل دلك جهودا هائلة ‏ 
ومتحملا الالام والمتاعب الى لا عداد ها . 

ولنتأمل » على سبيل المثال» طرق المواصلات. 
فعندما كان الإنسان البدائى يرغب فى الانتقال > 
لم يكن أمامه من وسيلة يستخدمها فى ذلك سوى 
ساقيه . وإذا كان عليه أن حمل ثقلا » » فإنه كان 
محمله بذراعیه » آو فوق کتفیه . 

وقدظل الانسان طبلة آ لاف من السنین» بتحمل 
متاعب هائلة ۰ إلى أن اكتشف عونا له فى عام 
الحيوان » وذلكٍ عندما تمكن من تطويع بعض 


الدواب 5 وقد ا 2 اليداية عتطی ظهورها ¢ 





اقتضی يناه الأهرام المصر یه 6 عفر یه و عملا جبار | ۱ 
ايقطع بها مسافات طويلة » فی وقت قصیر نسبیا . 


م أخحذ يعودها على حمل أو جر الأثقال الضخمة . 
وأخيرا توصل إلى اختراع E‏ 
بذلك من أن ينقل بسهولة » كل أنواع المواد . 
أن هذا التقدم كان بطيئا للغاية » واقتضى کم 
طويلة من التحسس . 

ومع ذلك فإن الإنسان حاو ل »من آقدم‌العصور و 
أنیحصل من عملهعلىمايحتاج إليه ء بأقل قدر من اج لحھد. 

كت أن نتصور مقدار ما أصابه من ذهول 
وفرح» ی نا نفس الوقت» عندما اکنشف مثلا آن جرد 
طوف بستطیم » [ذا جهز بشراع آن بصعد الپر . 
فکان حسن استغلاله لقوة الریح » عن طريق تلك 
القطعةمن النسيج » قد جعل القاربينز لق فوق المساء . 
وبذلك لم يعد مضطر ا للتجذيف ١‏ ذل اا اميه 
الرورف . لقد أخذ عله العضلى يقل › »ی حین أنخل عمله 
العمل زايد . وقد ظل هذا التقدم مستمرا 
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كان شعراء العصر الأيونى من الكارة ووفرة الإنتاج یق فنون شی من النظم »> الأمر الذى 
بحدونا إلى أن نقف عند بعضبم » لعمل فى ذلك ما يكى لإعطاء صورة عامة لما كان عليه الشعر ء 
وما كان له من مكانة فى ذلك العصر . ومن هنا سنل إلمامة سريعة » بكل من رز هوالاء الشعراء ومنیم : 


ان سساء ۶۱ رلک 
هو القاضی السعید هبة الله بن القاضى الرشید جعفر بن العتمد سناء الاك . ولد ى حدود خسین 
وخمسهائة » أحذ الحديث عن الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السانى » والنحو عن این بری » وکتب 
بدیوان الانشاء مدة » وجمع إلى براعة الرسلء روعة النۂ > واستکر من الوشحات وأجاد فپا » 
فكان من مجالس الشعراء ى زمانه واسطة عقدها ؛ له ی الوشحات ديوان سماه ر در الطراز » » وی 
الشعر والثتر والراسلات» کتاب جامع اہ ( نصوص الفصول وعقود العقول ) ؛ واختصر كتاب 
الحيوان لنجاحظ » و ماہ روح ا حیوان . 
ومن أمثلة نظم ابن سناء الملك : 
وما كان ركى حبه عن ملالة ولكن لأمر يوجب القول بالترك 
أراد شريكا فى الذى كان بيننا وإيمان قلبى قد نهانی عن الشرك 
ومن قوله أيضاً : 
یا عاطل الجحید إلا من محاسےه عطلت في كالحشاإلامن الحزن 
فى سلك جفنى در الدمع منتظم فهل لجحیدك فى عقد بلا تمن ؟ 
الشاعر: کال الدین ین الحیيه الص ہی 
کان أدیباً شاعراً بارعآء اتصل بالملك الأشرف موسى من أقارب صلاح الدين» وكتب له الإنشاءء 
وله دیوان شعر من منقح» يدل على راعته ورقته» وعلی جال لفظه وعبارته › لا سماحی قصائدہ الغزلیة 
واحمرية التی ینطق بعض آیاتا عا با من احسنات البديعية » والصور البالية » مثل قوله فى الغزل : 
صن ناظراً مترقباً لك آن بری فلقد کی من دمعه ما قد جری 
یامن حکی ی السن‌صورة یسف ها لو آنك مثل بوسف تشعری 


شوج سے الشاحر: اين مطروح 
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طراز معاری لقبة مسجد من العصر الایوف 


ومن قول ابن النبيه ىق الحمر : 
کم ذا التوانى والشباب مطاوع 


واشرب هنيئاً يا أخا اللذات 
والدهر سمح والحبيب موای 


ومن قصائد ابن النبيه ى الغزل» قصيدته الثى يتغنى بها الآن وهى : 


أفديه إن حفظ ال هوى أو ضيعا 
من لم یذق ظلم الحبيب كظلمه 
یا آیها الوجه ا لحمیل تدارك الصہ 
هل ى فؤادك رحمة نم 


ملك الفوكاد فا عسى أن أصنعا 
حلواً فقد جھل ا حبة وادعی 
ہر ا حمیل فقد عفا وتضعضا 
ضمت جوانمہ فوٴاداً موجعا؟ 


وهو من أهل صعيد مصر . ولد بأسیوط 6 ونشأ ما ¢ وأقام بقوص من بلاد الصعید مدة ء وتنقلت به 


قدر من الحزف ذى البر يق المعدق » 
من صناعة الرقة ق العصر الایوف 





الاحوال ‏ ثم اتصل بخدمة الملك الصا آیوب بن الاك الکامل » وكان الملك الصالح إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية . ولما ملك الملك الصالح مصر » جعل :ابن مطروح ناظراً فى الخزانة » كما صار وزبرا لما 
كانت دمشق فى حك اللك الصالح » ثم تقلبت أحوال ابن مطروح بين اليسر والعسر » حى توفى بمصر ودفن بسفح 
جبل المقطم . 
أورد ابن خلكان فى مؤلفه وفيات الأعيان عن ابن مطروح قوله « كانت أدواته جميلة » وخلاله حميدة » 
جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق المرضية » . وأضاف ابن خلكان يقول « إنه كان تجمع بينه وبين ابن مطروح 
مودة أكيدة ومكاتبات ف الغيبة» ومجالسات ق الحضرة » تجرى فببا مذاكرات أدبية لطيفة » وله ديوان شعر أنشدى 
أكثره...» 
ثبت أبن خلكان ما كان بين ابن مطروح وبين الهاء زهير من صحبة ومودة بالقلب » اتصل فهما الشخص 
بالشخص . ومن مكاتبة ومخاطبة بالشعر تحدث فہما القلب إلى القلب ٠»‏ فقال « كانت بيئه وبين ماء الدبن زهير صحبة 
قديمة من زمن الصبا » وإقامتهما ببلاد الصعيد » حى كانا کالاخوین » ولیس بیهما فرق فی آمور الدنیا  »‏ اتصلا 
بخدمة الك الصاح ¢ وھا على تلك المودة 6 وبیہما مکاتبات بالاشعار فما جری ما 0 . 
ولابن مطروح شعر غزلى يتمثل فيه طابع العصر » وهو اصطناع احسنات البديعية » ومن قبیل ذاك : , 
هى رامة فخذوا مين الوادى وذروا السیوف تقر فى الأغماد 
وحذار من لحظات أعين عيها فلك صرعن بها من الآساد 
من کان منک واثقاً بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفؤادى 
ولعل ابن مطروح کان یازع فى بعض شعره منزعاً صوفياً » يتوسل فيه إلى ربه بالدعاء » ويلتمس فيه من ربه 
الشفاء . ومن آيات ذلك المنزع قوله » وقد نز فى بعض أسفاره فى طريقه مسجد » وهو مريض فناجى ربه قائلا : 
يا رب إن عجز الطبيب فداونى ١‏ بلطيف صنعك واشفى يا شاق 
أنا فى ضيوفك قد حسبت وإن من شم الکرام البر بالاضیاف 


النشاعر: جعقرسن شمس الحخلاقه 
أديب كبير » لە مصنفات ی الأدب » جمع فيبا أشياء لطيفة » تدل على جودة اختياره » کا 
كان شاعراً مجيداً ۰ له ديوان شعر أجاد فيه 2 وكاتباً ممتازاً بحسن خطه » وعنايته بضبطه  .‏ ومن 
شعره الذى نظمه فى الحكم قوله : 
هى شدة يأتى الرخاء عقببا وأمى يبشر بالسرور العاجل 
وإذا نظرت فإن بؤساً زائلا للمرء خير من نعم زائل 
على أن هن شعراء ذلك العصر » شخصيات فذة عملت عملها فى الحياة السياسية » بقدر ما آسپمت 
نى الحياة الأدبية »وذلك على نحو ماكان كل من الشاعرين جال الدین بن مطروحء؛ وہہاء الدین زهير. 


الخشاعر: الكحماء ژڑھےر 


هو البهاء زهير بن محمد بن على بن يحبى بن الحسن الأزدى المصرى . ولد يمكة أو بواد بالقرب 
من مكة يعرف بوادى نحلة » قضى حياته عاملا ق مصر » وى غير مصر من البلاد الشرقية » متصلا 
بخدمة الملك الصالح ألى الفتح أيوب بن الملك الكامل » وبلغ رتبة الرياسة لديوان الإنشاء » فحل 
محلا كان القاضى عبد الرحيم البيسانى صاحبه من قبل . 

وكان البباء زهیر - ها یقول این خلكان ‏ من فضلاء عصره ؛ وأحسهم نظماً ونيراً وخطاً 
ومن کبرھ مروءة » وأوفرهم حظاً من مكارم الأخلاق » ودماثة السجايا . : 

وأما شعر الہاء زھیر ء فشائع ذائع بين الناس »سواء فیا طبع من ديوانه فى أصله العربى» أو فوا ترجم 
من هذا الديوان ی لغات آحری کالانجلیز ية والفرنسية . وبمتاز شعر البهاء زهير باللطف والرقة وخفة 
الروح » ما تفيض به بعض ألفاظه وعباراته من نكت مستملحة » وملح مستظرفة » مثل قوله : 
مازج روحى واختلط 
ہی لے ما انس ط 
تشببا رمت شطط 
ما أنت من ذاك التغط 


كيف خلاصى من هوى 
وتائه آقبض فی 
يا بدر إن رمت به 
ودع هيا غض النققا 
وكان يقول : 
بروحى من أسميهيا بسنى 
يظنوا أننى قد قلت لحناً| وکیف وانی لزهير وقى 
وليس من شك فى أن شعر البهاء زهير » مرآة صادقة تتجى ق صفحہا الروح المصرية» بكل 
ما نحتويه من رقة وخفة ودعابة ء كلها لطف وظرف ؛ والدليل على أن البباء زهير شاعر مصرى 
فى روحه وق عاطفته ع يتجلى فى شعره ۱ فالشاعر يتحدث فى عذوبة عن مصر » والنيل » 
والجزيرة » والجيزة » ومجرى الخحليج » وعما يترقرق بين أعطاف هذا كله من جال » فيقول : 
فرعى الله عهد مصر وحيا 2 مامضى لى بحصر من أوقات 
٣‏ ردق ی وراد 
هات زد بی‌من احدیت عن النه سل ودعی من دجلة والفرات 
وال بالزرة وا يزة فما اشتبیت من لسذات . 
وبقول فى قصيدة أخرى : 
ولم أر مصراً مثل مصر تروقی ولا مثل مافیہا من العیش وا حفض 
وبعد بلادی فالبلاد جمیعها سواءءفلا أختار بعضاً على بعض 
والبپاء زهیر ی کل ما طرق من فنون الشعر » لا تکاد تفارقه هذه الروح المصرية › 
وشعره ق شتون الدین والدنیا » فى المدح والحجاء » فى الغزليات والحمريات » إنما هو صورة 
معبرة أصدق تعبير عن ذات نفسه من ناحية » وعن أحوال عصره من ناحية أخرى . 


فرمقى النلحاة بعین مقت 


السبتالضقی ق دوه بی آیوب 

كانت زعامة النثر معقودة ق دولة بی آیوب » للقاضی الفاضل » وهو عبد الرحيم بن على البيسانى 
الحمى . ولد بعسقلان ببلاد فلسطين > حيث ألم بالعربية والأدب . مم کتب فی الاسكندرية نی دواویها » 
ثم ظهر فضله فنقل إلى القاهرة زمن العاضد الفاطمى . ولما استولى صلاح الدين على مصر » كان نز لة 
وزير له » ووزر بعده لابنه العزيز . وللقاضى الفاضل ديوان شعر لم يطبع » توق سنة ۵۹1 ه . 
۲۳۰۹۹ 








مدفن شجر:: الدر 


ومن أمثلة نره ما کتبه ی وصف مدينة آمد روهی بلدة قديعة من 
أكبر مدن إقليم ديار بكر ) » فأورد فى رسالة جاء فيا : 

« وآمد ذكرها بين العالم » متعالم » وطالما صادم جانہا من 
تقادم » فرجع عنها مقدوعاً أنفه » وإن كان فحلا » وفر عنها فريدا 
بهمه » وإن استصحب خيلا ورجلا » ورأى حجرها فقدر أنه لايفك 
له حجر » وسوادها فظن أنه لا ينسخه فجر » وحمية أنف أنفها 
فاعتقد أنه لا ستجيب لزجر : من ملوك كلهم قد طوى صدره على 
الغليل إلى موردها » ووقف وقفة احب السائل» فلم يفز عا آمل من 
سوال معهد‌ها » . 

وعتاز طريقة القاضی الفاضل ی النبر بالاطناب » وکترة الاقتباس » 
والتضمین » و الطابقة » والتورية » واجاز » مع الاسراف فى ا لجحناس ء 
وما إليه من المحسنات اللفظية » ومع الیل إلى المفردات الغريبة » 
الراك ا 2 
طربقّة البجماء زشير فق الستر 

ذهب البهاء زهير فى إصلاح الأدب العرلى إلى ابتداع طريقة جديدة ) 
خرج بها عن التقاليد المرسومة فى صور ا خاطبات وف الأساليب » 
فهو موجز لايحب الإطناب » وهو مقتصد فى زيئة اللفظ ٠‏ كا أنه 
نزاع إلى الوضوح والبساطة » فلا يرضى كيرة ا جاز والکنایة . 
انشىي تس تا ۵ 

ولعل من أهم الكتاب الذين آسپموا ی احدیث عن صلاح اللین» 
فأرخوا له حيناً » وسحلوا ماته الحلقية حيناً آخر ء ابن شداد . فقد 
وضع فيه كتاباً سماه : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . جعل 
قسمه الأول فى ذكر مولد صلاح الددين وأوصافه وشمائله » وجعل 
القسم الثانى فى بيان تقلبات أحواله وفتوحاته . 
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۱ 








امؤرخون اٹڈی نگتبواعن الدئّة | بوبية 
نبغ كثير من الؤرخین ء من تناولوا احداث الدولة 
الأیوبیة ء نذ کر مہم : 

١‏ القفطى : ہو الوزير جال الدین عل بن یوسف 
ابن إبر اهي الشيباف » صاحب تاريخ النحاة المسمى ( إنباه 
الرواة فى أنباء النحاة ) » وتاريخ المن » وتاريخ مصر » 
وتاريخ بى بويه » وتاريخ بى سلجوق . ولد بقفط سنة 
13[ وستين وحممسمائة » وبات محلب سنة ست وأر بعين وسمائة . 

؟ - محمد بن عبد العزيز الأدريسى : كان من فضلاء 
المحدثين وأعيانهم » سمع الكثير وألف: المفيد فى أخبار الصعيد . 
توق بالقاهرة سنة 549 ه6٠ ٠‏ 

۳- ان خلکان : قاضى القضاة شس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد . صاحب وفيات الأعيان » تفقه على ابن يونس 
وان شداد ء ولی کبار العلماء . 

5 الكمال الأدفوى : أبو الفضل جعفر بن ثعلب . 
كان فاضلا أديباً شاعراً »> صنف الطالع السعيد فى تاريخ 
ااصعید ء والامتاع فی أحکام السماع . 


۲ 7 


وتحدث ى القسم الأول عن مواظبة صلاح الدين على القواعد 
الدينية » وعن عدله » وکرمه » وشجاعته » واهمامه بأمر الجهاد »› 
وصبره » وحلمه » ومحافظته على أسباب المروءة . 

ويتحدث ابن شداد عن حب صلاح الدين لنجهاد » فيقول : « ولقد 
كان حبه للجهاد والشغف به » قد استولى على قلبه » وسار جوانحه 
استیلاء عظما ‏ محیث ما کان له حدیث لا بدن ولا نظر و ا 
ولا كان له اهمام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذ كره ويحثه عليه . 
ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله » وآولاده » ووطنه » 
وسار بلاده » وقنع من الدنیا بالسکون ی ظل خيمة مب ها الریاح 
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المدرسة الصالحية بحى الصاغة 


ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه الحيمة ى ليلة ريحية على مرج عكا » فلو م يكن فى البرج لقتلتہ ؛ 
ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واههاماً » . 

ويتحدث ابن شداد عن ورع صلاح الدين وتقواه » فيقول : « لقد وصلت صلاح الددين الأخبار 
بأن العدو قد عزم على الصعوذ إلى القدس ومحاصرته » فجمع الأمراء وشاورهم ف الإقامة بالقدس . 
ولقد جلست نى خدمته تلك الليلة » وکانت لبلة الجمعة » فا آخذه النوم صلا › فقلت له ۰ قد 
وقع لى واقع » وأظنه مفيد إن شاء الله تعالى » فقال وما هو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى : 
والإنابة إليه » والاعماد ى كشف هذه الغمة عليه . فقال > وكيف نصنع ؟ فقلت اليوم الجمعة › 
يغتسل المولى عند الرواح » ويصلى على العادة بالسجد الأقصى » موضع مسری النی » ويقدم 
المولی التصدق بشیٴ خفية على يد من يثق به » ويصلى المولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو 
اللہ تی سجوده ؛ فقد ورد فيه حديث صحيح » وتقول فى باطنك ( إلى » قد انقطعت أسبالى الأرضية 
فى نصرة دينك » ولم يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بحبلك ٠‏ والاعماد على فضلك » أنت حسبى 
ونعم الوكيل » . فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك » ففعل ذلك كله » وصليت إلى جانبه على العادة » 
وصلى ركعتين بين الأذان والإقامة » ورأيته ساجداً » ودموعه تتقاطر على شيبته » ثم على سجادته » . 
اتلعهماد اللأاصحعماق 

وهو من كتاب الإنشاء لصلاح الدين » وله کتاب « الفیح القسى فى الفتح القدسى »وقد معى العاد 
كتابه بذلك» يشير إلى أنه فى فصاحته كأنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى الخطيب الجاهل 
الفصيح المشهور . 

وف أول الكتاب يبين العاد منبجه الأدلى التاريخى فى الكتابة عن صلاح الددين . 

سار العاد فى كتابه على سبج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وبداً بإيراد الأحداث 
منذ سنة ثلاث و عانین وخسمائة ء وهى السنة الى فتح فيا بيت المقدس . وقال العاد » معللا سبب 
اختیاره البدء بهذا الصام «وآنا آرخت بهجرة انية . . . وهذه امجرة هی هجرة الاسلام ال البیت 
القدس » وقائمها السلطان صلاح اللین آبو الظفر یوسف بن آیوب » وعلی عامها يحسن أن يبنى 
لثاریخ وینسق » وهذه امجرة آبی امجرتین » وهذه الكرة ۰ بقوة الّه آبی الکرتین » فان العرب 
کانت [ذا تناهت ق وصف الرجل بالقوة » قالت : کأنه كسر ثم جبر » والحق أن نقول : إن 
أطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم نشر » والعيان يشهد أن أمنع السورین ما عمر بعد أن ثغر » . 

فکتاب الفتح القدسی یبداً بتاریخ الحوادث الى جرت فى عصر صلاح الدين» منذ السنة التى فتح 
فيها بيت المقدس » إلى السنة التى مات فیہا صلاح الدین ء وهى سنة تسع ونمانین وخسمائة ء یوٗرخ 
وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد التزم العاد فى هذا الكتاب اللغة الفنية » فالتزم السجع النزاماً م يتخل عنه» فعرض حوادث 
التاريخ عرضاً أدبياً » يمزج فيه الحقائق بعواطف الأديب وإحساساته . 

۲۰۰۹۱۷٦ 











OS‏ قد تكونون قد رأيتم هذا الرمز على جوانب عربات البضائع والقطارات 
والقاطرات » و داخل عربات الرکاب . انه بعی و سكك حديد الدولة ) » وهو معى 
واضح : ففى إيطاليا » كما هى الخال فى معظ, الدول الأورويية » فإن السكلك الحديدية 
ملك للدولة ء أى أنها شركة حكومية » بل إنها بموظفيها الذين يبلغ عدده ١٠٠٠١‏ 
وأكثر » إنما تشكل إحدى كبريات الشركات الإيطالية . 
بیلادصعسه 
لا يمكن على الإطلاق الحديث عن السكك الحديدية الإيطالية » بغير أن ندخل فى 
الاعتبار آولا عل الحبسال فى بلاد 
إيطاليا » لآنه يتوقف على هذا العلم » 
کل‌ماتتسم به السكلك الحديدية ذاتها . 
نحن جمیعا نعرف أن لإيطاليا 
شکلا « متعبا » ء وجبالا شاقة > 
فهذا الشكل ء وتلك الحبال » يبدو 
کأنہما قد خلقا خصيصا ليجعلا 
شيكة السكلك الحدیدیة فیہا » وكذلك 
شبكة طرقاتمها » شبكة عسيرة » 
شاقة » مرهقة . 
وإيطاليا بالغة الاستطالة فى انجاه 
خطوط العرض » بحيث أن أية نقطة | 
إلى الشمال وی احنوب » تتطلب ‏ 
قطع مسافة أكبر من تلك الى تقطع ‏ 
ی الدول الأخری ذات الساحة ‏ 
الأكبر . وهى بعد ذلك بلاد جبلية » . 
إذ تقوم فيا سلسلة جبال الأبنين» الى | 
تغطى جزعا كبيرا من اراضیا » 
وكذلك السلاسل الخانبية الى تعوق | القطار الكهر با( ریدا)؛ لب يي 
الاتصالات المباشرة بین البحر امرعالقطارات الایطالیف الوا و کت 5 ۱ 
التیرانی والبحر الأدرياتيكى ` وسرعته۱۸۰کرق الساعة 4 ap‏ با لا تفت 
وق إيطاليا مجارى مياه كثيرة ا و 
غير منتظمة ومتعرجة » علا مسق 
الوادی » وفیپا مناطق صخرية متعددة » الصخور فیها هشة . وفیا فضلا عن ذاك » سلسلة جبال مرتفعة » هی 
جبال الألب » الى تعرقل ا مواصلات السریعة مع ا حارج . 
فإذا أدخلنا فى الاعتبار كل ذلك » استطعنا أن ندرك أن السكك الحديدية الإيطالية » هی سکاك حديد فى 
بلاد صعبة : فهى قد أنشئت لتسير فى انجاه متعرج ومتدرج فى الارتفاع » وذلك لتجنب الارتفاعات الحادة 
بأكثر نما يحب . وهى تتطلب عددا هائلا من المنشآت الإضافية » كالحسور » والأنفاق » وا زلقانات ء والأسوار › 
والحدران » والدعامات » وغير ذلك . . وكل هذه العمليات ما يتكلف كثيرا » سواء فى إنشائها » أو فى وقایہا . 
والحاجة إلى الأنفاق تفوق حد التصور . وقد وصف الحبراء الأجانب ٠»‏ إيطاليا بأنها بلاد الأنفاق . ولواقع ۳ | ۰ 
أن يجحموع طول هذه الأنفاق يزيد على ألف كيلو متر » وهی نسبة مئوية باهظة » بالمقارنة بمجموع أطوال خطوط -- 7 


ت 2 : رو وو 
E‏ اک ا سن ۰ 7 من داخل كابينة التشغيل » يظهر عل اللوحة المضيئة بيان 
ERE‏ يع ارجا إيطاليا » وهو ۱ كيلو مير › با فيا الحطوط الحاصة . عن الأرصفة المحالية والمشغولة 


iw 








تحص وط اتوطتية والخط وط ات دول 


إن الحطوط الحديدية لا تنشأ لمحرد الاحتياجات 
ٴ الإقليمية أو الوطنية . والواقع أن التجمعات 
الحديدية الرئيسية ء هى تلك الى تصب فيها وتتقاطع 
| عدة خطوط » حى تلك القادمة من الحارج» كنقطة 
' تجمع ميلانو وبولونيا فى إيطاليا » أو نقطة تجمع 
. بازل فى سويسراء أو شيكاغو فى الولايات المتحد ة. 
- ویتکون اهیکل العام‌لشبکات! ديدية الايطالية من : 
.×× خطین کبرین یتقاطعان فى شال إيطاليا ها : 
" خط تورینو - میلانو- پادوفا فینیسیا - تریستاء 
ویبلغ طوله ۵۷۷ کیلومتر ا . وکل هذا الط 
۱ مكهرب + ویر قبط با خطوط ق فرنسا » وسويسرا » 
' وشرق آوروپا . وخط تورینو - الاسکندرية 
. الايطالية - بولونیا - آنکونا » ویبلغ طوله 
۰ کیلومٹر آ » وکله ایضاً مکهرب . 
2 خطن حدیدین ساحلین ها : الط التبر اف 


( فیلی مرلیا - چنوا - روما ج ناپول -ریچیو. 


كالابريا ) ويبلغ طوله ۱۳۸۰ کیلومتراً » وکله 
مکهرب » و تستفید منه السياحة الفر نسية فى اتجاهها 
ال جنوب ایطالیا؛ واحط الادریاتیی ( تریستا - 
" فینیسیا - آنکونا - باری)» ويبلغ طوله ۱۱۰۸ 
۱ كيلومير ات » وکله مکهرب . 
الط الداخل ( میلانو - بولونیا - فلورنسا - 
۱ روما - ناپوی ) ویبلغ طو له ۹ کیلو منرا و کله 
مکهرب » وهو آهم الطوط الايطالية » ويخدم 
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السفينة در يجيو» حاملة القطار ات و تبلغ حمولتها ۰۰۰ هطن »وهی م نأ كبر السفن الإيطاليةالومنهذا النوع 


۱ 
۱ 
1 
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3 
و 
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0 
, 
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اجانب الا کبر من الواصلات بين سويسرا وإيطاليا. 
احطوط اخنوبية ( من الثمال ال اجنوب) . . 
( تورینو - فینی میلیا )) و( تورینو - چنوا)» 


و ( میلانو - چنوا ) و ( بولزانو - فیرونا = ٠‏ 


بولونيا ) » وهو الط الذى تيح الاتصال بين 
ألمانيا والمسا وإيطاليا » و( پادوفا - بولونیا) . 
وى صقلية خطان رئيسيان هما : خط ( ميسينا- 


پالر مو) »و خط ( میسینا - کاتانیا - سبرا کوزا )) ۱ 


وعلہما پسار خط « سپم آجنوب » الدوی ‏ القادم من ۱ 


هبورج عن طریق هانوفر-باز ل- لوز ان- میلانو . 
وق مر‌دینیا » بوجد الط اخدیدی الکبر » 
الذی بر بط ( آولبیا - آوریستانو - کالیادی ). 


وتضاف إلى هذه اخطوط ‏ خطوط آحری اقل ۱ 
آهمية » يبلغ عدذها ٠٠‏ خطوط حديدية » تدخل . 


فہا اخطوط احاصة . أما الحطوط اخديدية الدولية › 
فإها تسير عبر سبع محطات عبور رئيسية هی : 

فينى ميليا ( بين فرنسا وأسهانيا ) 

بار دو نیکیا ( نفق فر یچوس وفر نسا ) 

دو مودوسولا ( نفق سیمپروی وسویسر! . . 
وطريق برن - فرنسا ). 


كياسو ( نفق جوتارد وسويسرا.. . وطريق . 


زیورخ - ألمانها ) 
ریں وسان کاندیدو - تارفبز یو ) مع الفساء 
وألمانينا › ويوغوسلاڭ) ) 
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القاطرة سامپیبر دارینا » وهى أول قاطرة تجارية تصنع فى إيطاليا 
عام 4 ۱۸۵ مصانع آنسالدو 


اتطابع ا 


يبلغ طول الحطوط الحديدية الإيطالية » بعد الحسائر 
ای لقت با خلال ارب ۰ ۲۱۲۸۱ كيلو مترا › 
مها ١7175‏ كيلوميرا تابعة للدولة > و 4۵6۷ كيلومترا 
خطوط امتياز » أى تابعة لشركات خاصة . 

ومن هذه الشبكة 47٠١‏ كيلو مثر » أى أقل قليلا 
من نصفها » عبارة عن خطوط مكهربة » وهى نسبة 
مرتفعة ( وذلك بفضل ما تتمتع به إيطاليا من مصادر كثيرة 
للطاقة الكهربائية ) . وهناك أقل من ريع هذه الخطوط » 
أى 45٠6١‏ كيلو مير » تعمل على قضبان مز دوجة . 
االاتساع يس الميضيان 

الاتساع بين القضبان فى إيطاليا » هو نفسه المعمول به 
نی آوروپا » آی ٥‏ مير . ( يختلف الاتساع فى كل 
من روسیا وأسپانیا وآیرلند) . آما انحطوط الضيقة › 
فير اوح البعد بين قضباا بين 4٠‏ سم » ومير واحد. 


نبذة تاريخيةعنانسكك احد ردب الأيطائية 


ء أكتوبر ١84‏ : بدأ العمل على أول خط حديدى إيطالى 
بين ناپوی و جر اناتیللو » وبلغ طوله ۸ کیلومتر ات . 


۸۳:۰ 


: افتتحم الط اخدیدی الایطای الثانی و یعمل بين 


میلانو - موز | » وطوله ۱۳ کیلومتر ا . 
5 بدا العمل عل خط ( پادو فا - فینیسیا ) . 


۸٤ 


: قامت شركة أنسالدو ببناء أول قاطرة مخارية» الى 


أطلق علہا اسم سامپیبر دارینا Sampierdarena‏ .„ 


۸۷5۱۷ 


: بلغ طول شبكة السكك الحديدية الإيطالية 


۰ کیلومار . 


۸۷۰ 
۸۷۱ 
۸۱ 


: بلغ طول الشبكة 5٠٠١٠‏ کیلومر . 
: افتتح نفق فریچوس سز۴۲ للمرور . 


: افتتح نفق جو زار دو 6002700 


۹ : افتتح أول خط كهر بان بكهربة خط (میلانو - 
موزا). 

۷ : افتتاح خط سیمپیونی 8*6 

5 : بلغ طول الشبكة الحديدية ١45٠٠‏ كيلومتر . 


۱۹۳۹ ۰ 
۱۹:۵ 


: بلغ طوضا ۲۳۰۰۰ کیلومتر . 
: بلغ طوطا (الذی انخفض) ۲۱۲۸۱ كيلومتراً . 


۳۰۹۹ 








اا 
1 


فى الغابة» تعد الطیور الغذاء الکانی واشکان الناسب لبناء أعشاشها 


إذا اخترقت الغابات فى الربيع » عندما تورق الأشجار » وتکون الأرض مغطاة بآزهار 
الربيع ونباتات اريس » فسترى الطيور فى كل مكان » وستسمع أكير مما ترى'. فتأتى أغانى 
لایور الصغيرة من كل جهة » وكل أغنية متميزة » ويستطيع عالم الطيور ؛فنوهامشنم09 
معرفة ی طاثر من آغنیته ٤‏ کا بعرفه من مظھرہ ء » قطعا يتم ذلك أحيانا بسپولة آکتر . و تتشابه 
طيور الدخلة Willow-warbler‏ غالبا مع طبور السکسکة #هقط8نط© . ولکن تلف 


الأغاتى تماما . ومن آعالی الاشجار » یسمع هدیل اعمام > والقهقهة الرفيعة لطیور نقار ا حشب . ' 


و تستکن الطیور عند الغروب » ولکن قد تسمع الطنين الغريب لطيور السبد . أما العندليب» 
فیستمر فی آغانیه الرائعة بعد الظلام بفترة طويلة . 

لاذا کلها تغی وتصیح ؟ هناك آسباب متلفة . فالطیر یغنی عندما یکون سعیدا » وق 
صمة جيدة . ويغنى الذكر لحذب الوليفة ؛ ومع ذلك يكون أهم سبب للغناء هو إنشاء [قليم . 
فكل زوج من الطيور يبدأ فى صنع عش » وعندما يتقرر مكان هذا العش » فانه يبدأ ى 
الغناء لتحذير الطيور الأخرىمن نوعهاء بأن هذه المنطقة الصغيرة من الغابة» محجوزة لهذا الموسم. 

ويمكن أن نری طیورا نی الغابة نی الشتاء » ولکها تکون آکنر سکونا » واکر تصمما 
على إيحاد الطعام ‏ الذى يندر وجوده فى الحو البارد . إن معظ الطيور الى رأيتها » وسمعت صوتها فى 
الربيع ؛هى طيور مهاجرة » طارت نحو الجنوب فى الخري ف إلى مناطق آدفاً؛ ولکن‌طیور نقارانحشب 
تبت » وكذلك الأنواع الختلفة من طيور القرقف والمام تطير ليلا إلى الغابات » لتستقر على الأشجار . 
موطن‌الفایه 

تشغل الیوم الغابات جزءا صغیرا فقط من الآراضی » ولکن منذ بضعة آ لاف من السنین » 
کانت معظم آجز اء بریطانیا تکسوها غابات برية » مثل ی غابة نی الناطق الاستوائية . لقد 
استوصلت تقريبا جميع الحيوانات الكبيرة التى كانت تعيش فيبا » مثل الذثاب والديبة وما 
شاببها . وهناك احّال واضح » بأن الحيوانات الصغيرة والطيور التى توجد فى ضواحى المدن 
الان تشبه» باستثناء بعض الحالات » تلك الى كانت تعيش فى تلك البلاد فى زمن ما قبل التاريخ . 

وتقضى معظم ا ا إن ادان والبساتین » آغلب أؤقاتها. على الاشجاز . 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها فى الواقع طيور غابات » كيفت نفسها على حقول » وأسوار 
الضواجی ء والمنازل » والحدائق » والغابات الصغيرة المنتشرة . ومن الغريب » بہذہ ا مناسبة ء 
أن يكون طائر ألى ا حناء طط ء الذىيحتمل أن يكون أكثر طيور بريطانيا البرية استثئناسا ء 
طاثر O SE EES SE‏ 


۳۰۷۰ 





و مبین عل هذه الصفحة و الصفحات الثلاث التالية » عدد من طیور 
الغابة . بعضبا طیور مهاجرة » تقضی الربیع والصيف فقط فى 
بريطانيا » وبعضہا الآخر تقيم هناك طول العام . وبعض الطيور 
مثل السبد » ودجاج الأرض ٠‏ والعندليب » نادراً ما ترى إلا فى 
الغابات » و لكن معظمها يأق عادة إلى الحدائق . 

الباشق ٠ ( Accipiter nisus ) Sparrow-hawk‏ هذا 
الصقر من ألد أعداء الظيور الصغيرة: وعندما بريد الصيد » فانه 
يطير منخفضاً على طول السور » ويقتنص واحداً من سرب العصافير 
الدو رية 509۳0۳6 ۰ الی لا تجد وقعاً ترك الأرض . وهوداماً 
یبی عشه فی الغابات » وغالباً على أعالى الشجر . 

الورس الکبر : یبلغ طوله ۲٩‏ سنتیمترا » وله صدر مسحوب 
وقوی » وهو یطبر عادة عل مسافة منخفصة » ویقطع طبرانه پبوط 
حاد » وذلك عندما يريد أن يحط . وهو بحط على قم الأمجار » التى 
بهاجم نبا العصافیز و الفتران والسحال . 

العوسق Falco tinnunculus ) Kestrel‏ ) : یشپر بعادة 


- التحليق العالى فى افواء » والرأس فى اتجاہ الریح ء ويتغذى » 


بصفة خاصة » عل الفر ان والحشرات » ونادراً على الطيور » 
ولا یبی لنفسه عشاً » وغالباً ما یستخدم عثاً قدماً لعقعق Magpie‏ 


آو لغراب . 


كسار البندق Sitta europaea J) Nuthatch‏ ( کر هی 
كذلك لعاداته فى شق البندق ثم تكسير ه » بوساطة ضر بات من منقاره . 
ويبى عشه فى حفرة فى تجرة . ومن عاداته الغريبة » صنع مدخل 
لعش مناسب له فقط » وذاك بسده بالطین . وإذا وضعت لطيرك 
فی الشتاء غذاء دساً » فن احتمل آن جذب طیور کسار البندق . 
دجاجة الار ض . Scolopax rusticola J) Woodcock‏ ( + 
عل الرغم من أنها تنتمى إلى فصيلة انخواضة ء وتشبه طير الشنقب 
۰ الكبير » إلا آنا تعيش وتبى العش عل الأرض ى الغابات . 






ودجاج الآرض لذيذ الطعم » ومن الصعب صیدہ عندما یکون 
طائراً » وعلى ذلك فهو مرغوب عندما يكون الصائد مسلحاً 
ببندقية . 5 

الدراج الحبلى : من فصيلة الدجاجيات . يبلغ طوله 
. وطيور الدراج الجبلية ميل إلى التجمع فى 
مجموعات صغيزة » وهى تتحرك ف الغابة من طرف إلى 
آخر عا عن ا 

( Cuculus canorus ) Cuckoo الوقواق‎ 


۵ سنتیمترا 


: الكل 
یعرف صوت الوقواق ۰ و يعم عن عاداته العجيبة 
ف وضع بيضه ی آعشاش الطیور الأخری . ومع ذاك» 
لا ميز کل شخص الوقواق عندما ر اه . فهو طار رمادی » 
له ذیل طویل ء ويشبه الباشق تماما . 

¢ ( Strix aluco ) Tawny Owl البو مم الأسمر‎ 


2 : . الطبور المهاجرة » ويقضي الربيع 





هذا البوم هو الذى ينعق بالليل عالياً بالصوت - هو - هو . 
ومن النادر رؤيته » لانه مختی آثناء المار بين الأوراق 
الحضراء الكثيفة » وغالباً فى نبات العليق » أو عالياً على 
أشجار التنوب . ويتغذى على الندييات والطيور الصغيرة » 
ومعروف عنه أنه يقتنص السمك . 

نقار ا حخشب ۲ : مبين هنا نوغان 
بر يطافيان منه على ظهر الصفحة وها : نقار الحشب 
الأخضر (4:5 ١:1‏ كبزوزط) » ونقار الحشب الأسو د الكبير » 
وهذين النوعن عادات متلفة إلى حد ما . وإذ يقضى 
الأول الكثير من وقته باحثساً نی الارض عن الطعام 
( یتغذی بدرجة. کببرة عل ال ) » یعیش نقار احشب 
الأسود الكبير كلية على الأجار . وهو یس كبيراً مغل نقار 


الحشب الأخضر » وسمى كيرا » نظراً ای 
أصغر » يسمى نقار الحشب المنقط الأصغر 


القرة قف ات بل لديل Long-tailed Tit‏ 


الصغيرة » وأكثرها جاذبية . وبمكن فى الشتاء 
رؤية أسراب ما طائرة بين.الأمجار » باحثة عن حشرات؟ 
وتنادى باستمراز على بعضها بالصوت ذى - ذى - ذى . 


أبو زريق ‏ 29 ( Garrulus glandarius‏ ( : 
بالرغع من ريشه اللامع ی الغربان » ات 






ق عاداته » فهو لص خطر لبیض وصفار غره من 
الطيور الأخرى 1 وبمكن 7 مهيز با زرد 0 و کے 
من الرقعة البیضاء الوجودة عل ابزء الق نظهره  ..‏ يي 


القرقف الکبہ 





الأغصان بنشاط » باحثاً عن حشرات صغيرة . ومن السبل 


غليه استخدام صندوق رات ا تقب جانی موضوع على ” 


شجرة ء کش . 
الشحرور 


: ) ۵۸۶ ا‎ ) Blackbird 


كانت الغابات الموطن الرئيس الشحرور » وما زالت كذلك ٠‏ 


فى الكثير من البلاد الأخرى . وف بریطانیا ء يعيش 
الآن فى الحدائق » ويشاهد دائماً فى المروج اللي 
باختاً عن الدیدان . [ 

: ( Phoenicurus phoenicurus ) Redstart الخمبر اء‎ 

يعرف من ذيله ذى اللون الكستناف اللامع المائل حمرة . 
و هو طار يعيش فى الغابات المفتوحة والمروج 6 ومن 
والصيف صیف ق بر یطانیا . 
العندلیب Nightingale‏ ) ما و Luscinia‏ ): 


يمكن سماع صوت العندليب اميل ف الغابات نباراً و لیلد 








ف الربيع . ويبى عشه على الآرض بين النباتات الكثيفة » 


ومن الصعب سو مو و مر زیتو‌دا کن» 
وخال من العلامات » على عكس أى طائر بر يطانى آخر : 
أبو اخناء حااظ ( Erithacus rubecula‏ ( : 
لا يعتبر طير أبى الحناء من طبور الغابة ۰ ژنه انضل 
الطيور استئناساً وألفة . ومع ذلك تقطن طيور أبى الحناء 
الغابات فى بر يطانيا » الى تعتبر هناك موطبها الطبيعى الأصل ؛ 
وطر أبى الحناء الأوروب من طيور الغابات كلية. ويستخدم 
آبو احناء » مثل طيور القرقف » الصناديق كعش له . 

: (Phylloscopus sibilatrix) Wood Warbler ةlخ‎ J| 


تو جد أنواع كثيرة من طيور الدخلة » ومن الصعب 





مییز ها . ودخلة الحشب طابر أخضر رفيع » وصغير » 
و صوته جمیل . 
الصعوة ۵ Regulus regulus ( Goldcrest‏ ( + 


أصغر طیور 2 6 ا بميل إلى الاخضرار » 
وله عرف على الرأس لونه أصفر بر تقالى . وتوجد طيور 
الصعوة » بصفة خاصة » عل آشجار التنوب . ۱ 


ت٠‎ ( Caprimulgus europaeus ) Nightjar - السبد‎ 


ختلف طبر آسبد تماماً عن أى طائر بر یطانی آخر > 
بلون ريشه البى لروف باق ریا وی 
ومنقاره النفرج کر أ ٠‏ وهو پطیر لیلا ‏ ويمكن ماع 


2 


ےگ نو ۱ 
caudatus )‏ ۵105 ) : و احد من أجمل الطيور”- 


۱ 27 7 ( Parus major ©) Great Tit 
١ ا مألوفق" الحدائق ء وموطنه الغاباتِ ؛ حیث يتسلق‎ 


۳ 


صوتاقاربيوق لغابات‌عند الفروب » عل هيئةطنين غريب . 


. ويعد من الطيور المهاجرة » ونادراً ما برىخارج الغابات . 


: ) Carduelis spinus ) Siskin العصفور السميل‎ 

طائر يو جد فی الثمال » و یتکاتر فی غابات التنوب باسکتلند» 

وی شال انجلٹرا إلى حد ما » ويزور جنوب. بريطانيا 
اق الشعاء » حيث مکن رژیته ق أسر اب صفبرة > تتغذى ١‏ 


ین الاشجار والشجير ات.وهوق الواقعنوعمن طوور الدج . 


¢) ` Fringilla coelebs ) Chaffinch الصغنج‎ 


نوع آخر من طیور الغابات ¢ الى " ری الآن ف ا 
والبساتين . وتبين الصورة ذكرأ » ولون الأنى له وقارهء 
ولیس فلا الوا الأردوازى 6 أو الصدر القرنفل . 
وعش الصغنج جميل جداً » فهو عل شكل فنجان عميق: » 
بز دان من اخارج بالأشنات . 
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و0 


جو ہس hye‏ 
3 


لد 7 


۰ 3 
ہے کل سود چی > يا 
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و چ٭ لے a‏ عاو ان 
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باعداد له 


| العدد الضخم ء د بب خسا 
ذلك فالطيور تساعد على مقاومة الزياد 


يكم إحصاؤها عل الأمجار . 
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قرر السر چون نورمان اذى تقلد منصب السيد اف عام ۱60۲ 0000۰9009۳9 ۷۴پ 100 


إن لقب السید اشافظ البجل  The Right‏ 
‘dk! « Honourable Lord Mayor‏ بالكياسة والمجاملة » 
والذى لا يزال مستخدما مرعيا حتى اليوم » كان فى 
العصور الوسطى أكثر من مجرد تعبير شکل . فقد 
کان السید ا حافظ بحظی بالاسبقية سبقية على أعضاء الأسرة 
المالكة » وكبار رجال الكنسة . وقد ورد ى أحد 
السجلات الرسمية »الى يرجع عهدها إلى عام 2١55‏ 
أنه « ف دائر ة لندن » فهو الذى يلى ال ملك مباشرة فى 

كافة الشئون » . والواقع أنه كان واحدا من أ الرجال 
فى البلاد كلها » وكانت له سلطة قلما نازعها منازع . 

ولا يزال السيد المحافظ هو آهم رجل فی مد 
لندن ء ولا يمكن أن يتقدم عليه فى الأسبقية » سوى 
الخالس على العرش عندما يحل فى المدينة . واذا رغبت 

ديك شویتنجتون » تقلد منصب السيد ال حافظ فى 


ا لات مات © 


na, دک‎ 


۲۰۳۱۷۷٤ 





الملكة فى دخول ال مدینة فى المناسبات الرسمية » قام 
السید احافظ بانتظارها عند حدود العاصمة » وقدم 
إليبا سيف المدينة 5۳0۳۵ تاک مسددا طرفه ٍل اسفل . 
وبعد انباء هذه المراسم » برد إليه السيف »© وشمله 
آمامها ی مهابة وجلال »ال آی مکان تود الد هات اله 


أول من تفش منصب السيد المواقط 


کان انشاء منصب السیل الحافظ » ننيجة لمساومة 
تار محية طريفة . فقد حدث عندما كان الملك رتشارد 
الأول مشتركا فى الحروب الصليية 8©5وسسسهت ع 
أن حاول أخوه حون الاستيلاء على المزيد من السلطة . 
فوعد مواطی لندن بأن یکون هم محافظ و 
بلدى » إذا هي ساعدوه ق تنصیبه وصیا على العرش 
۷ . ولا کان مواطنو لندن پسعون ؛ منذ 
حین » الحصول علی حکومة ذاتية لدینیم » فقد 
اقرا فوم عل هي العرض . وھکذا تم ی 
آکتوبر عام ۱۱۹۱ الناداة بچون وصیا علی العرش > 
وعلى الاثر منحت لندن محافظها ومجاسما البلدى › 
وکان آول محافظ هو هری فيز اول 

وق التاسع من شپر مایو عام ۵ .۰ وقع الملك 
چون براءة تو کد انتخاب السیك احافظط سنوی 4 5 
صدرت بعد أسابيع قلباة ء وثيقة العهد Magna Jel‏ 
ا »الى ضمنت لمدينة لندن كافة حقوقھا وطقوسہا 
القديمة . 

ويبدو أن لقب السید ا حافظ ظل مستخدما منذ عام 
64 » وما أن شارف القرن على نمبايته » حبى كان 
استخدام هذا اللقب شائعا . وبعد مائة عام آحری » 
جرت العادة باستخدام لقب السید احافظ البجل ء 
وهو المتداول حى الیوم . 

وعلى الرغم من أن الحافظ المشبور ديك هويتنجتون 
لم يبدأ حياته غلاما فقيرا » فقد کان نة آحرون سا بہم 


درم ال مر تبة السك اغافظ > بعد شباب او 


ق الفاقة . وكان من هولاء أسبورن. ۵ . فى 
عام ٦۲‏ كانت هناك ابنة صغيرة لنساج يدعى 
وليام هيويت » سقطت من نافذة غرفة نومها إلى مر 
ا » الذى كانت تطل عليه : وشاهدها صى 
عامل فألى بنفسه فى الماء لإنقاذها » وکان يدعى 
أسبورن » وعندما كبرت الصبية » أعطاه الأب يدها 
لتصبح زوجته . وقد ساعد هذا الزواج أسبورن 
مساعدة کبری ؛ حتی انه عندما واف عام ۱۵۸۳ ۰ 


الابهمة والمرااسعم 

إن مظاهر الأبهة التى تحف عنصب السيد المحافظ » 
قد نمت من خلال شتى الأعمال والمارسات المقترنة 
باتتخاب صاحب المنصب » ومباشرته لشئون الإدارة : 
وكانت لما دلالها فى الأزمان الماضية » لتأكيد أهمية 


المنصب . ولم تعد هذه المراسم المظهرية لازمة محتمة 
على نحو لابد منه » ولكبها م جح رت ون نو 


وتقاليد مدينة لندن › es‏ . يما أن 
هذه المراسم » رمز و سل لاش وقدر السيد المحافظ . 
فبوصفه حارسا للحقوق والامتيازات والسلطات البى 
ت با مدينة لندن على مدار السنين > يصبح 
مرکزه کا ا 
فان هذه المحقوق » فی الوقت الراهن » أبعد ما تكون 
عن المساس بپا » والانتقاص مپا » ولکن من الوجهة 
لتارخية » فهو منصب خطیر الشآن » قوی السلطان . 
والیوم لا یزال السید ا حافظ كبير قضاة المدينة 
Chie Magistrate‏ » ويقضى وقتا كبيرا فى دور 
القضاء . 
والسيد ا حافظ ء هو أيضا رئيس قاتحقامية المدينة 
The City Lieutenancy‏ ( الى تقوم مقام المتولى ز زمام 


س 


0 ها 





) 6 وس جلٰس حكام الدوائر The Court‏ 
of Aldermen‏ <« وائجلس الشعی ‏ .)عون 1۳6 
Common Council‏ ۴ه ے وهی مالس تساشر 


الشئون الادارية للمدينة . ویرأس کذلك الجلس 
المشترك 13811 Common‏ أو اجلس النقای العام الذی 
يض التقابات الصناعبة والتجارية . وهذه امیثات 
تشکل جمیعا جزء! من الوسسات القد.عة اللی أنشعت 


لماشرة شئون 50 والادارة فى العاصمة . 
ا و 8 3 


یتسم انتخاب السید ا حافظ بکثیر من الرسمیات : 
والاجراءات الشكلية الکبيرة . فلابد لن پرشح لنصب 
السید احافظ . آن مجری انتخابه علی ثلاث مراحل 
منفصلة : الرحلة الأول » هی انتخایه بوساطة ناخبی 
دائرة المدينة Ward‏ « الى بحاول أن يصبح سا کا ف 


نطاقھا : والمرحلة الثانية ¢ انتخاره بوساطة النقابيسين 
The Liverymen‏ ى الجلس المشترك > لیصیح العمدة 


آو الشریف 56:8 . والرحلة الثالثة » هى انتخابه 
أيضا بوساطة النقابیین ی الجلس الشترك » لکی 

وقد ورد وصت امجلس الشتر لك ذات مرة » بأنه 
اجمع الرئیسی لواطی الدينة » وق یوم عید القدیس 
ميخائيل Michaelmas Day‏ « يجتمع هذا اجلس 
لانتخاب السید الحافظ › ى حفل ترجع و إلى 
عام ۱۳۸4 . وفذا الفرض تتلى علنا قائمة بأسماء أولئك 
الذين هم موزهلون » وأكفاء للاضطلاع عنصب السید 
المحافظ . وعند ذكر اكلا اسم 4 رفع الواطنون 


موكب السيد المحافظ بأمته و فخامته 





الكتيبة الثالثة لحرس كولدستريم جاردز » تسل شارتہا المیزة السید ا حافظ 


أصواتهم لإبداء رغبهم . وعادة یستقبل الاسیان 
الاولان برفع الأبدى وامتاف بكلمة (إجماع ) . 

آما الأسیاء الاخحری فتقابل بعبارات « العام القادم 5 
أو «مرة ثانية  »‏ آو ۱ فا بعد » ٠.‏ ثم يرسل الإسمان 
الفائز ان بكلمة «إجماع » إلى ۳ حكام الدوائر 
the Court of Aldermen‏ »الذین ينتخبون السيد المحافظ . 


إن المهر جان الذى يقام للسید الحافظ نى يوم تنصيبه › 
وهو يوافق السبت الثالى من شبر نوشبر » يعد واحدا 
من أحفل المظاهر تمسكا بالتقاليد الخاصة بهذا المنصب . 
فى اليوم السایق طذه الناسية الکری ‏ تا 
احافظ بتقلد النصب ی دار البلدية القطقلسه© ع 
إليه شارات النصب ‏ وهی الصوخان 


the Sceptre‏ » مصنوعا من البللور والذهب والمطعم 


ك اه 
حيرم 


با حواہر ‏ والذی محملہ یىی حفلات التتويج Coronation‏ « 
و سیف الدولة the Sword of State‏ < و خام 
الدولة 5621 عطة <« وکیس الال the Purse‏ « 
الذى يعتقد أنه منح من قبل الملكة إليزابيث الأولى 
ويتم ف لیرم التالى الاحتفال بالموكب الكبير . 

وی مبداً الامر »> كان من عادة السيد ا حافظ 
الانتقال من الدينة ال کاتدر اثة وستمنستر Westminster‏ 
متطيا صبوة جواد » ولکن جرت العادة فها بين عاتى 
۲ ,۱۸۱۰ ۰ علل "أن ینتقل عن طریق الپر ی 
موکب الهرجانات الکبر لفخ 

وف الوقت الحاللى » يطوف موکب السید احافظ » 
حول المدينة فى مركبة نجرها ستة جياد . وعلى هذه 
الصورة »یتقدم ال مواطنیه بین جا ی الابہة والیلاء 
ومحفوفامظاهر » قوامها الطقوس الشكلية » والتتقاليدالمتوارئة. 


. ويبدو فيه وهو يتجه إلى دار القضاء فى ميدان سيراند » لك يعلن تقلده زمام المنصب 









تعتير الباخرة أجمل وأروع مابناه الإنسان ؛ 
ففيها تبدو كل روعة التكنولوجيا وقوتها . 

إن صنع باخرة » هو أعقد ما بمكن للمرء 
أن يتخيله ء كما أن المراحل الى لمر ما 
لا عداد فا . ۱ 

فى البداية يتم وضع التصمم ٠‏ ويشيرك فيه 
عشرات المهندسين » ثم بعد ذلك يعكف مئات 
من التكنولوجيين على إعداد الرسوم . ومن 
بعدھے بجی مدیرو مکاتب الشتریات» ویدخلون 
فى مفاوضات نجارية مع الشركات الى ستتولى 
عمليات توريد المواد . 

ويأخذ الألوف من العال فى تنفيذ الأجزاء 
الختلفة من الباخرة» ثم فى تركيما على رصيف 
البناء » وق بناء احرکات وتشغیلها . وینصرف 
عدد کبر من جموعات الهندسین إلى تصمم 
الآثاث الداخلى ٠‏ ونجئ فرق کاملة من صناع 


الأثاث ٠‏ والنجدین » و عمال الدبکور » وعمال ‏ 


الطلاء » والکهرباء » لقیام بتنفیذ هذه 
التصممات ٤‏ 

وتتولى مجموعات من المتخصصين ىق كل 
فرع بعناية بالغة » تدبير كافة الخدمات على ظهر 
الباخرة : فالطبيب ينصرف إلى تأسيس العيادة » 
وعامل السيما يتدبر شئون غرفة العرض ٠‏ 
وموظف الرید مت بالعاملین معه ی الکتب . 

وتأقى أخيراً عمليات التدريبات والاختبارات 
فى البحر . 

وكل هذه ليست سوى بعض النواحى لعملية 
بناء إحدى السفن . وعلينا أن نفكر فى عملية 
تنظم کل هذا العدد من النشاطات احتلفة » 
الى يتعين أن تتوالى واحدة إثر الأخرى › 
كل منها فى الزمان والمكان المناسب » حی 
لا محدث ضیاع خطبر فى الوقت والمال . وأما 
الذرة النهائية للعمل المنسق الذدى يتعاون فيه 
اطمیع > من عقول وأذرع . فهى الباخرة : 
تلك المدینة العائمة . 

ولنلق الآن نظرة؛»عن طریق الرسوم التالية» 
ری كيف تنوالى آهم مراحل هذا العمل 
الكبير ... 


۳۱۷۳۹ 


مرحلة من مر احل بناء إحدى السفن : مجموعة من المصممين تحددون الأبعاد الرئيسية » 
و الطابع الذى ستتخذہ السفینة الجديدة » مر سوماً فى آلاف الصور . 


ےہ 





منظر عام لقاعة التصميم الى تقوم أرضيتها مقام السبورة الكبيرة الآفقية 


ل ےج وس س ات سس یا ا حن و کے و ی 


ولکی یصبح فی الإمکان تنفیذ التصممات ا تعددة ء فإن کل عنصر من عناصر بناء الباخرۃ بجری رسمہ ء 
بالحجم الطبيعى . وبالر غم من أن ذلك يبدو فى غاية الغرابة » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار ء الأحجام الائلة لبعض 
أجزاء الباخرة » التى يبلغ طوها 7٠٠١‏ أو "٠١‏ مثر » فإن ذلك أمر ضرورى ٠‏ لأن هذه الأجزاء يتم تنفيذها بدقة 
مطلقة » حى إذا كانت مرحلة التركيب » انطبق كل جزء مها على الاخر » واتسق معه . 

إن هذه العمليات يجرى تنفيذها فى بناء كبير يعرف باسم « قاعة التصمم » ١‏ تتخذ أرضيتها الحشبية المدهونة 
بالورنيش » بمثابة سبورة أفقية هائلة الحجي . وى بعض الأحيان ٤‏ بجری فی قاعة واحدة » تنفيذ تصممات عدة 
بواخحر (يصل عددها إلى ست ) دفعة واحدة . وعلينا أن نفكر نى الدقة البالغة اللازمة فى مثل هذه الحالات > 
من جانب التكنولوجيين » لكى يعر فوا اتجاهاتهم بين كل هذه الخطوط الكثيفة ا متشابکة ء التی تغطی الأرضية . 

وهاكم الآن كيف يتقدم العمل فى >= 
رسم ا حطوط ء وفقا لاماذج > بالا حجام 
الطبيعية » وصبها فى قوالب . فنى الأفران 
التى يباغ طوها ۰ مرا » توضع هذه 
القوالب نى ( الحرارة البيضاء ) . وعند 
خحروجها من الفرن » تتزلق علی أرضية 
من الزھر بہا ثقوب ؛ يكون قد رسم 
فوقها الموذج الطلوب . وق سرعة » 
وقبل أن يبرد المعدن ويعود إلى صلابته » 
يعمد العال »© باستخدام مطارق من 
المطاط یحملوئما فی آیدیہم إلى تشكيل 
قضیب الصلب تبعا للنموذج . 
قاعة التشکیل وفقاً لعاذج )۹ 
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اکراحل الرگيسية ق بٹاء اإعدی الیواخر _ 
© إن عملية البناء الحقيقية للباخرة » تبدأ فوق رصيف البناء . ويتكون هذا 
الر صيف من قاعدة كبيرة وقوية » عیل بعض الشی" حو البحر . 
© وتوزع ف البداية عدة صفوف من الاعائم فوق رصیف البناء » وهذه 
الدعائم عبارة عن أعمدة مصنوعة من الأسمنت واللحشب الصلب » ومهمتها أن 
تسند هیکل السفينة نی مرحلة البناء . 


ولكى يصبح فى الإمكان إنزال الباخرة إلى البحر » يقام حول ابليزء الأسفل من 
الميكل » هيكل آخر قوى من الأخشاب » يسمى «١‏ التلبيسة ») » تربط جيدا بالباخرة » 
بوساطة أسلاك معدنية . ونحت ١‏ التلبيسة » » یعد سطح انزلاق » وهو بدوره من انلشب . 

وى حذر مبالغ فيه » تفك عند هذا الحد الدعاكم » وتصبح الباخرة بعد ذلك واقفة 
بأ كلها على « تلبيسها » الخاصة » الى تستند بدورها على سطح الانزلاق . وفها بين السطح 
السفلى « للتلبيسة » والسطح العلوى لمجرى الانزلاق - وکلاہما مصقول تماما ‏ وهذان 
السطحان متلامسان » توضع طبقة من المواد الشحمية اللخاصة . وفى اللحظة المحددة » 
تدق مطارق خاصة علی « التلبيسة » وتدفعها » وعند ذلك تبدأ هذه انزلاقها نحو مياه 


احوض ۰ حاملة معها افیکل الضخم للسفينة بكل جلاها . 


وخلع التلسة ع٠‏ ا فيا بعد » عنلما هذا جسما عاتما . إلا أنه حي بعد 
ک ز كن يقد 63 تم حی : 


إنزال هذا الميكل إلى البحر ٠»‏ فإننا لا نكو ن إلا فى منتصف عملية بناء الباخرة . 


المراحل التالية للبدء فى إنزال الباخرة إلى لبحر : ها هى ذى تنزل فى بطهء إلى البحر |» 


وبعد علية الاتزال ال البحر ؛ بجری حب الباحرة ی حوض خاص . وی هذا 
الموض » يتم تركيب احرکات ¢ و جمیع الالات ¢ ويغلق فوقها الغطاء > م ترفع ال حسور 


والصوارى والمداخن . وتبْدأ بعد ذلك عملية الطلاء » وعملية التأثيث الداخلى . 


وى عرض البحر » تتم الاختبارات على السرعة والإيحار » كا توضع جميع الأجهزة 


على سطح الباخرة » موضع الفحص والمراقبة الدقيقة . 


وأخيرا تصبح الباخرة جاهزة لتسليمها إلى شركة الملاحة » ومن ثم تبدأ حیانها فوق 


نے 


عملية بناء الباخرة تم بعد التزول إلى البحر . . فى اخوص 44 


© تبدأ عملية وضع آجزاء الیکل فوق الدعاتم » وأول هذه الأجزاء . 
جار E‏ 

يج نبدأ الآن فى وضع تملك الى محدد شكل الباخرة . وفی مصانع 
وورش بناء السفن » يتم إعداد اجز اء جاهزة » بصل وزبا حتی ٩۰‏ طنا . 

© تجرى عملية تركيب الألواح الحديدية فى الحوانب » وف المواضع الرئيسية 
ی افیکل . والان فان الباخرة مهيأة للأزول إلى البحر . 








مقدمة السفينة 





فى هذه المجموعة من الرسوم » نعرض ف أدق التفاصيل » قطاع احدی البواخر ذات 
الحمولة المتوسطة » من النوع الذى يوصف باسم « الطراز الختلط » » إذ أنما مصممة لتكون 
صالحة لنقل الركاب و البضائع معا . و لذلك نجد ق هذه الباخرة» الكبائن المريحة» والصالونات 
الفاخرة » بل نجد فما حوضاً للسباحة » صغيرا بطبيعة الحال » کا هو الأمر فى عابرات 
احرط الانيقة . . وذلك إلى جانب العنابر الواسعة » و الاوناش الضخمة . 

والبواخر الى من هذا الطراز ءقد تصل إلى ٠٠٠١‏ متراً طولا > وقد يصل عرضها إلى 
حوالى العشر بن متراً » وقد تحمل حوالى مائة من الركاب » و تشحن ما یقرب من ۱۰,۰۰۰ 
طن ؛ وتصل سرعتها إلى حوالى ١6‏ عقدة فى الساعة . 






هذه باخرة سطحها وآلاتما فى مقدمتها » كا يتضح من وضع المدخنة . وهذا حل ٠»‏ 


كثير أ ما يلجأ إليه بناة السفن فى البواخر الحديثة » لأن له ميزتين : أنه يترك لعمليات الشحن 
كل اجزء الأوسط من الباخرة > ويسمح كذلك بتقصير ¢ بل و بإلغاء الصارى الخاص 
بالاتصال بين ا حرك والمروحة ‏ وهوثقيل » معرض للتلف . 


بمكن » بالنسبة للباخرة ذات « السطح الأملس » »> قطع سطحها كله »> من المقدمة إلى 
الخرة » بغبر ما اضطرار ال تخطى أى اختلاف فى المستوى . والواقع أن ذلك اجزء 
الذى يقال له « الغطاء » » لا یشغل کامل طول سطح الباخرة » و لکنه پبر ك مر بن جانبیین . 





والباخرة ذات ( الأجزاء الثلاثة )»هى أكثر البواخر ملاءمة لعمليات الشحن . وقد 
اتخذت هذه التسمية » لأن سطحها تر تفع فيه ثلاثة أقسام » هى المقدمة » والمؤخرة»والوسط . 
۳۰۷۸ 









١‏ اذ | | 8 ااا لا اال ال تھے 
پک اا لالہ ا لہ اہ 
١-الجؤوجؤ‏ أو مقدمة السفينة . ”-السطح الرئيسى . م - مؤخرة السفينة . 
؛ -آلات رفع المرساة ( الهلب ). ۵ > ۰٩‏ ۷ ۸ -صواری الناورة وأذرع رفع 
الشحنات ء وف إمكان الصارى رقم »رفع أحال تزيد على 40۰ طن . ٩‏ - سطح الراقبة. 
٠‏ - سطح القيادة والقاعة البحرية ( حيث الأجهزة الضر ورية للملاحة ) ٠»‏ والدفة » 
و الر ادار » وحخطة الر ادیو ¢ وق اطانب الآخر الذى لا يظهر فی الرهم » يقع مسكن 
قائد لسفينة . ۱۱ -سطح الزو ارق ومساکن الضباط والطبيب » وق الناحية الاخری 
کبان ال رکاب . ۲ - سطح مغطی » وفیه قاعات الاجماعات » وغرفة الطالعة » والبار > 
و احدمات » و آماکن التنزه وحوض السباحة . ۳ - السطح « ۱ » وفیه کبای للركاب . 
4 - السطح دب ) وفيه مكان مخصص للطفال ء وفاعة الاستقبال ‏ وقاعة العلعام 












اقلات الپتر ول لا بوجد فبا الا القايل جداً من الصواری » هى الحاصة مناورات 
مواسیر الشحن والتفریغ . وهنالك شی" تتمیز به ناقلات الپترول » هو آن جسرها العلوی 
مررتفع »و بمتد بکامل طول الباخرة . ومن شأن ذلك أنه يتيح للبحارة التحرك على ظهر الناقلة » 
عندما يكون سطحها لا ير تفع إلا قليلا عن مستوى سطح البحر »و معرضاً لصدمات الأمواج . 






آلات 


تمع 





هنا نرى باخرة وقد وضعت آلانما فى المؤخرة » پیا سطحها الرئيسى فى الوسط . 
وتشبه صورتها الجانبية كثيراً صورة ناقلات البتر ولء إلا أنما عندما تخصص لشحن البضائع 
الصلبة » تلاحظ كثرة الصواری ء وأذرع الأوناش الى ترفع الأحال . 


تچ الو خرة 





فى بعض البواخر » تكون المؤخرة فسيحة » بحيث تتصل بالسطحء و لذلك سميت هذه 
البو اخر ذات ر ا مؤ خر ۃ ال مستطیلة ) . 
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القاطرة البحرية باخرة صغيرة مكتيزة » ولكما مزودة بقوة دفع كبيرة . وهذا النوع 
من البواخر » يصلح لسحب السفن الكبيرة » حى مكما أن تقوم مناورانها ی الوا" . 

وی القاطرة البحرية » تتجه کل ا منشات الوجودة عل السطح ناحية القدمة » محیث 
بمكن لخبال الصلب الخاصة بعماية السحب » أن تمتد على طول القاطرة بغير عوائق . 





البواخر الى تخصص لنقل الفا كهة » لها مظهر بالغ النظافة » وحسن الرونق » وبمكن 
التعر ف علبا من آبوابا الکبر ة الوضوعة نی جوانبا » ومبا تجری ععلیات الشحن . 


و هذا النوع من السفن یکاد یکون خالیاً من الصواری . 





کثر اما ری بواخر تبحر وهی خالية ماما من آی شی" عل الوخرة . وهذا النوع 
یسمی البواخر ذات القدمتن . 
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2 هى وزن الباخرة بالأطنان . 


لقدر ة الاجالية : هی امولة الصافية الباخرة بالاطنان , 

اخجم الكل : هو اخجم الاجال للباخر ة ( ویشار | ليه بمقیاس تقلیدی یسمی ( حمو لة 
الحجم » » وهو يساوى ۲ مر مكعب لكل طن ) » و یستخدم 
هذا القیاس بصفة خاصة نی بواخر الرکاب . 

الحجم الصا : هو الفراغ (الحجم) اخصص لشحنة الباخرة (ويحسب بالطن الحجمى ) . 

العقسسدة : هى وحدة القياس للسرعة» الى تعادل ميلا فى الساعة ١,۸٥٢(‏ کیلومئر) . 





عرف اراس ع او و ی یهت . والواقع 
أن هذا النوع الذى لا يتعين عليه أن يحمل غير أمتعة الركاب » وما تحتاجه الباخرة » لا يكون 
فى حاجة إلى أوناش قوية . 

و تتمیز بواخر الركاب بكثرة عدد القوارب الخصصة لعمليات النجاة . 





تكون سفن الصيد مجهزة بحيث تقوم كل منشآت السطح فيها إلى الوراء » ناحية 
المؤخرة » وعيث تو فر حبز ا فسیحاً فی الجزء و و . وهذا الحيز ضرورى 
لنشر الشباك » ولجمع محاصيل الأسماك . 


مکان الر اقبة 


المدفع الصغير 





یمکن التعرف علىی سفن صید الحیتان ممكان المر اقبة قبة المرتفع » الذى يوضع أعلى الصارى » 
حیث یقف البحار اخصص المر اقبة » و کذاك مدفعها الصفر الوضوع ق مقدمبا . 
۲۹ 





قليل من الحثر الات الإنجليز هم الذين مروا بحياة غیر عادية ملية بالغامرات» 
كتلك الى مر بها تشارلز چورج غوردون Charles George Gordon‏ . كانت 
الجلترا تمر بفترة حياته ( ۱۸۳۳ -- 18886 ) » ولكن غوردون كان 
واحدا من أولئك الرجال الذين تلاحقهم المغامرات . إن ذكراه اليوم لا ترتبط 
بأی نصر حققه » بقدر ما تر تبط بالمظهر المأسوى الذى واجه به الموت . 

وعندما التحق غوردون بابلیش لول مرة » عين فى سلاح المهندسين الملكيين . 
وعندما بلغ الواحدة والعشرین من عره » نشبت حرب القرم Crimean War‏ « 
واشترك ی حصار سباستپول . 


الص سای 


اشتبكت انجلترا ىف حرب مع الصین عام ۱۸۵۷ ء وهناك لمح اسم غوردون 


لأول مرة . كانت الحرب قد أوشكت عل الانتهاء » عندما وصل إلى الصين › 
ولكنه بتى هناك مدة أربع سنوات فى خدمة الحكومة الصينية . 
كان العصيان قد استمر فى البلاد سنوات عديدة » وكانت الحكومة الصينية 

عاجزة عن قمعه . وكان الذى ينز بل 
يطلق على نفسه اسم تين وانج War‏ 116 »ومعناها اللك الذی اختارته الساء . 
ولواجهة هذا الدعی > كونت حكومة الصين جيشا مختلطا من جنود صينيين 
وآوروپیین » وعرف هذا امیش باسم رنان هو « الیش التتصر داما» . وى 
لمکم هلا لش مر لا رر اتف 

عام ۱۸۲۳ آن آصبح غوردون قائدا له»وفی اال‌طرأً علی الوقف تخیر کبیر . 
كان« اللحيش المنتتصر داتما » حتى ذلك الوقت » یتکون من مجموعة من الرجال 
الفوضويين »الذين لا يلتزمون بإطاعة الأوامر . ولكن غوردون أحاله إلى جيش 
عظيم » حسن الضيط ا » يرتدى رجاله ملابس لائقة » ويتناولون طعاما 
وأجورا مناسبة . ولم مض عانية عشر شهرا » حتی لقت الزعة بتین وانج . 


قوات الهدی تقتحم قصر الماك وغوردون متأهب لواجهة الوت 
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ذلك العصيان» أحد المتعضيين الدينيين »' وكان 2 


. فقد احتلت القوات الإنجليزية البلاد » وأصبحت الحكومة المصرية خاضعة لسيطرة 





وعندما عاد غور دود إلى 
انجلترا استقبل استقبالا 
رائعا . وكان أفراد المجتمع ۱ 
الرای ی ذلك الوقت 
يتحمسون لمعاملتہ کبطل . 
ولكن غوردون لم یکن 
برضی عن دل انتدیه . 
الجيش إلى جريفسند 
۹8ء وهناك أخذ ۵ 
يكرس وقتهلتأدية واجباته کل 


العسكرية ودراسة الدين . 





تمثال غور دون بالحر طوم 
وکان يزور كبار السن 1 
والمرضی ؛ كنا كان يجزل المساعدة للصبية » فكان يعلمهم وو و کا 


اٹسشسس -ود ان 
فى عام ١1۸۷ء‏ دعت ا حکومة ا مصریة غوردون إلی مصرء لیکون حا کا علی 
الحافظات المصرية ۱ یق السو دان : 


وقد قبل غوردون هذا التعيين > وظل طيلة ست سنوات اهن فى سبيل جعل 
السودانيين يحافظون على ولاثهم لمصر 3 و ليضع حدا لتجارة الرقيق . وقد كانت 
صعوبة المهمة الى كلف بها » وسوء المناخ والمرض المتفشى فى تلك البلاد » سببا 
ی اعتلال صته ۰ فعاد إلى انجلترا فى نباية تلك السنوات الست . 


أعذ غوردون وم برحلات طویلة » مک لق دک وافند ‏ 
۰ باحثا عن موقع جنة عدن يي مخامر اته و آخر ها 


قعد اال غادر غوردون السودان » جرت بعض الأحداث المامة فى مصر › 


بر يطانيا . كما اندلعت ثورة خطيرة فى السودان بزعامة المهدى . وقد فلحت قواته 
تدر عا ف | کتساح السودان » وأصبح ا خطر بہدد ا حرطوم عاصمة نے ۱ 
وهنا بدئ بى إعداد حملة جديدة . 

كان ذلك هو الوقت الذى تدخلت فيه الحكومة البريطانية » الى كان اسا 
جلادستون . وقد قررت ضرورة ترلگ السودان » وأنه مجب حب القوات البريطانية 
والمصرية منه » كنا قررت آن الشخص الامثل لتنفی عملية الانسحاب هو غوردون . 
كان ذلك القرار ينه م بالغرابة » إذ أنه لم يكن من الحتمل أن يوافق الرجل » الذی 0 

السودان ست سلوات » عل ترکه تحت وحمة الهدی . ۰ 

وعندما وصل غوردود إلى الخر طوم » استقيله الأهالى بفر ح » واعتیر وه 
جاء منقذا هم من المهدى . وهنا قرر غوردون ألا يترك هذا الشعب ومصيره . 
وحتى لو كان فها سيقدم عليه الفة للأوامر » فإنه قر رن يبت إلى أن تصله المساعدة . 

وعندما عل جلادستون بذلك غضب غضبا شديدا » وظن أن غوردون 3 


يحاول أن يجبره على الرجوع فى قراره اللخاص بإخلاء السودان . ولذا فقد ظل لفتر 
و کات بر ای ا Td‏ 
غوردون أبة مساعدة . وأخيرا » وتحت إلحاح الملكة فيكتوريا » وضغط الرأى 
العام وأعضاء وزارته » أذعن للواقع › وأمر بإرسال حملة لنجدته . 

ولكن النجدة وصلت متأخرة . فى يوم ۲٢‏ بنایر ۱۸۸۵ء وقبل وصول ال حملة 
بيومين فقط » اقتحمت قوات المهدى مدینة الحرطوم؛ ولاق غوردون مصرعه . 





ه اطلب نسختاک عن باع2 الصبحت وال کشالک واکنبّات ق کل مدن الدول العربة جع ۲۰ ۰ جج يو ا 
سن : د2 232 ج2 


© إدا لم تٹمکن من الحصوںل عی عدد من الاعداد اتضصل ب : 


۾ ف ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مببىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ القاهرة 


د ۵ 


لئے : السودان ---- ١4١‏ 


۾ ف البلاد العرببة : السَرکة السشَرقتة للنشر والتوزیع - سبپرویت - ٠ب‏ ۱۰۸۹ العخراق کے ۔ : اس یں ١0ھ‏ 


سوه ۱6 


© أرسل حوالة بربيدبة نميلع ۱۹۰ مليماقى ۶۰-۳۰ ولسره ونصت الکو --- , وت د 
بالئنسية للدوئل العريبية يما ق ذلك مصاررمتل السیرسید البحرين - - -- : الجزاكر _ _ ۔ 


فصو نسر ايك 


مطالع الأ ترام التجارح د قش 





عه ل 


إن العمل لا يقتصر على ما يوفره الإنسان من سبل البقاء . فهو أيضا 
برز آحسن ما عکن آن بتصف به الانسان من ضْفات ٠‏ كالإرادة اع 
والذ کاء ۰ والشجاعة ۰ کا آنه ینمی شخصیته ۰ ويساعدة على بناء عالم 
بتناسب واحتیاجاته . فالعمل هو النشاط الأساسی الذی لا غی عنه 
لكل فرد ۰ ولکل مجتمع یرغب فى الحياة وى التقدم . 
مراحن انت اج 

يستطيع الانسان آن يؤدى ما لا يكاد يشمله حصر من أعمال » تختلف تبعا 
لر غباته » ولإمكانياته» ولقدراته . هذا ولا يمكن اعتبار أى نشاط إنسانى 
عملا جسمانيا بحتا »أو عقليا بحتا ٠.‏ فالعمل الیدوی یتطلب درجة معينة من 
ا حجھود العقلی » وبال مل > فإنالعمل العقلىيتطلب قدرا ما من الحهود الحسمانى. 

ويتطلب النشاط المنتج » تدخل كل القدرات الإنسانية بنسب محتلفة : 
القدرات العضلءة لأنه توجد دانما حركة بدنية ؟؛ وقدرات الذكاء > لأن 


العقل يوجه أى إجراء » ثم قدرات معنوية » أى إرادة تخطى العقبات, 


ماهو العمل ٩١‏ 
وكلمة « عامل » لاتقتصر دلالها على الشخص الذى يزاول عملا يدويا . 
فالهندس ء والطبيت” ٠‏ والكاتب »© و الصانع »> كلهم عمال » وكذلك 
کل الذین حصلون عل انتاج آو عائد.‌ما یزاولونه من نشاط . فاذا قام 
طبیب مثلا برسم لوحة !شباعا طوایته الشخصية » فان ذلك لا یعد رعلا» » 
فى حبن أن المصور الذى يرسم لوحة » إثما يؤدى عملا . 
من الناحية الاقتصادية » يعتبر عملا » كل هود يبذله الإنسان » بقصد 
احصول عل منفعة مادية . ۱ 


أو تحمل المتاعب الذى يقتضيه كل عمل . 

: ثلاثة أطوار فى مجال النشاط المنتج‎ REL 

۱ - الابتکار آو الاختراع : وهو العمل الذى يوديه كل من 
بکتش ۹ئ سرع » أو يدخل نحسينات . 

تفه وهو کل ای رن ال ا یں 
نحسين الإنتاج . 

۴ - التنفيذ: وهو عمل الشخص الذى يتبع تعلمات الیتکر أوالمنظم . 

والعمل » سواء كان تجاريا أو حرا » لا يوّدى إلى الإنتاج مباشرة ٠‏ 
إلا إذا ساد التنسيق الكامل بين هذه الأطوار الثلاثة . 

وتتدخل القدرات الحسمانية والعقلية للإنسان بنسب متفاوتة » تبعسا 


لنوع العمل المطلوب تنفيذه . وقد أدت التطورات الفنية إلى إكساب 


العمل العقلی آهمية تر داد باستمرار . مثال ذلك » أن الاستخدام الذى 
لا بتوقف لا لات » بتطلب مزیدا من الهارة » ومزیدا من العارف ‏ 
ويحمل العامل مزيدا من المسئولياتءإذ أن خطأ واحدا » عکن آن یودی 
إلى نتائج خطيرة . 





هى طاحونة من القرن ۱۷ . کان الإنسان قبل عصر الالة 6 يستخدم الات غاية فى 
البساطة » يعتمد ى تحريكها على القوة الخحيوانية . 


إن العمل » مثله كثل أى إنتاج آخحر » بخضع لنظام الشراء والبيع . فالفرد 
إذا ما عرض معاونته على شخص ما » آو جموعة آشخاص ‏ فإنه يتفق معهم على 
الشروط الى سيقدم بها تلك المعاونة » وبصفة خاصة » على الأجر الذى سيعطى له . 
و «عقد العمل » . هو الذى يحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من العامل > 
وصاحب العمل ۰ 
وتتدخل الدولة إلى حد ما » فى نحديد نصوص عقد العمل » وذلك بسن القوانين 
الى حدد القواعد الی يجب الالنزام بها . 
مثلا » بحدد مقدار العمل الأسبوعى بعدد معين من الساعات ( 4۲ ساعة آو 4۰ ساعة 
فى العادة ) . علاوة على ذلك » فإنه يحدد الشروط الصحية » وضانات الأمن الى 
يحب أن يتمتع بها العامل أثناء ساعات العمل » وعدد أيام العطلات » والمساعدة 
اللازمة فى حالة المرض أو الحوادث ٠»‏ إلى غير ذلك . 
تفس العمل 

بوجد الرکز الرئسی لنظمة العمل الدولية فى چنیف . وهذه النظمة تنیع هيئة 

استخدمت أول باخر ة تسر بالبخار عام ۷١ء‏ ہیں نیویور لك والباف ( بولاية ۱ 


نيويورك ) . وقد هيأ استغلال البخار للإنسان » وسيلة ساعدته على زيادة الإنتساج » 
والإقلال من التعب . ۴ 











8 نت۱ العدد 


و العهددالكنادم 


© الضن ق الحصرالانیوفه . 


الادبي ق عصوالدولة توت 
اذز ا الهد نید ے48 الإيطائلسة . 
طیور العابایت 3 E‏ 
السك وت : 

ا اح ر 

EIT: لازتچلا١‎ 


عمل 
الام المتحدة ¢ أما على المستوى الوطی 6 فتو جد منظمات متحصرصه 6 مثل وزارة 
العمل » وهيئة التأمينات الاجماعية . 

و ترك هذه المنظمات شيئا الصدف . وقد أدت الحوادث التاريخية »إلى وضع 
كل أنواع الاجراءات الوقائية والقوانین واللوائح . فتشريع العمل ينص مثلا على 
واجبات وحةوق النقايات » والتجمعات المهنية الحرة » کا ينظم العقو د الحماعية › 
ویقمر ح الحاول بلا قد سنا من منازعات عالية ر الاضرابات ) : ا پشر ح قانون 
العمل 3 وبراعی تنفیده 
الروت يم 

توجد آنواع محختلفة من العمل : 

العمل الإنتاجى : وهو العمل المميز بيصفة خاصة للصناعات وا ل حرف ؛ وھی 
الى حول المواد الحام إلى منتشحات مصنعة . 

العمل التجارى ۽ وهو النشاط الذی یوم به كل من مبتمون بشراء کسام المتتجحات 
وتوزیعھا ¢ ابتداء من مكان تصنيعها 0 ال مکان اسہلاکھا . 

الحدمات : وهى العمل الذى تئديه محتلف أنواع النقل ( البری ء والبحری : 
والحوى ) ¢ والصارف 6 وموسسات التأمين والإعلام ¢ والفنادق ¢ والواصلات 
( التلیفون والرید ا إلخ ) 


العمل الحر ( أو المهن الحرة ) : وهو العمل الذى يؤديه الأشخاص ذوو النشاط 
العقلى فى الغالب » والذين لا يعتمدون ى ذلك على غير هم ( كالطبيب » والمهندس . 
وامحای ۰۰۰ الخ ۰) ۰ 


۳13 يستخدم تقسيم آخر » للتمييز بين #تلف القطاعات البى تعملفيبا الطبقات العاملة . 

القطاع الأولى : ویشمل مجموع الاأنشطة الاقتصادية النتجة للمواد الاولية . 
وبصفة خاصة الزراعة والصناعات الاستخر اجیة . 

القطاع الثانوی : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية البى تتصل بتحويل المواد 
الأولية إلى معدات ( الآلات مثلا ) » أو إلى مواد استبلاكية . 

القطاع الثالث : ويشمل مجموع السكان الذين يؤدون نشاطا فى مجال التجارة 
والحدمات ( المصالح والإدارات )ء والمهن الحرة ... إلخ . 
حور 

تختلف طريقة تقدیر آجر العامل » باختلاف اشجموعة الی ینتمی الیها فى التقسيم 
العام العمل . وعلى دلك فان : ۱ 

۱ - الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة + الجزء الا كبر من نشاط هولاء 
شاط على .ء و E‏ تی پا 
کت . والاجر هنا يسمى و أتعايا ) 

- الكوادر والموظفون : والجزء الأكبر من نشاط هؤلاء أيضا نشاط عقلى » 
رلک يتتعؤن” متاخب العمل ,. والأقدر, هنا يسمى؛ ( رااتنا © أو بق مكافاة 8.. 
۳- العمال : و هولاء یوژدون عملا يدويا فى ااه ۰ ویتبعون صاحب العمل . 
والأجر هنا یسمی ۱ کت ( أو ١‏ أجرة ) . 


صمعکان‌العمسل 

تلف آما کن العمل تبعا لاختلاف طبيعة العمل . فهنالك : 

التجر » ویعمل به صاحب حرفة . واحل التجاری ( الد کان ).» حیث تباع 
البضائع . والکتب » ویعمل به الوظفون . والورشة » ومی الکان الزود بالات > 
ويعمل به عدد كبير من العمالٍ . والمصنع > وهو الذى تصنع فیه آنواع معينة من 
النتجات . ابتداء من الواد الاو لبة او المواد نصف المصنعة » مثل مصنع الدحات 


ومصنع السجاد ... إلخ ر والکانان الأخبران كثير! ما يختلط الامر فى التفرقة 


منظر لأحد المصانع الحديثة السيارات فى « كتينا » مقسم بطريقة بقة منظمة . 4 


!تج یس سيور 
اللسس وا کی تج E‏ ۔ 


بعوريعو . 

؟نجو ‏ آعی مناطق الارد وا ز و العالم ۰ 
العنشب ۱ 

حا رت رت مت "انم الغاف ٢‏ ۔ 
معرکهة سل صاسج : 





بیہما ) . والعمل » وهو المكان الذى تجرى فيه التجهيز ات أو الأحاث ذات الطایع 
تمسح العمل 

اذك متا ا الع حم کیاوک ادس ال ده ۳ 
إلى تجرئة ئة الأعمال المركية ( المعقدة ) إلى أعمال بسيطة › لإمكان زيادة السرعة 

ق التتقیذ . وهذا التقسم موجود ی الکثیر من فروع التشاط الانسایی ؛ کأعمال 

۾ مو جو من كرادم 

البناء ¢ و صناعة الاثات » و الأدوات) وأعمال اسيا كة ) اللابس الحاهزة ) ... إلخ. 

وحن الان نعيش فى عصر التخصص . وكل فرد يعد ليؤدى عملا خخاصا » يكتسب 
فيه دقة وسرعة » وإن كان فى هذه الخالة يز داد اعماده على الاخرین . 

فی المصانع ء يزداد استخدام نظام خط الإنتاج » » فتنتقل الأجزاء المطلوب تشكيلها 
ا ا ا ل ا 
يودى : نفس العمل » دون أن يغير مكانه » مما يساعد على تجنب الإجهاد وضياع 
الوقت » وان کان بودی فى نفس الوقت إلى شى* من الرتابة . 

وتوجد ف الوقت الحاللى آللات ت على درجة كبيرة من التعقيد » ىق استطاعہا 
مراجعة العمل الذی توٴدیهہ آلات أخری ؛ کا أنہا تتدخل أيضا فى الإنتاج اا 
وھذا مایعرف باسم « الالية ۱ . 


۱۱ © 1 ۲ : 
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وعل الرغم من قصر الفترة ای قضاها صلاح الدین ى القاهرة › 


فان ما برکه من آثار » لبشید با کان علیه هذا القائد العظ من بعد النظر » وا حنکة 
السياسية » والدراية العسكرية » مما خلد اسمه على مر الزمن . ومن أهم هذه الاثار 
قلعة الجبل» الى أراد ان محمى بها مدينة القاهرة» إذا ما اعتدی علیہا معتد . 
فاختار لما مكاناً مرتفعاً شرق العاصمة ؛ وعلى ربوة منفصلة من جبل المقطم » 
نی صلاح الدین قلعته القی عرفت بقلعة اببل . وکان الخرض الباشر من بناء 
هذه القلعة » هو أن تشرف على عاصمته الجديدة » الى أصبحت صبحت تضم عواصم 
مصر الإسلامية الأربع : الفسطاط » والعسکر » والقطائع و 
بعد أن أحاطها جميعاً بسور واحد . وقد أنشئت القلعة» فى البقعة التتى كانت بها 
قبة المواء الى بناها العباسيون فى القرن الثانی للهجرة . وقد آمر صلاح الدین آن 
ببی فیپاقصر لسکنه انحاص » کا آمر آن تطهر بر بوسف لتخذية القلعة و ملحقاتها 
بالماء » فى حالة الجرب أو الحصار . 

وقد عهد ببناء القلعة إلى وزيره الأمير بهاء الدين قراقوش » الذى عهد 
لبه کننك بناء السور » ولکن صلاح ووو ل و 
ی عهد السلطان العادل شقیق صلاح الدین . وقد امخذت القلعة منذ ذلك این 


ز خارف عل آنية معدنية مکفتة بالفضة من العصر الایوف ‏ 


داراً للملك » حتی عصر ا ماعیل سنة ١86٠‏ م » حيث نقل إلى قصر عابدين . هذا وقد 
طرأت على ميانى القلعة تغييرات وإضافات متعددة . 
اھ ے0 ارس 

الشيعة أول من أنشأ العاثر الثقافية الى كانت تعرف من قبل باسم دار العلمى » 
کیا اہم آول من آطلق علا اسم المدرسة . وکان الغرض الاسامیی" من ااا ۽ 
CN Es‏ . أما فى مصر » فقد نشأت الدارس فى العصر الفاطمی ۰ 
على يد السنيين تمعاهد نخاصة . فلما جاء صلاح الدین ء نشر هذه المنشات الثقافية » وجعلها 
عامة » بعد آن کانت خاصة من قبله . وكان غر ضه الأول من ذلك › ؛ القضاء على الذهب 
الشیعی » ونشر الذهب السی عن طریق الدارس. آما عن التخطیط الماری المدرسة. م 
شن الثابت أنالتخطيط الأول» كان عبارة عن إيوان و احد جهة القبلة» آما ا" نے 
الأخرى » فكانت نحتوى على غرف للطلبة » وذلك لأن الدارس كان معظمها حصصا 
لمذهب واحد . وأول مدرسة خصصت لذهبين» كانت المدرسة الفاضلية» التى أنشأها 
صلاح الدین سنة ٦۸۰٥‏ ھ . وتعتبر المدرسة الكاملية ا مبنیة سنة ٩۲۲‏ ه والتی ما تز ال باقية » 
وإن كانت فى حالة خربة » أقدم مدرسة ذات إيوانين باقية حتى الان . 
اگدرس8 الصباتئحية 

أنشأها السلطان الصالح نج الدين أيوب سنة ۲۳۹ ه » عی جزء من قصور 
الفاطميين ۰ إذ بقول افریزی یہا تقع نحط بين القصرین بالقاهرة » واما 
من جملة القصر الكبير الشرق . وهی مع احتوانها علی آربعة إيوانات للمذاهب السنية 
الأربعة » إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع تک ار کر درد که 
من مجموعتين تفصل بيبما حارة سا الآن » ومجمعهما 5 المدرسة اأرئيسى الذى 
تعلوه المئذنة. وتعتبر المدرسة الصاحية أول مدرسة ى مصر ذات أربعة إيوانات» ولكنا 
ليست متعامدة » ۳ ليست أول مدرسة ف العام الا سلامی درست الذاهب الاربعة 
فقد سبقتها المدرسة المستنصرية فى بغداد بعشر سنوات »والتی خحصصت للمذاهب الاربعة 
بالإضافة إلى دارين إحداهها للعديث »2 والأخرى للقرآن . 


فبة ارم النشثافتى 

ومن العائر الى انتشرت ف العصر الأيوبى » الأضرحة الى اتخذت ت شکلا معیناً › 
وهو مربع مغطی بقبة . على أن إقامة الأضرحة لت اتا 2 العصر' الایوی : 

فقد أقامت الدولة الفاطمية الکثیر من الاضرحة ‏ وق با یت وک 
رجال الدولة من الشيعة . وقد أطلقت على هذه الأضرحة كلمة المشاهد » أسوة 


وت أطلق على أضرحة الائمة من العلوبین . فلما جاءت الدولة الأدوبية ٤‏ زات 


آن حول الأنظار عن أضرحة الشيعة » وذلك ببناء آضرحة لا مة السنة . فأقامت آم 
السلطان اللك الکامل قبة قبة الامام الشافعی سنة ٩۰۸‏ ه ۰ وآجرت علیپا الاء من بركة 
الحبش ( بمنطقة البساتين الآن ) . ومنذ ذلك الوقت » أقبل الناس على بناء مقابر موتاهم 
يجوار الإمام الشافعی ء وعرفت تلك المنطقة الجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر ضريح 
الإمام الشافعی أكبر الأضرحة فى مصر على الإطلاق » وأقدم قبة خشبية » وذلك إذا 
استبعدنا الاضرحة الملحقة بالمدارس وال حانقاوات ؛ تہج الضریح ایت 
مئر مربع تقريباً » وارتفاعہ (۲۹) متراً . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى 


يعلوها عشارى ( مركب ) طولها متران ونصف » وقد اختلف المؤرخون وال ریون 

فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال بعضهم إنها أعدت لوضع الحبوب للطيور › 
وبعضہم الآخر نا یز عم نامام نی بر الوم نوف ( اععاداً على 
قصائد الشعر الى احتوت هذا المعى : 
بقبة قبر الشافعى سفينة 
وقد غاص طوفان العلوم بقبرہ أسة 


وى الفلك منذاك الضريح على الجودى 


رست ی بناء ع 













وق قصيدة أخرى : 
مررت على قبة الشافعى فعاين طرق عليبا العشارى 
فقاست لصحی لا تعجبوا فان ا مراکب فوق البحار 
:0 أرى بالإضافة إلى المعنى السابق , آنه أريد بالإضافة إلى وصفه بالعام ١‏ بأنه بحر العلوم 
والمعرفة » وأنه لا يقل عن أنمة الشيعة الذين قصر کی اط رر با . ومن 
الاضر حة اشامة ی العصر الایوف 6 من الناحية المهاربة 3 صر بح السادات الثعالية ¢ والخحلفاء العياسيين » 


وضريح شجر الدر ٠‏ نم ضريح الصالح نم الدين أيوب ء الذی عکن اعتباره آول ضریح آلحق بمدرسة؛ 
2 اصسحت القاعدة بعل ذلك احاق القہاب بالمدارس والمساجد وا حانقاوات ۱ 


اللي الت 


إذا كان الفن ا مماری فی العصر الایونی قد اهنم بالعاتر والاستحکامات اطربية » أكر من 
اهيامه بالعار والبانی الدنية» فانه باللسبة للفنون الزخرفية » والتحف النقولة ء یعتبرالفن الأبوى 
فترة انتقال بین الطر از الفاطمی احلی» الذى أحيا الفنون الوطنية القديمة واعتمد علیبا ٍ رر وہ 
الاسلای العام ¢ الذى جم عناصرہ من مخ الأقطار العر بية الى خضعت لون الأبوبية 4 وکذا 
الطرز غير الإسلامية الى احذها من الدول الى احتلك بها » عن طریق اس حروب 31 التجارة . 
السعوه لب 

اضمحلت صناعة الحزف ذى البريق المعدلى فى مصر فى مابة القرن السادس اطجری ۰ 
ولكنها ازدهرت بعد ذلك فى بلاد الشام فى القرنين التاليين » فقد كان يصنع فى سوريا نوع من 
الحزف ذى البريق المعدنى ء معظمه على هيئة الأوعية الأسطوانية الشكل » والمعدة لحفظ الآدوية » . 
وتعرف باسم « البارلو ». . وكانت زخارفها فی فل الأحيان » تحتوى على رسوم فروع نباتية» وزهور » 
ونباتات منقوشة بالبر یق المعد ی ذى اللون الأخضر الزیتونی . كما قلد اللحزافون فى العصر الأيونى 1 
ارف الصبی > ولا سما ما كان منه ذا طلاء من لون واحد » فقد كشفت حفائر الفسطاط عن 
کیات: وافرة من المزف الصییی » وانلزف الذی آنتجه انز فیون الصریون تقلیداً له . 

ومن أنواع الحزف الى اق تا ا عضر 4 العصر الایوی » خزف أبيض عليه كتابات 1و 
قوش بداية بالنین اضر آو اازرق + پشبهبعض ما عثر عليه فى إبران والعر اق » والی بر جح 
نسبتها إلى إقا م الفيوم . على أن أهم أنواع الدرف الأيونى ۰ !ھا ھو النوع ذو الز خارف ا مرسومة 
نحت الطلاء ار اج الشفاف ء والتی تعرف فنياً باسم ( المرسوم تحت الطلاء (Under-Glaze Pottery‏ „ 
وعتاز الز خارف النباتية المرسومة على هذا النوع من احرف »> بقربہا من الطبیعة بعض الشی'ٴ » 
وحيويتهبا 2 وبعدها عن الجمود والتحوير الذى بدا ی طراز سامراء . آما الرسوم ا حیوانیة : 
فتمتاز رشاقپا > وامتداد آجسامها ٤+‏ وتعبيرها القوى عن الحركة . 


حف التعشیبه 
احتفظت صناعة الحفر على الحشب ف العصر الأيونى » بالأساليب والطرز الفنية التى عر فناها 


فى نباية العصر الفاطمى » والتی آطلق عليها اسم ( ا حشوات ا جمعتة ) ء التى وجدناها 
فی ا حاریب الفاطمية المتنقلة ولعل معط نف اب ی ار الڈیوی ء تابوت الامام الشافعی» 


وهو على شكل منشور مستطیل » یعلوه جزء هری . وتتألف جوانب التابوت وغطاؤه من حشوات 
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الكتابية الى وردت على التابوت النص الالى : ١‏ ہے رھ ار ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى. ٠‏ 


ی ان 





وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأو . هذا قبر الفقيه الإمام أى عبد اللہ حمد بن إدریس سے او 
ان العباس 21 عمان ی شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ا ٰاشم بن المطلب بن عبد منات . اک و 
ولد رضی الله عنه سنة خسین ومائة؛ وعاش ال سنة آریع وماتین 4. والراجح أن هذا التابوت صنع کت دی 
أمر صلاح الدین سنة ٦۷۷‏ ه . ومن أ لم التحف الحشبیةء تابوت الإمام ا حسین بن على بن أی طالب ٣‏ 8 
رضوان الله عليبما » وهو مصنوع من خشب الساج ا همندى . پا 
التسیت اکعد یه الأيوسية ۱ مت 

ہے 


کر رد التحف المعدنية من الموصل إلى مصر والشام . وقد اشتغل هؤلاء الفنانون 
للأمراء الأيوبيين نی دمشق وحلب والقاهرة»ومن الطبیعی آم نقلوامعهم الأساليب الفنیة والتطبیقیة 
التى ألفوها فى بلاد الجزيرة » ولذا كانت منتجاتهم تل تتیع طراز الوصل » والی یصعب فى كثير من 
الأحيان تمييزها عن التحف المصنوعة ى بلاد ری » أللهم إلا إذا كانت التحفة محتوى على 
کتابة تاریخیة تسجل مکان صنعها . 


Y°AY 


۱ 





والراجح أن هذه ےد رجع آصوطا ال العصر الفاطمی » وکانت الزعامة ف انتاج ال جاج المموه بالمينا 
لام ومصر. وقد عبر فى مدينة الرقة» على قطع عليها رسوم مموهة بالمينا» ومعظمها كؤوس مفر طحة 
0 ال شارلمان» والتى نحتوى علی زخارف » قوامها شريط 

من الکتابة مکون من جمل دعائیة ‏ وآخر مکون من فروع نباتية » بیهما منطقة تحتوی على أشكال 
هندسية متشابكة » ومملوءة بحبيبات بيضاء وزرقاء وحمراء . 

ومن الكؤئوس المنسوبة إلى الرقة » والبى جع إلى العصر الاير وف eS ٤‏ 
دواى ( نقده2 ) تعرف باسم ( كأس القسس الكانية ) » وقوام الزخرفة فى. هذه الكأس » ۽ شر تان 

من الكتابة » بينهما منطقة فیپا دوار وأشكال هندسية مملوءة ST‏ . والواقع أن 
هذه اطبیبات > من مم مميز ات الزجاج المنسوب إلى الرقة فى العصر الایوف 
الكتسويوا رحب 

اضمحل نسيج الكتان بمصر فى العصر الآيونى ٠‏ وزادت العناية بالمنسوجات الخريرية » 
وزخرفة المنسوجات القطنية بالطباعة والصياغة . وقد تبع تغير المواد الى استخدمت فى صناعة 

۴ 7 اللسوجات » تغییر جوهرى فى طريقة الصناعة ء 

فبعد أن كانت الطريقة المتبعة فى صناعة 
المنسوجات الكتانية » تكاد تكون مقصورة على 

يقة القباطی ( ٦اا‏ 0ہ" ) ء اتی تنتج زخارفھا 
۹۹ 4 اللخ 
اك الخرير تنسج على نول مركب » عرف 

نول السحب والحبد ) Draw-loom‏ ( 
: ارات المنسوجات ا مرکبة التی تصنع على نول 
السحب وا جحبد » باسم نسيج الديباج والدمقس . 

امام يحيث. العناصر از عر یت فل نید رة 
أ على الأشرطة العر ضية » بل أصبحت غير مقيدة » 
بعد أن اختفت الحلافة الفاطمية فى مصر » والعباسية 
یق بغداد نت ال[ حارف والنقوش ى الثوب 
كله . كا أن رسوم از هور والاوراق اللبائسة » 
اصحت قريبة من الطبيعة إلى حد كبير . 





مر سم زخرق ليدالية 


کأس من الزجاج من 4 
صناعة سوريا أو الرقة 


ق العصر الایوی 





ومن الأساليب الفنية التى ازدهرت على أيدى الصناع الذين قدموا من الوصل » التکفیت . 
وقوام هذه الطريقة » حفر الز خر فة على سطح ال معدن ¢ ثم مل* الشقوق الناتجة من الحفر بأسلاك من 
معدن آحر » تختلف عن معدن الآنية » من حيث النوع » واللون . وقد امتازت التحف العدنية الى 

| عت ف لسر أن + ارت کیت فى توك لب صاحبها » وتاريخ صنعها » 
صانعها . وثمأ عار ملاحظته على معادن العصر الأيونى ¢ الوضوعات المسحیة یق 
یی ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى التسامح الديني المخروف عن الأيوبيين » وال أن بعض هذه 
التحف كان يصنع للمسيحيين أنفسهم . ومن أبدع الامثلة العروفة من هذه التحف » » إناء كبير من 
البرورز فى مجموعة دوق دارنبرج ) duc d’Arenberg‏ ( « يرجح أنه من صناعة الشام فى نباية النصف 
الأول فين القرن السابع المجرى وقر او زخحرفة بهذا الام الات اض و رسو سی نات 
البشارة » والسیح » والعذراء » والعشاء الأخير ؛ فضلا عن رسوم صيد ولعب بالصوالجة . وعلی 
هذه التحفة كتاية با الصالح أيوب سلطان مصر والشام . وق متحف فرير ( Freer‏ ( بواشنجتون » 
إناء من البرونز المكفت بالفضة » عليه رسوم مسيحية » عثل مناظر من حياة السيد المسيح عليه السلام » 
ورسوم قديسين » ومحاربين صليبيين . هذا فضلا عن سار الزخارف النباتية والهندسية المألوفة فى التعحف 
المعدنية المصنوعة فى الموصل » فی القرن السابع ال مجری . 
سی وس یمور 
وأمراء الأيوبيين ولت خر عم الام »ال ارت سوم ول 
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بقع قلے پیدمونت Piedmont‏ بی شال غرب إيطاليا .ويمتد هذا الاقلم 


جنوق منطقة جبال الألب الشاهقة على الحدود الفرنسية الإيطالية ؛ 


ومعنى تسميته بهذا الاسم 


هو «أسفل اج حبل ) ولا تبعد عاصمته تورینو 


هننس سوی ستة عشرکیلو مترا عن التلال الممتدة على سفوح الآلب غربا. 


وعتد إلى الشرق من تورينو› الوادى الطويل ا حصب لبر البو 2 . وکان 
تأسيس البلدة » كما كانت وقتئذ » على أيدىقبيلة التورينى الى أطاقت 


علیہا اسمھا الإيطالى : تورینو 102380 . 


حارسج ٩‏ دبعة کے س ۱ 


بعد أن دمر هانيبال المدينة عام ۲۱۸ قبل الیلاد » آعاد بولیوس قیصر 
بناه‌ها ق القرن الاول قبل الیلاد » ومن بعده جعل منبا الامبر اطور 
اخسطس معسکرا عظما لفیالق جیوشہ . وکانت تورینو فی آثناء العصور 
الوسطی » جزها من دوقية سافوی » الى لم تكن بالفر نسية اخالصة » 
ولا بالإيطالية الخالصة . وكان دوقات ساقوى فى حروب دائمة مع فرنسا » 
حى كان الجنود الفرنسيون يحتلون تورينو بين وقت وآخر . ولكن 
أصبحت دوقية سافوی عام ۱۷۰۹ مستقلة تماما عن فرنسا » وبعد ١4‏ سنة 
ضمت إلها بملكة سردينيا » الى شملت إقليم بيدمونت . وقد أصبحت هذه 
الدولة الصغيرة أقدر دولة جنوبٍ الألب » بما كان ها من جيش قوى » 
وشعب جيد التنظيم والإعداد » وديلوماسية تقليدية بارعة تلقنها على مر 
السنين من خلال اتصالاته بالام القویة.وفما بین عای ۱۷۹۷ و ۰۱۸۱4 
انتقل اقلم پیدمونت ال حکم الفرنسیین » وللکنه ما لبث بسقوط ناپلیون 
آن استعاد استقلاله. وکان الوطنیون الایطالیون یتطله‌ون ال زعامة پیدمونت» 
ق کفاحہم من أجل الاستقلال عن حكام إيطاليا الأجانب > وھ 
المسویون ق الثمال و الوسط » والبوربون فی نابولى وصقاية . وقد 
یا لوق پیدمونت ق عهد حکم ا ملك فکتور عمانویل الثانی » الذی کان 
یسبر شد بتوجیه وزیره الکبر کافور وغاریبالدی » آن پستأثر بدور 
قیادی بارز فى الكفاح من أجل الوحدة و الاستقلال . وعندما آعلن قيام 


ملكة إيطاليا عام ۱۸۹۰ ء أصبحت مدينة تورينو أول عاصمة ها ( وفى ‏ 


عام ۱۸۹۵ أصبحت مدينة فلورنسا هى العاصمة » ومن بعدها مديئة 


روما عام ۱۸۷۰) . 


مدسته ده التحط طط 


تعد تورینو واحدة من آکر الدن الابطالية 
طرافة » ولكنبها معدودة كذلك بين آقلها حظا 
من الز ائرین . وغذه الدينة طابعها احاص. الذی 
یعکن وصفه يعبارة «الحيز المنظ » > ما جعسل 
سا حا فر نسیا یکتب‌عپا منذ ۰ ۲۰ سنة هذه الکلمات : 
« تبدو تورینو فی نظری آوفر الدن الإيطالية رشاقة, 
وربما فى آوروپا » بشوارعها الستقيمة ۰ ومبانیا 
المنتظمة ؛ ومیادیہا الحميلة » . 

وتبدو معظم الدن الايطالية نی الوقت احاضر 
مکتظة حاشدة بالناس التدافعین بالنا کب 
وبالسیارات » و الدراجات البخارية . وغالبا ما یکون 
ابلزء الرکزی نی هذه الدن والبلدان » ذا شوارع 
ضيقة من طراز العصور الوسطی ‏ حتجب فيها معالم 
الکنائس والدور اہ حمیلة ء ولکن لا ينيا فيها 
A“‏ 
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منظر شامل لمدينة تورينو . و ممكن مشاهدة نهر البو فى الجزء الأماى للمنظر » 


عادة حيز يقف المشاهد فى خلفيته لاستجلاء معالمها . أما تورينو فهى رحيبة الحنبات 2 
ذات تناسق وانتظام » وهى فى عمومها يغلب طابعها العام » على أجزائها التفصيلية . 
وتورينو هى أحدث المدن الإيطالية وأكرها ع كم أنها شيدت فى الموقع 
التاریحی القدیم ء العروف باسم اوحستا تورینورم تعاس19 Augusta‏ . وقد سم خطيط 
شوارعها المستطيلة» وفقا لنظام اللتخطيط الرومانى فى قلب المدينة » وبحیث تمتد الشوارع 
الأحدث عهدا متوازية مع الشوارع القديمة . ولكن لا يوجد بها سوى القليل من الاثار 
الرومانية » فما عدا بواية پورتا پالاتینا عھاعلدط ٢ا٣۶‏ ؛ وهى بوابة ذات قنطرتين, 
كانت تشکل جزءا من الأسوار القديمة.ومن العصور الوسطی لم یبق فی المديئة إلاأقل القليل. 
والواقم آن تورینو هی عرة عهود القرنین السادس عشر والسابع عشر وأوائل القرن الثامن 
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میدان کاستیلو . ویبدو القصر اللکی Palazzo Reale‏ أقصى الیدان » کا يبدو قصر ماداما مصسحهد۷ معععادط ال امین ۱ 


عشر » وهی العهود اللی قدر آن یقوم فا بالدينة » آطرف آماط فن ا لعار فی إیطالیا ء مقترنة بالتوسع الکبیر الذی 
شہدہ الرن التاسع عشر ۱ 

وقد انخذت تورينو عاصمة لدوقية سافوى» على يد دوقها إيمانويل فيليبرتوق عام١٢١٥۱.‏ وعندما وضعت أسس 
بناء مدينة تورينو الحديدة عام ١6١‏ » كان كارلو كاستيلا مونتى هو كبير المهندسين ا معاریین وا حططین الذین 
اضطلعوا بهذا العمل » وذلك فى عهد حكم شارل عمانويل الأول ٠»‏ الذى عقد العزم على أن يجعل من عاصمتهمدينة 


عصرية . وقد وضع کاستیلا موننی تصمم 
تصمم العقد الملكى ٠»‏ والقلعة القائمة فى باركو ديل فالنتينوء وهو المتئزه الرائع الحميل على الضفة الغربية لنبر الپو . 


طریق نیا روما ومیدان پیازا سان کار لو البديع . كما كانهو المسئولعن وضع 
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لتولید الطاقة 


تورينو هى ثانى آهم مرکز صنتاعى فى 
إيطاليا ( بعد میلانو ) . وہہا مصنعان كبيران 
الكهر بائية اللازمة لمصانع المدينة 
اتى تنتج المنسوجات » والسلع الجلدية » 
ومشروبات الشرموت ؛ واخلوی ؛ وام 
إنتاج ها هو السيارات . ويمثل إنتاج 
سيارات فیات 7۲2۸ ولانشيا داعصهة فما 
بیهما ۸۵ ق الائة من جملة انتاج السیار ات 
فى إيطاليا . و مکن آن بشاهد السافر بالقطاز» 
عند اقبر ابه من مشارف تورینو > مصانع 
فیات ممتدة إلى مساحات واسعة . وهناك 
طریق دائری اقم فوق آسطح آحد الصانع > 





بحرى فيه اختبار الماذج الجديدة للسيارات . 
وتنتج المصانع ملایین السیارات بين كبيرة 
وصغيرة » وهى تشاهد ف كل مكان ق إيطالياء 
بل فی الحقیقة فی کافة :رجاء أوروبا . 

وتشمل الصناعات اشامة الاخری فی 
تورینو » صناعة آلات الطائرات» والألومنيوم » 
و الز جاج » والورق » والطاط » ومنتجات 
البلاستيك » والتبغ » والاضدة . وتشهر 
المدينة کذاك عکتبابا ومطاعمها . 













, TOIL f 
0 ۱:۰ ۰ 5: 6 ج‎ 


۱88۶۰۶۶۶ 8 


٦ 3 فا‎ 






د ۳ك مس م < 5 «نبه ز : 
ا لج ون واي بب پا 35 
۳۶ھ 1 4 عاق E‏ 
Rect 3‏ £ ی 4 سوت ی میت کے 
E ۱ ۳‏ بت با کا مطح سه ورور 


مت مر و . 
۱ 0او Ta ad‏ 
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عم فوق جيل عل مسافة أميال 
۲ شرقی تو ری دنا 1 کر ی 
تحر یر المدینة من الفرنسیین عام٦‏ ۰ 
وى القرن التاسع عشر .۰ 
اتسعت رقعة مدیينة تورینو ہیزاید 
عدد سکاما ¢ وطبقا لتخطيط 
مدروس ؛ بعيدا عن مركز 
المدينة »؛ فوق السهل الذى يضمها . 
وقد احتفظت مدينة تورينو ى 
خلال القر ن العشر ین بشہر تہا التقلیدیة 
الکر ی ىی الیناء والتشييد» مع مراعاة 


وقد واصل ابنه آمیدیو معلوسه علية مد نطاق الدينة نی اتجاه 
البر . وجاء مهندس معارى آخر هو لانفرانتشى أطءسوكهمة ع 
فساعد فى العمل على نحويل تورينو إلى مدينة جميلة على الطراز الباروكى 
Be‏ » تقوم فيا الشوارع المقنطرة » واليادين الكثيرة . 
ولكن منجزات هؤلاء الرجال » قد بزتها أعمال مهندسين كين 
لامعن جاءا بعدها ء هما جوار بی وجو فارا 

کان جواریی نع راهبا . وفد اأصلا من مودینا 160۵608 
وعمل قف تورينو فما بین عامي ۱٦٦١‏ و ۱۸۳ . وقد شید قصرین 
عظيمين © وأكادعية العلو م الی تضم المتحف المصرى الشهير » 
ومتحف الفنون ۰ سر قصر کارینانو ‏ ھعصونعہ ء الذی اعذ 
الان مقرا للمتحف القوى لاوحدة الا گکاوا مئود کاٹ 


نائس صغر ه كنسة کونسولاتا عاداه‌عدهت 2 وکنیسی ۱ ی تا 
۱ سيندونى 81۵400 وسان لورنزو متمعممآة ههه . وتضاهى گی قبة أنتونيليانا 1 ١‏ 
سند وف ف اساعها جم الكنائس العادية 6 و فد اه عند ۱ ۱ 


الطرف الشرق لكاتدرائية تورينو » وهی ضریح لأثر ديق ء هو 
الك ن المقدس الذى يقال إن جمان المسیح قد لف به» عندما رفع من 
فوق الصلیب . ویجری عرض الکفن کل ۳٣‏ سنة ؛ وکان العرض 
الآخیر فی عام .٦‏ وتصمم قبتی هاتين الكنستين آية فى البراعة . 
» وکان فنانا موهويا إلى 
حد بعيد . وقد عمل فى تورينو منذ عام ١714‏ إلى عام ٦۱۷۳ء‏ 
وكان جال إنجازاته هائلا » إذ شمل الكنائس ۰ والقصور » 
اللکیة وحبین کاملین من آحياه تورینو . وأضاف الواجهة الغربية 
لقصر « مداما » . الشید على عط العصور الوسطی . متخذا 
من قصر ثرسای ۷۵۰۵۵11/68 الفر نسی عوذجا له + مع | إضافة نحسينات 
إليه . أما أروع أعمال چوفارا » فهی ارم القّدس العروف 


أما جو فارا 23ء فهو این صائغ 





قلعة فالنتینو »> يرجع تاريحها إلى القرن السابع عشر ۹ 
۳۰۸ 
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يروى أنه ی بداية هذا القرن » عرض أحد المهتمين بالعاديات » على أحد العلماء ا مبر زین من علماء «لاثار الصرية القدمة 
Egyptology‏ › تشالا رائما مصنوعا من حجر البازلت 899814 » عير عليه فى طيبة » و مثل أحد الفر اعنة . وقد طلب الر جل فى 
مقابل هذا المثال مبلغ ۰ فرنك ذهبا » وکان امن پشمل مصاریف النقل . وسرعان ما آبررمت الصفقة . 

وبعد مرور ثبر عل هذا الحدث ٠‏ قام ستة من المالین بسحب القثال وإيصاله إلى عالم الآثار » الذى تعرف عليه واستقبله 
استقبالا حماسيا . ل يكن هناك أدنى شك فى أن المّثال كان لرمسيس الثالث » أحد ملوك الأسرة الرابءة عشرة ٠‏ فقد كان يحمل جميع 
المواصفات المؤكدة لذلك : الأنف السامية » والذقن ذات الجدائل الصغيرة » والعينان المزفيتان » والحروف الير وغليفية الى تكسو 
قاعدة ا سال . ۱ 

ومر عامان » ثم أظهرت الفحوص الدقيقة أن السطح الخارجى للتمثال حمل آثار أدوات حديثة » ثم تبين أن الفرعون قد نحت 
ی پاریس عن کتلة من اردو از تریلازیه 1561826 . و ذا غضضنا النظر عن کل مالابس هذا امحادث من احتیال» فلن يسعنا إلا أن نعجب 
من آن آردواز آنچر »وه آمکن آن یوحی » حى للعلماء » بالظهر الکامل لتلك المادة المينة » وهی البازلت . ومنذ آجیال » 
بستفید النحاتون و الزخرفون من هذه السادة اهينة . 
الدحتكونبين الجسيوئلويى 

جب أن تعؤد إلى الوراء » إلى الزهن الأول ٠‏ الذكى /تكشف عن انشأة الأردواز . .وعو مق الصخور الطبيعية الى تعرضت ؛ 
بفعل الالتواءات اليو لوجية ٤‏ ال درجات من اطرارخ و الضفظ ‏ آدت زل توجیه عناصره الدقيقة قيقة ( ا حھریة )»إلى اتجحاهات خاصة 
تعرف باسم و مستويات التشقق الأردوازى » . وتفسر لنا هذه الظاهرة » أبرز الصفات الى يتميز ما الذُردو از » آلا وهی مكانية 
شقه » أى تقسيمه إلى طبقات متوازية » سواء على شكل رقائق رفيعة » أو بلاطات سميكة . 
شس که 6 بختاريحجحبية 

لقد ظلت آلواح الُردو از » منذ آقدم العصور » تستخدم ق 
أعمال البناء » کا تستخدم احجارة ماما . آما استخدامها فى تكسية 
المبافى » فقد نشأ فى بلاد الغفال . 0 

أما فى فرنسا » فإن الأساطير تروى » أن أحدأساقفة أنجير .0 
ويدعن ليسينو س‌1.095 » الذی آصیح فمابعدر اعیا لمال استخراج الأر دواز ۰ 8 ۰ 
بحت اسم القدیس لیزین ماع٢‏ : كان هو الذى اكتشف » ق القرن 
الثانى عشر » طريقة استعال الألواح فى تكسية أسطح ا لمباف . | 

والواقع أنه يبدو أن اكتشاف صفة التشقق ی الاردواز » اعا 
يرجع إلى ما بين القرنين التاسع والثانی عشر . وقد أدى ذلك ' 
ال كتشاف » إلى استخدامه فى عمل شواهد القبور » ثم عنصرا من 
عناصر التکسية غير متقنة التشکیل . 

وم یتطور استخدامه ی هذا امحال تطورا سریعا » إلا ف 
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القرن الخامس عشر . الطريقة القديمة لاستخراج الآردواز 
7 پیٹ نچ ۹ 8 اهه اء الطله حه قد مه 
سرخ اس کرای رواو ق المواء الطلق ( عن لوحة قدمة ) 


ظل استخراج الار دواز من محاجره جری نی آما كن مکشوفة» حنی بداية القرن التاسم عشر . وفما یل بیان هم مراحل عملیات استخراجہ : 
کانوا یبدأون بتجهیز مکان الکشف ‏ وذلك بإزالة كل الجذور الى تكسو طبقات المعدن » بقصد الوصول إلى « العرق » . 


ثم محفرون ق اتجاه هذا المرق غددا من الحنادق الضيقة ۰ يق من ثلائة آمعار .ال ارجطة » لکل ما تبدو كأنما قرجات تتقدر 


نحو وسط المحجر . وبعد تقطيع الأحجار» يحرى تقسيمها إلى قطع يسبل حملها فى سلال على ظهور الرجال.ثم تسل هذه القطع إلىعمال 
متخصصين لشقها ».وه پوجدون بالقرب من انحجر » عل‌التلال‌الی کونماالر کام الطبقية» فیقوبون بتقسيمهاوشقها إلىالمقاساتالمطلوبة. 

سس ہہ بعد استخراج کنل الأردو از مباشرة » ذاك لان هذا الصخر قابل التصلب » ویصمب تشکیله > 
إذا هو تر لگ سض الرقع پا كت زام . 

غير أن تكاليف استخراج الأردواز فى الأرض المكشوفة أخذت تزداد » كلما ازداة التعمق ى جوف الأرض . أما اليوم » 
فتد توصلوا ال طر يقة يقة لاستخراجه تحت سطح الأرض » وهی طريقة یقة أکتر انتظاما و اقتصادا . و تعلخص ى احفر ق الآبار اإلى مى 
قد يصل إلى 5.٠‏ متر » وجری استخراج طبقات الأردواز صعودا ابتداء من قاع البثر ؛ وف آعماق البثر » يوجد ممر يصل إلى 
» العرق »» الذى يم رفعه بوساطة آلة جمع خاصة > يبلغ طوضا بضع مثات من الأمتار ؛ وق هذا المر » تحفر حجرات خاصة 
ت الاستخراج » ويحب ألا يزيد مسطحها على ۲۰۰۰م۲. هذا » ومکن الوصول إلى عقد ( سقف ) حجرة الاستخراج بوساطة 
سقالات » ثم ترفع الكتل المستخرجة منها إلى السطح » ويعاد ردم الفراغ بال ركام المتفتت الناتجة عن آلة الجمع » آثناء عملية الحفر . 


۱ 


( رافعة على بكر » تستخدم فى رفع كتل الأردواز من أعماق الآبار 
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يم نشر كتل الأردواز فی الوقت ا حاضر بوساطة الآلات 


مراحخل اسمس سة 


9 من کل ۱۰۰ طن من كيات الرکام الطبقية الی جری استخلاصها » یرفع مہا 
حوالى ٠ه‏ طنا . ومن هذا القدر الأخير » یم استخراج ما لا یزید عل ٥‏ طنا 


فطل منالأردواز ۱ 


وتتلخص عملية تصنيع الأردواز ٤ی‏ تقسم الكعل الطبقية » الى یبلغ ڑا 
من طنین إلى خمسة أطنان » إلى قطع يقل سطحها وكذلك سمكها تدريحا » وذلك 


معاملتہا من مستویاتہا الطبقیة الاکثر سہولة . 


وق اخذت عملیات التصنیع تتجه نحو استخدام الالات » كا أن تم اسکتل 


آصیح ری ا ب لا تتطلب إخصائيين على درجة عالية من 
كنا كانت الال مع عمال التشقيق القدماء > وهم يقفون فوق ارک 


فإن استخدام المناشير » قد أدى إلى زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة » کا 5 تحسين 


الأقراص ذات الأسنان الصلبة » قد مكن من تقطيع السکتل الطبقية 
وق الورش تخضع الكتل الطبقية للعمليات الآتية : 


10 التقطیع : تقوم مدقات تعمل باطواء المضغوط » بتقسم الکتل ال 


بلاطات بسمك من م - ٠١‏ سم » تبعا لتکویہا الطبى . 


» النشر : تنشر البلاطات الى جهزت ف العملية السابقة قة إلى ألواح طولية‎ )١( 


رم کت 


الأسطوانة ذات الأسنان الماسية ¢ ہے ےد الصخر الطبى 


تب ده الشكل - لما مقّاسات الاقخدار لستخدم ۳ التكسية : 


( 4 ) التشقیق : وهو عملية يدوية ساسا . ویقوم المامل بشق البلاطات السابقة 
إلى رقائق بسمك من ٠١-٠١‏ م » وهو ما یعادل سك آربمة آلواح آردو ازية » 


ثم يضعها فى الکبس ۰ ویشقها مرة آخبر ة بوساطة مقصات دقيقة . 





إن تشقيق کتل الأردو از » من الاعمال الی لا تودی الا بالیسد 








۱رد واد ۵ كسروتساقة الال 

تحتل فرنسا المركز الأول فى إنتاج الأردواز » إذ يبلغ ما تنتجه ۱۲۰۰۰۰ طن » مقابل 
۰ طن تنتجها انجلترا » و ۳۰۰۰۰ طن تنتجها الولایات التحدة . 

وتوجد أهم حاجر استخر اج الاردواز بفرنسا یق 6 0ء ای تا ٥‏ من احمال 
انتاج فرنسا . وقد تکونت التجمعات الشاسعة من هذه الصخور الطبقية » فى کافة المنطقة الثم لیة 
الشرقية لأنجو ى امصر البری . 

وتو مناطق استخر اج الار دو از ق فر نسا نسا کالای : 

600 آنجر - تریلازیه ۸۵۵۵۲۶۲۲61226 ۰ وهی الی ات او المناطق الى استخرج 
منها الأردواز » وذلك بالنسبة لقر ها من طرق مائية هامة تصلح النقل . 

( ۲) لایوویز ۲0۵26 ها » وقد بدى ى استغلالها مرو 

)۳( رینازیه 38886 ء وهى مركز قديم » ولكها : ىق طريقها إلى النضوب . 

(؛ ) نوايان - کومبریه ۷0۲900060( » وتوجد ہا عروق ضخمة» تسمح بصناعة 
الأردواز مقاسات كبيرة ۱ 

أما باق المحاجر الفرنسية » فتوجد ى بريتانيا عصههاء:8 ؛ ووادى الأردين عأصدعلمى ١‏ 
ومنطقة جبال انس © "وق کوریز 0۳۵26 . 


یتکون الاردواز من ۸۳ ٦ی‏ 8+ کت الالومنیوم ¢ ۳0 يقر عم 


' تأثره بالأحماض أو بالعوامل الحودة ¢ وبصفة خاصة بالرياح البحرية . وعلاوة على ذلك - وهو 


ما يعتير ذأ أهميةعظيمةق ااوقت اطاضر -قانه شديدالمقاومة للأدخنة NT‏ الاحيراقبالمازوت. 


والأردواز غير قابل التعفن ( التحلل ) ء وغير قابل أيضا لنفاذ الماء » لوہ من المسام » 
ولذا فهو لا يتجمد . ودرجة مقاومته للتفتت تقرب من درجة مقاومة | أنواع الجرانيت . 


سقف قصر الإنقاليد ۹ 
پاریس > وقد أعيدت 
تكسيته منذ بضع سنوات. 
وكان السقف القدم یشمل 
قطعا من الاردواز › 
پرجع تاريخها إلى عهد 
لويس ١4‏ » فى حين أن ' 
القطع الى حلت لھا 
أحدث منبا بیضع مثات 
من السنين 





ان رہ تار اع ی ی ال ل ا 
الصلب تزن کرلوجرامین من ارتفاع ٠‏ مم فوق لوح من الأردواز ل تم 
فضلا عن ذلك » فهو غير قابل إطلاقا للاحتر اق » ويتحمل اللهب إلى د رجة ۲۰۰" م. 

و آخبر | فان لو روف ۳ ابت » ويتغير تبعا الضوء . و تقول مدام دی سیفینییه 5۵1206 86 
(القرن ۱۷ ) وان آلوادلار درا الک ی اس سا سا 
المنطقة مظهرا مملیا » . ی حین آن پول فالیری ۷۵16۷ لسوط يراها « فى زرقة السماء » » ویقول 
الأديب الفر نمی چان كوكتو 0064680 سوول إنه « فى لون الصباح الوردی  »‏ آما چول رومان 
Jules Romains‏ و ان آلوانه رر رمادية مموجة كريش الحمام » 

« والأردواز إذا تبلل يصبح E ol N lS‏ 
وقد اکتستت آلوانا غرية Î‏ 
تذ کر نا بصفاء السیاء » . 


وفما عدا استخداماته » سواء فى داخل أو خارج المنازل الحديثة» فان الاردواز ظل 
يستخدم زمنا طويلا كحجر للبناء» الأمر الذى جعل مدينة أنجير تعرف قدبما باسم المدينة 
السوداء » ذلك لأن جدران قصرهاء ومنازل الحى القدم مبا » قد صنعت من هذه المادة. 

ویستخدم الاردواز كذلك فى صنع موائد البلیاردو .وآخیر ا فإن الألواح الى يكتب 
علما التلاميذ لا تزال تحمل اسم و الاردواز »۰ ولو آنا الیوم تصنع من اسکرتون آومن 
البلاستيك » وهى مواد أخذت تحل تدريجا محل الآلواح الطبقية الأردوازية القديمة . 


۲۰۸۰۷۸۳۷ 
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قدم الديك 0001:5400 ( دا كتيلس جلومير اتا 
Dactylis glomerata‏ ) : و بمکن میبزه بسپولة 
برؤ وسه المزهرة . وهو يعيش بعد زراعته » وينمو عدة 
سنين » ويعطى غلة وفيرة . وقدم الديك يبدأ نموه 
متأخرا فى الموسم أكثر من الجودار » ولكنه عشب 


كبير الفائدة جدا » لأنه لا يزال ينمو فى يونيو ». 


عندما يكون عشب الجودار قد فقد جودته . كذلك 
فهو عشب ذو جذر عميق » وبذلك پنمو ق اضو 
الجاف أفضل من أى نوع آخر . وهذا السبب » 
يزرع الفلاحون قطعة من أرضهم بقدم الديك » 
تحرزا واحتياطا ضد الجفاف . 


: (Phleum pratense پرا ڏٺس‎ li) Timothy تیموٹی‎ 

وهو شبيه بقدم الديك » إذ ينمو فى الصيف متأخرا 
أكثر من الجودار . وهو غزير الغلة » وإذا عمل منه 
دريس © فإنه يساعد فى تكوين رانحة مشہیة . 
ويعيش أحسن ما يكون ف التربة الثقيلة الطفلية » 
وهو أفضل فى الواقع من أغلب الأعشاب . ويزرع 


فى الوقت الحالى عادة مع عشب مماثل اسمه Meadow‏ ˆ 


٥۴‏ فى يعطى غلة جيدة » عندما لا يكون 
او دار ناميا . 


البر سم الأبیض White Clover‏ ) ترایفولم 
ر یپنس ۲۵۵25 :771/1117 ) : تستمر نباتات البر سيم 
الأبيض القصبرة ق الهو الغزير عدة سنن » 
و تستبدل نفمها بشكل طبيعى بتكوين البذور ء ولذلك 
یزرع البر سم الابیض ملوطا معه بذور العشب » 
إذا أراد المزارع آن ینشی* مرعی يعطى غلته سنة 
الجير فى الر بة ء وإلا فانها لاتتمو جیدا .و آور اقها 
أغى بالبر وتين من أوراق الأعشاب الاخری . 


البر سم الأحمر 010۲6۲ 263 ( ترایفولم پرائنس 


إنه لمن اللحطأ أن تتصور أن العشب 8585© » لیس سوى غطاء طبيعى لأرض 
الحقول والأماكن المكشوفة › الى يتركها الإنسان دون زراعة . ولا شلك أن الأرض 
المهملة يغطيها العشب مع الزمن » غير أن الفلاحين ينظرون إلى العشب على أنه 
محصول هام . وربا کان » بالنسبة لفلاحى بريطانيا مثلا » أهم محصول » إذ يغطى 
العشب ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض الزراعية . ويقع نصف هذه الكنية على 
التلال والخبال » واستعالھا محدود ء إلا أن الباق ينتج محاصيل جيدة من علف 
6۲ الواشی 165/006 . هو الغذاء الرئسی لابقار الحلب Dairy Cows‏ « 
ومواشی اللحم Cae‏ 360۲ ۰ والاغنام . 


وینمو العشب جيدا فى جو بریطانیا الررطب 6 ولکنه عدع القيمة کغذاء آدمی 
لأنه كثير الألياف . ولكن الحيوانات المجترة ؛سدمنصسع کاملمواشی والأغنام ء 
مکنا هصمه بسہو لة 6 تساعدها ق ذلك يكتير با خاصة موجودة قى معدانہا 0 
وهذه تفتت الألياف فى السيقان والأوراق » لكى يتسنى للعصارات الماضمة 
Digestive Juices‏ التأثير فيبا كلها . وبذلك يتحول العشب إلى لبن أو 
لاستبلاك الإنسان . وكل ما ينتج من حلم البقر أو الضأن أو الصوف » اعا نی من 
حیوانات‌تغذت علی‌العشب »ای کل رطل من‌اللحم ای انا کله» آو اللبن‌الذی نشر به. 

وکثیر من الفلاحین یزرعون جزءا من عشبهم جدیدا کل سنة » وتکون هذه 
اکر حقو التاجار. فهی؛ بحرت ربعايه 4 ولزرع ؛ وتعطی کثبرا من السیاد . 
وتعرف هذه بالمراعى êgllتة Temporary Grassland‏ . وأغلب المراعى 
لا حرث » ولکن إنٹاجھا بجود إذا سویت 119:۷٥8‏ وسمدت . وهی تعرف 
با مراعی الداعة Permanent Grassland‏ „ 


والعشب ینمو ف الربيع والصیف فقط ء وی الفيرة بين شهری آبریل وستمبر > 
وعلى ذلك فإن هذه هى الفرة الى بمكن للحيوانات أن ترعى فيبا العشب . ولتغذية 
الحيوانات شتاء » بتعين حفظه » اما عل هيئة دريس 1127 و اما محفو ظا ف سلوة 
6 وإما بالتجفیف الصناعى Artificial Drying‏ .„ 

وتوجد آنواع متعددة محتلفة من العشب » يمكن تمييزها الواحد من الآخر 
بكل سبولة ٠‏ بالأشکال ا ختلفة للروژوس الزهرية . وبعض الأنواع تکاد تکون 
عديمة الفائدة للفلاح »نظرا لبطء وها بطثئا شديدا » وبعضها ينمو بشدة » ولذلك 
تستخدم یق المرارع . وحتى بين الأعشاب الحيدة » عة فروق كبيرة » فبعضہا 
يبدأ نموه مبكرا فى الربيع » ولكنها لا تعطى كلا ق منتصف الصيف › وغيرها 
تبدأ متأخرة 6 ولکنها تنمو جیدا ی الصیف . ويمكن للفلاح أن يحصل على کلا 
نام منذ بداية الربيع حتى الحريف» بزراعة أنواع عتلفة » وربما خلطها فى نفس الحقل. 





الجودار المعمر وقدمع-ء<1 [وتسدعمءم الجودار الإيطاللى alin‏ 


مر ( لولې ملتيفلورم 
(Lolium multij lorum‏ : وهو عشب 
سریع او » یعطی غلسة غزيرة » 
ولكنه يزرعوينمو بقوة مدة سنتين 
فقط » بجب حرثہ بعدشا. ویزرع 
عادة لعمل التبن » أو التخزين فى 
السلوة » وأحيانا ما يستعمل للرعى . 


» وهو بر سم قوی المو‎ : ( Trifolium pratense 
ينتج نباتات طويلة ذات أهمية كعلف » إلا أن نباتاته‎ 
تموتبعد سنتين تقريبا. وهو يزرععادة مع الاعشاب‎ 
القصيرة العمر » مثل الجودار الإيطالى » وذلك عندما‎ 
يريد الفلاح محصولا ثقيلاءعلى أنيقوم بحرث الأرض‎ 
بعد موسمين.وهو كباق أنواع البرسيم» له كتل صغيرة‎ 
» على جذورہ ء یعثیں فيها نوع خاص من البكتيريا‎ 
لما القدرة على امتصاص النيئر وحين من اهواء فى واحدة فى تاريخها » ومازالت مع ويتميز عن الجودار المعمر بالحسكات‎ 
أجسادها . وعندما تموت تجعل التربة غنية » و لذلك ذلك تعطى غلة جيدة . 4 (شعر صغير )الناتئة من الرؤوس‎ 
. فالبر سيم يساعد ق بناء خصوبة الب بة . الزهرية‎ 


( لولم بير بن 1716زء 67ج 10117 ) : 
ینتج محصولا جيدا » بمكن استخدامه 
للرعى » أو عمل التبن» أو التخزين قى 
السلوة. و یز ر ع الفلاحون عادة سلالات 
چيدة » فتنمو باستمر ار سنة بعد سنة, 
وبض الراعی الی تتکون من هذا 
العغب ؛ م بحدث أن حرثت مرة 
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فلاح وحمولة من علف السلوة 


ويمكن للعلماء إنتاج أنواع 
الانواع 6 أو دمیجین a‏ الأنواع اخعلفة . ومعهد ثر بية الشانت 
ق أبر ستو رث Aberystwyth Plant Breeding stitute‏ معروف ف العالم کله > 


کواحد من أکبر طات الا حاث ى هذا الضیار 





من العشب أفضل بانتخاب Selecting‏ آحسن 


وتوجد عدة أنواع من البرسم 00۷ » ی أغلب حقول العشب فى بريطانيا . 
والواقع أننا حينا تكلم عن المراعى » فإننا تقصد عادة أنواع البرسم الفيدة أيضا . 


ارحص 


إن أسبل طريقة لتغذية الماشية والأغنام على العشب ۰ آن نترکها ترعی فيه 
بنفسيا . إلا أن ا حیوانات کالانسان ء 9 ترك ها اختیار الغذاء » فاسا ستأكل 
الأحسن مذاقا » وتترك الأقل طعما . وعلى ذلك » فهى إذا وضعت فى حقل کبیر » 


فإنہا ختار آفضل الا عشاب ۰ وتترك الأنواع الا کتر خشونة لتنمو . ولو بتى هذا 


الامر بصمة مستمرۃ ء فإن آسوا الأعشاب سنتلتج البذور وتتکاثر Multiply‏ « 


أما الأعشاب الأفضل فتؤكل قصيرة جدا » حتى يتتبى ببا الأمر بأن موت . وعل 
وا یو ای يي لاي صغيرة » 

بحيث تأكل حيواناته كل ما هو موجود قبل نقلها إلى الحقل التالى . وإذا كانت 
حقو رل الفلاح كبيرة ٠»‏ فإنه قد يقسمها إلى مساحات صغيرة 72800615 ( رعى 
ہالتجز ئة Strip Grazing‏ ) . ومن الوسائل اید لعمل ذلك ٠»‏ تكلفة قليلة » 
استخدام الس اج المكهرب : وهو یتکون بساطة م من سلك رفيع » يسرى بين أعمدة 
می شہد وم سار کرت اقا کے ای ران عاول ان تساه 6 بشحنة 
توقفه عند حده . 


صماعهة اشعطصفی 


وهى أقدم الوسائل لحفظ العشب لتغذیة ا حیوانات شتاء . فیقطع العشب بماکینة 
حصد (۷۸۱٢٢٢‏ » ويترك لكى يحف ف الشمس»ويقلب عدة مرات بها كينة حى 
يحف بالتساوى ء مم بجمع ويخزن نحت غطاء . وكان الدريس فى بريطانيا » حتى 
سنوات قليلة مضت »2 بجمع یق gS Î‏ ام Haystacks‏ 3 أما الآن فإنه بحزم » علك 
جفافه » ی بالات ە ہ81 مستطيلة الشكل » ويربط خيط سميك » بوساطة آلة 
تسمى « حازمة البالات » . بعد ذلك تحمل هذه الباللات على العر بات » وتنقل إلى 
الزن . والقش احزوم بهذه الوسیلة» آسپل کی نقله من القش الساثب » كما يغدو 
من السپل اعطاء کل بقرة الكمية الطلوبة من الغذاء . 


حمطا الهملت 4 السلوه 
لعمل دريس جيد ؛ يتطلب الأمر الكثير من الشمس » أما المطر فيفسده » 


ويقلل من قيمته الغذائية » وكثير | ما تمطر السماء فى بعض البلاد فى وقت عمل الدریس ؛ 
ولذلك يلجأ كثير من الفلاحين إلى وسيلة آحری لفظ العلف . فهم یأخذون 





الرعی بالتجزئة » ق حقل ثم تقسيمه بسياج مكهرب 


العلف » وهو ما زال آخضر » م يضعون محصول القل کله نی أكوام ضخمة › 
أو فى برج من الأسمنت المسلح 6 أ « سلوة 5110 ۷ . وق رت العلف 
حارا » وتبداً بکتبر با معينة عملها فیه » فتحفظ له قیمته الغذائية حں ال . وعل 
قلان ای بسسملون السلوة » آن مانظوا عل الفرارة مضبوطة » والا فا 
العملف . وآغلب السلوات تکون ها رانحة قوية » وإذا لم تكن السلوة جيدة الصنع 
فان راحنها لا تکون طيبة . 
العستٌب اح قف 
لو قطع العشب قطعا صغيرة و جفف بسرعة فى فرن خاص » فإنه يحتفظ بقيمته 
الغذائية » أكثر مما لو حفظ فى السلوة » أو على هيئة تبن . وهو يستخدم أساسا ى 
تغذية الماشية » إلا أنه يمكن تغذية الدجاج بەء فیساعد ى إكساب بيضها محا غنيا 
والفلاحون ى البلاد الأخرى » لم عدة طرق لاستخدام مراعيهم . فنى كثير 
من بلاد أورويا » حيث الحقول صغيرة جدا » وليس لا سياج » لا يسمح للماشية 
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آلة حمل البالات . إنها ترفع العشب أجاف المقطوع > رم مل م ااا 


بالرعى حتى ولا ی الصیف» بل‌یقطع ا ا وهو أخحضر يوميا إلى الحظائر . 

أما فى هولند وفرنسا ء فإن TT‏ الاو تاد بسلسلة طو بلة ۰ وت 
لرعی نی حلقات . وف الناطق ا حبلیة ء فإن الاہقار الصغيرة الى لا تدر 
ا + والاغنام » تساق ال الراعی اتبلية آناء اث اف 

وأغلب فلاحى آوروپا يصنعون التبن أكثر مما حفظون العلف ی السلوة . و 
لایقومون بعمل أكوا م التبن فى الحقل ۰ ٘۲ رورہرہ000 
می ےا ط6 

ويعتنى كثير من الفلاحين فى أورويا ا التہن الا بی واه ف0 الرویج 
يعلقونه ليجف على سياج طويل من السلك مافى الفْسا وألمانيا » فإنه يوضع فوق 
أوتاد قصيرة » أو حوامل ذات ت ثلاث أرجل » حتى يمكن للرياح أن مهب خلاله › 
أما المطر فيكاد لا يضر به . 


۲۰۸۹ 








إيمون دى قاليرا » رئيس جمهورية أيرلند 


بدت محنة أيرلند الكاثوليكية بعد استسلام سا رسفيلد 
0 فی لمریيك ٥٤‏ صن عام ١59١‏ ( 5ا نشر 
فى الجزء الأول ) ٠‏ باعثة على اليأس . فقد كان 
البروتستانت بسیطرون على الحكومة سيطرة تامة » 


والآن أصبح معظم البلاد یق حوزہم . ولكن حى 
مع هذا > فقد ظل ال وتستانت حیناً بعد معاهدة يمر يك ء 





ا 


۳", ¥ E 2 6 


سار آأئىرقمے. '' الچز اسلٹشائ ؛ 


الابرلندی. يضاف إلى هذاء أن قانو نا صدر ہو جوں 
عرف با القانون السادس للملك جورج الاول » نص 
على أن : تصبح القوانین الى يقرها البرلمان الانجلیزی 
افذة المفعول فى أير لند كذلك ؛ کا کانت الر ونستانت 
مظالم اقتصادية » رفعت أصواهم بالتكرى مت ات 
أصدرت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات 
المعادية للتجارة الأيرلندية بشكل مباشر . 


ومهما يكن من آمر 4 فان البر وتستانت وجدوا 
فرصتهم فى الحصول على الانصاف عام ۵ عندما 
اشتبكت انجلتر ا نی ارب مح مستعمر نبا نی آمریکا » 
واضطرت إلى صب ا 2 أير تند البالغ عددها 
f0‏ جحندی ۰ ودل عمدت الحكومة 6 لکی تحمی 
الشواطئ الأير لنديةمن سفن القر صنةالأمريكية الحكومية؛ 


إلى تشكيل قوات من المتطوعين فى أيرلند . ومالبثت 
حكومة دبلن Dublin‏ أن أدركت فجأة 6 عل 1 


تسليح هؤلاء الرجال » إلى أى مدى أصبحت قوية 
بفضل هذا الوضع . وبعد سلسلة من المناوشات الناجحة 
التى اشترك فيبا هؤلاء المتطوعون » وافقت بريطانيا 
ساوت لأيرلند بقدر أكبر من الحرية لتصدير السلع . 





آسر وولف تون أثناء ثورة عام ۱۷۹۸ 


لا بشعرون بالامن والاطمثنان » وكانت النتيجة 
سلسلة من القوانین ضد الکائوليك » بلغ من صرامتبنا 
أنبا آصبحت تعرف باس قوانین العقو بات 12۳5 لهوع۳ 16 . 

ولکن معظم القرن الثامن عشر شد الصدام 

لا بين الكاثوليك والحكومة البريطانية » ولكن بين 
الحكومة وایروتستانت . فقد عارض البروتستانت 
قانوناً أصدره السیر اإدوار پویننجز نائب 1۹ هری 
السايع عام ٤‏ . وکان قانون پوینشجز ينص على 
وجوب الحصول على موافقة مجلس شورى الملك 
فى بريطانيا » قبل عرض أى مشروع قانون على البرلمان 


۳۲۰۹۰ 


وبالإضافة إلى ذلك » فقد نمت تعديلات كير 

عام ۲ لقانون و یننجز 12۷ ععنصووظ ‏ 1 
السادس من قوانين الملك چورج اول ٠‏ ومع ذلك بی 
هناك مطلب لبعض ا متطوعین الذبر لندیین ل باق 
الاستجابة » وکان خاصاً بالتحر ر الکائولیکی Catholic‏ 
Emancipation‏ « أى حق الكاثو ليك فى الانتخاب 


ودخول الرلمان . وقد أثار هذا الرفض قلقاً واضطراباً 


باقن بین صفوف الکائوليك » الأمر الذی آقلق پت 
٤‏ رئيس الوزر اء المر بطایی » حی انه یق عام ۰۹۲« 
ممح للکائوليك باحتر اف الهن القضائية » وبآن تکون 


هم مدارس خاصة یم . وی عام ۱۷۹۳ ۰ منح بعض 
الکائوليك الا کتر غنی حق التصویت ف الانتخابات . 
ولكن حالة القاق بين الكاثوليك ظلت فى ازدياد . 
وقد انضم كثير من الكاثوليك إلى جمعية عرفت با 
الأير لنديين التحدین The United Irishmen‏ <« كان 
قد شكلها محام فى دبلن عام ۱۷۹۱ ہو وولف تون . 
ووتقت عون 

كانمن أهداف هذه الجمعية» التى ضمتالكاثوليك»؛ 
وأعضاء المذهب الر وتستاتی Presbyterians‏ « وأعضاء 
الكنسة از Anglicans‏ 2 هو ا حصول عل 
التحرر الكاثوليكى الذى سلفت الإشارة إليه . 

وقد سافر وولف تون إلى فرنسا وإلى أمريكا حصول 
على تأیید لقضيته . وى عام 17/45 » أبحر من فرنسا 
آسطول قوامه 5 سفينة› مقلا ۱۵,۰۰۰ جندى وبيمهم 
وولف ۰ ولکن عنذ وصول الأسطول لل خليج 
بائر ی Bantry Bay‏ كان الطقس شديك الا کفهر ار ۰ 
إلى حد اضطر معه الأسطول إلى العودة إلى فرنسا 
وق عام ۸ قامت الثورة 2 آوالنن 3 و یکسا 
شت . وقد وفع وولف تون فى الاسر » وانتهی به 
الأمر إلى الانتحار . 

ورأی بت ٠‏ أنه لاہد من اتخاذ إجراءات عنیفة مشددة ء 
وهكذا ثم فى عام ۱۸۰۰ توحید الب مانین ابر یطانی 
والأیرلندی . وعقتضی هذا الاجراء > كان على 
ا لد ان ٠‏ من أعضاء البر لمان إلى مجلس 
العموم > و ۳۲ من النبلاء» و٤‏ من الأساقفة إلى مجلس 
اللوردات . 

وعلى أثر قانون الوحدة لعام ١٠٠18»جاء‏ إلى المقدمة 
زعم کائولیکی جدید عرف بوفرة النشاط » وكان محامياً 
ی دبان اسه دانییل آوکونیل من بلدة دیرینین . ونظراً 
لأنه كان مهيب الطلعة » جهير الصوت » فسرعان 
ما ظفر بولاء الفلاحین ی آیرلند . وقد آسس عام 


عقت 


1877 الرابطة الكاثو ليكية» لتأبيد مطلبه من آجل‌التحرر 
الکاتولیکی . وگ عام ۱۸۲۸ رشح نفسه للير لمان 


الزعيم الوطی دانییل آوکونیل 














جلادستون پتول عرض أول مشروع قانون هكم احل 


رغم أنه من الكاثوليك » فى الانتخابات اخساصة 
بمقاطعة ‏ كونتى كلير ونال أغلبية ساحقة . وقد رأى 
دوق ولنجتون » الذى كان رئیساً للوزراء » فى هذه 
النتيجة » أنه سوف تحدث قلاقل خطيرة » إذا م يتم منح 
التحرر الكاثوليكى المنادى به » وهكذا سمح فى عام 
۹ للأعضاءالكاث وليك بدخول اليرلمانق وستمئستر. 
ومهما يكن من أمر » فان أوكونيل لم يتبيأ له قط نيل 
هدفه ا حقیتی › وہو الحکم ا حلی فی آبرلند . وقد می ف 
الفترة الأخيرة من حياته بفقد كثير من التأييد الذى 
كان يتمتع به ۰ بسبب رفضه استخدام القوة . وتوق عام 
۷ ع بيا کان فى رحلة حج إلى روما . ۱ 
وحدئت ی ذلك الوقت أكبر كارثة فى تاريخ أيرلند . 
وهی انجاعة اللی آصابت آیرلند کلها . وکان سبیپا تلف 
محصول البطاطس أثناء زراعته » ما آدی الی‌هلالك ملیون 
من الأيرلنديين » وإلى مهاجرة الكثيررين مہم ال آمریکا. 
الججمعسية اتصستبة 
بل إن شعوراً بالمرارة ظهر فى العلاقة بين الآيرلنديين 
والبريطانيين . إن أوكونيل لم يفكر قط فى الانسلاخ التام 
عن بريطانيا » إلا أن الجمعية الفينية التى تكونت بعد 
اماعة » كانت تهدف إلى إقامة جمهورية أبرلندية 
مستقلة » ثم إن الجاعة ركزت أيضاًاههام رجال الدولة 
البريطانيين » على الظروف التعسة للفلاح الأيرلندى . 
وق عای ۱۸۷۰ و ۱۸۸۱ ۰ آصدر جلادستون 
٭ ماع رئيس الوزراء ابر بطای النتمی لزب 
الأحر ار ##1عطفة قانونين » کان القصود بهما علاج‌هنه 
المظالم . وى هذه الفرة » ظهر زعم أيرلندى كبير آخر » 
هو تشارلزستيوارتيارنيل» وكان مصمماً على الحصول 
على الک احلی لاپرلند . ول يكن هذا ما یمکنہ تحقیقہ 
أثناء وجو دحزب الحافظين فى الحكى »لمعار ضتهم أيةقسوية 
سياسي ةيمك ن أنتئدى إلى القضاءعل الإمبراطو ري ةالبر يطانية. 
اول مشروع هتاون دحتم للهای 
ومهما یکن من ثیء » فان حزب الاحرار تول 
الک فى عام ٦ء‏ وبدا آن پارنیل عکن أن مالفه 
التوفیق.وقد وافق جلادستون وهو رئیس للوزراء» علی 


تقدم آول مشروع قانون لمکم انحلی. و لکن پا نیل و و جه 
مقاومة من جانب فریق من آعضاء حزب جلادستون » 
یمهم چوزیف تشیمبر لین » رفضوا الاقب اع بالوافقة 
على هذا القانون » وهکذا هزم مشروع القانون > 
واستقال جلادستون ء تم توف پارنیل عام ۱۸۹۱ . 

وی عام ۱۸۹۲ آعید انتخاب جلادستون » فبادر 
بتقدیم مشروعه الثالى لقانون الحكم المحلى » الذی وافق 
عليه مجلس العموم » ولكن رفضه مجلس اللوردات . 
وقد استقال جلادستون مرة أخرى . 

وفها بين عانى ۱۹۰۰۱۸۹۵۰ ء تولى ا حافظون زمام 
الحکومة ء و نالت مشكلة الإصلاح الزراعى فى أيرلند 
نصيباً كبيراً من الحل . فقد خصصت الحكومةالبر يطانية 
مبالغ ضخمة » لفكين الفلاحين الآيرلنديين من شراء 
الأراضى الى يعملون فيها من ملاكها . وكانت هذه 
الفئرة أيضاً » هى التى تبيأ فيها للحركة المنادية بالجمهورية 
أن تحرز تقدماً . فقد انضم فريق إلى حزب ( السين فين ) 
he Sinn Fein‏ ( نحن أنفسنا فقط ) ۰ الذی کان 
برید الانفصال التام عن بریطانیا . وظلتحلبة الصراع 
الأساسية فى وستمنسير ( مقر البر لمان ) . 

وقد وافق على القانون البرلمانى لعام 141١‏ » الذى 
نص على أن أى مشروع قانون يقره مجلس العموم فى 
ثلاث دورات متعاقبه » يصبح قانونا نافذا سواء ارتضاه 
مجلس اللوردات أم لا . وبادر الأعضاء الأيرلنديون 
فى ا جلس ؛ الذین أصبح یقودھ الآن چون ريدموند › 
م أسكويث سو رئيس الوزراء البر يطانى التابع 
لحز ب‌الاحر ار » على تقديم ثالث مشروع قانو نک المحل. 


۳۹ رکه ٦‏ ملم می ےا 


وهذا ما فعله نی آبریل عام ۱۹۱۲ ۰ وبدا الامر وکآن 
آپرلند سوف يكون لما پر مانہا الخاص أخيراً . ومع 
ذلك » فان هذا کان آخر شی پریدہ البروتستانت 
ی بقلم الستر اال الشمای . فقد قالوا ان وجود 
رلان فی دبلن به آغلبية من الکائوليك» سوف یکون 
معادیا حم ؛ وأنه لن يبتم بمصالح البروتستانت . وقد 
تزعم حركة ألستر هذه » السير إدوارد كارسون وهو 


محام » والكايئن جيمس كريج . وعقد الر وتستانت ‏ 


العزم على النضال من أجل حقوقهم » وحصلوا على 
الأسلحة من هامبورج ف ألمانيا . وى جنوب أيرلند : 


حصلت جاعة منافسة على الأسلحة أيضاً . على أن الحرب 
الأهلية » أمكن تجنبها نتيجة لنشوب الحرب العالمية 
الأولى عام ۱۹۱۶ ۰ فى نفس الوقت الذى أوشك فيه 
مشروع قانون الحكي المحلى» على أن يصبح نافذ المفعول. 
وقد عمد أسكويث | وقف العمل بقانون الحكم ال » . 
ما ظلت الحرب قائمة . 

وقد انبر الجمهوريون فرصة الحرب » فقامت 
عام 1915 فى دبلن ثورة استمرت ستة أيام . وبعد انتہاء 
الحرب ؛ منحها لويد جورج 0660586 4زمائة رئيس 
الوزراء البریطانی آنذالك » الحكم انحلى > ولكن وجود 
أيرلند موحدة شی" مستحیل . وقرر ارضاء أبناء إقل 
ال التمسکین بالوحدة مع بریطانیا > فقسم آیرلند 
إلى قسمين : الشمالى ويشمل ٦‏ مقاطعات »› و الجنوى 
ویشمل ۲٩‏ مقاطعة. وتقرر أن يكون لكل قسم پر لمان 
النظر فى مصالحه » ولكن على أن يستمد ارتباط القسمين 
معاً بير يطانيا . وقد قوبل تقسمأيرلند بمقاومة مريرة من 
جانب حزب السين فين . وابتداء من عام ۱۹۱۸ 
وما بعده » اضطر البريطانيون إلى الاشنباك فى حرب 
عصابات ضد الجحيش الجمهورى الأيرلندى . 


العحكم الحا 

أحرز هذا الجيشنجاحاً كبيراً فى عام ۱۹۲۱ء فاضطر 
رئيس وزراء بريطانيا » أن يعرض على أي رلند أ 
ا لی مع منصب لجا ج العام» باعتباره الارتباط الوحید 
مع بريطانيا » وقيام حكومة منفصلة تتولى الحكم فى 
المقاطعات الست » الى يشتمل عليها إقلم ألستر. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود دولة أيرلند الحرة عام ۱۹۲۲ء 
ولكهالم تلق القبول منإيمون دى فاليرا والجمهوريين 
الأكثر تطرفاً. وقد نشبت الحرب الأهليةبين الجمهوريين 
الذین كان يقوده دى فاليرا » وبين أنصار دولة أيرلند 
الحرة . وكانت المزيمة من نصيب قوات الجمهوريين . 

على أن دى فاليرا قدر له أن يتخاصم مع متطرى 
الجمهوريين > و عام ۱۹۳۲ء أصبح رئیساً اوزراء 
فی ايرلند . وى عام ۱۹۳۷ غير اسي الدولة الحرة 
إلى ۰ العالمية الثانية 0ص 
على الحياد. وى عام ١144‏ أصبحتجمهورية » وقطعت 
آخر رابطة كانت تربطها ببريطانيا . وقد تولى إيمون 
دى قاليرا منصب رئيس الجمهورية » ومعه سيان يماس 
كرئيس للوزراء . على أن أيرلند لا تزال حتی الان مقسمة . 


الاضطر ابات فى عام ١47١‏ »و ترى ف الصورة دبابة بريطانية تقوم 
بتحطم أحد الأبواب » فى عملية بحث عن القناصة من بيت إلى بيت 













ی أوائل أعوام القرن الثامن عشر » هددت قوة فرنسا أورويا جمعاء . و محلول 5 ۰ »2 كان ملك فرنسا 
العظ لت لیم سر ۰ قد احتل بلچیکا وتوعد هولند » واعتلی حفیدہ عرش آسپانیا 6 وبدا آن احتال قوة 
اا العساو رة علىأن شت آمامه 4 أمر بعيد الوقوع . وكانت جيوشه ظافرة منتصرة فى كل مكان » ووقعت 
أورويا نمت رحمته : وفحأة ( وى مدى أمسية واحدة » تغيرت الصورة كلها . فى معركة بلیہایم Blenheim‏ 
» لم يعد السئال الأكثر تداولا يدور حول مقدار الأقاليم التى 


واجه الفر نسيون هزيمة ساحقة . ومنذ ذلك الحين 
سيضمينها إلييم » بل حول تلك الى سيفقدوما . 


عرفت الحرب بين فر نسا وأسپانیا وبافاریا ی جانب » وبر بطانیا وهولند والغسا ی الجانب الآخخر » باسم « حرب 
الوراثة الأسيانية » » لأن أحد أسباب التزاع كان حول بقاء حفيد لويس ملكا على أسيانيا . 


ذه دوق مار لبورو ۳۹ 6 يلقون تفر احصة عل موق فرنسین ال اعت ۱ لبم ی سار 


اكسيرة صوب الدانوي 

فى بداية عام 17٠04‏ » كان أحد جيوش الفرنسيين يبدد هولند» التى كان يدافع 
عنہا جیش إنجليزى هولندى صغير بقيادة دوق مارلیورو Duke of Marlborough‏ « 
وكان جيش فرسى آخر مدد فيينا عاصمة العسا . وسرعان ما آصبح جلیا آن 
ينا باتت فى خطر عظم » وأنبا إذا ما سقطت » فإن الحرب ستتبى . فأدرك 

مارلیورو آلا معدی‌من عمل قوی مثر » فعقدالعز م على المسيرةعبر أورويا للخلاصها. 

وكانت ثمة اعتراضات جمة على هذه اللحطة : فا كان للهولنديين أن يرضوا 
أبدا بائتقال جيشسم هذه المسافة الشاسعة» بيما بلادهم تبددها خطر الغزو . لکن 
مارلبورو كان موقنابأنه ما أن يحرك جيشه ويدخل به ألمانيا» فإن الفرنسيين سيتبعونه. 
وثبت أنه کان عقا » لکنه حتی یستطیع ۳ » كان عليه أن بحتفظ بطته سرا 
لا ەوح مها للهولندیین 6 وان يتظاهر بأنەماض مسافة قصيرة فحسب للقتال : 8 فرنساء 

واجه مارلبورو اش الدانوب » 5 کہ على غرة . وقبل أن يكون ى 
0009010 . وظلوا زمنا يدم رون ا اقا حليفة 03 5 کان علہم ؛ بعد‌هاأ 
أن يرتدوا لجاببة ا جیش الفرنسی الرٹیسی فی بلینہایم » بالقرب من أوجسبرج 
عAugsbur‏ ئى باقاریا . 
الجا قلي الك 

كانت للجيش الفرنسى مزايا جديرة بالاعتبار فى معركة بلينهايم » فهو يكبر ى 
المقام الأول جيش مارلبورو 4 ولکن بقدر طفیف » وکان لدبه ما شرب من ضعف 
المدفعية . ولقد احتل ثانیا موقعا قويا ¢ إد یساب امام جدول يدعى نييل Nebel‏ « 


۹۲ 


مع مستنقعات فسيحة على كلا الجانبين ؛ وتوفرت لمحناحيه الحماية التامة »> فعلى 
أحد ال حانبين يقع نر الدانوب » وعلی الاحر غابة کثيفة یصعب اخبراقها . لکن 
عقبة خطيرة كانت تقف فى طريق الجيش الفرسى »تلك هى الحلافات القائمة بين 
قادته . وكان هناك ثلاثة من أولئك القادة : المارشال تاللارد فمهلته » والمارشال 
مارسين هنوعه31 ء ييمثل باقاريا . وكان تاللارد أبلغهم أهمية » لكن الغيرة كانت 
تلهب مشاعر الآخرين » وهكذا عملا على إضعاف سلطته . 

وفى الجيش المتحالف » كان ثمة قائدان 
آمیر امسا » اللذان كانا على 
اتفاق‌تام . كان الانجاه الرئيسى 
للمعركة يقح على عاتق 
مارلبورو » لکن الدور الذی 
لعبه یوچین » بالرغ من کونه 
أقل جذبا للانتباه» إلا أنه كان 


: دوق مارلبورو ویوچین ۳8606 








جندیان بریطانیان 4 
معاصران مع ركةبليهام 








رسم تخطيطى لساحة المعركة ؛ الخطوط المنقطة تمثل الحركة العامة للقوات 


القائك العظم 5 الذى قبل الاضطلاع بدور ثانوى . 
حصطة مارتورو 


بارع من أن الفرنسیین كانوا هم الاقوی » إلا أن مارلبور و . بتردد لحظة فى 
المجوم . فقد لاحظ ضعفا ق تنظم القوات الشرنسية » وآراد استغلاله. وق منتصف 
۳ الفرنسی ‏ » کانت قوة کبيرة من الفرسان » ولکن کان عدد قایل فحسب من 
لشاة . وفکر مارلبورو آنه لو نکن من تضلیل جزء من الشاة » واستدراجهم إلى 
دار سای فى هذا المكان . وف القرن 
السايق فى عھد روپرت 800686 وكر ومويل الءتتصسومعت > كانت الفرسان جتاح کل 
ما يواجهها. لكن ف ذلك العهد» مع وجود حراب البنادق؛ وم مع التحسین الذى أدخل 
على الأسلخة النارية » فنى مقدور . ا لشاة الحسئة التتظم + آن تواجه هجوم الرسان 1 
رشع مارلبورو خطته » على أن ا المعركة بجوم بشنه بوچین عل ا لحانب 
الآیمن » ون یقوم البر يطانيون » ومعهم اھولندیون؛ باقتحام قریة بیاعم Blenheim‏ 
( أو بلندهایم ی 3 وم تدعى آنذاك ) من الجانب الأيسر . وم 
يكن من اللازم نجاح هذه ال هجمات » فلم يكن من المتوقع أن حخترق يوجين خط 
العدوء بل أن يقاتل قتالا مستمرا » ليشغل عددا كبيرا من قواته . وكذلك لم يكن 


من الأهمية عکان »الاستیلاء على بليمايم 1 تھا ۔ بهم حصار عدد كبير من المشاة 
7 ی القر بة ٠‏ وعب آحرین لإنقاذهم . 1 المجوم اأرئيسى فسيو جه إلى 
قلب الحطوط الفرنسية . 
یداه الممركة 

نی الثالث عشر من شهر آغسطس ‏ نفر الیش البریطانی القتال بعد متتعصف 
الليل ما شرة ¢ وع ذلك مسيرة ہے . روف فى حوالى الساعة السابعة ¢ وصل إلى موقع 


عل شط جدول نییل » حبث انتظر أنباء من الأمير دوجین . وتحلال هذا القت » 3 
کان احیشان بشاهدان بعضهما بعضا » بل زد موسیتی فرقهما کانت تسری ی 


اللو ¢ يقطعها هدير المدفعية . وف الظهيرة وصلت من الامیر یوچین کلمة تفید 
أنه على أهبة الاستعداد . 
وأخیرا آمکن بدء اهجوم ۱ ونقدم اہر یطانیون وافولندیون بقيادة اللورد کاتس 


dj Lord Cutts‏ بلیہایم ؛» فوجهت ضدهم ق الحال النيران المدمرة © وأوهنت 

ا ین رصاصات البنادق ورش كرات المدفعية "لک النظام يلغ لدم سول آہم 
توقفوا عن إطلاق النار » حتى وصلوا إلى الموقع الذى کہم قله يلريك 
المدف ب حى طعن الضابط الذى یمود سیاج السات بسیقه . نی ذاك قتال 
ضار 6 حاول البر يطانيون والمولندیون اقتحام طریقھم إلى داحل مر يه ¢ وهم يعملون 
حراب ينادقهم قطعا وطعنا » لکن حطوط الدفاع كانت غاية فى القوة » وكان علیہم 
الانسحاب . بيد أن المدف الرئيسى كان قد أنجز » لأن المشاة من قلب نحط 
الفرنسيين سحبوا إلى بلينهايم » وحبست قوة كبيرة آنذاك داخل القرية . 


المشعجوم الريمغسى 

رآی مارلبورو آن الوقت قد حان لیقوم بهجومه الرئیسی ‏ ودبر قیام قوة فرسانه 
الرئيسية » وبعض من مشاته النشطة » باقتحا م طریقھم عبر مستنقعات نييل » حخوضوما 
وقد بلغت المياه اه خصويم + ین على ألا شدای ار الحطب . 
وظل قدرهم معلمًا زمنا فى كفة الميزان . وأدرك مارلبورو أن هذه هى فة الأزمة فى 
المعركة » فاحذ مركز القيادة بنفسه . ووصلت المعونة من یوچین فى الحظة باتة » 
وسرعان ما كان کل شی معدا للهجوم 0 على قلب القوات الفرنسية الرقيق 
الستبزف . وعند ذاك حدث واحد من اأعظ أعمال الفرسان فى ذلك القرن . 
والبر بطانیون لا يباجمون عادة مثل الفرنسیین تفر بأيديهم » : بعتمدون 
أساسا عل السلاح الأبييض. وسرعان ما 3 اخبراق اسحط الفرنسی » م تفتتت ا حہة 
کلها » وانسحب جیش مارسان ومثل بافاریا بانتظام معقول » لکن تاللارد ۳ ۰ 
وأجبرت حامية بلیہایم کلها عل الاستسلام . 

واكتمل النصر ء ورعا بلغتخسائر الفرنسبین کاملة ما یصل نی ۰: ألف 
رجل » آما خسارة الفاء فکانت ۱۲ آلفا . ولقد قدر لحرب الاستمرار عشر 
سنوات آخری » لکن فرنسا اتخذت موقف الدفاع » وم تعد تشکل خطرا حقیقیا 
علی جیرامبا مرة آخری آبدا . 


ہے الف سان البر يطانيون بعد عبورهم جدول نیبل ءیہاجمون قلب‌خط الدفاع لفرنمی . کانت تلك هى اللحظة الحاسمة فى المعركة 





4۳ 








كان أول من أقام الجسور » الصدفة المحردة » 
أو بمعنى آخر : 07 فن الرجح آن الریاح > 
أو امميارا. حدث نی الأرض منذ لافنا السنين > 
كانا السبب فى اسقاط شجرة » بمحیث جاء سقوطھا 
عبر ترعة أو مجرى ماء . وعندما مر أول إنسان فى 
تلك البقعة » فطن إلى أن فى استطاعته أن يجتاز تلك 
العقبة » بمروره على جذع الشجرة» بعد أن كان من 
السا اجتیازها . 

ورعا کانت تلك الحظة بالذات » هی الی 
١‏ أقهم » فيها أول جسر فى تاريخ البشر . 


فى عام ۰ ق.م. : شيد أول جسر بالمعى 
المفهوم فوق نهر الفرات ( فى بابل ) » وكان جسراً 
من الحشب والأحجار » بلغ طوله حوال ۲۰۰ مار . 

وق عام ٩۰۰‏ ق.م. : يرجح بناء أول جسر 
على هيئة القوس بالاحجار ( سالاریو مخعادک ) 
على مبر أنيينه 6 . 


وق عام ۶۰۸۰ ق.م. : أول جسر من القوار ب 6 
وقد بناه سرس 856 عير لېر إلسپونتو 
0 . 

وق عام ۱۲۰۰ بعدالميلاد : أولجسر من الخشب » 
وکان معلقاً فوق بر ريوس ں۴ نی سویسرا . 

وق عام 4 : بناء أول جسر بى البندقية » 
بعکن آن یفتح جزء منه . 

وق عام ۱۷4۱ : أول جسر معلق ذی سلاسل > 
بى على مر تبز 1٥6‏ ق بر یطانیا . 

وق عام ۱۷۷۷ : اول جسر معدن ( بالزھر ) 
على هر سيقر ن Severn‏ فى ر یطانیا . 


وق عام ۷۷ : : أول جس بالأسمنت المسلح 
فوق نهر الراين » عند موهاوزن بأمانيا . 





التتوء : هو الجزء من الحسر الواقم بن 
دعامتين ( أعمدة أو دعامات ) . 1 
القاعدة : هى البناء الذى يستند عليه قوس 
الجسر أو معبره . 

القوس : هى البناء الرئيسى الذى يعبر الفراغ . 
الدعامة : هى العمودالذى تستندعليهقوس الجسر . 
الفراغ : هو المسافة بين دعامتين 4 أو بين 
قاعدتين » أى السافة الی یتعین عبورھا . 


طول الجسر : هو الطول الإجمالى لنهسر » با ف 


ذللك القاعدتان . 


۲۹۰ 


أقيمت فى كل مكان من العالم » منذ ابتدع الإنسان أول جسر حقيق بالمعنى المفهوم حوالى عام ١١6٠١‏ قبل 
الميلاد » جسور من كافة الأ نواع . فى البداية كانت من الحشب ٠»‏ وبعد ذلك من الأحجار والحديد » وأخيراً 


بالاسنت السلح . 





إن أبسط أنواع الجسور وأقدمها هو الجسر ذو 
المعبرة » وهو » کا یدل اسه » عبارة عن معبر ة ( من 
الحشب » أو من الأحجار » أو من الحديد ) تستند عل 
دعامتین » تسمى كل ممما العمود . ۱ 


ا جسور ذات العار توجد الیوم فى أشكال مختلفة : 
الجسر ذو المعبرة المستندة » وهو أبسط الآنواع . 
0 ويستخدم لعبور الترع » أو مجارى المياه الصغيرة » 
آو النخفضات الضيقة . و عکن بناؤه بالحشب أو بالحديد. 
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لى بمكن اجتياز فراغات كبيرة بقفزة واحدة » أى بغير دعامات تتوسط هذه الفراغات » فإن الجسر ذا القوس 
لا بصلح بدوره » آو آنه یصبح مرتفع التکالیف . وطذا السبب » ابتدعت اهندسة الدیئة نوعاً جدیداً من الجسور » 
یکون من شأنه عبور مسافة کبیر ة بغیر دعامات وسطی » وبتکالیف اقتصادية » وهو اسر العلق . 

و اجسور العلقة الکبری » هی آحد الشاهد المیز ة المدن العصرية » إلا أنه ينبغى القول إن أول جسر معلق 
بالسلاسل » قد ثم قشييده فى بر يطانيا عام ١9/4١‏ 1 22 
وکا ری ء فإن الجسر المعلق » 








3 اق ایض ارم هو على وجه التقريب » جسر ذو 
5 ۱ قوس مقلوبة . فهناك آر اج عالية 


| معدنية » رفع قوسأ تتکون من 
0 3 اسیاخ ضخمة » تستند علها العبرة ) 
اتتا ,تعلق بو ساطة آسیاخ اصفر حجماً . 
وهذه الطريقة آمکن اجتیاز فراغات 

ب بلغ طوها ۱٥٥١‏ مر . 









1 5 شوو وات سس اس سای ا رت ای 





« الجسر ذو الافریز » » أى الذى يقوم على إفريز 
أو حامل . وهذا النوع ق الواقع مدع ى ناحية و احدة» 
ثم بمتد فى الفراغ » فوق الفجوة الى براد اجتيازها » 


إلى أن يصل إلى الناحية الأخرى . 





و © وكا يذو هنا > فإ هذا الوك لي 300 رہ اہ 
تتکون من عدة معابر » وضعت على هيئة شبكة و وصلت ببعضبا بعضا . واطانب الا کر من اجسور الکیری للسکك 


الأمنت , 


الحديدية الإيطالية' » و خاصة تلك القامة فوق نهر الپو » من هذا النوع . 





« اجسر 7 القوس المركبة » » 
وق هذا النوع من الجسور ©» ٹکون 
لقوس من عند طرفیه » مستندة على 
الأرض » وٌمندمجة فبا . واطزه 
الأ کبر من‌هذها سور » تبیٍما بالاحجار » 
وإما بالا منت السلح . 





إن الحسور التى تعبر الانهار 


أو القنوات . يتعين أن يكون 
طریق ا مرور فیہا مرتفعاً إلى حد 
معین فوق المیساہ ء وذلك بغية 
السماح للقوارب بالمرور. 

وعندما لايكون ممكناً بناء 
جسر من هذا التوع 6 بلجا 
المهندسون إلىطريقة فتح أو رفع 
الحسر » لإتاحة مرور القوارب . 
والحسور المنحركة ثما نرى 
نوعات : 


الجسر تدير ه حرکات کهر بائية 
و ۳ ¢ يكون موازياً 


» ار ذو الطريق 0 ) »6 
وكا يدل امه » فإن الطريق هنا » 
أو الحط الديدى » مر مستنداً عل أعل 
القوس » الى تقوم مثابة دعامة له . 


وهو نوع منتشر ف المناطق الجبلية ى بعض 
البلاد » عل طول طرق الاو توستر اد . 





« اسر الدوار » الذی یدور جانبیاً > 
متخذاً له محوراً عل قاعدة دوارة . وهذا 


نی قویه 6 


٠‏ « الجسر ذو المعار المتتالية » » وهو نوع تستخدم فيه 
هم 6 سوا ط۲ 
مها معبر ة و احدة شديدة الطول 
النوع من الجسور على مود أو أكثر وهو معد أو من 


. و طبیعی أن يستند هذا 


« الجسر ذو المساند » : 
التتالية » ولكن العاير هنا » کا يتضح من أسمه » 
توضع صفاً » كل صف مها إلى جوار الآخر » بغير 
أن تتحد معاً . وتستند أطراف المعار على الأعمدة . 


شديد الشبه بالجسر ذى العابر 





yT‏ ذو الافر ز والمعبرة ۰ » وهو نوع من 
اخسور احتلطة » وفيه أفاريز كبيرة » رفع الأجزاء 


الوسطى منه المصنوعة من عدة معابر : 


« الجسر ذو الطريق المتوسط » » وفى 
هذا النوع من الجسور ذات الأقواس » 
يكون الطريق أو الخحط الحديدى » 
حیث مر ى منتصف ارتفاع القوس . 
ومن هنا » فاپا تکون مستندة عند 
أطر افها على القوس »نى حین تکون معلقة 
ق الوسط . 





« اسر المرتفع » » وكان يستخدم فى 
فى العصور القديمة فى القلاع » وهو ير تفع 
إلى أعلى بوساطة سلاسل من الصلب . وعندما 
پرفع بہذہ الصورة تماما » فإنه يكون فى وضع 


عمودى تقريباً . 
التيمز ف لندد . 


ومن ھذا النوع جسر ہر 





« اسر ذو الطريق السفل » » وهو 
عکس اسر ذی الطریق العلوی . وهنا 
مر الطریق آو احط اخدیدی کله تحت 


القوس » الی تکون معلقة فيه بوساطة 
أسياخ من الصلب ۰ أو بعلاقات معدنية , 


ولقد آناحت طريقة اطسور | 
ا یرام ۱36 


آطوال مذهلة . 


وجسر « چورج واشنطون » فى 
نوويورك » وهو الثالث من نوعه ف العام » 
يستند على بر جين من الصلب » ارتفاع كل 
مهما ٠٠٠‏ مثر » ويزن كل مهما ٠٠٠٠م‏ 
طن » أى ثلاثة أمثال وزن برج إيفل . 
ومن هذين البر جين» تمتد أسياخ التعلم 
وهی مزدوجة » أى أربعة فى مجموعها » 
وتزن ۲۸۵۵۰ طناً » أى ما يعادل زنة 
إحدى السفن عابر ات ا حیط ! 
ويبلغ قطر الأسياخ 40 ستتيماراً » 
وهى موضوعة على الضفتين » فوق كتلة 
منالأسمنت والجرانيت يبلغ طوها ۸۸ ا 
وعرضہا ٦٦‏ مترا » أى أنها فى حجم إحدى 
ناطحات السحاب » و نز ن‌حوال۰ ۵۰۰۰ 4طن. 
۳۰۹۵ 











أبوتسفورد : 


فى خريف عام ۱۸۱۳ ء کان السیر والتر سکوت 
Sir Walter Scott‏ ستضیف صد رقا له ی میزله 
الفخم بابو تسفو رد Abbotsford‏ الاخمة لحدود 
سکتلند . وقة عرض السیر والتر أن يعير صديقه 
أدوات صیدہ ا حاصة ء وصعد ليبحث له عا 
ی حجرة قديعة بأعلی النزل . وبا هو ينقب فى 
محتويات الحجرة » لاحظ فى آحد آدراج مکتب قدیم » 
مجموعة من الأوراق يعلوها التراب . كانت تلك 
الأوراق هى النسخة الخطية لرواية كان قد بدأ فى كتابتها 
منذ ثمانى سنوات » أى فى عام 18١8‏ . 
كيف كحيت ققصة وبيثرق 

كان الاسم الذى أطلقه على تلك القصة هو « ويقرلى : 
لقد مضى على ذلك خمسون عاما » . وكانت القصة تدور 
حول الثورة الثى اندلعت فى عام ۱۷٣١‏ فی سکتلند ء 
عندما قام الأمير شارلى الطيب بقيادة جموعة من 
البعقوبيين الموالين له » 
كتب من القصة سبعة فصول فى عام ۱۸۰۰ ء وعرضہا 
على أصدقائه الذين أجمعوا على أنها مملة . وعلى ذلك 
فقد نحول سكوت إلى ماكان هو السبب گی شپرته » 
ألا وهو كتابة الشعر القصصی . 

ولكنه فى ذلك اليوم من خریف ۱۸۱۳ آعاد قراءة 
اتخطوط اعد .ریز يتساءل عما إذا كان فى استطاعته 
أن يربح من وراء تلك القصة ء » بعد إتمامها » المال 
الذى كان يحتاج إليه . وق ماية شهر یونیه ۱۸۱6 
كان قد أ كل القصة وف شهر بولیو صدرت ف ثلاثة 
آجزاء متواضعة » کان منها ۲۱ شلنا » ولا تحمل على 
صفحاتما الأولى أية إشارة لامم المؤلف . 

ترى لماذا فضل سكوت أن يظل اسمه مجهولا ؟ 
كان قد أحرز شهرة كشاعر ٠»‏ كما أصبح معروفا فى إدنيره 
کمحام لامع » ولذا فقد رأى أن مهنة «الکاتب القصصى )»2 


سعيا وراء عرش بريطانيا . وقد 


۲۹۹ 


مقر السير والر سکوت » حیث کتب کشر ا من قصصه 


كانت دون المستوى اللائق به كسكرتير الخلسات المحكمة 

العليا فى إدنيره . غير أن السر لم يبق دفينا » فى عام 

۷ء وخلال مأدية عشاء حضرها ف اج 

أعل: ن امام ا حاضرین آنه هو مولف ویشرل وأنه ىق 

الفرة الي بدأت من 4 کتب ۲٢‏ قصة: 

کچ ھا پیا اکن . وقد هنأه الحاضرون 
فى المأدية . 


صصص وييت“ت رول 


يوجد ما يقرب من 0 قصة عرفت باسم قصص 
ویشرل ی ؛ وقد كتبت جميعها فى فيرة تبلغ ۱۸ عاما . 
کانت أحسن تلك القصص هى الى کا حر ات اک 
الى كان سكوت ملما بتاريخها للاما واسعا > 
وما « قلب ميدلوثيان سدنط581010 The Heart of‏ « « 
و « الوت العجوز تنله۷09 08 » » و ( شبح 
مائرینسج Guy Mannering‏ « < وا( روب روی 
Rob Roy‏ « « تم قصة « ويقرلى » ا . غير أن 
سکوت استخدم مناطق أحر ى علاف سكتلند كخلفية 
ع القّرن الثالى عشر لقصته 
١‏ إيقامو 2۵۵ » و فرنسا فى القرن ا حامس 
عشر لقصته « کوینتین دورlgرد Quentin Durward‏ »› 
والحروب الصليبية لقصته « ا «The Talisman‏ . 
ويرى بعض القراء» أن قصص سكوت تتسم بالإسباب» 
غير أنه متّى بدأت أحداث القصة » فإنها تستمر ى 
الإثارة » وتمتلى* بالشخصيات المدهشة . ولعل أحسن 
هذه الشخصيات » هر أولئك الرجال والنساء الحشنو 
الطباع من سکان الاقلم الذى نشأ فيه عمنطقة الحدود . 


لق ریح سکوت الا کثیر | من قصصه بل إن مار حه 
بفوق کل‌مار هی کاتب آنحر جاعقبله .و لقدر اجت‌جمیع 
قصصه بلا استثناء . إلا أنه ی النصف الثانی من حياته : 
اعذتث الدیون تلاحقه » فهو لم يكن إداريا ماهرا . 


وف 1 ٠‏ » اشترك فى إحدى شركات النشر البى 
علکها آحان» جيمس وجول بالائتین وقد أطلق سکوت 
عليما اسمين حون Aldiborontiphoscophornio‏ « 
۾,  . Rigdumfunnidos‏ یکن هذان الأخحان بعر فان عن 
إدارة الأعمال اک كر مماكان يعر فه سكوت » وسرعان 
ما أو صللاة إلى مجاز فات مالية »لم یستطع آن یواجه‌نتانها. 
وقد كانت رغبته فى أن يجعل من مزله فى أبوتسفورد 
مركزا لضيعة كبيرة اد فب تاس آسرة احدود 
القدعة »قد جعله يقد م على شراء الكثير من الأراضى » 
الى لم يكن يستطيع کت 5 أعلن 
إفلاسه » وکان جموع دیونه ۱۰۰,۰۰۰ جنیه . 
سئوات سكوت التحبرة 

لم يكن سكوت منالر جال العملیین ‏ إلا أنه كان أمينا 
وشجاعا. ولقد سبق أن تغلب على ديون أكبر من هذه» 
ماکان يعو د عليه من مولفاته » ولذلك فقد عزم على أن 
يسدد هذا الدين الضخم بمجهود قلمه . وقد توق 





هذه الصورة السير وائر سكوت ومعه 
کلبه » رسها السبر إدوين لاندسير 


سکوت بعدذاك‌بست‌سنوات » بسبب الاجهادالشدیدالذی 


تعر ض له . وقد توق نی منزله فی آبوتسفور عام ۱۸۳۲ . 


آهم المصص ونتوارب ح دشترها 
4 وشل 
۱۳۵ شبح مار ینج 
5 عام العادیات 
الموت العجوز 
۸ روب روی 
قلب میدلوثیان 
۰ عروسلامر مویر إیفانہو 
۱“ کینلوورث 


۷۲ اروات نیچیل 


۳ کویندن دوروارد 
4 القفاز الاحمر 

۲۵ ا 

۸۲۰۱۲۰ المقيض الحشى 

۲ الکونت رورت الپار یسی 
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مطابج الأصترام الخيانة 


عه 


عبات 


إن عل التأج.  Sylviculture‏ (من اللاتينية 831:8 عى غlږة‏ « و Cultura‏ 
معنى زراعة ) ؛ هو العلم الذى يهدف إلى زراعة الغابة » أو صيانتها » أو جديدها » أو 
خلقها فى الأراضى العارية . 

وهنالك عادة اعتقاد سائد » بآن النباتات اللی تکسو مناطق الغابات تنمو من 
تلماء نمسہا : والواقع ا كلو بعملیات زراعية مستمرة » تبعأ للأغراض المطلوب 
استخلاصا مہا . 

وی بعض الناطق » یکی الحصول علی الاشجار ۰ آن ترك كعوب الأشجار 
القطوعة علی سطح التربة لتنمو من جديد . أما فى مناطق أخرى » فتلى البذور فى 
الأارض ؛ نت الأجزاء الكثيفة » بإزالة النباتات الأقل مقاومة . وأحيانا عند 
إجراء التقطيع ؛ حتفظ بالاشجار الى فى النية تخصيصها لتعزيز المنطقة . 
ات شبرات التافعة للغا بات 

للغابات تأثير ناة فع على المناخ » وتنظم | ا مياه . فهى تنظ درجة الحرارة » كا 
أنها من المناطق 3 المناخ المعتدل . وتساعد أشجارها على خفیف حدة الرياح 
العنيفة » وصدمات مياه اشامت الى تغمر الأرض 2 وأشعة الشمس ١‏ وبذلك 
نخفف من شدة الضوء واختلاف درجات ال رارة ) . وعلاوة على ذلك » فان 
أوراقها » بما حبتها به الطبيعة من قنوات شعرية » تحتفظ بالماء لفترات طویلة ء 
الأمر الذى يساعد على تخفيف السرعة الزائدة فى عمليى السخونة والبرودة . 

ومن جهة آحری . فان الغابة تلعب دورا لا یستهان به فى تكوين التربة الصالحة 
للز راعة » وانمافظة علیا . والغطاء الذی یکسوها » والذی بتکون من الأوراق 
المنساقطة » یکون طبقة سطحية دسمة تعمل علی تا تثبيت كية كبيرة من الماء »› 
وتساعد على تسربها إلى باطن الأرض . وعلى العكس من ذلك » فانه ننيجة لعملیات 
التبخر الكثيفة فى الغابات » وكذا عمليات امتصاص اللحذور للمياه الهوفية » 
فإنها تستطيع أن تلعب دورا مطهرا ( كما فى حالة أشجار الور ) . 

هذا » وجذور الأشجار تتعمق كثيرا داخخل التربة > وتتخلل الثغرات الموجودة 
ق الصخور » فتوّدی ای خلخلم آثناء تموها ( تأثیر آل ) » كا تواثر ۳ 
الى تفرزها ( تأثير کے تن 

وفی الأراضى الوعرة » نجد أن الحذور الأصلية والفرعية » تحافظ على تماسك 
التربة ء وتحد من عمليات التآ كل » وتمنع حدوث الانہیارات ء وتساقط الأحجار 
ق الوادی . 
إدارة لسا‌والفایات 

وهكذا نجد أن للغابات فوائد عديدة » ومع ذلك فلا يزال هناك ويه ؛ 
بلغ من جهلهم > أنهم يعملون على تخفيض مساحات تلك ا ناطق المشجرة . وما 
أبعده ذلك الوقت الذى كنت تستطيع فيه أن تقضى أسابيع بأ كلها ۰ وآنت تتجول 
فى غابات بعض البلاد دون أن تغادرها . ولكن طرقات قاطعی الاخشابء والبنا؟ نے 
واحطایین » کادت تضر بهذه ال وة العظيمة ضررا لا پھکن إصلاحہ . 

ومنذ العصور الوسطى » ظهرت الحاجة إلى حاية الاراضی الشجرة من القطع 
والاجتثاث . وق القرن ۱۶ » خصص عدد من الموظفين بفرنسا فى ١‏ إدارة ا یاہ 
والغابات » » كانوا یتناقلون شفاهة العلومات الفنية انحاصة بالغابات . ونی القرن 
؛ أصبح عل التأجم موضع الاهیام الملکی ء الأمر الذى جعل الثورة الفرنسية 
تمهدد ما بم إنجازه فى هذا السبيل » لولا أن صدر قانون حاية الغابات فى عام ۱۸۲۷ . 
واليوم تشكل « إدارة ا مباہ و الغابات ) التابعة لوزارة ال ر اعة الفر نسمة »> هيئة 
تم مهندسين وكوادر فنية متخصصة » لا رأى مسموع . وبفضل المعاونات 














سعرالتسحجة 


فرے۔۔-۔۔ یز سين ١‏ نمی ١چ‏ کن 
تسسحاو د ۳ ل . ل السعودیه ---- 4 ربیال 
سوربےا۔۔۔- ١را‏ ل .س عدن. ۵ شلنات 
الاردت_ --- ۱۵ قلسا السودان---- ۱۵۰ ملیما 
الصراق---- ۱۵ فلسا لسیسیا---- و فرشا 
الکوبیت- --- ۵۰ فلسا بتوشس---- ج فزكات 
الیحرین ---- ۰۰ فلس الحزاتر. ب دتاتبر 
لوتب -.6 فلس ققرب:۔۔۔ :ب دراهم 


داق د کا 





الو رر اے ا الشُوع الصتر ر الد کے 


اللستناد دوط الفرو .لصاف التوبت الزسورت 


اى قدمها ہولاء الفنیون ء تکونت مناطق تشجير جديدة وغابات » حلت محل 
الزراعات ذات العائد البسيط ( فى لاند » وجاسکونیا ء وشامپانیا ء وسولوئی ) . 
-حصماية القاياتئت 

ان الدور الذی یقوم ان إدارة الغابات ٠‏ ل" يقتصر على اقتطاع الأشجار 
النامیة ‏ سو الحديدة » إذ أن كثير | من الأعداء مبدد سلامة الأخشاب 
مپدیدا مستمرا . فهناك : 

العوامل احویة :ر الثلوج > واا رياح ۰ والصفیع > والحفاف » والصواعق ) 
وی أغلب الأحوال يقف رجال الغابات إزاءها مكتوق الأيدى . 

النباتات : وإذا كان فى استطاعة الإنسان أن يقاوم النباتات المتسلقة مقاومة 
فعالة بتقطيع جذورها » فإنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من الوقاية ضد النباتات 
الطقيلية ( الفطرة) . وإذا کان الامر بتعلق بالامراض المتسللة (مثل بياض الغفرو » 
وضلا الشوح ء وحبر الكستناء . . . إلخ . ) فانه عادة يلجا إلى اقتلاع الشجرة 
المصابة بأسرع ما يمكن » وا جذورها . 

الخيوانات : يجب ألا ننسى الأضرار الى تسببها الحيوانات ( مثل الحتزير 
البرى» والأرانب » والثعالب . . . الخ.) وهی تتلف الأشجار » وتبلك الحذور » 
هذا بدما تقوم ا حشر ات عهاجمة الأوراق بصفة خاصة . وق هذه الخحالة الاخبرق) 
فإن رجال الغابات لديهم من الوسائل الوقائية ئية » بصفة أساسية » ما يسمح بتجنبت 
خلق. بيئة صا حة لإغارات بعض الحشرات العینة . وى نفس الوقت ء فإن الحوائق 
تعد أشد الأخطار الى تہدد الغابات . والحرائق عکن أن نحدث من الشرارات 
الى تتطاير من القطارات أثناء سيرها . ولكن أكير حوادث الحريق تنشأ من 
اهمال الافراد . ولتجنب الأضر ار البالغة التى تسببها الحرائق » فإن إدارة الغابات > 
بالتعاون 0 إدارات الخدمات العامة » وإدارات الوقاية المدنية » أو الإدارات 
احلية » تقوم عهمة ثلاثية : هی أولا وقائية » وذلك بوصع اللافتات الاعلامية 
والتحذيرية وان سل و » وذلك بانشاء نقط مراقبة ق قلب الغابة » وتنظم دورات 
تفتدشية » وأخيرا فهى إيحابية » وذلك باستخدام المواد الفعالة والتنظم الدقيق . 





هد العدد 


© الشن فى الدصرالانيوف . 
© بعورسيتو .. 
6 انچ و _ أعنى مناطق الإردواز ف العام . 
© امن حم وق ۔ 
© تارسضح رتد '' ١ن‏ ١لشاف‏ » . 
© معرّكة بليةتقصاريم . 
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الستة الخائشة و ا ۱۹۱۷ 
Cre‏ 





















"اذا أردت السلم » فيجب أن تتأهب 
ظرب ‏ » هذا ما یقوله الثل الرومانی امکم. 
وہہذہ الروح ؛ و وخ 


الذین .کے تدر نم وی تكون فى مجموعها 
« الجيش ) . 


الف وا نے وش 
كان اليوم الذى قرر فيه رجال القبيلة أن 
على أهبة الاستعداد لمواجهة المجمات المحتملة 
القبائل ا جاورة ء هو الیوم الذی ظھر فيه أول 
جيش . وف العصور ا لتناہیة فی القسدم ؛ 
كانت القوات المسلحة تتكون من جموع 
رجال القبيلة . 
التجمعات لتصبح شعوپا » اقتصر الامر عل 
جزء فقط من جموع السکان » خصص لهنة 
الجندية » كان یم اختیار آفراده » من بیز 


القادرين على تحمل مشاق ارب . 


تحار ب مصری عام (۲۰۰۰ ق.م.) ق زی 
المعركة . والثقب الذی ق درعه عکنه من 
رؤية العدو »> دون | لكشف عنر أسه ا 





غير أنه بازدياد عدد ' 





حارب من العصر الجری 


ی وش لش رق الشده 

كانت آقدم الشعوب التحضرة الْقيمة 
نی الجحزء الشرق من حوض البحر التوسط > 
تمتلك أعدادا كبيرة من الحنود المسلحين 
المدربين على فنون اجرب . 


من ذلك أن القوات اسر کانت تک وی 


من جیش دام (حی فى أوقات السلم ) » يبلغ 
تعداده ۲۰۰,۰۰۰ جندى . وكان هذا العدد 


بز داد کثیر ای وقت ارب . 

ET‏ بعص قدماء الوزرحین 6 أن 
"ا سيز وستر يس » ممكن من غزو 
۰ر رجل» 
۱ 
الجيش المصرى > ى ذلك الوقت › يضم 
مشاه »وفرسانا» وعر بات 5 وكان المشاة والفرسان 
مساحین بالحراب والفؤوس ( البلط ) . 


آما العر بة فکانت من طراز خفیف ¢ صغبر ٥‏ 
الحجم ¢ حرھا جوادان ¢ ويركبها ارت 


كامل التسليح . 





اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : اللجصتة الشتية : 
الدکتور محمد فنواد ابراهیم یکسا ششیق دص 
اک ر ت كر کن عحتلوسون أنيبساظه 
الک“ ۰ دی 5 محمد كل رجہ 
کتور حس ین موز كعقباء 
الذكتورة سعاد ماهر ال س 


الدکتور محمد جمال اددات القندى سکرتیالتحریر : السیدة / ع مت محمد مد 


محارب آشوری فى وضع القتال ( حوالى عام ۶۰ ) 


أما فى الشرق ٠»‏ فكان الأشوريون هم الذين يملكون أقوى تنظم عسکری . 
ويقول المؤرخون » إنه كان لدیہم جیش دائم قوامہ حوای ۵۰۰,۰۰۰ رجل » 
معظمهم من المرتزقة ( من العرب » واليونانيين » والمتعطلين» وغي رهم ) . وكانت 
الفرق مستكلة ى تکویہا » وتشمل عددا كبيرا 
والفرسان» وحملة الاقواس » والقناصة . وکانت قوس هی ار ال استخداماء 
وف أثناء العرکة» کان حملة الأقواس يقفون فوق العربات الى ثجرها الحياد السريعة. 

و تحدئنا التوراة آنه ق عهد الملك شاؤول ( قبل الميلاد بحوالى ٠٠٠١‏ سنة ) › 
کان لدی العبر انیین جیش دام قوامه ۳۰۰۰ رجل . آما نی عهد الللك داود » الذی 
خلف شاؤول » فقد ارتفع هذا العدد إلى أكر من ۱۰۰,۰۰۰ رجل » مهم 
حوالى ٠١٠٠١‏ فارس . 





فارس فارسى (حوالى عام 5٠٠‏ ق . م.) حامل قوس فارسى (حوالى عام 5٠٠‏ ق.م.) 


ومن جهة أخرى» فإنكتب المؤرخين القدماء؛ تروى أن ملك الفرس [ كز ركسيس 
( القرن ا حامس ق. م.)ء ہاجم اليونان بجيش تعداده حوالى ه ملايين رجل . 
وما لاشك فيه أن هذا الرقم مبالغ فيه» ولكن الثابت أن الجيش الفارمى » كان أقوى 
جيوش الشرق ق ذلك الوقت . وكانت قوته تعتمد أساسا على الفرسان » وحملة 
القواس » الذین اشهروا بالهارة . 

وبالرغم ما کانت تتسم به قوات الفرس من آعداد هائلة » لا آنها م تتمکن من 
سعق ابلیش الیونانی الذی کان أقل مها عددا » ولکنه کان آکبر منها کفاءة . 


من التخصصین » کالشاة  »‏ 
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بلغ من ازدياد نفوذ المماليك السياسى فى نباية الدولة الأيوبية » أمهم دبروا موئامرة 


مکنتہم من خلع العادل الثانى » وتولية الصالح نحم الددين محله فى السلطنة . وهكذا 
أحس السلطان الصالح نجم الدين » يفضل المماليك عليه » وأميتهم له فى توطيد 
سلطانه » فا کر من شراء الماليك » وعی بهم عن‌اية فائتقة » جعلت نفوذهم 
بقوی و یتضخم فى أواخر أيامه . وى ذلك يقول المؤرخ العييى » إن الصالح نجم الدین 
من آهل بيته » حى كان 
اکر أمراء العسکر مالیکه » ورتب جماعة من الماليك المرك حول دهالیزه » وسماهم 
البحرية . ولذلك فقد اعتبرت دولة المالياك ق الواقع استمراراً لدولة الایوبیین . 
آما عن تسمية الماليك بالبحر ‏ ۰ فالراجح آنباسیت بذلك » نسبة إلى بحر 
النیل ء حيث أن السلطان الصالح نجم لدین اختار هم جزيرة الروضة وسط النیل » 


زم سس ا 


الابوی » جمع من الممالياك البرك » ما ل مجمع غيره 
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يعتبر تن تر ۳ ۱ ول ون دول الا ی مصر . کانت شجر 
الدر جارية السلطان الصالح نجم لین وش + وم ولده حايل . وكان ال ملك الصالح 
يحبها حبا عظما . وبعتمد عليبا ی آموره ومهامه » وکانت بديعة امال » ذات رأیء 
وتدبیر » ودهاء » وعقل » نالت من السعادة ما م ينله أحد فى زمانها . ولا مات 
الملك الصالح فى سنة سبع وأربعين وستائة» وكا 
ملك فرنسا » أخفت موته ۰ وصارت تعلر بخطها مثل علامة اللك الصالح » وتقول : 
السلطان ما هو طيب ( أى مريض ) » وتمنع الناس من الدخول إليه » وكان كبار 
رجال الدولة يحترمونها . ولما علموا بموت السلطان » ملكوها عليهم أياما . وتسلطنت 


نت الفر مجة تحارب بقيادة لويس التاسع 





بعد قتل السلطان الملك المعظى توران شاه بن الصالح جم الدینء وخخطب لما على المنابر . 
وكان اللحطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء لخليفة : « واحفظ أللهم الجهة الصالحیة ملدكة 
المسلمين » عصمة الدنیا والدین » أم خليل المستعصمیة ؛ صاحبة السلطان الملك الصالح ». 
لکن احلیفة العباسی المستعصم ی بغداد » لم يقر مبدأ قيام امرأة ى حکم ا 
فبعث من بغداد کتابا إلى مصر »عاب فيه على الأمراء موقفهم » وقال ي عبارته المشمورة : 
« إن كانت الرجال قد عدمت عندم »فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا» . وهکذا وجدت 
شجر الدر نفسا ی موقف لا تحسد عليه » بعد أن أحاطت بها مظاھر الکرہ فی الداخل 


فقد صاحب قيامها بى الحكم » تمزيق الوحدة بين مصر والشام » وهی 


والققارج . 


الوحدة الى ظلت قاعة »> دصو ره ۳ ٦‏ 24 مول أيام دور الدين 1 و روج من ذلك 
ن ملکة مصرم 8 ووافقعت على الزواج من الا 
عر الدين أبيك 6 آتابلك العسا کر 4 عل أن تدك لہ وظيفة السلطنة ؛ وبذلك 3 عهد 
شجر لار 6 بعك أن طا و د ا ا ( أثبتت ٠‏ مهارة نادرة » وكفاية ممتازة . 


المأزق » خلعت شجر الدر نھسہا م 





البحر ية . أصله من ماليك السلطان 00 جم الدین - » اشيراه فى حياة والده الاك 
الكامل محمد » وتنقلت به الأحوال من وظيفة إلى أخرى » حى وصل إلى وظيفة جاشنكير 
(ئی ذواق ۶7 السلطان ) » واستمر فيها إلى أن قتل توران شاه ومادكت شجر الدر 
مراء ا مماليك علی سلطنة ا معز أیبك ء وسلطنوه بعد أن بقيت:مصر مدة 
يلا سلطان » وتشوف ای الساطنة عدة آمراء » خیف شرهم » ثمال الناس إلى أیبك ؛ فهو 
من أوسط الأمراء » ول يكن من أعيا نهم » غير أنه كان معروفا بالسداد » وملازمة الصلاة: 


روه . وقك 4 تفق ١‏ 


ل يشرب الحمر ¢ گرم » حلم » واسع الصدر » لين الحانب . وتم أمره فى الساطنة › 
بو 


فى القاهرة ومصر رساطنته .ون ن الغريبف آن ىك الذی 
ما واجهه من مشا كل متعد‌ده ) 2 الداخل والحارج جاءت 
۰4۹۷ 








هه ک کی برد رز کت کرد یر وی 


نهايته على يد زوجه شجر الدر » الى ذاقت طعم لسلطان » عز علیها آن خرج 
الأمر والمبى من يدها . وقد زاد الطين بلة ء عندما آراد أيبلك أن يتزوج بنت الملك 
الرحيم صاحب الموصل ¢ وکانت شجر الدر شديدة الغيرة » فعملت على قتله 


فى الحمام » وأعانها على ذلك جماعة من الخدم . وکان قتل العز آييك سنة 1۵۵ ه . 


هو السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز » ثالث ملولك دولة الماليك البحرية . 
تول بعد خلع ان أستاذه الملك المنصور على بنالمللك المعز آیباث » وذلك سنة ۵۲۱۵۷ . 
تولى ملك.مصر » وقد وصل التتار إلى بلاد الشام »و مجموا على حلب » فأرسل له 
صاحبہا الملك الناصر صلاح الدين يوسف ٠»‏ يطلب منه النجدة على قتال التتار 
فجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم ٠»‏ وكان بينم القاضى عز الدين بن 
عبد السلام » فقال : انه اذا طرق العدو بلاد ال سلام » وجب ۳ سر 
وجاز لک أن تأحذوا من الرعية ما تستعينون به على جهاد م ؛ بشرط أن لا يبق فى 
بیت الال شى > وتبيعوا مالکم من الحوائص الذهبية » والالات النفیسة » و یقتصر 
کل اند علی مرکوبه ونلاحه » ویتساووا هم والعامة . آما التتار فد آحذوا بستولون 
على مدينة بعد أخرى ی بلاد الشام » حتى وصلوا إلى بلد الحليل وغزة » فقتلوا 
الرجال » وسبوا النساء والصبيان»ء كل ذلك والسلطان قطر يميا لقتالهم . فلما اجتمعت 
العسا كر الإسلامية بالديار المصرية » خرج قطز لقتاهم » بعد أن كانت القاوب قى 
حالة يأس من النصرة على التتار » وكان ذلك فى شهر رمضان » فوصل الصالحیة ء 
ومنها إلى غزة » ثم رحل قطز يعساكره من غزة » ونزل الغور بعین جالوت ء 
حيث التتى مع التتار » وتقاتلا قتالا شديدا » لم ير مثله , حتى قتلت من الطائفتين 
جماعة كبيرة . فا كان من قطز إلا أن باشر القتال بنفسه » وأبلى بلاء حسنا » حتى 
۲۰۹۸ 


تر الله ابع وأعزه 6 وانكسر التتار ¢ وولوا الأدبار على أقبح وجه » بعد 
أن قتل معظ أعيا. نہم > کا قتل قائدهم كتبغا . 


وکان ار یہر :البندقداری:من آکبر قواد قظز: ال آراوا بلاء حانج 
فاول التتار ی بلاد الشام > حتى وصل حلب . وکان الساطان قطز قد وعد الامیر 
بيبرس بحلب وأعمالما . فلما انتصر على التتار » لم يف بوعده ‏ وأعطاها لعلاء الدین 
صاحب الموصل » فكان ذلك سبب الوحشة بين بيبرس وبين الملك قطز . وانہی 
الأمر بالتآمر عليهوقتلهق الصالحية » وكانمنبين المتآمرينء الأمير بيبرسالبندقدارى . 


هو رابع ملوك دولة الممالياك البحرية »أصله تركى » أخذ من بلاده وبيع بدمشق 
لعاد الصائغ » ثم اشتراه الأمير علاء الدين أبدكين الصال می البندقداری ؛ وبه سمى 
البندقدارى . ومن سحرية القدر » أن يصبح الأمير علاء الدين من جملة أمراء الظاهر 
بيبرس » عندما أصبح سلطانا . وبيبرس كلمة تركية معناها : أمير فهد . ثم اشترى 
ا لك الصالح نجم لین + یرس ۱ شی سے من جملة مماليكه » وقدمه على طائفة 
الجمداريةء لما رأى من ة حضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة دمياط . 
وکان طیعیا آن تؤول السلطنة بعد مقتل قطز ء إلى قاتله الامیر ركن الدين بیبرس ؛ 


بوصفه أقوى الأمراء البحرية » هذا فضلا عن مواقفه العروفة نی حرب التتار . 


فطنته وذ کائه » وحصر 


وبتول السلطان الظاهر برس عرش مصر سنة ۸٥٦ھ‏ لكات صفحة جدیدة 
فى تاريخ مصر » ذلك آن بیپرس آثبت بأعماله » وإصلاحاته » وحروبه » أنه #لوئسس 
الحقيق لدولة المماليك .البحرية فى مصر والشام . ول يلبث بيبرس أن وضع لنفسه 
سياسة واسعة الأفق » استهدفت ف الخارج صد أخطار المغول والصليبيين عن بلاد 
الشام » ونشر نفوذه على شبه ا لجحزیرة العربیة ؛ وفی الداحل » توطيد الأمن » والقضاء 
على الثوار المناوئين . وقد عمل جامددگ عل تحخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأهالى › 
كنا وضع فواعد للنظام الاداری ٩‏ فى مصر والشام 6 فضلا عن القیام U‏ 
من الإصلاحات ٠‏ 

ومن الاعمال اامة اللی آقدم علیبا السلطان الظاهر پیپرس ۰ مشروع إحياء 
الحلافة العباسية فى مصر . ومن الثابت آن العالم الاسلامی ۰ آخذ بحس بفراغ کبیر 
بعد سقوط اللحلافة العباسية فی بغداد » علی آیدی الغول سنة 1۵5 ه ‏ إذ أمسى 
السلمون بدون خليفة » وهو آمر مب یعتادوه مند وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم . 
ومهما قيل م ن أن بعض حكام السلمین ی بلاد الشام ومصر ء قد فكروا فى إحياء 
الحلافة فبل پیرس © فا : تنفد إلا على يديه 6 ذلك آن الامیر علاء الدین 
الندقداری ناب السلطان ی دمسق و کیت إليه حبر ه بأن ان انان بی العباس ¢ 
وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن الحليفة الظاهر حفید الستضی* لدین الله العباسى > 
وصل دمشق مع جاعة من عرب بنى مهنا » يشبدون على صحة نسبه » وأنه يريد 
أن يلحق بالسلطان بيبرس بالقاهرة . فرد على الأمير البندقدارى بأمر « بالقيام ى 
فى خدمته » وتعظم حرمته » . ولما وصل القاهرة » قبل قاضى القضاة شهادة ثبوت 
النسب » فتقدم بيبرس وبايعه « على كتاب الله » وسنة رسوله ء والأمر بالمعروف : 
واللبی عن النکر » والجهاد فى سبيل الله » وأخذ أموال الله بحقها » وصرفها ی 
مستحقها » . ثم بايعه جميع الناس على اختلاف طبقاتهم » ولقب الخليفة الجديد بلقب 
وف الوقت نفسه » احتاط بربرس لنع ازدياد نفوذ الخليفة » فراقبه مراقبة شديدة » 
ولمم يسمح له بالظهور فى الناسبات العامة » وحد من حريته ونشاطه . وأخيراً توق 
السلطان بيبرس سنة 515 ه » وهو فى الحمسين من مره » بعد أن حكم سبع عشرة 
سنة » وکانت وفاته ق دمشق > فدفن قرب داريا » حسب وصلته . 


من العروف آن الماليك ۸ یوٴمنوا مطلقاً بمبداً الوراثة فى الملك . فالأمراء جميعاً 











سواء » والملك للأقوى » والأكثر أتباعاً » والأوفر ذكاء . وربما حاول المماليك 
أن يظهروا قسطاً من الوفاء للسلطان الراحل » فيعينوا ابنه بعده سلطاناًء ولكن لا تلبث 
آن تقشع الغيوم » وتزول صدمة الموت » وعندتذ يدرك كبار الأمراء, » أن ذلك 
الوضع غير طبيعى » وأنهم لايقلون أحقية فى الملك عن السلطان الراحل . أو ربما اشتد 
التنافس بين كبار الأمراء عقب موت السلطان » فيقبلون حسما للتزاع » تولية ابن 
السلطان الراحل » ريا تتكشف الأمور » ويظهر بین الصفوف الرجل القوی . ولم يحدث 
طوال القرنین ونصف القرن اللی حکم فیپا سلاطین الماليك مصر » آن ظلت السلطنة 
فى بيت واحد مدة طويلة » باستثناء بيت قلاوون الذى تلك القاعدة » والذى 
يعتبر مثلا فریدا ی تاریخ الماليك لبقاء اجک فى بيت واحد أ كثر من قرن (من ۹ ۱۲۷ 
إلى 188٠‏ ) . أما عن السلطان قلاوون » فان أصله من جنس القبجان الذین استقروا 
حول حوض مر الوا ق جنوب روسیا احالية . جلب إلى مصر وهو صغیر » 
واشتر اه الأمیر علاء الدین آق سنقر السای العادی بألف دینار » » امتلکه ا مك 
الصالح نم الدين أيوب » فجعله من جملة مالیکه البحرية . وق عهد السلطان العادل 
سلامش ( ابن الظاهر بيبرس ) » رقى قلاوون إلى وظيفة ( أتابك العساكر ) » أى 
قائد عام الجيش » وغدا اسمه يذ كر مع اسم السلطان العادل على المنابر » وتصرف 
تصرف اللوك مدة ثلائة شهور » ثم اختير سسلطاناً على مصر سنة تسع وسبعين 
وسمائة ( 178٠١‏ م ) . وقد وضع قلاوون نصب عينيه » القضاء على المغول الذين 
احتلوا بلاد الشام » ولذلك نجده يسارع بتعيين ولده (علياً ) ولياً للعهد » حتى 
يتفرغ هو للسفر إلى الشام لإخراج المغول مها . 





ولقد حرص قلاوون عل العمل عل ارضاء زملائه القدای من أمراء المماليك » 
فكان يعيهم فى وظائف الدو لة » بل لقد خلق فم الکثیر من الوظائف»حی یقتل 
ق نفوسهم دواعى الحقد عليه ۽ ومن هنا جاءدت کرة الو ظائف ق بلاط دو ل4 
الماليك . ومن أھم تلك الوظائف (الاستادار) » أى المشرف عل البیوت السلطانية ؛ 
و ( اغازندار) » آی الذی عحفظ ما جلبه (الاستادار) من ا لؤن والأاقشة ء ویصرف 
مها عل قدر 7ر 9 پستقبل السفر اء و غیو هم من زو ار السلطان. 
ومن الوظائت المكتبية ( الدو ادار ) » أى الذى يتولى تبليغ الرسائل السلطان » ویقدم 
له الأو راق لاعتادها والتوقيع علما . وهناك وظائف أخرى لأغراض متعددة » منبا 
( اخوکندار ) » حامل عصا آلپولو آو الکرة » و ( اطمدار )) الشرف عل ملايس 
السلطان ( لآن كلمة جام فارسية معناها المرآة ) 6 و ( البشمقدار) » متولى أ 
أحذية السلطان » ( والجمقدار ) » حامل الدبوس أمام السلطان » ( والعلمدار) ء 

- متولى أمر الأعلام السلطانية » و (الجاشنكير ) » متولى إعداد موائد السلطان » 
و ( الشر ابدار ) »متول الاشر اف عل شراب السلطان. وم تقتصر الوظائف بطبيعة 
الحال » على الأعمال المدنية والمكتبية فحسب » بل هناك وظائف عسكرية كذلك 
مثل ( البندقدار ) 6 أى حامل سهام السلطان ¢ و (السلاحدار) » وهو الذى يتولى 
أمر الأسلحة . 


اولاد الٹصرتورمفحلاووببت دی 

توفى الأمير ( على ) الذى كان والدہ قدولاہ ولاية العهد » ثم عاد فأعلنه سلطاناً 
اي ا جر ااا الي ار ا 
ابنه الثانى خليل »2 » لكنه کان لا ر يثق فيه » ولا يميل إليه » ولا برضی عن تصرفاته 
الشخصية » لذلك تونی النصور قلاوون سنة ۱۲۹۰م ۰ دون آن یوقم كتاب ولاية 
العهد . ولما سمع الأشرف خلیل بوفاة والده » استدعی القاضی 
صاحب دیوان الانشاء » وسأله « آين تقلیدی ؟ » فأحضر القاضی التقلید » وهو خلو 


ان عبد الظاهر » 


من توقیع والده . فقال « ٍن السلطان امتنع عن آن یعطینی » فاعطانی الله » » ول یلیٹ _ 


آن آقسم الأمراء الأمان للسلطان الحديد الأشرف خليل بن قلاوون . ومن سرية 
الأقدار» أن يصبح هذا الابن الذی رفض قلاوون آن یوقع تقليده » بطلا من أبطال 


7 یب 
أعده أبوه إلى الشام » وأرسل فى نفس الوقت » إلى كافة القوات الإسلامية فى المدن 
الشامية» عقابلته آمام عکا . وف مايو ۱۲۹۱ء اشتدت هجات المسلمين بقيادة الأشرف 
خلیل علی عکا > ولم يلبث أن وجد الصليبيون أنفسهم لا عاصم للم > فالمسلمون 
آمامهم » والبحر خلفهم » فهرعوا ال السفن فارین بآرواحهم » ولکن السفن الباقية 
فى الميناء م تكن كافية » فغرق معظمها فى البحر » بسبب ثقل حمولبا . وهکذ 
دالت دولة الصلیبیین بالشام ء وانتہی أمرهم إلى حيث لا رجعة » وعادت بلاد الشام 
من قیلیقیہ شمالا ء حتى غزة والحدود المصرية جنوباً» لا يقطنها إلا أبناها الحقيقيون 
من العرب . ولم تطل مدة حكم الأشرف خليل أكثر من ثلاث سنوات»إذ قتلته بطانته 
من الأمراء » وهو فى رحلة صيد » وهكذا أصبح الطريق إلى عرش السلطنة مفتوحاً 
أمام محمد بن قلاوون . ولم يكن الطريق إلى العرش أمام محمد بن قلاوون مفروشاً 
بالورد » ممهداًء كما كانت الخال أمام أيه خليل» بل اعترضته عقبات»وصعوبات » 
ومؤامرات » لاحصر لما » مما لم يحدث لسلطان غيره » حتی و صل الامر به » ال آنه 
خلع من السلطنة مرتین » وتولى ثلاث مرات . وقد تولى السلطنة ق فبر ات خلعه بعض 
أمراء أبيه وقتلة أخيه الأشرف خليل » مثل السلطان العادل كتبغاء والسلطان المنصور 
لاجين » وأخيراً السلطان بيبرس الجاشنكير . 

على أن الناصر محمد بن قلاوون »© يتمتع بأهمية كبيرة فى دولة المماليك » نظراً 
لطول حكمه » ولما حدث فى عهده من تطورات هامة » فضلا عن شخصيته الى 
جعلت الناس يتمسكون به » ويرون فى بقائه تحقيقاً للاستقرار والأمن والرخاء . 
وبوفاة الناصر محمد سنة ١74٠‏ م » دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريخها , 
يمكن تسميتها بعصر أبناء الناصر محمد وأحفاده » فقد بلغ عدد أبنائه الذين تولوا 
منصب السلطنة من بعده تمانية » حكموا إحدى وعشرين سنة » وبذلك يكون متو سط 

لو احد منهم عامین ونصف تقریباً » ما یشهد بعدم الاستقرار ق البلاد . ولعل‌من 
أبرز أولاد الناصر محمد » فى تاریخ دولة الماليك » السلطان الناصر حسن » الذی 
تولی السلطنة مرتین . وقد آجمع الوُرخون علی و صف السلطان حسن بالشجاعة » 
اب . فكان « محباً للرعية وفيه لين جانب » حمدت سار خصالة » . 

7 اه بار من البانی الفاحرة » لعل آعظمها مدرسته ای تعرف 


"حالیاً باسم جامع السلطان حسن عيدان صلاح الدين بالقلعة ۲ 


باب الفتوح 


| 1 ۰ 
و9 3 ۱ 1 
18# سے ,۾ 1 
۴ 2 ۹ 








اذل الرى ساس 





و صلت » حوال‌هذا ا ا ی ن دو ریا »وهی سلالةمن السلت 
۷ ء ومعناھا السلالاات الختارة ال قامت آصوفا یق منطقة رالر ابن ع و صلت 
إلى إيطاليا » وأسست قریة جديدة فى قلب سهل تبر البو . وقد أطلقوا على هذه 


القرية اسم میدلاند 2:40 ) ومعناها « وسط الأراضى». وهكذا نشأت ميلانو. 


نو ١١‏ یام 0۵7 





آصیحت مدیولانوم Mediolanum‏ الرومانية مشپورة بالر خحاء الذی درد 
أهلها . ففى عام ۱۹۳ كان ال اب المصارف من الثراء 6 بحيث رتو آن 
يشترى الإمبر اطورية الرومانية ف الزاد » فى مقابل ٠٠٠١‏ ر٣٣۳(سسرزی).‏ 

إلا أن سقوط الإمبراطورية » جر ميلانو معه فى فترة أزمة أدبية اقتصادية كبيرة . 


الأعمدة الستة عفر ال تواجه كنيسة 
القديس لورنزو » هى أشبر بقايا ميلانو 
الرومانية . ولا یعرف الا القليل من 
الأهالى أن الخازن الكامنة تحت الارض 
فى قصر البور صة مت مسرح 
رومانی به ۷۰۰۰ مقعد» وسوف تظهر 
و تعرض بقایا حلبة مصارعة رومانية » 
عر علیها بالقرب من‌الطریق الذی یعرف 
باسم شارع آرینا . 








مبرة فیسکوتی. فن جار لاو آسرة سفورترا . اوق علم 4 
0 یتو | الأأمير لودوفیکو إل مورو ¢ وكان لديه بلاط سداضرء 
ما عرف وقتئذ ف أورويا . وكان الرخاء الذى ب ني به سكان ميلانو عظما » ويذهب 


تجارها حتی پاريس ولندن » لكى يبيعوا فما منتجاتهم الفنية والصناعية . 


ويشبد قصرآل سفورتزاء على القوة 
خلال عصر الهضة . ويبلغ عرض 
جدران هذا القصر ٤‏ أمتار » كا أنه 
حاط بقناة عرضہا ۱١‏ مرا . ویر جع 
بناء كل من الدوم ¢ وکنیسة سانتا ماريا 
ديلا جراتسيا الى ضمت الما قاعة 
العشاء الى وضع رسوماما لیوناردو .. 
يرجع إلى هذا العصر المزدهر . 





۳۱۰۰ 


وف خلال بضعة قرون » نولت « ميد لاند » إلى بلدة مز دهرة . وق عام ۳۰۰ قبل 
الميلاد » أصبحت عاصمة جاليا تشيزاليينا عطولععن عنالعی ۰ وقد غزاها الرومان 
بعد حصار طويل » وق عام ٤۲‏ قبل اليلاد » حولوها إلى بلدية Municipium‏ « أى 
إلى أرض تابعة أروما » ولكن لها قوانيها الخاصة . 


كان رمز ميلانو القدممة « أنى خازير » 
ها شعر يغطى نصف ظهرها . ومن هنما | 
يرى بعضبم أن اسم المدينة كان مشتقا من 
د ا ا پا ا ا اک 
یغطی نصف الظهر . وهناك رسم بارز قدم 
فوق أحد أعمدة قصر راچیوفی 1221016 
عند شارع مركاتتى » بمثل هذا الرمز 
عبر عليه خلال أعمال الحفر الى تمت منذ سبعة 
قرون مضت »© عند بناء القصر » وحتمل 
أن يكون من رسوم السلت . 








وانغلقت ميلانو داخل أسوارها » التى أعيد بناوئها بعد الدمار الذى أحدثه فيبا 
ابر بر » وراحت نحت قيادة الأساقفة » تتحول إلى مركر حروثرى . وقد وجهت 
ميلانو » هزعة مروعة إلى إمبراطور ألمانيا ( فردريك الأول ) المعروف بامم « ذى اللحية 
الحمراء ) » وذلك فى موقعة لينيانو LeBfano‏ عام ۱۱۷۲ . 


ویعتبر قصر ر راچیوف » أى قصر الحكة › 7 20 یٹ 
الذی شيد بعد ب عشر ات من الاعوام من یز ۳ 
انتصار لینیانو 6 أجمل الذ کریات الی کت 
خلفما ميلانو عندما كانت مركزا . ولقد سمى 
ہذا الاسمء قصر الحكمة » لآن القضاة كانوا 
يجتمعود فيه ليحكوا بالعقل والحكمة » فى 
آی نزاع پنشب بین الواطنین. . وكان يتكون 
من ساحة مغطاة » مجتمم نما الواطنون . 
أما القاعة التى كانت ا هذه الساحة » 
فكانت تستخدم لاجماع رؤساء المركز . 








وقعت میلانو طوال قر نین فرسة للاحتلال الاسپانی 6 ثم جاء عليبا قرن ثالث 4 
تبادل حکھا لفر نسیون و لمسویون . وقد خاضت میلانو عام ۱۸4۸ معارك استمرت 
خسة آیام دارت ق شوارعها افکان ذلك آول محاولة مجحبدة للتحرر . وتحررت مبلانو 
بالفعل وبصفة نهائية عام ۱۸۵۹ ۰ وأصبحت الیوم العاصمة الصناعية لایطالیا . 


إنناطحات السحاب الكثير ةالتى تر تفع » ا تی سے 
ف قلب المدينة الذى يتولى إدارتها » هى 
الدليل على أنميلان و أصبحت مدينة عصرية . 

وهم الاق الى شیدت عا لدی آهل 
میلانو من پر اعة فنية » هی برج فیلاسکا 
٥٥‏ 2 الواضح ف ار سم = 
وناطحة حاب جالفا لله6 » وناطحة 
حاب پیریللی فللداططط ‏ وهی آعل 
بناء بالأسمنت المسلح فى أورويا كلها . 
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وإذا نحن نظرنا إلى خريطة ميلانو » فسوف نلاحظ ثلاث دوار متداخلة فى 
٭بعضہا ء > تتكون من شوارع عريضة » وهى تدل على استمرار بمو المدينة » عبر 
القرون . فالدائرة الأولى م ن الطرق ( ويبلغ طوطٰا خمسة كيلوميرات ونصف ) › 
تر سم خطوات سور ناقيليو الذی کان ل ف العصور الوسطى » ولذلك 
سی بالدائرۃ وجل طول هذه الدارة 7 کانت تقوم الجدران الى تفتح فیہا 
أبواب المدينة » ومن هذه الابواب لا يزال يقوم الباب الجديد » ويقع فى آخرشارع 
مانزوی ا حا ى » وباب تشينيزى 2 وباب پوسترلا نی سان آمبروچیو . 

ولا نزال أحياء ميلانو نحمل حتى اليوم أسماء الأبواب القريبة منبا » مثل الباب 
الرومانى أو الباب الشرق . أما الدائرة الثانية ( وتبلغ ۱۲,۸ کیلومتر) » فتشير إلى 
االاسوار الاسپانية انم شیدت ی القرن لسایع عشر » وسمی اسو ار باستيولى . 

واستمرت ميلانو فى الاتساع » وکان لابد من حخطیط دايرة ثالثة من الطرق 
( ۳: ۰ کیلومئر ) ؛ أطلق علیہا اسم الدائرة الجديدة . وق الرسم ا جاور تظھر 
الشوارع الى تتفرع من وسط ٦‏ تال الابواب امحتلفة . 

_ ميلانو بالآرقام : 
2 27 مساحہا ‏ : ۱۸۱۷ کیلومار مر بع قطرها : ۹۳,۷ کیلو منر مربع 
عدد سكانها : ١۷۱۳٦٣۳۹‏ لسمة كثافها : 8١٠6‏ فى كل كيلومتر مريع 
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وباب تون ayi bres‏ طرگه ۱ مسو تر 
رارق الزموا۔ ا ۱ اک ل ہر ہے تقع ميلانو على بعد ۰ من القطب الثمالى » وعلى بعد ۰ من خط الاستواه 6 
باتشتزا ف بائ إلى منوا 1 على خط الطول ۱۰ ۶۹ شرقا » وعل خط العرض ۲۷ م4" شمالا . 
. خريطة ميلانو بأبواها وڈوارعھا وذوائرها » وف المنتصف (الدوم ) 





باب قرجمامنا ( ماجنتا حاليا ) الباب الرومانی ٠‏ الباب الشرقی ( البندقیة حالیا) باب کومازینا ( غاریبالدی حالیا ) باب تشینزی ہمہ 
الصسستساعات 8 مس_لانو 
میلانو هى أكبر المدن الصناعية فى إيطاليا . کیف دعمل سکان میلائو 


وفما يل بعص هذه الصناعات : مصاع مونتیکاتینی Montecatini‏ للكماويات 6 ومصانع فالك Falk‏ وریدا 
Breda‏ وماریللی Marelli‏ اليكانيكىة › ومصانع ألفا رومیو Alfa Romeo‏ ارات 5 ومصانع بیانکی Bianchi‏ › وإینوتشینی 
nnocenti‏ خركات السيارات » ومصانع كارلو إربا Carlo Erba‏ للأدوية › ومصانع بورجو مهنظ للورق » ومصانع 
پیر یللی ۴:٣٥11‏ للمطاط » ومصانع Motta ya‏ وألعانيا دسودەدەل۸ۂ للحلوى › ومطابع صحيفة کوریری دلاسیر | 03676 


من بين الأيدى العاملة فى المدينة » الذین. 

۱ یبلغ عددهم ہپ ۰۰« (بعد طرح العاطلین » 

. والأطفال» وامحالينعل المعاش » ورباتالبيوت) : 
fe‏ فقط یعملون ق الزراعة 


. della Sera 
وقد اشتبر معر ص میلانو الدولى ى جميع أرجاء العام > وهو أكبر أسواق العرض ف العالم بأسره . ۱ ۰-۰۰ يعماون فى وسائل المواصلات‎ 
موظفون ق الأعمال التجارية‎ ۲ ۰ 400 ۰ 
۰ اكساه المهدبنة و‎ 
۱ سح ۹ 7 ۰ ۳۰ ۳۰ یعملون ق الصناعة‎ 
0 گر لا تقوم ميلانو على ضفاف أحد الا د ا عل اقول‎ | 


ولكنها تمتلك إحتياطيا لا ينضب من الماء فى باطن الأرض. A‏ 


من أهلها الأصليين . فإذا نحن ألقينا نظرة 
على الأرقام التالية » لسلمنا حقا بأن ميلانو 



















۱ وی وقت ما ز من مئات الآلاف من الاعوام )» کان وادی 
.00 تمر البو مليئاً مياه البحر الأدرياتيكى » آما الآن فان قاع 
4 هذا البحر مغطى بحوالى "٠٠‏ مير من الزلط والرمل والطين »> ٠‏ افة : 
RET‏ 2 ۳ مدینة مضم 
٠2‏ حملهاالانبار واستقرت فیه طبقات فوق طبقات . ۱ 

۱ سس مان الرکز ‏ ۱۵۲۳۱۷ 


۴ ۰ 
ْ وعبر طبقة الزلط وطبقة الرمل » بجری ق بطء مجرى 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
00 عظم للمياه » قادماً من جبال الألب» ومتجها إلى نهر البو . مر 0 
2 أما طبقات الطین التى لا ينفذ فيها الماء » فإنها تفصل فيا بينبا کت ١‏ 
طبقات الز لط الغنية بالاء » مکونة حيرات من الیاه . وسط ایطالیا 4 994 
ولل هذه البحيرات 6 تصل هو أسير الابار الخ جنوب إيطاليا والخزر 85545 
الماء . ومن البحيرات العليا » توح المياه الى تستحدم ق ۱ من اخارج ۱ ۳۰۳۰ 


الصناعات والرىء ومن البحیرات الأعمق يوؤخذ الماء التى» ٠‏ پا جج 
للاستخدامه نى الشئون ال مز لية . ۱ امجموع الكل 4۰04 











2 ہمت ۰-2-7 a‏ ونمو كموي Sas ose‏ 0ت 





تمثال الر حمة دایکل آنجلو » وهو من رخام کارارا » 
ٹی کنیسة القدیس پطرس بروما 


الرسحسام 4 معحان اتلعهارة 

برجم استخدام الرخام 3666 إلى أقدم العصور » وكان 
إقبال الإنسان على استخدامه لما يتميز به من متانة وجال . وقد 
استخدمه المصريون واليونانيون على نطاق واسع > وكذلك 
الرومان ى العهد الإمبراطورى » وكانوا يأتون بأنفس أنواعه 
من كافة أرجاء إمبر اطور ينهم الشاسعة . 

کنا استخدم العرب والبیز نطیون فی مبانیہم 
الرخام المتعدد الألوان . وقد شاهد عصر اللهضة الايطالية 
ازدهاراً ناجحاً فى استخدام هذه المادة » كا أنه استخدم ف 
عصر الباروك حتى فى داخل البای . 

وفى العصر الحديث » استعيض عن استخدام کتل الرخام 
الضخمة » بتكسيات خارجية بسيطة » عبارة عن بلاطات قليلة 
السمك » تركب فوق مواد أخرى أقل قيمة . 
استخشراج الرتحاء 

یجری استخلاص كتل الرخام من الجبل » بالطريقة المعروفة 
باسم طريقة « السلك الحلزونى » » وهو عبارة عن سلك غليظ 

من الصلب » يتكون من ثلاثة أسلاك مفتولة . ويتحرك هذا 

السلك حركة مستمرة حول بكرات يمكن التحك, فا › وبہبط 
ق بطء ا 080و" » ویحز فیہا بعمق منزاید . 
وی الشق الناتج » يصب خليط من الماء والرمل » ولوجود 
الرمل بين السلك والصخرة » يحدث احتكاك يؤدى إلى نشر 
كتلة الرخام . وفى بعض الأحيان تستخدم الألغام » ولكن ذلك 
لا يحدث إلا نادراً » لأن الانفجار قد يفتت الرخام . 
نتلاح اح 

می تم فصل کتلة الرخام عن المبل بوساطة السلك ا حلزونی ء 
بحرى إبزالها باستخدام المركبات ا وائیة ( التليفريك ) . 
۲۲ 


»> بصفة خاصة »2 






أو بعربات تسير فوق قضبان ؛ أو بوساطة 
زحافات . وهذه الأخيرة تتكون من عار ضتين 
مقوستين من الأمام ¢ ومتصلتین بہعضہما 
بعضاً بعوارض من اللحشب . ونحمل كتل 
الرخام فوق هذه العار ضة المزدوجة » وييزلق 
الجميع فوق ألواح من الحشب مدهو نه 
بالصابوة ٥٤‏ انت معامل الاحتكاك 
أما الزحافة » وهى مشدودة بوساطة أسلاك 
غلیظة من الصلب > فتأخحذ ی افبوط ببطء » 
فوق الألواح الى جر ی رفعها كلما مرت 
فوقها الزحافة ؛ ثم يعاد و مها آمامها . 0 
و پذه الطريقة » وبمساعدة الألواح » ك سے 
تكوين ما يشبه القضبان المتحركة 2 تسمح 2 || 
بتحريك الحافة من احجر إلى المصنع . ۔ 
0و بل ارب" 5 ۱ 

عندما تصل كتل الرخام إلى المصنع 
تجرى علیپا عدة عملیات محتلفة . فهی تلشر 
آولا » وتقسم ال بلاطات ذات سك و احد  .‏ مر هذه البلاطات بالات التسوية والسح ۰ الى ععلها 


لاہ ماما » م بالات السقل . وتتكون هذه الآلة من قرص من اللباد » تکسوه طبقة من الر صاص ؛ 

تقوم بحك الرخام » وهی فی حالة حرکة دابرية » فتكسبه لمعاناً مميزاً . 
الرخام ی اعمال النحت 

کان ا( رخام 6 بالنسية للنحاتين ىق جمہ يع العصور وق جمیح ا حضارات ٠‏ المادة الفضلة » 
سبب متانته وجاله . وقد حتت تمائیل المصور لد التقليدية (فى اليونان وروما ) من رغام پاروس 
١‏ الذی می بهذا الاسم » لآنه کان یستخرج من جزيرة پاروس فی اليونان . كنا أن رخحام پنتبليك 
كان يستخدم بکترة » بعد استخر اجه من جبل پنتيليك عتوناوادعط نی « آتیکا » بالقترب من أثينا. . 
آما کبار الفنانین من عصر المضة الابطالية > وکبار النحاتین ی الرون اللاحقة » فکانوا عادة بفضلون 
فى نحت روائعهم » رخام كارارا Carrare‏ ( بإيطاليا ) . 
صاهواليخام © 
يتكون الر خام بصفة خاصة من كر بوانات ا ای تكونت بدورها على أثر التحولات العظمى 

فى الصخور القديمة . وتختلف نسبة كر بونات الجير ى الرخام باختلاف نوعه ءومی تتراوح بین۹۹./: 
كحد أقصى فى الرخام الأبيض المستخرج من كاراراءو 18/ فى الرخام الأخضر المستخرج من وادى 
. وخلاف کربونات اللحیر ء توجد ی الر خام مواد آخری تسیب اختلافاً 1 ۱ 
ی آلوانه » وحدد آنواعه التباینة » ومها ۱ 
السیلیکا » وأكسيد الألومنيوم »والحديد › ۱ " 0 
والمغنيسيوم » وبعض مشتقات الکربون ء 2 
وبعض مرکبات المنجنيز وغيرها . 

وق فرنسا توجد آکتر محاجر الرخام 
الابیض استغلالا فی منطقة جبال البر انس . 
كما توسجد حاجر فى سان بيات 5686 .80 2 
ویانییر دJ‏ ıجgر‏ reڵBİg0-de-Bagères‏ . 
وی وادى الأود يوجد اا رخام الأجفر . 
وتوجد أيضاً مناجم للرخام فى مناطق سارت 
Jura Igy « Allier ally « Sarthe‏ › 
والألب . 





سی )2ے . , نی ہے ۳ ١‏ 1 21 یه 
قوس و وی یا 0۳ 
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آحد محاجر الرخام آثناء العمل به » 


سس سی رت رط یک ل شخ SOE 211111 [1 10111110 0 N‏ 














یعرف کل شخص تصطاد فى الأنمار والقنوات » هذه الأسماك 
الحميلة المعروفة بأفر اخ السمك ۶٥۴‏ ؛ وكذلك يعرف صيسادو 
السمك > أسماك البوب Pope‏ أو الروف Ruffe‏ الأصفر وأوضح 





صفة تتميز بها هذه الأسماك عن أسماك المياه العذبة الأخرى مثل أسماك اھ ست سد 
الصبوغة « الروش ) 130260 ۰ والشلية صعه:1 » وجود زعنفة ظهرية » واحدة من أكبر أنواع أسماك البرسيفورم . 


بدعمها صف من أشواك حادة . 
وتعتبر هذه الأشواك صفة مهمة فى تصنيف فوق رتبة الأسماك 
الكبيرة المسماة التليوستاى Tele‏ ء والی ہے إلى #موعتين 
أساسنتين : الأسماك ذات الز عانف الرخوة » والأسماك ذات ال عانف E‏ کا 
الشوكية 8 ومن الأسماك الأخيرة ¢ تکون رتیه أسماك البر سیفورم ۱ ۰ اہ 5 ۱ ہچ 5-3 ۱ 3 
Perciformes‏ أو الماك شية الام راخ > جع کوک . . ۱ 
اکر قسم ءدالی مہا مك الفر خ ¢ الذى بعتير 
عوذجاً . ونحتوى هله الرتبة .على بضعة 
آلاف من الانواع ۰ معظمها یعیش ق 
البحر » ومع ذلك يوجد عدد كبير من 
الأنواع الى تعيش فى المياه العذية » وخاصة 
فى المناطق الاستوائية . 
ای أبو سيف "Swordfish‏ ل ¢ 
والتونة رصصس1 ٠»‏ إلى ماك اجو Goby‏ 
الصغيرة ة Mistichthys luzonensis‏ الموجودة 





فى بحيرة یق جزر الفیلپین ٤‏ والی یصل الماكريل أو الأسقمرى :)Scomber scombrus) Mackerel‏ نوع صغبر قریب من 
طوضا إلى + بوصة فقط » وهى أصغر سمكة فى العالم . اساك التونة . وغذا الماك أهية اقتصادية إلى حد ما . 
عاد اسب عربر بيه 1 EN!‏ 


« سيلك الفر 4 (Perca fluviatilis)Perch‏ , 
سمكة أو روبية معروفة تعيش فى المياهالعذبةء 
وهی من الانواع القلیلة اللذيذة العطعم 4 


من بین الأعداد المتضاعفة من أسماك اليرسيفورم » لا يكون من نگ 
الغريب أن نجد أمثلة منپا ء ذات عادات وطرق حياة عجيبة . وفما یل 
ثلاثة أمثلة لذلك : ١‏ 
سماث راى السهم Archer Fh‏ : تعيش هذه السمكة فى منابع 
آمبار شرق آسیا » وتصطاد بأعجب الطرق . فهى تسبح على السطح ٠‏ 
وعندما ری حشرة واقفة علی نبات معلق » تبصق علما قطرات من 
الماء بقوة شديدة » ودفه متناهية » فتسقطها » وبعد ذلك تقیص 
عليبا وتأكلها . 
قفاز الطن وونتاه 3-9 : تعيش هذه الأسماك الصغيرة على 
الشواطی فى الناطق الحارة » وعضی معظی آوقانبا خارج الماء 3 
زاحفة وقافزة فى الطين + آو بین الصخور . وتتتفس افواء ا موی 
بوساطة عضو بى الغرفة الحيشومية . 
سل سیام اغار ب oda ; Siamese Fighting Fish‏ الاك الصغيرة 
الجميلة محبوبة من هواة الأحواض المائية . وعند التكار » ينفخ 
رالذ كر عثاً طافياً صغیرآ من فقاقیع لزجة لوضع البیض . ويقوم ال کر 
۳ عل حراسته » حتى يفقس اما > طارداً الد خعلاء حتی الام . 


دنتکس 6 ( :4712 Dentex‏ ( :+ 
إحدى أسماك الشلبة»وهى من أسماك الیاه اخارة > 


وتنتشر فى البحر المتوسط » ومناطق احبط ال طلنطی سك أبوسيف Xiphias) Swordfish‏ 


۰ اخارة . ۱ 
ا رة دن ەاع) : سمكة رائعة » توجد فق جميع 


محيطات العام 6 ولکبا تفضل ال یاہ 0 
الأكثر دفئا . وهی مبوبة لای هواة 0 
4 صید السمك بالسنارة . ۱ 
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ہم 
السملت العقر ب الر تقای Scorpaena) Orange Scorpion Fish‏ 


0 جك فراشة البحر : اليج الطایر Flying‏ مإ : تو جد آساك العقرب فى الماه الدافتة » وها أشواك 
١‏ 
(Dactylop- Gurnard Butterfly Fish‏ حادة » وغالبا ما تکو ن سامة . 



















)terus voاitans + (Chaetodon lunula)‏ : زعانف 
توجد أنواع كثيرة من هذه السمكة الصدرية 
1 أسماكفراش البحر »ساحة ‏ كبيرة جداءمثل زعانف 
فوق الصخور الرجانية الأسماالطائرة الحقيقية» 
ی الناطق اخارة . وهی ولکن‌هناك بعض‌الشك» 
أماك جميلة جدا ٠‏ فما إذا كانت تستخدم فى 


2 5 ۱ 5 
عدة _ ألوان الانز لاق خلال اطواء 

: لو ۱ سكت رای السہم (Toxotes jaculator ) Archer Fish‏ : 
وات محتلفة . 





لقد وصفنا من قبل كيف تصطاد هذه السمكة فريسما بطريقة 





ھ 
ذئت البح )Morone اabrax) Bass ٠‏ : يعيش ذئب الیحر غالبا جو ار الشاطی" , ویعتہ عند هواة صيد “ملك :(Pterois volitans) Lion Fish : mîl‏ نو من أسماك 
العقرب ۰ يوجد ف المناطق الحارة » وله أشواك سامة جداً . 


السمك بالسنارة » رياضة هامة . وتزن الآسماك الكبيرة منه حوالى ٠١‏ رطلا » وهى طعام سائغ . 


الو ہفر الاعظم Greater. Weever‏ 4 
Trachinus draco )‏ ) ۰ طذه الاسال 


أشواك سامة فق زعانفها الظهرية. و اطرح- 
النائج عن الأشواك يسبب آلاما شدهدة . . 


Naucrates) Pilot Fish جكالزامو ر‎ 







۲ : غالبا ما يوجد سايحا ى صحبة 
القرش الذى يشاركه فى الطعام . 





کیک 


0 لد مح مك المبج Tub-Fish or Gurnard‏ 


ھر 5 0 


Trigla lucerna) 7 3 3‏ ( : الر ۲ سیدعم 


.3ے ار 34 3 
بصفاح عظمية » و الزعانف الصدرية ) ۱ 
الفلاث ؛ أشعة الأمامية فما منفصلة » > 


وتستخدم ف المثى على قاع البحر . 


کر کی الہحر : Sphyraena barracuda ) Barracuda or Sea Pike‏ ): سمكة مفيرسة و محیفة ء تعيش ق مياه 
الناطق اخارة » وتتغذى عادة على الأسماك الأخرى »> ویصل طوضا إلی منرين . 


ملحو ظة 2 الرسومات 
لم ترسم بمقیاس واحد 





۲۰۰٤ 
























« سمكة ذلب الأنتقاض 
Stone Bass or Wreck Fish‏ 


Polyprion americanus )‏ (: 
سمكة كبيرة يصل طوطا إلى ميرين » تنتشر ق الیاه الدافثة عل 
جانى الحيط الأطلنطى . وتوجد ا > حول وداخل 

السفن الغارقة . 


۱ البو ری ` الاحمر Mullus surmuletus ) Red Mullet‏ 1 : 
ق بریطانیا » توجد هذه السمكة عند الساحل ابنوبی فقط » وهی پ ئل 
من أحسن أنواع السمك للأكل : 
البو ری احطط ۷166 )Mugi cephalus) Striped‏ : سمكة تعيش 
ی الیاه الدافتة » وتنتمی ال البوری الرمادی (0:60 ۵2) 
المنتشر فى بريطانيا » فى مياه الد وا جزر بالأنہار . 





السر ب ٠ ) Sparus auratus ) Gilthead‏ سمكة جميللمة 
تنتمى إلى فصیل سپاریدی ٘۷ ٥‏ :وم5 ؛ أو أسياك الشلبة البحرية . 
و طعمها لذیذ الذاق . 










E 


خر 





: لبدس [ د Umbrina cirrosa ) Black Umber‏ ) : من فصيلمة سكيانيد أ السمك النقاق . 
فراشة بلینی Butterfly‏ 8 : 3 ۱ س ی ١‏ : و 
(Blennius ocellaris)Blenny‏ : و می كذلك لآنه بحدث صوتا عالياء يمكن الغواصين سماعه بسهولة . وهو ذو ا اقتصاديةإفى حد ما فى منطقة البحر المتوسط. 
أسماك الباينى شاطئية» ها قشور 
1 إما صغيرة جداءوإما بو رز جوف الأسود Black Goby‏ 


كلية . وجلدها لزج و تعد (Gobius niger)‏ : معظم أسماك ٍ ے2 2 2 کر 2 
« 


أبو حناء البحر ا)در ع Armoured‏ 
(Peristedon cataphractum) Sea Robin‏ : 
هذه السمكة مغطاة كلها بدرع من صفاتح 
عظمية » وتنتمى إلى سمك الميج » وتعيش فى 
المياه العميقة إلى حد ما . کچ 


من أجمل الأسماك . الجونى صغير ة» و تعيش بالقرب ا 
من الشاطی" » وغالبا ما توجد 
فى البرك الصخرية . 
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السوق واحدة من أفضل الأماكن لبيع وشراء السلع بأسعار مجزية . لكن 
سوق الأوراق امالية سوق تتداول قطعا من الورق ( حيث تدون آخر العاملات 
الى مت .الات وق السندات)» بدلا من التعامل فى الأسماك » أواللحضروات› 
آوالحوم . ومع ذلك فهى جزء جوهرى فى دولاب الاقتصاد البريطانى » لان 
هذه القطع من الورق تمثل رأس مال الشركات» التى تعرض أسهمها فى السوق . 20 سی و ۱ ۱ 
ولولا سوق الأوراق المالية ( الإورصة ) » إذن لوجد ملابين المستثمرين ۹ 0 ۳ 3 للها n "E ۱ o‏ 


صعوبة كبرى فى بيع أو شراء تلك الأسهم > الى تمثل فى الواقع آلافاً عدة 7 ,6 “IN‏ 
من ملایین الحنيبات . والمال کر الحکومة ال کات العامة من ۱ ۱ ۱ 


بناء المنازل ¢ وا حوانیت 6 والمدارس ¢ ومن إقامة الخطوط الجديدية » 
ومحطات القوى > ومن بناء السفن والصانم : 
ال ملصايون واتلو٠سطاء‏ 

ينقسم أعضاء سوق الأوراق المالية إلى فئتين : المضاربون » والوسطاء 
(السواسرة ) . والوسطاء هم المتعاملون بيعاً وشراء فى السندات المالية وق 
الاسم . وعادة ما يتخصصون فى أنواع بذاتها من هذه الأوراق > وهم جنوك _ ينجزون الأعمال الكتابية المرتبطة بتحويل الأسهم والسندات من البائع إلى الشاری 
أموالا من الصفقات الى يعقدوما بين اثنین من المضاربين . 

فالوسیط على سبيل المثال» قد يسجل سعراً هكذا 7٠١١‏ شلناً) و «۳ پنسات» . ۳ 

. ی الائة‎ ١١ پنسات لکل جنيه استرلیی ء آو‎ ۳ ] 29 ے٠‎ ۰ E eS 
٤ . شلنا و٣ پنسات‎ ٠١ شلنا» ويبيعها بسعر‎ ٠١ وهذا يعنى أنه سيشرى سبما بسعر‎ 
ومن الطبيعى أن تتباين الأسعار وفقاً للعرض و«الطلب . فإذا ما فاق عددالراغین  اعاربرےعع‎ 
۱ فى البيع » عدد الراغبین ی الشراء فاسوف يحفض الوسيط أسعاره حى نيجت‎ 
اي مق الالية میمعت‎ 2 ۱ ۰ ۱ 8 5 

لمشترين . وإذا ما فاق عدد الشترین هدد امن > قلسوف برفع آسعاره حتی ليس تمة سحل لبداية سوق الأوراق المالية #هسهطهءظ عاءمغ8 کا وصفناه . لکننا نعل 
تتقییم خائل الأسهم لبيع . أنه منذ حوا ی ۳۰۰ سنة » اجتهع وسطاء الأوراق الالية ی مدينة لندن » ليتعاملوا فى 

روهام بتعاملوں مع المضاربين فحسب »و بجاو دا فوقمقصور ۴۳ أسهم بعص الش کات لو تج ده آثذاك » وی بطاقات التأمين المشتر ك Tontine Tickets‏ . 
04 ( الاوراق المالية الحكومية وما يمائلها ) »والمصارف » والتأمينات ۷ وازدادت الشركات عدداً تدر >اً > كلما ازداد عدد المتعاقدين ۳ » لبعدوا المال اللاز م 
وأعمال | والتفريغ بالسفن » والصلب » والأعمال التجارية والصناعية » 1 

لشحن للمشروعات التجارية الجديدة . وكانت « شركة المغامرين المتجرين فى خليج هدسون » › 


والمطاط » والكافير متائعة ( أسهم مناجم جنوب أفريقيا ) » وما إلى ذلك . ظ 
ومضارہو الأوراق الا ۱ الذين ناون ا اضتار ین احتصارآ) یعون واحدة سن تلك الشركات الى مازالت مز دهرة حی یومنا هذا 6 والّی اشير لك فہا الامیر 


ويشترون الآوراق المالية » عن طريق الوسطاء » ولحساب عملاثهم ( منعامة رورت . وئمة شرکات أخری اختفت منذ أمد طويل » أو أنها لم تنتج أبداً شین ذا قيمة » 
الشعب ) ٠‏ وهم سدون النصيحة أيضاً فم يتعلق بالاستھار Investment‏ > وم بما فيبا ( شركة لو تستر نج ) » وشركة أخرى لصناعة قذائف المدافع الميدانية . 


ریسم تحص علی مبسط بوضیج کف ۱ 


۳ 
1 
8 


م النادل » یسم رسالة لعضو ی البورصة . والنادل مدین هذه التسمية للأيام العليدة » 
حیث كانت تدار الأعمال فى المقاهى 


وااضاربون یوفون أجورهم نصيباً فى الصفقة التى یتمونہا ء ویتقاضون فی العتاد 
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ويحلول عام ۰ء کان آول رواج صادف إحدى 
الشركات - شركة فقاعة بحر الجنوب التاريخية ‏ تلك 
الشركة الى نمت وتفجرت مزدهرة . ولكن حى 
من قبلهاء »كان هناك تطور وارتقاء ذو أهمية قصوى . 
إذ بدأ الملوك والحكومات تى استدانة المال من عامة الشعب . 
آما آولئاك الدائنون > فکانوا برغبون ی آن تکون 
القدرة على استر جاع آموافم مى احتاجوها . وقام 
الوسطاء ( السماسرة ) بإعداد هذه الأموال » وهكذا 
وسعوا رقعة اعام . 

وق الایام الميكرة » كان بائعو الأوراق المضمونة 
حکومباً ومشتروها » پدیرون آعمام نی البورصة الملكية ؛ 
وهی الکان الرئیسی لسوق الأوراق الالية فی مدينة 


آرضية البور صة حيث يقف الوسطاء (السماسرة) 
أو جاسوت فی أما کنهم احاصة أو » المقصورات » 





لندن . وحلول عام ۱٦۹۸‏ آصبحوا من الوفرة وكثرة 
العمل » حتی ان التجار الاخرین الاقل انشغالا > 
والذین کانوا ستخدمون سوق المديئة هذا » جعلو 
يحدون مستقراً آخر لم . كان ذلك هو الشارع المكشوف 
باقر ب من زقاق تشينيج Change Alley‏ : ولقد 
اعتادوا التوجه إلى المقاهى فى الأيام الباردة والرطبة . 
وأآصبحت , دار چوناثان » مركزاً للم 3 وظلت كذلك 
آعواماً عدة . 

وأخيرا أدض التوسع ی الاأعمال » لل ضرورة 
٣٥۶‏ ارسي رانوس .وق عام ۱۷۷۳ء 
ولأول مرة ¢ انتقل جار )0 البورصة 4 إلى مقر خاص 
بهم ( على ناصية شارع ع Threadneedle Street Jiy‏ « 
وزقاق سویتنجز Sweetings Alley‏ ) › ورفع عليه اسم 
سوق الأوراق المالیة The Stock Exchange‏ . 

وقد أدت یی الفرنسية (۱۷۹۳۔۔ ٢‏ و 
إلى توسع كبير فى الديون والمضاريات الحكوهية 
OHNE TS‏ . وق عام ۰٠‏ 0+00" 
الانتقال الخير پل كايل کورت Capel Court‏ › 
بالقر ب O1 Lady of Threadneedle Street je‏ › وهو 
مقر متهبمه ف اجلر ۱ The Bank of England‏ . 


سوق الاورافت اكائية اليو 


ما مبنى سوق الأوراق المالية الحالى » وازداد كيرا ۱ 
بادئاً هن المبنى القديم » حتی شغل جزءاً كبيراً من 
موقع على هيثة قربية من الث hk O ٤‏ 
الأجناب شارع روجمورتون Throgmorton ٩60‏ 
ذو الشهرة العالمية » الذى 22 عبر رصيفيه الضيقين » 
أعضاء السوق وكتبتهم من ١‏ الدار » وإليبا . ومازال 
عم تقليد میا منذ عهد المقاهى » وهو أن السعاة ذوى 
القبعات العالية مازالوا يدعى کل مہم ١‏ نادلا ) Waiter‏ . 

وتجارة سوق الأوراق المالية ذائعة الإنتشار ی 
العالم كله . وتظل لندن على اتصال دام بالتلیفون 
وبالبرق الكاتب سم : بواحد وعشرين 
سوقاً أخرى للأوراق المالية فى المملكة المتحدة 


تفت 9و 


۳ئ 6 وكذلك ہا لمضار بین یق a‏ اء البلاد ۳ 


وهى تدير أيضاً عملا ذا طريقين مع الأسواق المالية. 


و ادن الکری مثل سنخافورۃ 5108258058 » 
وکلکتا Calcutta‏ « وموني ريال Montreal‏ « ونيوبورك 1 

وعکن مشاهدة سوق لندن للأوراق المالية أثنساء 
عملها » من قاعة الروار الى تظل محر الساعة 
٣ر٠‏ صباحاء ؛حی الساعة الشالقة مساء 0 فى أيام العمل 
الرسمى . والدخول بو نو به بلا مقابل » بیعا پشرح 
الأدلاء كيفية العمل فى سوق الأوراق المالية . 


بعصض الاصبطاخحات الشاتحه 
الاستیار :عصاعه:10 : استخدام السال لشر اء 
شىء ما » يرجى منه أن يأق بعائد » بيبا يظل لا يفقد 
قيمته , 

ر اُس ا مال Capital‏ المال المستخدم 
لإدارة عمل أو شأن ما » ويجمع غالبا بإصدار 
الأسهبمء ويطلق كذلك على المبالغ من المال المستثمر. 

الاسپم والسندات فا5 مہا5 : الأسبم 
فى شركة عامة » بمكن بيعها أو شراؤها فى سوق 
الأوراق المالية . وملكية الأسهم تعنى أن الحائز 
علها ملك حصة فى الشركة » ويستحق جزءا من 
الربح السنوى . 

وثمة أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل 
السندات قابلة التحويل » والسندات الحكومية 
المضمونة Stock‏ 680 والی تشبه القرض ؛ 
ويستحق حائزها معدلا سنويا ثابتسسا من الر بح . 

۱ المضار بة ده ولعومك : إذا ما باع الناس 
0 الأسهم أو اشتروها ليحققوا رَبحا سريعا » فإنما هم 
٠‏ بحدسون ما إذا كانت قيمة هذه الأسهم سار تفع 
أم ستنخفض . 
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لشعب هولند فسهلامقة تاريخ مثير » أكسيهم احترام العالم وتقديره » إذ قل 
بين الام من كافح فى شجاعة ضد الضراوة المدمرة للعناصر الطبيعية وحروب . 
فرة تلو مرة » أغرق البحر بلاد الصغيرة ذات الأراضى الواطئة » ومرة تلو مرة » 
أراق الغزاة الأجانب الدماء» وخربوا البلاد . ولكن عقب كل كارثئة» يعيد الشعب 
المولندى » فى صبر وبسالة ء بناء الأسوار والسدود ا مھدمة ؛ وبحی لمي ار 
ويقيم تجارته مع البلاد الأخرى مرة ثانية . وفوق هذا » استطاعوا أن يصونوا حريتهم ف م 








رغم الغزوات وا ٣حروب‏ . 

هوشتد ی عصصبورها المسيكرة 

یی عام ۷ ق. م » غزا الرومان « البلاد المنخنضة وعتاسسه ٣‏ أو الأراضى 
الواطئة كلصواءءطاهN‏ » » الى كانت تقطمبا إذ ذاك القبائل لحر مانية ۰ والقر یریانیون 
Friesians‏ ء والباتاقيون 8911009 ء و البلجيكيو ن 8561886 القاتلون النحدرون 
من أصل سای Origin‏ ران . وبعد صراع 0 وحنی ؛ استطاع الرومان 
أن بدحر وهر ) 7 محسنوا اسلوب معیشہم وأن يعلموهم بناء السدود وقاية 

من البحر . وحوالى سنة 4٠٠‏ ميلادية » سرى الضعف إلى الإمبر اطورية الرومانية » 
فغزیت الأر اد ضی الواطة » ق البداية على بل السا كسونيين 8×88 ء وفما بعد على يد 
الفر مجة ۳۳9۳6 کلام قوم اجتاحوا آراضی الراین » واستولوا على جمیع الأراضى 
الواطئة » وجعلوا أهلها يعتنقون المسيحية . وقد تفككت أوصال إمبر اطورية الفر نجة 
بعد وفاة شارلمان 81١5  ال58( Charlemagne‏ ) أكبر آباطر با ؛ فانقسمت 
الأراضى الواطئة إلى دول صغيرة » لان شعہا كان يلتمى ال سلالات شی ¢ 

ویتکلر لغات مختلفة . وقد تكونت فها بعد أريع ولايات كبيرة هى : الفلاندرز 

. Holland وهولانك‎ 2» Brabant Jill lly « Gelderland ال يلدر د‎ gy «< Flanders 
وق عام 4 ء أصبحت هذه الولايات الأريع خاضعة لحك دوقات برجانديا‎ 
الأقوياء » إلى آن ا 2 القرن السادس 2 بچز عا من الا مبر اطور بة‎ 
الأسيانية , وکان لابد من | الاسپانی البغيض » لكى يصبر هذه المجموعة من ھ الع الهو لندى‎ 
. الولايات المتنافرة » إلى شى يشبه الوطن‎ 

وى سنة ۱۵۱۵ ۰ وت الار شوى شارل أوف Archduke Charles lil y‏ آمستر دام : المبى الذى كان مجتمع فيه يرلمان امافظات التحدة هه 
of Burgundy‏ حا ما عل الأراة ضى الواطئة ع م صار فا بعد الامبر اطور شارل 
ا حامس Charles V‏ „ 


ف ۳ 0-4 تب 
مہ مم ہر کی اس وت سس تسف ری ی سر ی رن ےق سم هس ...عد 


٠‏ وقد ترعرع الأرشيدوق فى الأراضى الواطئة » وكان فى البداية محبوباً » ولکنه 
آثار ضده کراهية آهل الأراضی الواطتة » حين فرض عليهم الضرائب ثب الباهظة » 
کت ےہ ۳۰ نفقات حروبه العديدة » کا آنه حاول آن یقضی عل د دیانهم ابديدة العروفة ۱ 
ری البر وتستانتیة. . وقد ثار ضده شعب البلاد الواطتة فی عام ۱۵6۰ ۰ ولکن شارل ۱ 

ظ عق الثورة » لآن هذه البلاد كان لما شأن كبير لدى أسبانيا » فقد كانت ثغورها 

را کر التجارة مع شمال أورويا ¢ وکانت اساتا تی عا ہر اتا ازدھار قوتہا 

البحرية » وتنظر إلى الأراضى الواطئة على أنها قاعدةنافعة لحملة محتملة ضد انجلترا . 

وكان فيليب الثانى 11 هنانطط ابن شارل » أشد وطأة على رعاياه من أبيه › 
فواصل محاولات والده للقضاء على الديانة البروتستائتية . وقد اشتهر محافظه الدوق ۱ 
أوف فا بقسوته » وسیق ای الاعدام من اهل الأراضى الواطئة » بناء على ۱ 
آوامر جلسه المعروف باسم ( خلس الدم . وطبقاً لعاهدة چنت 60604 ابر مة ۱ 
سنة ١۷٥۱ء‏ اتحد الکائولیگ ور وقستانت تحت زعامة یلام 2 آورانچ ا 


باقب ویلیام الصامت dıı . William the Silent‏ أن هذا الاتحاد . يعمر ) فی نطاقه 
احدت معاً الولابات الشعالية الکائوليكية طبقاً لعاهدة آراس ععصه کا احدت 
الولايات السیع الشالة البروتستانتية » بنساء على معاهدة ترت Utrecht‏ 
فى عام 1 . وقد وصم فيليب الثانى ويليام بأنه خارج على القانون » وف سنة 
٤‏ قتل غدراً » فواصل ال آورانچ کت من أجل الاستقلال . 
جمهوربية الأرا کک الواطخكة 

كانت معاهدة ات هى بداية الاستقلال الق بی للولایات ل۸ البروتستاانية. 6 
الى ا ےت تعرف فا بعد باس 7 001 الولايات الحنوبية ۳ ظلت تعتنق 


8 تقسيم الأراضى الواطئة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر 








e jee | ۳‏ 
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الديانة الكاثوليكية و تخضع لحكم أسيانيا » فقد أصبحت فما بعد ذلك الإقلم الذى 
نعر فه الوم باسم بلچیکا . 

وی سنة ۱٦٢١۸‏ ء اعرفت آسیانیا باستقلال المحافظات المتحدة ۶۲۱٢٠٢‏ ٥٤06ا‏ 
فازدهرت الحمهورية بعد أن ظفرت بالاستقلال . وكان القرن السايع عشر هو 
عصر ها الذهی » ففیه ما الاسطول التجاری امولندی » محیث آصبح معادلا ل 
الأسطولين الفرنسی والانجلیزی مجتمعين » واستحوذ على الکثیر من تجارة آوروپا . 
و قده آقام رجال البحر افولندیون مستعمرات غنية ق البلاد القصية » مثل أفريقيا 
وجزر الهند الشرقية والغربية . أما فى الوطن نفسه » فقد ازدهرت الفنون » وى هذه 
الحقبة من الزمن عاش نفر من أشبر رسای ھولند : 
وفیرمیر ۷۷٢۷٢۲١‏ ء وفرائز هالس 81915 عھہ× . 

وف غضون القرن الثامن عشر » تورطت هولند ی الکثیر من اروت الطوبلة 
المبكة » فاضمحلت قونها وثرومها. وق الحرب الى نشبت بيبا وبين انجلثرا 
فى أواخر ذلك القرن » فقد افولندیون معظم بواخره م ومستعمراممم » ولم يعودوا 
بعد دولة نجارية كبيرة . 
كعك كة هولهتد 

جمت عن الثورة الفرنسية ؛ حروب حاول فیپا ناپلیون بونابرت Napoleon‏ 
ùÎ Bonaparte‏ جعل من سه سیلاً لأوروياء فغزا الاراضی الواطیّة» ونصب آنحاه 
لوس ملكا على هولند ى سنة ۱۸١١‏ . وقد رغم المولنديون على المشاركةبالر جال 


ر امبر نت Rembrandt‏ « 


والمال فى حملات نايليون » ولكن حيها دمر اد مر آوراچ من منفاہ 





: يي جح لوو م هاگ مه 


أحد السدود الى بناها الهو لنديون لماية الأرض ضد البحر 


فی انجلٹرا ء وفی سنة ۱۸۱۰ نادی بنفسه ملکا » متخذاً | 
ويليام الأول 1 سدئلاة؟ا ملك الأراضى الو اطئة لٹ 
دول شی ۳" راضی لواطت یں 
أن تقوی ؛ وت تتسع رفعما » لک تستخدم سداً آسام 
الفر نسيين »2 وأيد ويليام هذه الفكرة اس . ونتيجة لذلك ء 
احدت‌الولایات الحنوبية الكاثوليكية مرة ة آخری م بع‌الولایات 
الشهالية ا . يل أن هذا الاتحاد م بلق 8 ايا 
شدیدآسحی ی الشمال ۔ فثارت الولايات الجنوبية ى سنة 
۳۰ ¢ ات دولة بلچیکا الستقلة . 

وق غضون لقرن التاسع عشر » استعاد افولندیون 
بعض قوم التجارية » فأصبحت وكام 1000۳02 آحد 
امراف العالمية الكبيرة ٤‏ و ما حجم الأسطول التجاری » 
واستصلحت آلاف الأفدنة من الارض »> باستخدام نظام 
السدود . وقد وفق ا ولندیون خلال الحرب العالمية الأولى 
( ۱۹۱۸-۱۹۱۶ ) لل امام الحياد» وإن فقدوا الكثير من 
نجار تهم . آما فى الحرب العالمية الثانیة ( )۱۹٣١۵۸--۱۹۳۹‏ 
فقد اجتاحت ا جیوش الألمانية اتار بة بلادهم » وعانوا 
شقاء الاحتلال الاجنی ٠‏ ومع دلگ » فنذ م۱۳ ¢ 
استطاع هذا الشعب المكافح الباسل العنيد » أن يعيد بناء 
بلاده » لیس بعد 0 الحرب فحسب »> وإثما بعد 
الدمار الذی آحدئته العواصف والفیضانات . 

وأراضى هولند فا وراء البحار هی غیانا امولندية عصعنهه ۳60 ( سیرینام 
d ( Surinam‏ فى أمريكا ره » وجزار الأنتيل ذات الأراضى الواطئة Netherlands‏ 
6 بى جزر ا حند الغربية . و سنة ۱۹۵۹ » منحت إندونيسيا 0056518سآ1 
استقلالا کاملا ء ( وذلك فما عدا غینیا ال لحدیدة ea«نسی‏ 6۷ )ء و إن ظلت باختیارھا 
مرتبطة بالأراضى الواطئة حتى عام 1484 » وف مایو سنة ۳٦۱۹ء‏ انضمت غینیا 
الجديدة إلى إندونسيا . 

وق عام ۷ء اٌصبحت الأراضی الو اطئة عضواً فى السوق الأورويية که 
European Common Market‏ . وهو اتفاق نجارى مبرم بین 00 الغربية > 


وباجيكا » ولوكسمبرج » وفرنسا » وإيطاليا . 
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کل ا فى الموخرة » . ۱ ۱ 
۱ « کل شىء جاهز فى المقدمسة E ٠ . ٠‏ ۱ أن يفتش على كل ما يوضع فوق ظهر السفينة » وعلى القوارب » وکل ما بحتمل تحرکہ نتیجة 
و کی ل او اف ھا 7 3 ۱ لتحركات السفينة » والتأكد من أنه ثابت فى موضعه . 


3-3 ۳ « إلى الأمام ببطء شديد . . إلى اليسار » 
و 7 1 الى تتکرر آلاف المرات كل يوم » فى جمیع موافء العالم » تبدأ 
تحت 0 لسفينة كبيرة أم صغيرة » عابرة حيط 
ENG.‏ 5 0 تخاریا صغيرأ > فما تفك رباطها » وتغادر الميناء » وتتجه إلى 
و و بر . إنها فى أيدى طاقها » الذى سوف يتولى قيادتها أياما > أو أسابيع » 
٠‏ × حى يصل با إلى ميناء الوصول . 

۳ ۱ وق هذا المقال » سنتعر ف - ولو بصغة عامة ا العم 
) و 2 









کے رھ بی ا ھا نر 
O N. E a ER RE‏ 





ا یں تا ۰ 30 غير غرف الد ا : 
قائد السفینة ء ومساعد القائد » و الضباط ( الأول و الثاف و الثالث ) » وضابط الڑحار ء 
ج0 ئا ا 6 و البحار ة ( العال التنفیذیو ن) » 
كل فى تخصصه . 

وا ویتول ( السطح ) بطبيعة الخال » جميع المسائل المتعلقة بالملاحة » وكذا الأعمال الت 
ا ا ( من شحن » وتفريغ » وتوزيع البضائع على العنابر ...إلخ). 

5 والآلات تتكون من الأفراد الذين يعملون فى الآلات ٠‏ أى أولئك الرجال الذين 
030202020202 يتولون تسيير وإدارة الآلات الميكانيكية » وأجهزة الشحن ( الأوناش ) › وأجهزة 
0 الضغط » و الإنارة» وفى إيحاز »أو لتك الذين يتولون العمل فى كل ماهو المعلى ظهر السفيد 
0 0 ةي الاك ور الضیاط ( تا حجم السفية ) + ورتين 
ظ بتخصصاتہم ا ختلفة ( عمال ا حرکات : وعمال التشحي » وعمال 





ارية 






































ای 0 ی۹۶ ۹۹۹۹ی" ٰ۰ 0 6 

وی ای فقط . ويتولى أعضاء هذه الخدمة الأعمال المانية . 
قبل أن تبحر السفينة»یتعین عل فائدها آن بقوم بعدة عملیات» لابد من القیام بهاء وهى : 
1 : إخطار ضابط البوصلة الدوارة 6 حى صا إلى موازنة الانجاہ الذى نسار عليه السقينة / 
9 عا » التأكد من سلامة آلات رفع المر ساة » ومن مبر قة الآلات» ومن التلیفونات» ال تحت ار ۱ 
1 وو مکبرات الصوت ٠‏ ومن جهاز الدفة . وعليه أن يأمر بإغلاق فتحات العدابر » : 3 ۱ 
ا و یواست زا راان ہے فى اللحظة الى يتعين فما عل السفينة آن تتفصل عن الرصیف » یکون قاندها و اقفا عل ۱ 
دب میں اج یی و 06 ۳ : سطح القيادة ¢ يلى بنفسه الآوامر الخاصة عناورة » الابتعاد عن الرصيف » الدقيقة . 
کا و ا 2 یت قمة والتهنه ای دسم ین آلت اراة لشتء ال ونزولاعل آوامره » الی ینقلها تلغر اف الناو رة » عندما تکون السفينة بالغة الطول » 

و 7 : 7 كه لم تر ۳ بلى 3 ۱ يسحب ألر جال الخحبال الغليظة؛ الى تثبت السفينة فى دعامات الر بط الخديدية الواقعة على الرصرف. 

E‏ ۱ و عندما تکون السفينة کببرة اجم » کأن تکون عابرة لمحیط » فا تفصل عن الر صیف 
ای کہ 1 مساعدة القاطرات » لآن المناورات الى تقوم مها سفينة ضخمة فى حيز ضيق © قد تصبح 
جا خطيرة » وخاصة نتيجة الغليان العنيف ف المياه » من جراء دوران مراوح السفينة » 


ها پسبب دوامات حو فسا ۸ 





أحد الأنبار ( کا هی ال 
حيث تأخذ سرعتها . 


=a‏ كوه 








قة » الذى يتولى 








7 و ¢ فان قائد السفينة ( 
لابد أن و يكون موجودا 6 0 ا بالدفة إدارة عجلما ء وفقا التعلبات الى يتلقاها 
من رئيسه . وبين 
یپا يقوم ضابط الإبحارء وهو فى ركنه الخاص أو فى غرفة الملاحة » بتحديد . 
أى أنه يرسم خط سير ها على الدريطة الخاصة . 











وفوق سطح القيادة » تكون هناك أيضا البوصلة المغناطيسية » والبوصلة الدوارة ) 
وقد ثبتت كل منهما نی مکانها » وعلمما یلی قائد السفينة آو ضابط الاصار النظرة تلو الاخری . 








فى السفن الديثة › 0 اکر ا ا 
و هذا اهاز عبارة عن ترکیب کهر باف ضخم 6 يزن عدة أطنان . و اتباعا لژو امر القاند 6 
فان جھاز تو جيه السفينة يدير عجلة الدفة . وهو لا يعمل مباشرة فى إدارة الدفة » ولكنه 
يديرها عن طريق أجهزة تحك كهر بائية » متصلة بمحرك كهر بان ضخم » بحرك الدفة نفسها . 


ويلق قائد السفينة أوامره إلى الآلات » عن طریق مبرقة خاصة » هد و 


له سل ما هد دس نمی ام تی يتين نقلها . وتصل بل 


تشمها تماما غير آنا آکر حجما 6 معلقة 1 





حدق لسفن ا جروج من میناء ( صعب ) » أى من ميناء واقع على طول اکر 
ل فى موافء هامبورج » ولندن» وأنفرس )» فإلها تستعين بأحد  .‏ 
عملية الخروج بالسفيئة ی عرض البحر > 


» آو القائد کے 0 ا کر 0 وجد‎ ١ 


لنظة والأخرى » یلق القائد أو ضابط الرادار نظرة عل شاشة الجهاز » 


و لذلك فإن قائد السفینة ء فی ج 
مايل : يجب إصدار الأمر « قف »قبل النقطة الى يراد للسفينة الوقوف فيها . وعادة 


| يقوم جميع 
أن 


5 ا ا 





وبحرك قائد السفينة عجلة صغيرة على الأمر الذى يريد أن يوجهه ( كأن يكون إلى 
الأمام برفق » أو بكل قوة . . الخ.) » فیحدث فی نفس الحظة » فى غرفة العمليات » 
أن يشير أحد عقارب الميناء إلى نفس الأمر » ويدق مع حركة العقرب ناقوس قوى . 

ويكرر مدير الآلات على ا یناء الأمر الذى تلقاه » وى الخال ينتقل ذلك إلى سطح 


نی القيادة » حيث يتأكد القائد من حة الامر الذی سبق أن أرسله . وتستخدم بعض السفن 


اليوم التليفون » وفى بعض الأحيان مكبر الصوت . وما أن يتلق عمال ا حرکات الأمر ء 

بغبر أن يروا شيئا ہ إذ أنهم يعملون فى مكان مغلق ء حى ينفذوا تعلهات غرفة الآلات . 
وتہدیء السفينة من سرعما وتتوقف فى بطء شديد » لآن تشبم | بالماء منخفض للغاية . 

الأوامر الخاصة بالسير ا تع ا ل ار 





عندما تكون هناك رغبة فى إيقاف السفيئنة بسرعة» يصدر الآمر « بالرجوع إلى الوراء 
بكل قوة » » أى أن تعمل المراوح فى عكس اتجاهها » و معی آحر » آن تسیر السفينة 
إلى الخلف . 


| م ومراق ات NE E‏ 
العاملين على ظهر السفيئة بالعمل فى دورات » أى بالتناوب . وحى | 
قائد السفينة > فإنه يخلد بين الحين والآخر إلى الراحة ( وهى قليلة ) ء إلا أن نائبه ۱ 
| ق هذه اطالة » یظل على ظهرها » فضلا عن ضابط اخراسة . وعند الفجر » یسج 
نقطة سیر ل ا مدی خروح السفينة عن حط مرها ارا ء القاند | 
بعد ذلك » ويقوم بمراجعة أجهزة السرعة » وعدد الأميال النى تم قطعها 
بغر فة الالات يتأ كد من صحة الأرقام . وهو يراجع 
| البحرية ویرقب قوة الریح عل‌اجهاز الخاص بذلك» و يدخل هذه القوة داتما فى حسابه . | 
| . وکلما اقتر بت السفينة تدرجا من وجهها » یم لعدة مرات » تحديد موضعها ) 
وتدخل علیه التصحیحات اللازمة » ومحسب ضابط اللاحة الوقت والاتجاه الذین | 
۱ لسفينة فمما بأبعد فنار عن الساحل . وقبل وصول السفينة بیضع ساعات » 
آجهزة الرادار فى العمل بغير انقطاع » لكشف ما تراه أمامها > ما فى ذلك | 
| حرکة السفن اارجة من الیناء و الداخلة الیه » وهده تظهر على الشاشات نقط 
صغبر ة تتحرك . ۱ 
وعل بعد حوای 4۰ کیلومتر | » مکن عادة رؤية الفنار » وف الإمكان التعرف | 
عليه لأنه غير متحرك . الا أنه مم احتال آن تکون سفينة واقفة » فان اراس > أ 
E‏ و اکا لفرت از بان كنا عل عدر ۱ 
وعندما يرى المراقب الفنار » يقوم ضابط الإحار بتحديد موقع السفينة » ويبلغه | 
| للقائد . ولا کان هذا يعرف الوقت الذى يتعين على سفينته أن تصل فيه إلى الميناء أ 
الال ا اہ کیہ مد ری ا 
| إلى غرفة الآلات » لكى تزيد من سرعتها » أو تقلل منها | 
وبعد ذلك يذهب إلى القاعة البحرية لر اجعة جداول الد » والتيارات الى یتین | 
علیه آن یدخلها ی حسابه . ۱ 
١‏ والان » فان الیناء عل مری البصر » وها هو ذا عامل الدفة وراء عجلته»ٍ 
ا ال الاو امر القتضبة من ربان السفينة 6 وينفذها على الفور .وف غرفة الالات 
يدوى ناقوس » وينتقل العقرب إلى كلمة ( نصف ) f“‏ إلى كلمة ( بطىء ) . 
۱ عرق الطرف الاقصی من الر صیف » ومعه الفنار » ال جانب السفينة المهادية . 
و بصدر الر بان آخر تعلماته : ( اننپی - قف ) » وعند ذاك بتوقف آزیز الراوح 3 























۱ 


أيضا عل کو أ ات | 








نشآته :ينسب موسى بن نصير إلى قبيلة بكر بن وائل» 
التى كانت تسكن أرض الحيرة غرلى نہر الفرات قبل 
ظهور الإسلام . وبظهور الإسلام » وقيام الفتوح 
العربية على عهد الحليفة ألى بكر الصديق » بدأت 
قبيلة بكر بن وائل تنضم إلى هذه الحركة » وذلك أن 
الحليفة أبا بكر أرسل القائد خالد بن الوليد لفتح الحيرة 
والعراق »واستطاع :هذا القائد القضاء على مقاومة الفرس : 
ف غير ه من وفع 2 الاسر وقد سم نصير غداة 
الآسر » مم انتقل إلى الحجاز » و زوج بها فرزق ابنه 

ولاشب موسی بن نصير عن طوقه ٤‏ او ی سلك 
عاصمة الدولة العر بية على عهلك الخلفاء الر اشدین ¢ 
وما قام به من الغز وات ی سبيل دشر دعوة الإسلام . 


1۲ 


تربى موسى بن نصير تربية دينية » فشب على الورع 
والتقوى » ها نمت فيه القدرة على البيان والخطابة » 
والإسهام ف ا ناظرات وا ناقشثات ء وكان له فيبا 
امد ح المعلى . 

0 له زل دمشق : آصبحت دمشق منذ خلافة عثان 
ابن عفان » قاعدة لنشاط الأمويين الطامعين فى السلطان » 
فأجاد معاوية بن ألى سفيان انتقاء الرجال الذين يركن 
إليهم » واجتذب إليه والد موسی بن نصير » وعهد 
إليه برئاسة حرسه » فأتيح لموسى أن ينتقل إلى بيت 
معاوية » وأن يتدرب على السياسة والفروسية » على يد 
۹٦‏ ٰ4 حاشية معاوبة . وقد 
آصیح معاوية خليفة علی الدولة العربية الاسسلامية 
سنه ۶۱ هھ . 

البحرية الإسلامية : أسهم موسى بن نصير فى تنفيذ 
سياسة معاوية بن آی سفيان الحربية > الحاصة ببناء 
حرية عربية » تعمل على حاية شواطئ دولته المطلة 
على البحر المتوسط من خطر الأعداء ع خصو صاً 
وأن ابیز نطیین کانوا قد انخذوا من جزيرة رب 
۳-۳ للإغارة على الشام » وتهديد أمن أهلها . 
اه مسی بن تصیر ی تقاط هرن > وأمیح 
آحد آمراء البحار » وقاد الحملة ضد جزيرة قبرص » 
وما جاورها من الجزر . 

وانغمس «وسى بن نصير ى المشاكل السياسية 
الکریء التی 
الأمر لمروان بن | 


أعقبت وفاة يزيد بن معاوية . وباستقرار 
سنة ٦٦‏ ه » وتوليه عرش 
الحلافة » عاد موسى بن نصير إلى خدمة بنى أمية » 
وكان عبد العزيز بن مروان » الابن الأكبر لليفة » قد 
لس مواهب موسی ین نصیر » وتمل علی الاستفادة مها 
فى خدمة الإسلام » واعلاء شأن العروبة . 

قدوم موسی ین نصیر إلى مصر : عند إسناد ولاية 
مصر إلى عبد العزيز بن مروان » اصطحب معه موسی 
ابن نصير » فعمل مستشاراً له ى إدارة شئون مصر › 
ثم أرسل موسى بن نصير إلى العراق » ليكون وزيراً 
لبشر بن مروان » والى البصرة » فاستمر بها حتى 
وفاة والپا » م عاد لدمشق » فتصادف وجود 
عبد العزيز بن مروان بها » فاصطحبه معه فى عودته 
إلى مصر » وكلفه معاونته ى إدارة شئون ولايته . 

الأحوال فى شهال أفريقيا : فى عام ه/اه»عاد موسى 
ابن نصير إلى مصر » وكان الحديث فيبا يدور حول 
الفتوح العربية نى شمال أفريقيا » وتعثرها » وضياع 
بعض المواقع 

لذلك تطلعت العیون اف یرن قرو رج 
للقيام بالقيادة العامة فى الیدان الافریتی . وقد آناح 
له عبد العزيز بن مروان كل أسباب القوة والنفوذ » 
ووضع نحت تصرفه كل ما فى مصر ودواوينها من 
معلومات ق هذا احصوص . 

حملة موسی بن نصير على تمال أفريقيا : فى سنة 
م ه. » غادر موسى بن نصير مصر ء متجهاً إلى مقر 
عمله بالقيروان » قاعدة الفتوح فى شمال أفريقيا » والتی 


بدخلها فى طاعة المسامين 


کان قد آسسپا عقبة بن نافع الفهرى . وقد نظم موسی 
ابن نصیر قواتہ تنظما حربباً رائعاً » فوزع النشاط 


ا حر بين #موعة من القّادة العاملين نحت إمرته ع 


.علی 1 تجون ضرباتهم 2 وقت واحد 9 لإرهاب 


الأعداء ٤‏ فعهد ببذا العمل إلى الہ الار بعة وهم 
عبدالله » ومروان » وعبد الملك» وعبد العزيز » وكذلك 
هد ن جموحه من حيرم اخاربين العرب » ومن بیہم 
أبناء عقبة ن نافع ۰ ونفر من اُمل اليلاد الأصليين لین 
حسن اسلاه‌هم » وآشهرهم طارق بن زياد . وبالإضافة 
إلى هذا 2 آشعذ a‏ پیٹ روح الشجاعة فى 
نفوس جنده » ویبعت فیہم الثقة . 


سير الحملات الحربية : اتجهت الشعبة الأولى من 


حملاات موسی بن نصير © بقيادة عيك ألله الحشينى 


إلى قلعة زغوان وما جاورها » وهى منطقة جبلية تع 
بين القيروان وتونس » وكان يسكن تلك المنطقة جاعة 
من عملاء الروم » كانوا يشكلون خطر اا 
واستطاعت هذه القوات أن تقضى على هذا ا حطر 
واجهت الشعبة الثانية من قوات موسی رن نصیر > 
بقيادة ابنه عيد اأر حمن » إلى نواحى القیر وان » حضاع 
العناصر التى شقت عصا الطاعة » فأعادها إلى ولاء العرب. 
آما الشعية الثالثة من قوات موسی ین نصیر » فکانت 
بقبادة ابنه الثافى ( مروان ) » ووجهها إلى منطقة أخرى 
من آفر رقیا لعقاب الموالين لاروم 
موسی بصي الحازمة أكلها 2 E‏ الأمن والنظام 
ی شال آفر با » ونعمت باطدوء والطمأنينة 1 
بت امغوب الأوسط : بعد آن آصیح موسی ن 
ہے آمنا ی أفريقيا ۰ أرسل أحد قادته ٤‏ رہ رت 
ابن أخيل > إلى قبائل ا مغرب الأوسط : واستطاع رذ 


£ 
. وقك انتجت سياسة 


. وقصد موسی بن تصیر 
إلى منطقة ١‏ جوما ) » التى شاهدت من قبل استشہاد 
عقبة بن نافع الفهرى » وجعل على مقدمة اليش 
الحارب » عياض بن عقبة بن نافع الفهرى › وزحف 
الجيش حتی وصل بر ملوبة » والتتى بالجهاعات الى 

سبق آن اشترکت مع الروم فى التصدى لعقبة بن نافع 
220" 

تح الغرب الأقمى : بعث مومى إلى تلك الحهات 
ابنه مروان » على رأس قوة كبيرة » انمهت إلى السوس 
الأقصى » على حين سير قائذه زرعة بن مدرك » إلى 
القبائل المقيمة فى جبال أطلس العليا » ونجحت الحملتان 
تجاح باهر آ 

وأصبحت بلاد الغفرب تدین بالطاعة لوسی بن نصير › 
ولم يبق أمام هذا القائك المظفر غير بعض المدن الساحاية 
بال مغرب الأقصى الى كانت خضع عر من الروم 
يدعى ( بوليان ) . 8 استطاع موسى بن نصير 
الاستيلاء على تلك البلاد فى سهولة»ولم يبق أمام موسى 
ابن نصير ی وت بولیان 0 اأروم ع 
فترکھا موسی بن نصیر فی يد أميرها » لتکون وسيلة 
للمسلمين ا كان ل اث ارا كارك 
بولاية طنجة القائد طارق بن زياد » وعاد هو إلى القيروان . 
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رو تو مو ںہ 
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للخ 


۹ 5 ۱ 7 ۹ َ 
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1 ۳۴ 


۳ ۸ ۱ 2 4 3 4 
فیلق یو نانی 7 ( حوال عام »۰ ق . م .) 


الب لو اللےونائےےهة 


عکن اعتبار پیلوپیداس ععقام۳6۱0 القائد الطیی الذی اشنپر بشجاعته الفائقة 
(القرن الرابع ق.م.) » هو المؤسس الأول للقوة العسكرية اليونانية » لقد جعل 
مہا أكثر قوات العصور القديمة مهابة » وذلك بإنشائه تشكيلا عسكريا مبتكرا 
للغاية » ذلك هو الفيلق . وقد طور فيليب الثانى المقدونى هذا التشكيل (القرن 
الر ابع ق.م.)ء فجعله پتکون من جموعات مكنفة من ۱,۰۰۰ مارب > تتخذ 
مواقعها علی و اجهة تتکون من آلف ر جل » وموزعة على ٠١‏ صفا . 

وترجع قوة الفیلق » إلى أن كل تشكيل منه » يمثل كتلة ضاربة قوية . وكان 
الرمح هو السلاح الرئيسى للمحاربين » ويبلغ طوله ١5,7م‏ . كان الرجال الذين 
يكونون الصفوف الأولى » يرفعون رماحهم إلى الأمام» لكى يشكلوا بذلك « غابة ) 
من الاسنة الحديدية » فى حين كان الجنود قى الصفوف الحلقية, يحملون رماحهم 
ی وضع مستقیم ) ليحتموا من قذائف أسلحة العدو . 

وق أثناء القتال » کان الفیلق یستخدم 
التكتيك الانى : التقدم ببطء فى أو ل الامر . 
وعند صدور الإشارة المتفق عليها بأصوات 


8 وہ ا 8 1 : ۱ 
۱ : +7 


1 








الأبواق » تندفع الفيالق هاجمة وهىتعدو. 
كان الجنود أفراد الفيلق ملتصقين الواحد 
بالآخر » ولذا فلم يكن فى استطاعتهم 
المناورةبسهولة » أو الحجوم إلا بالمواجهة. 
أما مرياتديةة الجبيحة الغلاو فكا دك قث ہت 
للفرسان وللمشاة الحفيفة ( سميت كذلك 
| لاد کانت مسلحة بأسلحة آخف وزنا) . 
القرفه الروماسب 2 

كان لدى الرومان » فى عهد الملكية . 
اليونانية . وعندما جاءت الجمهورية » 


برج متحرك مزود منجنیق ؛ كان يستخدمه 
الرومان فی امجوم عل‌آسوار الدن العادية 
( حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. ) 





ابوطی ۔۔۔۔ ه١٠‏ 6 
السعودیه ---- 6 
عدن 0 


السودان --- - ۰ ۵ ۱ 


سوریی1---- و را 
الاردن -- ۴۵ 
العراق---- ۱۹٥۵‏ 
الکوبیت- - -- ۱۵۰ 
الیحرین--- ۰۰ ف 
كتوم ام و 
۳ضے۰۔۔۔۔ مم" 


تغير هذا التنظيم بإنشاء « الفرقة » . وقد أكسبه هذا التجديد مزيدا من خفة الحركة 
أثناء القتال » وهى ميزة كان يفتقر إليها الفيلق الیو نانی . 
وی عهد الامبراطور آغسطس ۰ زودت الفرقة الرومانية عدفعية قاذفة (النجنیق) . 
وبعد وفاة آغسطس ‏ کانت هنال مس وعشرون فرقة حرس حدود الامبر اطورية . 
ومن جهة آخری » کان ال جحیش الرومانی یتمیز بعنصر آخحر من عناصر التفوق » 
دلك هو نظام العسکرات . 


فرق الیریر 


بعد سقوط الإمبراطورية الغربية 
(القر ن ا لحامس) ء اختی ا حیش 
الرومانى » وكانت الفرق الوحيدة 
ذات الأهمية » هى الفرق التابعة 
لشعوب البر بر »وإن كنا لا نستطيع 
آن نصفها بابیش ععنی الكلمة . 
لقد كانت تتکون من مجموعات ۱۴ 
من الرجال » تتركز. قوا فی۲ 
تعدادها فقط . وکانت الشود ‏ 
ای اقتحمت الامبر اطورية 
الرومانية ذات تنظيم بدالى ء قد _ 
کانت تفتقر تماما للمعدات البربية: ۰ ۳ 
وکانت ارب دون مطیط  .‏ 7 

















7 


اسر اتیچی . بی 5 

ومن بين هذه الفرق ) كانت ` / 
فرق الفرنجة هى الى تتمیز بصفة مار ب من البر بر ( حوالى عام ۳۰۰ ) 
خاصة . ويرجع الفضل إلى شار لمان ى حص ول الفر مجة على جيش كبير › ساعدها 
على غزو أورويا ( القرن التاسع ) . وقد أدخل شارلمان فى إمبراطوريته » نظام 
التجنید الإجبارى » .وكان يسرى على كل من يمتلك إقطاعية » أو ستةهكتارات من 
الأرض على الأقل . 

وبعد وفاة شارلمان » تفككت أواصر الفرق » فقد كان لكل إقطاعى قوة 

عسكرية صغيرة» يدافع بها عن إقطاعيته . ولذلك فلم يكن يوجد جيش بعنى الكلمة » 
وكان الفن العسكرى يتميز بالمهارات الفردية . 


1 ای زج ا ا یں 
1 گی ] ) فرق !ا الغ ۱ ا : 4 ١‏ ۲ .4۲ ۲ 


> 

















13 1118س اد 


® دولة اتماليك المعحربة 
® مبز نو 
و الرجسا۴ 


9 (سماتنگ رس یفور 


© قصبة صوشتد 


نرق النتود 


اى رانا الح هی 8 


وشيثا فشيئا » وإلى جانب المليشيا 
الكومونية » ظهرت تشكيلات 
جديدة » وهی السرابا العظمی ۱ 

وتتكون السرية من جنود 
مأجورين بقيادة رئيس يسمى 
« الکاپن ). وكان أفراد تلك السرايا 
يحاربون لصالح أمير أو ملك ف 
أوقات‌الحرب » وعندما يسود السلم › 
كانوا يتفرقون بدون عمل . وقد 
یقومون بآعحال السلب والہب ؛ 
وى بعض الأحيان كانوا يكونون 
وقد كانت حرب المائة عام با لنسبة 
لتلك السرايا » فرصة عظيمة للكسب . 
ولكن اعتبارا من عام ٤ءء‏ 
آعذت الاقاویل تنتشر عن الشرور 
والاغارات التی کان یقوم ما رجافا 


من مال . وق 


: ۳ 
© سونّالأوراق الملالة 3 لندن 


8 کت نتم كيادة التلسمن 
© موسی بن نصبر مؤسس اثعغعرب العرف 


قائد سریة عظمی ق القرن ۱۵ 
فى بريتانى . ويبدو أن النواة الأولى لتلك التشكيلات كانت تفد من انجليرا . 

وقد بدأ ملوك الدول القوية فى أوروياء يدركون أن جنود السرايا العظمى لا يمكن 
أن يكونوا جيشا قديرا » ذلك لأن هدفهم الوحيد » كان کسب آقصی ما عکمم 


شارل الخامس ( ۱۳۸۰-۱۳۳۷ ۰ غمکن دو چیکلان 


۱ مخلیص فرنسا من وباء تلك العصابات © ودفع بہم ال أسيانيا‎ ja Du Guesclin 


ونی الفترة بین عامی ٥٤٤١‏ و ۱٤٤۸‏ ء إبان 
سرايا المهمات وحملة الأقواس من الفر مجة فق فر تسا » هو بداية تکرین جیش 


منظم وشبه دام . وقد احتذت باق دول أورويا حذو فرنسا فى ھذا ا جال . 


يعمس لاس طلوؤه ع العسکبة 


سلاح : تدل هذه الكلمة على أى من أدوات القتال ( كالبندقية ) » كا أنها تدل عل 


أحد الأقسام الرئيسية الى تتكون مہا القوات المسلحة . 
برمای : جنود أو معدات ممكما التحرك فوق الأرض وفوق الماء . 


المدفعية : هى السلاح الذى يضم 


القوات الى تستخدم المدافع وبعض المعدات الأخرى 


) مثل الصوار يخ ذات العيار الصغير والعيار المتوسط ( ۱ 


عم المقذوفات : 


يببحث ف المقذوفات الخارية » و خط سر القذائف والصواریخ 1 


المعسكر : النطقة الی تحوقف فما القوات لتناول الطعام و لنوم ۰ 
تجنيد : دعوة الجنود الذين يبلغون سن تأدية الخدمة العسكرية . 
هيئة أركان حرب : مجموعة ضباط يقودون تشكيلا عسكريا . 


هرم البنادق : 
کل ثلاث معا . 


الميئة الى يضع بها الجنود » فى حالة الراحة » بنادقهم عل الارض ۰ 


سلاح المهندسين : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بتأمين وسائل المواصلات » وأعمال 
التدمير » و الأعمال الأخرى الى تحتاج الها اجیوش آئناء القتال . 


طائرة اعثر اضية ٠‏ 


طائرة مطاردة » تقوم بمهاجمة الأهداف الجوية أوالتكتيكية 


التسويق : عل يتم بحل مشاكل القوين المتعلقة بالود . 


ق المعددالمھژےادم 
9 اتفتوحات 3 عهد دولة المالیث البحربة 
© قترمية 3 حیال الالسسب 
ES ©‏ 
© عد بيمتة الخصبر 
© هنود ئبيامياس واليانّاجونا 
© فريد تتجوف نانسن 
© الموازل الحراريية 
© انحو بات الكيهرسة 
© ففتوريو آمبيدبوالشاكق 





















صن المترٌن ٠١‏ سس ادعب ٩‏ 

اتسم القرن ١6‏ ف المجال العسكرى » ببداية ثورية جديدة » تلك هى ظهور 
الأسلحة النارية . و بظهور هذه الأسلحة » تغيرت طرق القتال تغبر ا جذرياً . فحلت 
ارب الموضعية محل الحرب المتحركة »> وساعد السلا ح النارى 6 ا لحار بين على 
مهاجمة العدو من عل بعد » دون الاندفاع للاقتحام . 

کا آن الشاة حلوا محل الفرسان . وباختر اع السونی» آصمح سلاح الشاة > 
قرب ہہایة القسرت ۱۷ » هو « سيد المعارك » 5 والواقع أنه أصبح ی الاستطاعة 
ا هجوم بطریقتن : اطلاق. النبر ان عل العدو » أو الالتحام به بالسونكى . ومع 
التحسينات الجديدة » أخذ دور المدفعية يزداد أهمية . 
وقد استنت الثورة الفرنسية مبدأ يقضى بأن يقع واجب الدفاع على كل مواطن . 
وشيئاً فشيئاً » أدت الضر ورات العسكرية إلى فرض التجنيد الإجبارى » وهو النظام 
التبع إلى يومنا هذا  .‏ , 

وفى القرن العشرن ء هيأت التطورات الفنية الحديثة القوات المسلحة » معدات 
تزداد قوة يوماً بعد يوم . وى خلال الحرب العالمية الآولى ( ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸) ؛ 
کان الاستخدام الکثف للأسلحة النارية سر يعة الطلقات ( البندقية والمدفع الرشاش ) » 


والمدفعية ( وإن كان المدفع عیار ۷٢‏ ثم الفرنسى الشبير لم يفلح فى معادلة المدفعية 
الآلمانية الثقيلة ) سبباً فى إجبار الجنود على الاحماء فى الحنادق الحفورة . ثم تطور 


فن التكتيك تطوراً ثورياً جديداً » بظهور الدبابات . وقد أصبح فى استطاعة 
الدبابات » اختر اق خط المواجهة للعدو . كما أن الحرب العالمية الأولى اتسمت 
كذلك مولد السلاح الجوى » وأخذت تتناقل العبارات الجديدة مثل « طير ان المطاردة »» 
و « طبر ان الاستطلاع » » و « طبر آن القذف » . 

آما ارب العالية الثانية (۱4۳۹- ۱۹4۵ فقد خلقت احیوش ذات الاحجام 
وم يتضاءل دور المشاة الى غدا ی إمکاہا » افبوط من الساء » ( جاعات رجال 
الظلات ا حمولة جواً ).. 

وانتہت ارب بضربة كقصف الرعد : قصف الیاپان ( هبر وشما ) بالقنبلة 
الذرية . ويدأب العم حالياً على تز وید القوات بأسلحة ینز اید هولما » یوما بعد يوم . 
ويكنى أن نذ كر الصواريخ الى تنطلق نحو هدفها بسرعة ۲۵,۰۰۰ فی الساعة » 
حاملة قنابل هيدر وجينية » ف استطاعة قنبلة واحدة منها » مثلا » أن تمحو منطقة 


کہ مہ و 


باريس بأكلها . 





صاروخ : قذيفة بمكن إلقاؤها على مسافات بعيدة . 

تعبتة : دعوة جمیع ا جنود فى الدولة فى حالة اللہدید بخطسر ا حرب : 

میس : قاعدة الطعام للضباط و ضباط الصف واخنود . 

التعيين : کل ما پم وجبات طعام انسود . 

داورية : وحدة صغر ة » مر جلة آو را کبة » تکلف عهمة اتصال آو معلومات آوقتال . 
طبنجة متعددة الطلقات : سلاح خفیف سریع الطلقات » ویسمی عادة بالرشاش الصغر . 
مری : أقصى بعد تصسل إليه القذيفة . 

7 : تجمع قوات لسماع تعلمات الیسوم 

سلاحليك : حامل مخصص لوضع الأسلحة . 

إدارة عسكرية : قسم إدارى يختص بالنظر فى المشاكل العسكرية لعدة أقسام . 

احتياطى : جندى أنهى مدة خدمته العسكرية الإجبارية» و بمكن استدعاؤه فى حالة التعبئة. 
نقب : سر داب تحت الأرض تحفظ فيه المواد المتفجرة . 

اسر انيچية : الوسیلة الثل لاستخدام القوات السلحة ككل . 

التکتيك : فن استخدام القوات السلحة عل آحسن وجه عل آرض الع رکة . 

التشپیلات : السلاح الذی یضم القوات الكلفة بالنقل و حرکة الرور فوق الارض . 
الإشارة : السلاح الذی یضم القوات الكلفة بوسائل الاتصالات التليفونية واللاسلكية . 
تیلیمتر : جهاز لقیاس السافات . 


